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 ًأستاذ الفقه في كلية الشريعة بالرياض وعميد الكلية سابقا ً

 
 العام الجامعي

  هـ١٤٢٩ ـ ١٤٢٨

 لمملكة العربية السعوديةا
 وزارة التــعليم العالي

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 كلية الشريعة بالرياض

 قسـم الفقـه
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

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :المقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله 
 :تن بسنته إلى يوم الدين، أما بعدوصحبه ومن اهتدى بهديه واس

فإن من نعمة االله على عبده أن يوفقه لسلوك طريق العلم والبحث فيه، ولما يسر 
االله بمنه وكرمه الالتحاق بمرحلة الماجستير في كلية الشريعة وكان من متطلبات 
هذه المرحلة تسجيل رسالة يقوم الطالب بإعدادها، قلبت النظر في جملة من 

ت وبعد استشارة أهل العلم والفضل والنظر في الأصلح للباحث الموضوعا
والأنفع وقع اختياري على موضوع يمس عامة الناس ويكثر السؤال عنه في 

، »الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة«المجالس الخاصة والعامة وذلك الموضوع هو 
 .وأقصد بالشهوة هنا شهوة الفرج

 : أهمية الموضوع
 :وضوع فيما يأتيتظهر أهمية الم

 أن الحاجة داعية لمعرفة أحكام الشهوة، وما تؤثر فيه من مسائل فقهية كثيرة -١
 . تهم كل مسلم يريد أن يوافق شرع االله وما سنه لعباده

ً أن المسائل التي تؤثر فيها الشهوة إباحة أو تحريما أو تشديدا أو تخفيفا لا يكاد -٢ ً ً
ًشهورة، مما يكون سببا في إثراء البحث وإفادة يخلو منها كتاب من كتب الفقه الم

 . الباحث

:  أن الشهوة وما تعلق بها من مسائل قد استجد فيها بعض النوازل، مثل-٣
ًمقويات الشهوة ومثيراتها، ومضعفات الشهوة أيضا، مما يستدعي دراستها، وبيان 

 . أحكامها
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

 : أسباب اختيار الموضوع
همية فإن الموضوع لم يفرد ـ حسب علمي ـ برسالة إضافة إلى ما سبق بيانه في الأ

 .علمية أو كتاب موسع يعالجه من جميع جوانبه

 :أهداف الموضـــوع
 حصر المسائل المتعلقة بالشهوة التي يعايشها المسلمون في كل وقت وكل -١

 . مكان وتفصيل الحكم فيها

 دقيقها  إظهار سعة الفقه الإسلامي وقدرته على معالجة جميع القضايا-٢
 . وجليلها
 إثراء المكتبة الفقهية بضم سفر مهم إليها يعالج قضايا تمس حياة المسلمين -٣

 .وعباداتهم

 : الدراسات السابقة 
بعد البحث في فهارس الرسائل العلمية ، ومراكز الأبحاث ، وسؤال أهل الخبرة 

 . لم أجد رسالة تعالج هذا الموضوع 
 


 : حث المنهج المعتمد من القسم، وهو على النحو التاليسلكت في هذا الب

ً أصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود -١ ً ّ
 . من دراستها

 إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق -٢
 . من مظانه المعتبرة

 : سائل الخلاف أتبع فيها ما يلي إذا كانت المسألة من م-٣

 أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل -
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

 . اتفاق
 أذكر الأقوال في المسألة، وأبين من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف -

 . حسب الاتجاهات الفقهية

يسر الوقوف عليه من  أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، وأعتني بذكر ما ت-
أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف في المسألة على مذهب معين أسلك فيها 

 . مسلك التخريج

 .  أوثق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه-

 أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وأذكر ما يرد عليها من مناقشات، -
 . ةوما يجاب به عنها، وأذكره بعد الدليل مباشر

 .  أرجح بين الأقوال مع بيان السبب، وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت-

 .  أذكر الأثر المترتب على المسألة إن وجد بعد كل مسألة-

 أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق -٤
 . والتخريج والجمع

 .  أركز على موضوع البحث، وأتجنب الاستطراد-٥

 . بضرب الأمثلة خاصة الواقعية أعتني -٦

 .  أتجنب ذكر الأقوال الشاذة-٧

 .  أعتني بدراسة ما جد من القضايا، مما له صلة واضحة بالبحث-٨

 .  أرقم الآيات، وأبين سورها، وأضبطها بالشكل-٩

 أخرج الأحاديث من مصادرها الأصيلة، وأبين ما ذكره أهل الشأن في -١٠
ين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ درجتها إن لم تكن في الصحيح

 . بتخريجها

ً أخرج الآثار من مصادرها الأصلية، وأحكم عليها معتمدا على أقوال -١١
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

 . أهل الشأن في ذلك

 أعرف بالمصطلحات الغريبة إن وجدت، واعتمد في ذلك على كتب أهل -١٢
 . الفن الذي يتبعه المصطلح، أو كتب المصطلحات المعتمدة

 . أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم-١٣

ً أجعل خاتمة في نهاية البحث تكون ملخصا للرسالة ومتضمنة أهم النتائج -١٤
 . والتوصيات التي أراها

 . أترجم للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة-١٥

 : لتالي أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي على النحو ا-١٦

 . فهرس الآيات القرآنية
 . فهرس الأحاديث النبوية والآثار

 .فهرس الأعلام

 . فهرس المراجع والمصادر

 . فهرس الموضوعات
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


 

 .مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة: وتشتمل على
أهمية الموضوع، وسبب اختياره، والأهداف، ومنهج البحث، :  وفيها:المقدمة

 .والخطة
 :   تعريف الشهوة، وأنواعها، ومراعاة الشريعة لها، وفيه ثلاثة مطالب:لتمهيدا

 . تعريف الشهوة:المطلب الأول
 .  أنواع الشهوات:المطلب الثاني
 .  مراعاة الشريعة لحظ النفس من الشهوات:المطلب الثالث

 


 :وفيه مبحثان

 :م إثارة الشهوة، وفيه خمسة مطالب أحكا:المبحث الأول
 .  إثا رة الشهوة بالنظر إلى المثيرات:المطلب الأول
 . إثارة الشهوة بالتفكير:المطلب الثاني
 . إثارة الشهوة بقراءة المثيرات:المطلب الثالث

 .  إثارة الشهوة بالروائح المثيرة:المطلب الرابع  
 . الأدوية إثارة الشهوة بالأطعمة أو:المطلب الخامس  

 : أحكام كسر الشهوة، وفيه خمسة مطالب:المبحث الثاني
 .  كسر الشهوة بالصوم:المطلب الأول
 .  كسر الشهوة بالأدوية أو الأطعمة:المطلب الثاني
 .  كسر الشهوة بالاستمناء باليد:المطلب الثالث
 .  كسر الشهوة باستعمال الآلات الصناعية:المطلب الرابع
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

 . سر الشهوة بالخصاء أو الوجاء ك:المطلب الخامس
 


 :وفيه ستة مباحث

 :  أثر الشهوة في الطهارة، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول
 :  أثر اللمس بشهوة في الطهارة، وفيه ثمان مسائل:المطلب الأول

 .أثر لمس الزوجة: المسألة الأولى
 .أثر لمس المحارم: المسألة الثانية
  .أثر لمس الأجنبية: المسألة الثالثة
 .أثر لمس الخنثى المشكل: المسألة الرابعة
  .أثر لمس الميتة: المسألة الخامسة
 .أثر لمس الأمرد: المسألة السادسة
 .أثر لمس الطفلة: المسألة السابعة
 .أثر لمس الفرج: المسألة الثامنة

 .هوة في الطهارة أثر التفكير بش:المطلب الثاني
 .  أثر شدة الشهوة في إباحة وطء الحائض والنفساء:المطلب الثالث

 .  أثر الشهوة في صلاة الجماعة :المبحث الثاني
 :  أثر الشهوة في الصيام والاعتكاف، وفيه مطلبان:المبحث الثالث

 :  أثر الشهوة في الصيام، وفيه ثلاث مسائل:المطلب الأول
 :  الشهوة في إبطال الصيام، وفيها ثلاثة فروعأثر: المسألة الأولى

 . أثر المباشرة بشهوة: الفرع الأول
 .أثر النظر بشهوة: الفرع الثالث
 . أثر التفكير بشهوة: الفرع الرابع
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

أثر شدة الشهوة في حكم تخلص الصائم من المني، وفيها : المسألة الثانية
 : فرعان

 .  من المني بالجماعأثر الشهوة في تخلص الصائم: الفرع الأول
أثر الشهوة في تخلص الصائم من المني بغير الجماع، وفيه : الفرع الثاني

 :أمران
 .التخلص بالاستمناء: الأمر الأول
 . التخلص بالتفكير: الأمر الثاني

 .أثر الشهوة في الانتقال من الصيام إلى الإطعام: المسألة الثالثة
 : اف، وفيه مسألتان أثر الشهوة في الاعتك:المطلب الثاني

 .أثر المباشرة بشهوة على الاعتكاف: المسألة الأولى
 : أثر إنزال المني بشهوة على الاعتكاف، وفيها خمسة فروع: المسألة الثانية

 .إنزاله بالمباشرة: الفرع الأول
 .إنزاله بالاحتلام: الفرع الثاني
 .إنزاله بالتفكير: الفرع الثالث
 . لنظرإنزاله با: الفرع الرابع

 . إنزاله بالاستمناء: الفرع الخامس
 : أثر الشهوة في المناسك، وفيه أربعة مطالب:المبحث الرابع

 .أثر المباشرة بشهوة: المطلب الأول
 .أثر النظر بشهوة: المطلب الثاني

 .أثر التفكير بشهوة: المطلب الثالث    
 .أثر الاستمناء: المطلب الرابع
 : في الجهاد، وفيه ثلاثة مطالب أثر الشهوة:المبحث الخامس
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

 .  أثر شهوة الجماع على المجاهدين:المطلب الأول
 .  أثر شهوة الجماع على الأسير المسلم:المطلب الثاني
 . أثر شهوة الجماع على المسلم في بلاد الحرب: المطلب الثالث
 . أثر شهوة الجماع على نساء المجاهدين:    المطلب الرابع
 :ثر الشهوة في البيوع، وفيه مطلبان أ:المبحث السادس
 . أثر الشهوة في لمس الأمة المبيعة: المطلب الأول
 . أثر الشهوة في النظر إلى الأمة المبيعة: المطلب الثاني
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 :وفيه سبعة مباحث

 :  أثر الشهوة في حكم النكاح، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول
 : أثر شدة الشهوة في حكم النكاح، وفيه خمس مسائل: طلب الأولالم

 .أثر شدة الشهوة في نكاح البالغ العاقل: المسألة الأولى
 . أثر شدة الشهوة في نكاح الحر للأمة: المسألة الثانية
 . أثر شدة الشهوة في تزويج المجانين والمعتوهين: المسألة الثالثة
 . شهوة في تزويج الصبيان المميزينأثر شدة ال: المسألة الرابعة
 . أثر شدة الشهوة في تزويج الأرقاء: المسالة الخامسة

 . أثر اعتدال الشهوة في حكم النكاح: المطلب الثاني
 أثر انعدام الشهوة في حكم النكاح: المطلب الثالث

 . أثر الشهوة في حكم إعفاف غيره:المبحث الثاني
 : في النكاح، وفيه خمسة مطالب أثر النظر بشهوة :المبحث الثالث

 . أثر الشهوة في النظر إلى المخطوبة: المطلب الأول
 . أثر النظر بشهوة إلى الزوجة في تكميل المهر: المطلب الثاني
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

 . أثر النظر بشهوة إلى الرجعية في حصول الرجعة : المطلب الثالث
 : تانأثر الشهوة في النظر إلى الأجنبية، وفيه مسأل: المطلب الرابع

 .إذا كانت الأجنبية تشتهى: المسألة الأولى
 . إذا كانت الأجنبية لا تشتهى: المسألة الثانية

 .أثر الشهوة في نظر المرأة إلى الرجل: المطلب الخامس
 :  أثر اللمس بشهوة في النكاح، وفيه ستة مطالب:المبحث الرابع

 . أثر لمس الزوجة بشهوة في تكميل المهر: المطلب الأول
 . أثر لمس الزوجة بشهوة في نشر المحرمية بالمصاهرة: لمطلب الثانيا

 . أثر لمس الرجعية بشهوة في حصول الرجعة: المطلب الثالث
 . أثر اللمس بشهوة في حصول الفيئة في الإيلاء: المطلب الرابع

 : أثر اللمس بشهوة للمظاهر منها، وفيه مسألتان: المطلب الخامس
 .اللمس بشهوة للمظاهر منهاحكم : المسألة الأولى
 . ترتب الكفارة على لمس المظاهر منها بشهوة: المسألة الثانية

 . أثر اللمس بشهوة للأجنبيات في نشر الحرمة: المطلب السادس
 :  أثر الشهوة في عشرة النساء، وفيه أربعة مطالب:المبحث الخامس
 . أثر الشهوة في تحديد عدد مرات الوطء: المطلب الأول

 . ًأثر الشهوة في تحديد مدة الغيبة إذا كان الزوج غائبا: طلب الثانيالم
 . أثر الشهوة في تمكين أحد الزوجين المسجونين من الآخر: المطلب الثالث
 . أثر الشهوة في العزل: المطلب الرابع
َ أثر الشهوة في فرق النكاح، وفيه مطلبان:المبحث السادس ُ : 
 .  طلب الخلعأثر الشهوة في: المطلب الأول
 :أثر العيوب التي تمنع إشباع الشهوة في الفسخ، وفيه مسألتان : المطلب الثاني
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 . أثر ما يمنع إشباع الشهوة من قبل الرجل: المسألة الأولى
 . أثر ما يمنع إشباع الشهوة من قبل المرأة: المسألة الثانية

 :  أثر الشهوة في الاستماع، وفيه مطلبان:المبحث السابع
 . أثر الشهوة في استماع الرجل إلى المرأة: طلب الأولالم

 . أثر الشهوة في استماع المرأة إلى الرجل: المطلب الثاني
 


 :وفيه مبحثان 

 :  أثر الجناية على الشهوة، وفيه مطلبان:المبحث الأول
 .  لفرج بما يقطعها أثر الجناية على شهوة ا: المطلب الأول
 .  أثر الجناية على شهوة الفرج بما يضعفها  : المطلب الثاني
 : أثر الشهوة في القضاء، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني

 . أثر الشهوة في تأخير القاضي الحكم: المطلب الأول
 . أثر الشهوة في نظر القاضي للمدعى عليها: المطلب الثاني
 .الشهوة في نظر الشهود للمشهود عليهاأثر : المطلب الثالث

 . فيها أبرز النتائج والتوصيات:الخاتمة
 الفهارس

 فهذا جهد العبد الضعيف بذلت فيه ما استطعته من الوقت والجهد، وقد :وبعد
 :واجهتني فيه بعض الصعوبات ومن أبرزها

،  أن بعض مسائل البحث ينبني حكمها على معرفة آراء الأطباء أو الصيادلة-١
ًوقد اجتهدت في الاتصال بهم وكان في ذلك مشقة حيث إن كثيرا منهم مشغول أو 
لا تتوفر لديه الإجابة فيحتاج لمدة طويلة لبحثها ومعرفة حقيقتها مما يؤدي إلى 
ًحصول التأخر، إضافة إلى حصول التعارض أحيانا بين كلام هؤلاء الأطباء أو 
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 .الصيادلة
ًأبواب الفقه مما يجعل الإلمام به أمرا شاقا تشعب مسائل البحث في أكثر -٢ ً. 

ومع ذلك فقد يسر االله بمنه وكرمه إكمال هذا البحث مع كونه لن يخلو من 
النقص كما هي عادة البشر إلا أن عزائي أني بذلت فيه جهدي والكمال الله وحده، 

لو غير ًرأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده : ولقد صدق القائل
هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك 
هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 

 .)١(البشر
والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه والنقص والخطأ من لوازم 

صواب فمن االله، وما كان من خطأ فمن نفسي البشرية فما كان في هذا البحث من 
 .واستغفر االله

وأشكره على نعمه العظيمة التي لا تحصى  - عز وجل –وفي الختام أحمد االله 
 .وأسأله المزيد من فضله ومغفرته

ثم أتوجه بالشكر لوالدي الكريمين على ما لقيته منهما في مبتدأ الأمر ومنتهاه من 
، فأسأل االله أن يغفر لهما ويجزل لهما المثوبة وأن يرزقني التربية والتشجيع على العلم

 .برهما في كل وقت
وأثني بالشكر لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الغامدي 
َّالذي صنع هذا البحث على عينه وتكرم علي بتوجيهاته السديدة وتعقيباته النافعة 

 .الجزاء وأصلح له النية والذريةوإرشاداته الأبوية؛ فجزاه االله عني خير 
كما أشكر ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة والقائمين على هذه الجامعة على ما 

 .يبذلونه من توجيه ورعاية للعلم وطلابه
                                                

 .١/٧١أبجد العلوم :  ينظر)١(
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ًكما أنني أشكر كل من أفادني أو أرشدني أو أشار علي بمشورة أو أعارني كتابا، 
 .الجزاءًوأسأل االله أن يجزيهم عني جميعا أحسن 

وأشكر زوجتي وأهل بيتي على ما بذلوه من تهيئة الجو المناسب، وصبرهم على 
 .هئالبحث وعنا

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
 .وصحبه أجمعين

 الباحث
 عادل بن عبد االله بن محمد المطرودي
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








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
 :وفيه ثلاث مسائل

 

 .التعريف اللغوي :المسألة الأولى •
رجل :  مصدر شها يشهو أو شها يشهي والجمع شهوات وأشهية يقالوةـالشه

 . شهوان وشهواني وامرأة شهوى
 :  ومن ذلك ما يأتي)١(وأصل الشهوة في اللغة الحب والميل والرغبة

  .)٢( p q r s Z]:  قوله تعالى-١
 .)٣( µ Z ́ ³ ²   ]:  قوله تعالى-٢
 .)٤( a b Z ̀ _ ^]:  قوله تعالى-٣
 .)٥())فت النار بالشهواتح((: ^ قوله  -٤
  : قول الشاعر-٥

 

 )٦(إذا ماالنجوم أعرضت واسبكرت  وأشعث يشهى النوم قلت له ارتحل

 

                                                
 والقـاموس ١/٣٢٦ والمصباح المنير ١٧٥ -١٠/١٩/١٧٥ ولسان العرب ١٤٧مختار الصحاح :  ينظر)١(

 . ١/٤٩٨ والمعجم الوسيط ١٠/٣٠٥ وتاج العروس ٤/٣٥٢المحيط 
   .١٤: سورة آل عمران آية)٢(
 .٧١: سورة الزخرف آية)٣(
 .٥٤:سورة سبأ آية )٤(
 وهـو في ٧٠٦١رقـم  ١٧/١٦٣بـاب صـفة الجنـة . كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا. أخرجه بهـذا اللفـظ مسـلم )٥(

 .٦٤٨٧ رقم ٨/١٠٢باب حجبت النار بالشهوات .  كتاب الرقاق))حجبت النار بالشهوات((البخاري بلفظ 
 اسـبكرت:  ومعنـى قولـه١٠/١٩/١٧٥ ولسـان العـرب ٢٥ديوان الحطيئـة : ينظر.  البيت للحطيئة)٦(

 . ٣/٦/٦لسان العرب : ينظر. يعني استقامت واعتدلت
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 .التعريف الاصطلاحي للشهوة: المسألة الثانية •
 :وفيها فرعان
 .التعريف العام: الفرع الأول
 .التعريف الخاص بشهوة الفرج المرادة بهذا البحث: الفرع الثاني

 . التعريف العام:  الأولالفرع
 : بمعناها العام بتعاريف كثيرة، منها ما يأتيًعرفت الشهوة اصطلاحا

 )١( أنها توقان النفس وميل الطباع إلى المشتهى-١

 .)٢(  أنها اشتياق النفس إلى الشيء-٢
 .)٣( ً أنها حركة النفس طلبا للملائم-٣
 .)٤(  أنها نزوع النفس إلى محبوب لا تتمالك عنه-٤

 :مناقشة التعريفات
 : مناقشة التعريف الأول-١
 فلا )٥( هذا القيد غير جامع؛ لأن التوقان شدة الشوقتوقان النفس:  قوله-أ

 .يدخل فيه ما دون هذه الكلمة من الميل والمحبة وهو داخل في معنى الشهوة
في  هذه زيادة في التعريف لا حاجة إليها؛ لأنها داخلة ميل الطباع:  قوله-ب 

توقان النفس   . 
 )٦( وهي إعادة للمعرف في التعريف وهذا عيب فيهالمشتهى:  قوله-ج 

                                                
 .١٣١ لأبي هلال العسكري وق اللغويةالفر:  ينظر)١(
 .١/٣٢٦المصباح المنير :  ينظر)٢(
 .٢/١٦٣ ودستور العلماء ١٣٣التعريفات للجرجاني :  ينظر)٣(
 .٤٤١ - ٤٤٠قيف على مهمات التعريف والت:  ينظر)٤(
 .٣٣مختار الصحاح :  ينظر)٥(
 .٦٢آداب البحث والمناظرة :  ينظر)٦(
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 : مناقشة التعريف الثاني-٢
 قيد غير جامع؛ لأنه أشد من مجرد الميل بل هو نزاع النفس اشتياق:  قوله-أ

 ً فلا يدخل فيه الميل المجرد مع كون الميل المجرد داخلا في مسمى)١(إلى الشيء
 .الشهوة
 )٢( قيد غير مانع؛ لأن الشيء يصدق على كل موجودإلى الشيء:  قوله-ب 

سواء كان محبوبا أم غير محبوب فيدخل فيه الشيء غير المحبوب مع كونه غير مراد في 
 .التعريف
 : مناقشة التعريف الثالث-٣
لو  قيد غير مانع؛ لأن الحركة المطلقة يدخل فيها كل حركة وحركة:  قوله-أ

 .ًلم تكن ميلا ولا رغبة وهذه غير داخلة في التعريف
 قيد غير مانع؛ لأنه يشمل كل ما يسعى الإنسان ًطلبا للملائم:  قوله -ب 

 ً.لتحقيقه، ومن ذلك ما لا يدخل في معنى الشهوة كطلب الدواء مثلا
 : مناقشة التعريف الرابع-٤
 يشمل المحبوب الذي تتمالك  قيد غير جامع؛ لأنه لالا تتمالك عنه:  قوله-أ

 .النفس عنه مع أنه داخل في المعرف
 :التعريف المختار
ميل النفس إلى :  أن التعريف الأقرب للصواب هو- واالله أعلم -الذي يظهر 

 .)٣(المستلذات

                                                
 .١٤٧ار الصحاح مخت:  ينظر)١(
 .١٣٣التعريفات للجرجاني :  ينظر)٢(
 والمواقـف ١/٤٨تمهيـد الأوائـل للبـاقلاني : ينظـر.  التعبير بالمستلذات جاء في بعـض تعريفـات الشـهوة)٣(

 .٢٦/٢٦٤ والموسوعة الفقهية ٢/١٠٨
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 :شرح التعريف
 تشمل جميع أنواع الميل والرغبة، ويخرج بها الحركة المجردة أو ميل: قوله

 .الح وليست مبنية على رغبات نفسيةالمبنية على مص
 تشمل جميع أنواع اللذات، ويخرج بها الأمور غير المستلذة المستلذات: قوله

التي يفعلها الشخص إما لمصلحة اقتضت ذلك أو لمداراة شخص معين ونحو 
 .ذلك

 :التعريف الخاص بشهوة الفرج المرادة بهذا البحث: الفرع الثاني
هوة الفرج، وكل ما وجدته في كتب الفقهاء أو في كتب ًلم أجد تعريفا خاصا بش

التعريفات إنما هي تعريفات للشهوة بالمعنى العام، ويمكن أن تعرف الشهوة 
 .)١(ميل النفس إلى مستلذ يتعلق بالفرج: بمعناها الخاص هنا بأنها

 :شرح التعريف
 .)٢( م سبق بيانه في التعريف الاصطلاحي العاميل النفس إلى مستلذ: قوله
 قيد يميز هذه الشهوة عن غيرها ويخرج الشهوات يتعلق بالفرج: قوله

 .الأخرى كشهوة البطن والمال وغير ذلك
 . العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:المسألة الثالثة

بكل منهما المعنى الاصطلاحي العام للشهوة لا يخرج عن المعنى اللغوي فالمراد 
ً وكذلك المعنى الاصطلاحي الخاص لكنه مقيد بالفرج نظرا ،المحبة والميل والرغبة

 .لأن البحث مقيد بهذه القضايا
 
 

                                                
 .الميول النفسية إلى المستلذات الجنسية:  ويمكن أن تعرف بأنها)١(
 .١٩ص :  انظر)٢(
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 .ميل النفس إلى المستلذات: تبين مما سبق أن تعريف الشهوة بمعناها العام هو
وهذا التعريف هو ضابط لكل ما يمكن أن يسمى شهوة وهو مشتمل على 

 : اقيدين هم
 .  كون النفس تميل إلى الشيء-١
 .ً كونه مستلذا-٢

ًوبناء على ذلك فإذا وجد هذان القيدان في أي أمر من الأمور فهو شهوة من 
 . الشهوات

 âp :وقد ذكر االله عز وجل في كتابه الكريم جملة من الشهوات قال تعالى

q r s t u v w x y z { | 
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «á )١(. 

 : لآية جملة من الشهوات الدنيوية هيفقد ذكرت ا
 .  شهوة النساء-١

وقد بدأ االله بها لكثرة تشوف النفوس إلى النساء، ولأنهن حبائل الشيطان وأعظم 
ما تركت بعدي فتنة أضر ((:  قال^، وقد جاء في الحديث أن النبي )٢(فتنة للرجال

 .)٣())على الرجال من النساء
 . شهوة الأبناء-٢

 m]: ولاشك أن الإنسان يحب أولاده ويميل إليهم، وقد قال االله عز وجل
                                                

 .١٤:سورة آل عمران آية )١(
  . ٤٥٩ - ١/٤٥٨) تفسير ابن كثير( وتفسير القرآن العظيم ٤/٣٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر )٢(
. كتاب الرقـاق.  ومسلم٥٠٩٦ رقم ٧/٨باب ما يتقى من شؤم المرأة . كتاب النكاح.  أخرجه البخاري)٣(

 .٦٨٨٠ رقم ١٧/٥٧لنساء وبيان الفتنة بالنساء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار ا
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n o p q r s t u vZ )١(  
 كان يخطب على المنبر فجاء الحسن والحسين يمشيان ^وفي الحديث أن النبي 

صدق االله إنما ((:  وحملهما وقال^ران فنزل النبي ويعثران عليهما قميصان أحم
أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى 

 .)٢())نزلت فحملتهما
 .شهوة المال -٣

والقناطير المقنطرة من الذهب ]وهي التي أشار االله عز وجل إليها بقوله 
 ولا )٣( والمراد بذلك على الصحيح من أقوال العلماء أنها الأموال الكثيرةZوالفضة

لو ((: شك أن الناس لديهم شهوة للمال ورغبة في تملكه ولذا فقد جاء في الحديث
تراب اللابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا كان لابن آدم واديان من مال 

 .)٤())ويتوب االله على من تاب
 . شهوة الخيل-٤

ًومن المعروف أن الخيل من الأشياء المحبوبة لدى الناس عموما والعرب 
 :ًخصوصا، وقد ذكر االله عز وجل فتنة سليمان عليه السلام بالخيل فقال تعالى

[L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 
                                                

 .١٥: سورة التغابن آية)١(
 ١١٠٥ رقـم ٣/٣٢٢بـاب الإمـام يقطـع الخطبـة لأمـر يحـدث .   أخرجه أبو داود، تفريع أبواب الجمعة)٢(

 ١٥٨٥ رقـم ٣/١٩٢بـاب نـزول الإمـام عـن المنـبر قبـل فراغـه مـن الخطبـة . كتاب الجمعـة. والنسائي
كتـاب اللبـاس . وابـن ماجـه. ٣٧٨٣ رقـم ٢٥٩ - ١٠/٢٥٨ناقب الحسن والحسين باب م. والترمذي

 وابـن حبـان في ٢/٣٥٥ وصححه ابـن خزيمـة في صـحيحه ١٦٠ -٤/١٥٩باب لبس الأحمر للرجال 
 .١/٣٠٤ والألباني في صحيح سنن أبي داود ١٣/٤٠٢صحيحه 

 .٥/١٦٠) تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  ينظر)٣(
. كتاب الزكـاة.  ومسلم٦٤٣٦ رقم ٨/٩٢باب ما يتقي من فتنة المال . كتاب الرقاق.  أخرجه البخاري)٤(

 .٢٤١٢ رقم ١٤٠- ٧/١٣٩باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا 
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] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i j k l m n 
o pZ )١(. 

وقصة ذلك أن سليمان انشغل بالنظر في الخيل واستعراضها عن الصلاة حتى 
  . )٢(ه عن عبادة االلهتخرج وقتها فتاب وذبح تلك الخيول التي أشغل

 أن المركوبات تقاس على الخيل فالسيارات - واالله اعلم -  والذي يظهر     
ونحوها هي مما تميل إليه النفس وتشتهيه والواقع خير شاهد على ذلك فهي في عداد 

 .الشهوات
 .لأنعام شهوة ا-٥

ٌ ومعلوم أن الناس يميلون إلى )٣(وهي بهيمة الأنعام المعروفة الإبل والبقر والغنم
 .هذه البهائم ويرغبون فيها وذلك لما فيها من المنافع الكثيرة والخيرات الوفيرة

 . شهوة الزراعة والمزارع-٦
 والناس في كل زمان ومكان يحبون ))والحرث((وهذا ما عبر االله عنه بقوله 

المزارع والجنات وأكثر الأمم مشتغلة بالزراعة وذلك لما فيها من الإنتاج الغذائي 
 .والكسب المادي

 :ومن الشهوات أيضا وهي لم تذكر في الآية
 .)٤( شهوة الجاه والرئاسة-٧

وهذه الشهوة مغروسة في نفوس كثير من الناس وكم حصل بسببها من تقاتل 
 من نحو كبر وعجب وحسد وطغيان ومن وتهاجر وتدابر وهي رأس الآفات كلها

                                                
 .٣٣-٣٠:سورة ص آية )١(
 .٧٠٣ - ٣/٧٠٢) تفسير البغوي(معالم التنزيل :  ينظر)٢(
 .١/٤٦٠ وتفسير القرآن العظيم ٥/٢٦٦ويل آي القرآن جامع البيان عند التأ:  ينظر)٣(
 وفـيض القـدير ١٠/٢١٥ ومجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ٣/٩٩إحياء علوم الدين :  ينظر)٤(

٢/١٣٨. 
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 .)١(تلبس بهذه الأخلاق فهو من شرار الأمة
 . شهوة الطعام-٨

وهي من أشهر الشهوات ويعبر عنها بعض العلماء بشهوة البطن وقد قال عز 
، وشهوة البطن إذا تحققت حصلت شهوة )٢( Z: 9 8 7 6]: وجل

 . الجوع سبب لإضعاف الشهوةالفرج؛ لأن 
 

* * * 

                                                
 .٤/١٥٥: فيض القدير:  ينظر)١(
 .٢١:سورة الواقعة آية )٢(
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


 الناس على محبة الشهوات والميل إليها وهذا من - سبحانه وتعالى -فطر االله 
 وذلك؛ لأن في السعي لتحقيق تلك الشهوات - جل وعلا -كمال حكمته وقدرته 

لمقاصد الشرعية، فالإنسان إذا اشتهى الطعام ًعمارة للأرض وتحقيقا لجملة من ا
فسيزرع أو يعمل ليسد شهوة البطن وإذا شبع اشتهى النكاح فيسعى لتحصيل ذلك 
ليعف نفسه وزوجته وينتج عن ذلك حصول الولد مما يؤدي إلى حفظ النوع 

 .الإنساني وهكذا في بقية الشهوات
ً وسطا - بحمد االله -وقد أولت الشريعة جانب الشهوات عناية فائقة وصارت 

بين الغلو والجفاء؛ ففي شهوة البطن جاءت الشريعة بإباحة المطعومات الطيبة ولم 
 ½ ¼ « º ¹]: تمنع إلا ما فيه ضرر عاجل أو آجل على الإنسان قال تعالى

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ÊZ )وقال)١ ،: 
[d e f g h i j k l m n o p q r s t u 

vZ )وكرهت الشريعة صيام الدهر لما فيه من الغلو فقد جاء في الحديث الذي )٢ ،
 يسألون عن عبادة ^ ثلاثة رهط إلى بيوت النبي  جاء: رواه أنس رضي االله عنه قال

 قد غفر االله له ^وأين نحن من النبي  :  فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا^النبي  
أنا : ًأما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر: ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم

فجاء إليهم . ً أتزوج أبداأنا أعتزل النساء فلا: أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واالله إني أخشاكم الله وأتقاكم ((:  فقال^رسول االله  

 له ولكني أصوم وأفطر وأصلي الليل وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي

                                                
 .١٦٨ : سورة البقرة آية)١(
     .٤: سورة المائدة آية )٢(
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 .)١())فليس مني
ففي الحديث دليل على أنه لا يشرع صيام كل الدهر لما في ذلك من الغلو في قمع 
هذه الشهوة كما أن الشريعة كرهت أن يملأ الإنسان بطنه بالطعام وأرشدت إلى 

 ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا )٢(ببحس((: ^الاعتدال والتوسط فقال  
 .)٣())محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

وفي ضوء هذه النصوص والأحكام يتضح مدى القصد والاعتدال في هذه 
حة التي أباحت الأطعمة ولم تمنع إلا ما يضر الإنسان ووجهت المسلم الشريعة السم

ًإلى الآداب التي تجعل طعامه محصلا للمصلحة من غير ضرر ولا أذى فلا إفراط في 
 . الحرمان من الطعام ولا تفريط بملأ البطن مما يؤدي إلى الضرر العاجل والآجل

 رج فهذا جلي واضح فإن الشرعًوإذا نظرنا أيضا إلى مراعاة الشريعة لشهوة الف
 ] T U V W X Y Z]: أمر بالنكاح ونهى عن ترك الزواج قال تعالى

\ ] ̂ _ ̀ a b c Z )وقال )٤ :[! " # $ % & 
('Z )وأتزوج النساء فمن رغب عن ((: ^ وتقدم حديث أنس في قوله  )٥

 .)٦())سنتي فليس مني
                                                

كتـاب النكـاح .  ومسـلم٥٠٦٣ رقـم ٧/٢ح بـاب الترغيـب في النكـا. كتاب النكاح.  أخرجه البخاري)١(
 .٣٣٨٩ رقم ٩/١٧٨باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 

 .٢٠٦النهاية :  أي يكفيه ينظر))بحسب((:  قوله)٢(
 وابـن ٢٣٨٠ رقـم ٩٧ -٧/٩٦بـاب مـا جـاء في كراهيـة كثـرة الأكـل . كتاب الزهـد.  أخرجه الترمذي)٣(

كتـاب .  وابن حبـان٣٣٤٩ رقم ٤/٤٨لاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع باب ا. كتاب الأطعمة. هماج
ذكر وصف أكل المسلمين الذي يجب علـيهم اسـتعماله رجـاء ثـواب نـوال الخـير في الـدارين، . الأطعمة

 .   ٢/٥٥٥ والألباني في صحيح سنن الترمذي ٧/٩٧وصححه الترمذي في سننه 
 .٣:سورة النساء آية )٤(
 .٣٢:سورة النور آية )٥(
 . أعلاه  سبق تخريجه)٦(
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بل إن شريعة وسعت على المؤمنين فأباحت لهم الزواج من أربع نساء، وأباحت 
 وحرمت الشريعة على المسلم الزنا واللواط، فعند التأمل تظهر عظمة )١(لهم التسري

صادم الفطرة التي فطر االله الناس عليها فلم تحرم قربان النساء هذا التشريع فهي لم ت
 الذين أدى بهم ذلك إلى الوقوع في )٢(ونكاحهن كما يصنع رهبان النصارى

ًالفواحش نظرا لمصادمتهم لتلك الفطرة المتأصلة في البشر، وفي الوقت نفسه ضبط 
ًالشرع النكاح وجعله ميثاقا غليظا واشترط له الشروط من أج ل المحافظة على ً

المجتمع وتماسك أفراده وضبط الأنساب وعدم اختلاطها فلله ما أعظمه من تشريع 
 .بلغ الغاية في الحسن والجمال وتحقيق الغايات

وإذا انتقل الإنسان بنظره إلى شهوة المال سيجد أن الإسلام وسط بين الإفراط 
لكه لكن بشرط أن والتفريط فالإسلام جعل للإنسان حرية في اكتساب المال وتم

يكون ذلك بالطرق المشروعة وأن يجتنب الإنسان ما حرمه االله من الربا والغش 
وغير ذلك من المحرمات وأن يؤدي ما أوجبه االله عليه من الزكوات، فهذا الطريق 
ًالوسط الذي سلكته الشريعة جاء محققا للمصالح فالمسلم يسعى ويتاجر ويحقق 

ًه لا ينسى حق االله في هذا المال فيجبر به فقيرا أو يسدد عمارة الأرض وفي الوقت نفس
 .)٣( ًبه دينا على معسر هكذا

وإذا نظرت إلى موقف الشريعة من شهوة الولد تجد أن الشريعة تراعي هذا 
 ^الجانب وذلك من خلال الوصية بالاستكثار من الأولاد فقد ثبت أن النبي  

 .)٤()) بكم الأمم يوم القيامةتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر((: قال
                                                

 . ١١٥ -١١٤المطلع : ينظر.  التسري هو أن يتخذ الإنسان أمة مملوكة يطؤها)١(
 .١٧/٢٢٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  ينظر)٢(
 .٣٩٤ - ٦/٣٩٢أضواء البيان :  ينظر)٣(
 ٢٠٤٩ رقــم ٦/٣٣بـاب النهـي عـن تـزويج مـن لم يلـد مـن النسـاء . كتـاب النكـاح.  أخرجـه أبـو داود)٤(

ـاب النكــاح. والنســائي ـيم . كتـ ـزويج العقـ ـة تـ ـاب كراهيـ ـم ٦٦ - ٦/٦٥بـ ـي ٣٢٧٧ رقـ  وحســنه الهيثمـ
 . ١٩٦ -٦/١٩٥ وإرواء الغليل ٤/٢٦١مجمع الزوائد : ه الألباني ينظروصحح
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 رضي االله عنها ً رحيما بالأطفال، فقد جاء في حديث عائشة^وكان النبي  
: ِّأتقبلون صبيانكم فقالوا:  فقالوا^قدم ناس من الأعراب على رسول االله  : قالت
وأملك إن كان االله نزع منكم ((: ^فقال رسول االله .  واالله ما نقبللكنا: فقالوا. نعم

 .)١())الرحمة
 يحب الأطفال ويقبلهم ويراعي أحوالهم وهذا من كمال الشريعة ^فقد كان  

 في الوقت ذاته ورحمتها، وكما أن الشريعة أمرت بالاهتمام بالأولاد ورعايتهم إلا أنها
حذرت من حدوث الفتنة بسبب الأولاد أو بسبب الأموال أو بسبب الأزواج فقال 

 Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d]: تعالى
e f g h i j k l m n o p q r s 

t u vZ )ففي هاتين الآيتين يخبر االله عز وجل أن من الأزواج والأولاد )٢ 
من هو عدو للزوج أو الوالد بمعنى أنه يلتهي بهم عن العمل الصالح وقد يحمله 

حرمات كأكل المال الحرام أو حبه لهم وحرصه على تحقيق ما يريدون أن يقع في الم
ترك الواجبات؛ ولذلك حذر االله عز وجل من هذا المسلك، ونبه عباده إلى أن 
الأولاد والأموال فتنة وابتلاء واختبار ليعلم سبحانه وتعالى من يطيعه ممن 

 .)٣(يعصيه
وهكذا بقية الشهوات جاءت الشريعة بالتوسط فيها والاعتدال فلم تمنع 

 ولا الرعي واقتناء بهيمة الأنعام وإنما أباحت ذلك وأمرت المسلم الشريعة الزارعة
بجملة من الأمور المتعلقة بذلك كالزكاة وعدم الانشغال بهذه الشهوات عن ما 

 .أوجبه االله عليه من الطاعات والحقوق
                                                

 رقـم ١٥/٧٥ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ^باب رحمته  . كتاب الفضائل.  أخرجه مسلم)١(
٥٩٨١. 

 .١٥-١٤:سورة التغابن آية  )٢(
 .٤/٤٨١ وتفسير القرآن العظيم ٤/٤١٠) تفسير البغوي(معالم التنزيل :  ينظر)٣(
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وينبغي للمسلم أن يتوسط في تناول شهواته وألا يبالغ في تناول المشتهيات حتى 
 الشاغل فتنفر نفسه عن الطاعات وتثقل عليه العبادات ولا يجد تكون همه وشغله

ًمن نفسه تلذذا بالعبادة بل يكون كالشارب من البحر لا يزداد إلا عطشا، وفي  ً
الوقت ذاته لا يمنع نفسه من كل شهواتها فتنفر نفسه عن الخير وقد يحدث له بسبب 

 وفي موقف )١(حة أم محرمةذلك المنع ردة فعل فينغمس في الشهوات سواء أكانت مبا
ًالشريعة من الشهوات عموما يظهر توسط الشريعة فلا إفراط ولا تفريط، وهذا هو 

 . المتعين على كل مسلم
 
 

* * * 
 

                                                
 وحــواشي الشرواني عــلى تحفــة المحتــاج ٣٠/٢٦٩ والمبســوط ٣٥٠ -٣٤٩أدب الــدنيا والــدين :   ينظــر)١(

٩/٤٩٠. 
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







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

 
 
 
 
 













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


، وهذه المثيرات المرئية )٢( الشهوة النظر إلى ما يثير)١(ارةـمن أعظم وسائل إث
 :كثيرة لكن المتأمل فيها يجد أنها تنقسم إلى قسمين هما

 . ما يثير من المباحالنظر إلى: القسم الأول
 .)٣(النظر إلى ما يثير من المحرم: القسم الثاني
 .النظر إلى ما يثير من المباح: القسم الأول

 :وذلك بأن ينظر إلى امرأة يحل له الاستماع بها بغرض إثارة الشهوة، ومن أمثلة ذلك
 . النظر إلى زوجته-١
 . النظر إلى أمته-٢

ن ينظر بشهوة أو بغرض إثارة الشهوة؛ وذلك وفي هذين المثالين يجوز للرجل أ
 :للأدلة الآتية
 :الدليل الأول

 .)٤(إجماع العلماء على إباحة نظر الرجل إلى بدن زوجته وأمته
 :الدليل الثاني
 A @ ? < = > ; : 9 8 7 6]: قوله تعالى

B C D EZ )٥(. 
                                                

ً مأخوذ من ثار الشيء ثورا وثورانا إذا هـاج والإثـارة التهيـيج)١( ً  وتـاج ٣/٥/١٧٧لسـان العـرب : ينظـر. ْ
 .٣/٧٩العروس 

 .١٧١الجواب الكافي :  ينظر)٢(
ًحال المنظور إليه من حيث إباحة الاستمتاع به أو عدمه وليس حكما مطلقا للنظـر،  هذا التقسيم باعتبار )٣( ً

 .وهو تقسيم مبني على استقراء أحوال النظر
 وعـرائس الغـرر وغـرائس الفكـر في أحكـام النظـر ٢/٤٤١النظر في أحكام النظر لابـن القطـان :  ينظر)٤(

 .٧٧للحموي 
 .٦-٥ سورة المؤمنون آية )٥(
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

 :وجه الدلالة
أمر بحفظ الفرج إلا على الزوجة والأمة فلا ملامة عليه  - عز وجل – أن االله

 .)١( وهذا عموم يشمل الرؤية والمس وغير ذلكما يفعله معهمافي
 :الدليل الثالث
 .)٢( t u v w xZ ] : قوله تعالى
 :وجه الدلالة
أباح للنساء أن يبدين زينتهن لأزواجهن؛ فدل ذلك على  - عز وجل –أن االله 

 .)٣(إباحة نظرهم إليهن
 :الدليل الرابع

الرجل قد أبيح له الاستمتاع من زوجته وأمته بما هو أبلغ من النظر كالوطء أن 
 .)٤(والمباشرة، فالنظر بشهوة أولى بالإباحة

 . النظر إلى فرج زوجته وأمته-ج 
 :وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال

 .أن نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته مباح :القول الأول
 .)٩(، والظاهرية)٨(، والحنابلة)٧(، والشافعية)٦(، والمالكية)٥(وهو مذهب الحنفية

                                                
 .١١/١٠٨حلى الم:  ينظر)١(
 .٣١:سورة النور )٢(
 .٣/٢٨٦أحكام القرآن، لابن العربي :  ينظر)٣(
 .٩/٤٩٦ والمغني ١٠/١٤٨ والمبسوط ١١/١٠٨المحلى :  ينظر)٤(
 .٤/٣٦ وفتح باب العناية ١٠/٣١ والعناية ٢/٦٤٥ وبدائع الصنائع ١/١٤٨المبسوط :  ينظر)٥(
 ومواهـب الجليـل وبهامشـه التـاج والإكليـل ٢/٤٠٩ الثمينة  وعقد الجواهر٥/٧٩البيان والتحصيل : ينظر )٦(

٢٤-٥/٢٣. 
 .٩/١٣١ والبيان ١٧/١٤٣ والمهذب مع تكملة المجموع ١٢/٣٠نهاية المطلب :  ينظر)٧(
 .٢/٧١٤  والروض الندي٥/١٦ وكشاف القناع ٢٠/٦٠ والشرح الكبير والإنصاف ٩/٤٩٦المغني : ينظر )٨(
 .١١/١٠٨المحلى :  ينظر)٩(
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 .أن نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته مكروه :القول الثاني
 .)٢( وقول في مذهب الحنابلة)١(وهو قول في مذهب الشافعية

 .أن نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته محرم :القول الثالث
 .)٣(وهو قول في مذهب الشافعية

 :المناقشةالأدلة و
 :استدل القائلون بإباحة النظر إلى فرج الزوجة والأمة بما يأتي

 :الدليل الأول
 @ ? < = > ; : 9 8 7 6]: قول االله تعالى

A B C D EZ )٤(. 
 :وجه الدلالة

أمر بحفظ الفرج إلا على الزوجة والأمة فلا ملامة عليه في  - عز وجل –أن االله 
 .)٥(ل نظر كل منهما إلى فرج الآخرذلك وهذا العموم في الإباحة يشم

 :الدليل الثاني
 ̂ كنت أغتسل أنا ورسول االله:  قالت- رضي االله عنها -  ما ورد عن عائشة

 .)٦(قالت وهما جنبان. من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي
 من إناء واحد تختلف ^كنت أغتسل أنا ورسول االله : وفي حديث آخر قالت

                                                
 .٢/٥٦ وفتح  الوهاب ٣/١٨١ ومغني المحتاج ٥/٣٧٢روضة الطالبين : ينظر )١(
 .٦١-٢٠/٦٠ والشرح الكبير والإنصاف ٤/٢١٩الكافي :  ينظر)٢(
 .٧٧ وعرائس الغرر وغرائس الفكر ٥/٣٧٢ وروضة الطالبين ٩/١٣١البيان :  ينظر)٣(
 .٦-٥ سورة المؤمنون آية )٤(
 .١١/١٠٨المحلى :  ينظر)٥(
 مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسـل الرجـل والمـرأة في  أخرجه)٦(

 .٧٣٠، رقم ٤/٢٣١إناء واحد في حالة واحدة 
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 .)١(أيدينا فيه من الجنابة
 في إناء ^ أنها كانت تغتسل هي والنبي  - االله عنها  رضي-عن ميمونة  و
 .)٢(واحد

 . )٣(وعن أم سلمة نحوه
 :وجه الدلالة

لنظر إلى  مع أزواجه ولو لم يكن ا^أن هذه الأحاديث دلت على اغتسال النبي 
ضي التجرد ًالفرج مباحا لما تجرد كل منهما عند صاحبه؛ لأن الاغتسال للجنابة يقت

 .)٤(ليعم بدنه بالماء
 :ونوقش
ً أن هذه الأحاديث لا يلزم منها أن يكون اغتسالهما معا بل يمكن أن يكونا -١

 .)٥(متعاقبين ولكن في ساعة واحدة
 ^كنت أغتسل أنا ورسول االله  - رضي االله عنها -  بأن قول عائشة:وأجيب

ً صريح في أنهما كانا سويا عند )٦(من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة
                                                

 أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يـده )١(
مسـلم، كتـاب الحـيض، بـاب القـدر المسـتحب مـن المـاء في  و٢٦٤ و ٢٦٢ رقم ١/٦١قذر غير الجنابة 

 .٧٢٩ رقم ٤/٢٣٠غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة 
ـاب الغســل بالصــاع ونحــوه )٢( ـاب الغســل، بـ ـم ١/٦٠ أخرجــه البخــاري، كتـ ـاب ٢٥٣ رقـ  ومســلم، كتـ

رجـل والمـرأة في إنـاء واحـد في حالـة الحيض، باب القدر المستحب مـن المـاء في غسـل الجنابـة وغسـل ال
 . ٧٣١ رقم ٤/٢٣١واحدة 

 ومسـلم، كتـاب ٣٢٢ رقـم ١/٧١أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب النوم مع الحـائض وهـي في ثيابهـا  )٣(
الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجـل والمـرأة في إنـاء واحـد في حالـة واحـدة 

 .٧٣٣ رقم ٤/٢٣٢
 .١٩-٦/١٨ وتبيين الحقائق ١٠/١٤٨المبسوط :  ينظر)٤(
 .٨/٢٩٩ ومرقاة المفاتيح ١٠/٣١تكملة فتح القدير :  ينظر)٥(
 .٣١ سبق تخريجه، ص)٦(
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ً صريح في ذلك أيضا؛ إذ إنه يدل على )١(دع لي دع لي: الاغتسال، وكذلك قولها
 .)٢(أنهما كانا مشتركين في الاغتسال

ً على أن كلا منهما كان ينظر ً ولو سلم أنهما كانا يغتسلان سويا فلا يدل ذلك-٢
قبض رسول االله : - رضي االله عنها -إلى فرج الآخر لكمال حيائهما ولقول عائشة 

 .)٤)(٣( ولم ير مني ولم أر منه^
بأن  ظاهر الأحاديث يدل على خلاف ذلك؛ لأن تجرد كل منهما بين : وأجيب

عادة، ولا يلزم يدي صاحبه يدل على جواز النظر؛ لأن التجرد سبب لرؤية العورة 
 ^ً لكن لو كان ممنوعا لما حصل التجرد منه ^من ذلك الجزم بوقوع النظر منه 

 .)٥(لتحرزه عن مظان التحريم
 :الدليل الثالث

قلت يا رسول االله عوراتنا ما نأتي منها : قال τ  )٦(ما ورد عن معاوية بن حيدة
 .)٧()) من زوجتك أو ما ملكت يمينكاحفظ عورتك إلا((: وما نذر؟ قال

                                                
 .٣١ سبق تخريجه، ص)١(
 .١٠/٣١تكملة فتح القدير :  ينظر)٢(
 .٨/٢٩٩ ومرقاة المفاتيح ١٠/٣١تكملة فتح القدير :  ينظر)٣(
 ^ما نظرت أو ما رأيـت فـرج رسـول االله : ء ولم أعثر عليه بهذا اللفظ وإنما وجدته بلفظهكذا ذكره الفقها )٤(

 وأحمـد ٦٦٢ رقـم ٣٦٦-١/٣٦٥ أخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة، بـاب النهـي أن يـرى عـورة أخيـه قط
-٦/٢١٣ والألباني في إرواء الغليل ١١٧ وقد ضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه ٢٤٣٤٤ رقم ٤٠/٤٠٢
 .٤٠/٤٠٢ ومحققو المسند ٢١٥

 .١٠/٣١تكملة فتح القدير :  ينظر)٥(
 بن قشير بن كعب القشيري جد بهز بن حكيم، وهو صحابي نزل البصرة وقد أكثـر  هو معاوية بن حيدة)٦(

 .١٢٥٨ والإصابة ٣/١٤١٦الاستيعاب : ينظر. عنه ابنه حكيم الرواية، وقد توفي في خراسان
ًأخرجه البخاري معلقا مجزوما به )٧( وأبـو . ٧٨ رقـم ١/٦٤ًكتاب الغسل، باب من اغتسل عريانـا وحـده في الخلـوة . ً

 والترمـذي، كتـاب الأدب، بـاب مـا جـاء في حفـظ ٤٠١٠ رقم ٣٩-١١/٣٨داود، كتاب الحمام، باب في التعري 
صـحيح سـنن أبي : ينظـر. انيهـذا حـديث حسـن وحسـنه الألبـ:  وقال الترمـذي٢٧٦٩ رقم ٥٦-٨/٥٥العورة 

 ٤٠١٦ رقم ٢/٤٩٨داود 
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 :وجه الدلالة
 أمر بحفظ العورة إلا عن الزوجة وما ملكت اليمين وهذه الإباحة ^أن النبي 

بين الرجل وزوجته وأمته إباحة عامة تشمل جميع أنواع الاتصال ومنها النظر إلى 
 .الفرج
 :يل الرابعالدل

 .)١(أنه يحل للرجل الاستمتاع بالفرج، فالنظر إليه مباح من باب أولى
 :الدليل الخامس

أن الأصل في سائر الاستمتاعات بين الرجل وزوجته الإباحة إلا ما ورد من 
 .)٢(منع الوطء في الحيض أو في الدبر فيدخل في هذه الإباحة النظر إلى الفرج

 :لرجل إلى فرج زوجته وأمته مكروه بما يأتيواستدل القائلون بأن نظر ا
 ولم ير مني ^قبض رسول االله :  قالت - رضي االله عنها -ما ورد عن عائشة 

 .)٣(ولم أر منه
 :ونوقش
 .)٤( أن هذا الحديث ضعيف-١
 لشرفه ومزيد فضله ^ لو سلمنا بصحته فيحتمل أنه خاص بالنبي -٢
 .)٥(وكماله
 .)٦( ^للكراهة وإنما حياء وهيبة للنبي  ويحتمل أن عدم الرؤية ليست -٣

                                                
 .٩/٤٩٦ والمغني ٢/٦٤٥بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 .٥/١٨٣ والوسيط ٢/٢٠٨الأوسط :  ينظر)٢(
 .٣٣ سبق تخريجه، ص)٣(
 .٣٣ سبق بيان ذلك، ص)٤(
 .٣/٤١٥شرح مشكل الآثار :  ينظر)٥(
 .٨/٢٩٩مرقاة المفاتيح :  ينظر)٦(
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

 :واستدل القائلون بتحريم نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته بما يأتي
 :الدليل الأول

ً يوما جالس وعنده امرأة إذ قال ^بينما رسول االله :  قالτما ورد عن أبي أمامة 
إي واالله :  قالت))إني لأحسبكن تخبرن بما يفعل بكن أزواجكن((: ^لها رسول االله 

 –لا تفعلن فإن االله ((: ^بأبي وأمي يا رسول االله إنا لنفعل ذلك، فقال رسول االله 
لأحسب أن إحداكن إذا أتاها زوجها ((: قال ))يمقت من يفعل ذلك -عز وجل 

إي :  قالت))نهما حمارانليكشفان عنهما اللحاف ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه كأ
 عز وجل –فلا تفعلن فإن االله ((: ^واالله بأبي وأمي إنا لنفعل ذلك، فقال رسول االله 

 .)١())يمقت على ذلك -
 :وجه الدلالة

 . نهى عن التجرد والنظر إلى العورة والنهي يقتضي التحريم^أن الرسول 
 :ونوقش

 .)٢(بأنه حديث ضعيف
 :الدليل الثاني

لا ينظر أحد منكم إلى ((:  قال^ أن النبي  رضي االله عنهماما ورد عن ابن عباس
 .)٣())فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن ذلك يورث العمى

 :وجه الدلالة
َّ وبين الضرر الناتج  نهى عن النظر إلى الفرج والنهي يقتضي التحريم^أن النبي 

 .عن ذلك واجتناب الضرر واجب
                                                

 .٧٨٤٤ رقم ٨/٢٠٩ المعجم الكبير  أخرجه الطبراني في)١(
 .٤/٢٩٧مجمع الزوائد : ينظر.  ضعفه الهيثمي)٢(
 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب ما تبـدي المـرأة مـن زينتهـا للمـذكورين في الآيـة )٣(

 .٩٥-٧/٩٤من محارمها 
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

 :ونوقش
 .)١ً(ف جدايبأنه حديث ضع

 :الدليل الثالث
 االله لعن((:  قال^بلغني أن رسول االله :  قال)٢(ما ورد عن الحسن البصري

 .)٣())الناظر والمنظور إليه
 :وجه الدلالة

 لعن الناظر وهذا دليل على تحريمه؛ لأنه لا يلعن إلا على ما هو ^أن  النبي 
 .محرم

 :ونوقش
 .)٤( ^ أنه حديث موضوع مكذوب على النبي -١
ظر إلى عورات الناس لا عورة  أن هذا الحديث لو صح فإنه محمول على الن-٢

لعن االله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور ((: زوجته وأمته؛ لأنه ورد في لفظ له
 .)٥())إليه

                                                
 حكم أبو حاتم الرازي وابـن  بل٧/٩٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٧٥ ضعفه ابن عدي في الكامل )١(

 .٢/١٧٦ والموضوعات، لابن الجوزي ٣/٣٨٦العلل لابن أبي حاتم : ينظر. الجوزي بأنه موضوع
 هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسـار الـبصري، أخـذ العلـم عـن جماعـة مـن الصـحابة كعمـران بـن )٢(

. ل والحرام ومن أجلـة التـابعينحصين وابن عباس وجابر بن عبد االله وأنس، وكان أعلم الناس بالحلا
ًوكان زاهدا ورعا عابدا شجاعا، ولد سنة  ً ً الـوافي بالوفيـات : ينظـر.  بـالبصرةهــ١١٠ وتوفي سـنة هـ٢١ً

 .٥٨٨-٤/٥٦٣ وسير أعلام النبلاء ١٩١-١٢/١٩٠
رأة  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل ينظـر إلى عـورة الرجـل والمـ)٣(

 .٧/٩٩تنظر إلى عورة المرأة 
 .١/٤٠٩ والملا علي قاري في الأسرار المرفوعة ١/٣٣١ حكم بوضعه ابن عدي في الكامل )٤(
 .١/٣٣١ أخرجه ابن عدي في الكامل )٥(
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

 :الدليل الرابع
 .)١(ًأن في النظر إلى الفرج دناءة وسخفا

 :ويناقش
 لأن هذه الدعوى غير مستندة إلى دليل ومن كره هذا  بعدم التسليم بذلك؛-١

الشيء واعتبره دناءة فلا ينبغي أن يعمم ذلك فكثير من الناس لا يرى أن في ذلك 
 .ًدناءة ولا سخفا

ً وعلى التسليم بأن فيه دناءة وسخفا فإن هذه الدناءة لا تنتج التحريم؛ لأن -٢
 .التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل

 :الترجيح
ٍ جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر؛ وذلك - واالله أعلم -لراجح ا

 :للأسباب الآتية
 أن الأصل في الأشياء الإباحة، لاسيما وقد اعتضدت هذه الإباحة بجملة -١

 .من النصوص التي تفيد نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر
 . أنه لم يرد دليل يعتمد عليه في النهي عن النظر-٢
ة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة مع ورود المناقشات القوية على  قو-٣

 .أدلة القولين الآخرين
 .النظر إلى ما يثير من المحرم: القسم الثاني

وذلك مثل النظر إلى صور النساء الأجنبيات في المجلات والجرائد والقنوات 
عض الناس ينظر إلى هذه ونحو ذلك مما ابتلي الناس به في هذه الأزمان المتأخرة، وب

الصور بدعوى أنه يثير شهوته ليجامع زوجته وكل ذلك من تلبيس الشيطان 
وتزيينه لهؤلاء كما زين لإخوانهم من قبل النظر إلى المردان والنساء بحجة أن في ذلك 

                                                
 .٩/١٣١البيان :  ينظر)١(
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

 .)١(ًتأملا لبديع خلق االله وحسن صنعه وأن ذلك من العبادات
 :ثارة الشهوة محرم لأدلة كثيرة منهاوالحاصل أن النظر إلى الأجنبيات لإ

 :الدليل الأول
 .)٢(إجماع العلماء على تحريم النظر إلى الأجنبيات مع خوف الفتنة وثوران الشهوة

 :الدليل الثاني
 ] N O P Q R S T U V W X Y Z]: قوله تعالى

\ ] ̂ _  ̀a b c d e f Z )٣(. 
 :وجه الدلالة

 .أمر المؤمنين بغض البصر والأمر للوجوب - عز وجل –أن االله 
 :الدليل الثالث

إن االله كتب على ابن آدم حظه ((:  قال^ أن رسول االله τما ورد عن أبي هريرة 
 وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى  أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظرمن الزنا

 .)٤())وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه
 :وجه الدلالة

 . اعتبر زنا العين هو النظر إلى ما لا يحل فدل ذلك على تحريمه^أن النبي 
أنا لم أنظر لأقع في الزنا وإنما نظرت لكي أثير شهوتي لأجامع : فإن قال قائل

 .زوجتي

                                                
 .٨١روضة المحبين :  ينظر)١(
 .٢/٤٧٠في النظر في أحكام النظر  وابن القطان ١٢/٣١ حكى الإجماع الجويني في نهاية المطلب )٢(
 .٣١-٣٠: سورة النور آية)٣(
 ومسـلم، كتـاب ٦٢٤٣ رقـم ٨/٥٤ أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج )٤(

 .٦٦٩٥ رقم ٤٢٢-١٦/٤٢١القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 
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

 :فالجواب
 أن النظر إلى من لا تحل له محرم سواء أفضى إلى الزنا أو لم يفض لدلالة -١

فاعتبر النظر زنا بحد ذاته دون  ))فزنا العين النظر((: رة المتقدمحديث أبي هري
 .الالتفات إلى كونه نتج عنه مواقعة للفاحشة أو لم ينتج

ً أن الإنسان غير معصوم فقد ينظر قاصدا إثارة الشهوة ثم يتبع ذلك ما لا -٢
وكة؟ الرجل ينظر إلى الممل: تحمد عقباه من الفتن وصدق الإمام أحمد حين قيل له

 .)٢()١(أخاف عليه الفتنة كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل: فقال
ً أن من يفعل ذلك إنما فعله متداويا من ضعف الشهوة وفي الحقيقة أن ذلك -٣

لم يجعل شفاء العبد فيما حرمه عليه؛  - عز وجل –ليس بدواء بل هو داء؛ لأن االله 
 ، )٣())إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم((:  أنه قال^ي ولذا فقد ثبت عن النب

 .)٤())إنه ليس بدواء لكنه داء((:  صنع الخمر للتداوي بها قالن لم^وقال 
 :فإن قيل

 .حصول اللذة وإعفاف الزوجةهذا النظر تترتب عليه مصلحة وهي 
 :فالجواب

 أن هذه المصلحة غير متحققة وإن زعمه بعض الناس؛ لأن االله لم يجعل في -١
 .ًالحرام شفاء حقيقيا

                                                
 .٧/١٣/٢٧لسان العرب : ينظر. ة الهمهي الوساوس وشد:  البلابل)١(
 .٦٩ وروضة المحبين ١١٩ الورع للإمام أحمد )٢(
 ^ذكـر خـبر يصرح بـأن إباحـة المصـطفى .  أخرجه ابن حبـان في صـحيحه، بـاب النجاسـة وتطهيرهـا)٣(

ـداوي  ـل لم يكــن للتـ ـوال الإبـ  والبيهقــي في الســنن الكــبرى، ١٣٩١ رقــم ٤/٢٣٣للعــرنيين في شرب أبـ
 وقـد وثـق رجالـه الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ١٠/٥يا، باب النهي عـن التـداوي بالمسـكر كتاب الضحا

ً وجاء هذا الحديث معلقا مجزوما به في صحيح البخاري من كلام ابن مسـعود٥/٨٩ كتـاب الأشربـة، . ً
 .٧/١١٠باب شرب الحلواء والعسل 

 .٥١١٢رقم  ١٣/١٥٢ أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر )٤(
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

 أن هذه المصلحة على فرض وجودها فإن ثمة مفاسد كثيرة تعارضها هي -٢
وقد يزين أولى بالمراعاة مثل تعلق القلب بهذه الصور وإعراضه عما أباحه االله له 

الشيطان له الوقوع في الزنا ويزهده في زوجته كما أنه قد يعتاد ذلك فلا يستطيع 
الجماع بدونه، وإذا علمت الزوجة بذلك حصل لها من الضيق وعدم الارتياح الشيء 
الكثير؛ لأنها تعلم أنها ليست قادرة على إسعاد زوجها إلى غير ذلك من المفاسد 

 .)١(لمفاسد أولى من جلب المصالحوالقاعدة المقررة أن درء ا
 
 

* * * 
 

                                                
 .٩٠ والأشباه والنظائر لابن نجيم ١١٧الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)١(
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




 واستحضار الصور والخيالات المثيرة وهذه )١(من وسائل إثارة الشهوة التفكير
 :الإثارة لها حالات متعددة وأشكال مختلفة أبرزها ما يأتي

 .ه ليحصل له الاستمناءأن يفكر ليثير شهوت: الحالة الأولى
 .)٢( وهو محرموهذه الصورة داخلة في حكم الاستمناء

أن يفكر ويتخيل أثناء جماعه لزوجته أنه يجامع زوجته الأخرى أو : الحالة الثانية
 .أمته

 له في وهذه الحال مباحة؛ لأنه لا محظور فيها، والمرأة التي يتخيلها مباحة
 .واالله أعلم. ، ولا ضرر في ذلك)٣(الأصل

أن يفكر ويتخيل أثناء جماعه لزوجته صفات حسنة لامرأة متخيلة : الحال الثالثة
 .لا وجود لها في الواقع

وهذه الحال مباحة؛ لأن الأصل الإباحة، ولعدم وجود محظور في ذلك؛ ولأن 
 )٤())نفسها ما لم تعمل أو تتكلم بهإن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أ((:  قال^النبي 

 .)٥(فالتفكير معفو عنه لاسيما وأنه ليس لامرأة معينة تحرم عليه
 .أن يفكر أثناء جماعه لزوجته بمحاسن امرأة معينة أجنبية عنه: الحالة الرابعة

                                                
 ٤/٤٤٦معجم مقـاييس اللغـة : ينظر.  مأخوذ من الفكر وهو إعمال الخاطر في الشيء وترديد القلب فيه)١(

 .٣/٦/٣٧٣ولسان العرب 
 . إن شاء االله تعالى٧٨ وسيأتي بيان ذلك ص)٢(
 .٤/١٤٧٢فوائد بدائع ال:  ينظر)٣(
 ٢٥٢٨ رقـم ٣/١٥٤ أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطـلاق ونحـوه )٤(

 رقـم ٢/٣٢٧ومسلم كتاب الإيمان، باب تجاوز االله عن حديث النفس والخـواطر بالقلـب إذا لم تسـتقر 
٣٢٨-٣٢٧. 

 .٧/٢٦٢تحفة المحتاج :  ينظر)٥(
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

 :اختلف العلماء فيها على أربعة أقوالوهذه الحالة 
 .أن تفكير الرجل أثناء جماعه لزوجته بمحاسن أجنبية محرم :القول الأول

 .)٤(، وهو مذهب الحنابلة)٣(، وبعض الشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو مذهب الحنفية
 .أن تفكير الرجل أثناء جماعه لزوجته بمحاسن أجنبية مكروه :القول الثاني

 .)٦(مـابن القي ، و)٥(بن البزريوهو قول ا
 .أن تفكير الرجل أثناء جماعه لزوجته بمحاسن أجنبية مباح :القول الثالث

 )٨( وتقي الدين السبكي)٧(وهو قول جماعة من محققي الشافعية كابن الفركاح
                                                

 .٩/٦١٤ن حاشية ابن عابدي:  ينظر)١(
 .٢/١٩٥المدخل :  ينظر)٢(
طبقـات الشـافعية الكـبرى لابـن السـبكي : ينظـر.  نقل ذلك عن القاضي حسين وروي عن ابن البـزري)٣(

 .٤/٨٧ والفتاوى الفقهية الكبرى ٧/٢٦٢ وتحفة المحتاج ٧/٢٥٣
 .١/٩٨ والآداب الشرعية ٥/١١الفروع :  ينظر)٤(
 .٧/٢٦١ وتحفة المحتاج ٧/٢٥٣ الشافعية الكبرى لابن السبكي طبقات:  ينظر)٥(

 أخـذ العلـم عـن الغـزالي والشـاشي وابن البزري هو عمر بن محمد بن عكرمة أبـو القاسـم ابـن البـزري 
وغيرهم وكان من أعلام مذهب الشافعي وحفاظه وقد قصـده الطلبـة مـن الـبلاد لعلمـه الكثـير ودينـه 

طبقـات :  ينظـرهــ٥٦٠ وتوفي سـنة هـ٤٧١ً وصنف كتابا شرح فيه إشكالات المهذب، ولد سنة وورعه
 .٢٥٢-٧/٢٥١ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١/٣٢٠الشافعية لابن قاضي شهبة 

وابن القيم هو أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعـي الدمشـقي الشـهير . ٤/١٤٧٢بدائع الفوائد :  ينظر)٦(
 قيم الجوزية من الأئمة المحققين المـدققين لـه اليـد الطـولى في العقيـدة والحـديث والفقـه ومـن أبـرز بابن

شـيوخه شـيخ الإسـلام ابـن تيميــة ومـن تلاميـذه ابـن كثـير، ومــن مؤلفاتـه إعـلام المـوقعين وزاد المعــاد 
ذيل عـلى  والـ٥٢٤-١٨/٥٢٣البدايـة والنهايـة :  ينظـرهــ٧٥١ وتـوفي سـنة هـ٦٩١ولد سنة . وغيرهما

 .١٧٩-٥/١٧٠طبقات الحنابلة لابن رجب 
 هو برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف بابن الفركـاح، فقيـه شـافعي مـن )٧(

ًفقهاء الشام وكان ورعا مشتغلا بالعلم ومجمعا على تقدمه في الفقه، وقد تلقى العلم عن والده وغـيره ،  ًً
 .٣١٣-٩/٣١٢طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : ينظر. هـ٧٢٩ سنة  وتوفيهـ٦٦٠ولد سنة 

 هو تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الخرزجي الأنصاري السبكي، فقيـه شـافعي جمـع بـين )٨(
ًفنون العلم من الفقه والحديث والأصول والنحو، وكـان ورعـا زاهـدا تـولى القضـاء، ومـن مؤلفاتـه ً:= 
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 .)٢)(١(والسيوطي
 .)٣(أن تفكير الرجل أثناء جماعه لزوجته بمحاسن أجنبية مستحب :القول الرابع

 :الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بتحريم تفكير الرجل أثناء جماعه لزوجته بمحاسن أجنبية بما 

 :يأتي
 :الدليل الأول
 .)٤( o p q r s t u v w x Z]: قوله تعالى
 :وجه الدلالة
ُنهى عن التمني، والتفكير بالأجنبية عند جماع زوجته فيه  - وجل  عز–أن االله 

 .)٥(ًداخلا في التمني الممنوع في الآيةتمن لوطء تلك المرأة فيكون 
 :ونوقش

ٍّنة أو الزنا بها، أما مجرد التفكير دون تمن ولا بأن الممنوع إنما هو تمني وطء فلا
 .)٦(رغبة في حصول الوطء وإنما لمجرد إثارة الشهوة فغير ممنوع

                                                                                                                                          
 وتـوفي هــ٦٨٣ مسألة التعليق والإبهاج في شرح المنهاج وتكملة شرح المهـذب، ولـد سـنة التحقيق في=

 وطبقات الشـافعية الكـبرى لابـن ٤٢-٣/٣٧طبقات الشافعية لابن قاضي الشهبة : ينظر. هـ٧٦٥سنة 
 . ١٠/١٣٩السبكي 

دث فقيه شـافعي جمـع بـين أكثـر فنـون  حافظ مح هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضري السيوطي)١(
العلم وتبحر فيها وأكثر من المصنفات حتى فاقت خمسمائة مصـنف، وقـد اعتـزل النـاس في آخـر حياتـه 

 هــ٨٤٩وانكب على التأليف والبحث، ومن مؤلفاته الدر المنثور والأشباه والنظائر وغيرهـا، ولـد سـنة 
 .٣٠٢-٣/٣٠١لأعلام  وا٥٥-٨/٥١شذرات الذهب : ينظر. هـ٩١١وتوفي سنة 

 .٦/٢٠٩ ونهاية المحتاج ٤/٨٧ والفتاوى الفقهية الكبرى ٧/٢٦٠تحفة المحتاج :  ينظر)٢(
 . ولم ينسب هذا القول لقائل بعينه ولا لطائفة بعينها٧/٢٦١ وتحفة المحتاج ٢/١٩٥المدخل :  ينظر)٣(
 .٣٢:سورة النساء آية )٤(
 .٦١٤-٩/٦١٣ابدين  وحاشية ابن ع٧/٢٦٢تحفة المحتاج :  ينظر)٥(
 .٧/٢٦٢تحفة المحتاج :  ينظر)٦(
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 :الدليل الثاني
أنه يحرم على الإنسان أن يشرب الماء ويتخيل أنه خمر فيقاس على ذلك وطء 

 .)١(الرجل لزوجته مع تخيله وتكفيره بأجنبية
 :ونوقش

 .)٢(عد؛ لأن الأصل المقيس عليه غير مسلم ولا دليل عليهبأنه في غاية الب
 :الدليل الثالث

 .)٣(أن هذا التفكير نوع من الزنا مما يدل على حرمته
 :ونوقش
 . عدم التسليم بكون التفكير نوع من الزنا لوجود الفرق بينهما-١
عزم ً أنه لم يخطر لهذا الشخص عند التفكير فعل الزنا أو مقدماته فضلا عن ال-٢

عليه، وإنما الواقع تصور قبيح بصورة حسنة، وهذا لا محذور فيه إذ غايته أنه تصور 
 .)٤(شيء في الذهن غير مطابق للخارج

 بأنه يلزم من تخيله وقوع وطئه في تلك الأجنبية؛ لأنه عازم على الزنا :وأجيب
 .)٥(بها

ًعل الزنا فضلا  بأن ذلك ممنوع كما هو واضح مما سبق؛ لأنه لم يخطر بباله ف:ورد
 وهذا لا محذور فيه اءعن العزم عليه، وإنما اللازم فرض موطوءته هي تلك الحسن

ًولو فرضنا أنه ضم إليه خطورة الزنا بتلك الحسناء لو ظفر بها حقيقة فإنه أيضا لا 
                                                

ويـروى في تحـريم شرب المـاء عـلى . ٦١٤-٩/٦١٣ وحاشية ابن عابـدين ٧/٢٦٢تحفة المحتاج :  ينظر)١(
 .هيئة الخمر حديث لم أعثر عليه بعد البحث والسؤال

 .٦١٤-٩/٦١٣ وحاشية ابن عابدين ٧/٢٦٢تحفة المحتاج :  ينظر)٢(
 .٢/١٩٥ المدخل:  ينظر)٣(
 .٧/٢٦١تحفة المحتاج :  ينظر)٤(
 .المرجع السابق:  ينظر)٥(
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ًيأثم إلا إذا كان مصما وعازما على ذلك ً)١(. 
 :الدليل الرابع

 .)٢(فيه تصوير لمباشرة المعصية على هيئتهاأن تخيل الأجنبية بين يديه يطؤها 
 :الدليل الخامس

أن مداومة مثل هذا التفكير وسيلة إلى التعلق بهذه الصور والإعراض عما أباحه 
 .)٣( - عز وجل –االله 

 :واستدل القائلون بكراهة تفكير الرجل بأجنبية عند جماع زوجته بما يأتي
 .)٤(ًعله خروجا من هذا الخلاف القويقوة الخلاف في المسألة، فيكره للإنسان ف

 :ونوقش
 .)٥(بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا

 :واستدل القائلون بإباحة تفكير الرجل بأجنبية عند جماع زوجته بما يأتي
 :الدليل الأول

إن االله تجاوز لأمتي عما ((: ^قال رسول االله :  قالτما ورد عن أبي هريرة 
 .)٦())نفسها ما لم تعمل به أو تتكلمحدثت به أ
 :وجه الدلالة

أن حديث النفس والتفكير قد عفي عنه ما لم ينتج عنه قول أو فعل، ومن يفكر 
 .بأجنبية أثناء جماعه لزوجته فهو لم يحصل منه قول ولا فعل فهو داخل في العفو

                                                
 .المرجع السابق:  ينظر)١(
 .٩/٦١٤حاشية ابن عابدين :  ينظر)٢(
 .٧/٢٦١تحفة المحتاج :  ينظر)٣(
 .المرجع السابق:  ينظر)٤(
 .المرجع السابق:  ينظر)٥(
 .٤١ سبق تخريجه، ص)٦(
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 :ونوقش
ٌأن الحديث ليس واردا في التفكير، وإنما يراد به خاطر تح -١ رك في النفس هل يفعل ً

 .)١(ٍالمعصية الفلانية أو لا، فهذا معفو عنه وأما التفكير بالمعصية فهذا باق على المؤاخذة
 فيشمل التفكير ))حدثت به أنفسها((:  بأن الحديث عام بدلالة قوله:ويجاب

 .ًلعدم وجود المخصص فيكون معفوا عنه
الذي يفكر أثناء جماعه  لو سلم أن التفكير داخل في هذا الحديث، فإن -٢

لزوجته بأجنبية قد حصل منه عمل؛ لأن قرن تفكيره بعمل مشابه فصارا كالعمل 
 .)٢(الواحد

 بأن دعوى كونه قد عمل؛ لأنه حصل منه جماع لزوجته دعوى غير :ويجاب
ًمسلمة؛ لأن جماع زوجته فعل مباح بالاتفاق فكيف يكون سببا للتحريم فالجهة 

 .التفكير مباح، وجماع الزوجة مباح فلا ينتج عنهما محرممنفكة بين الأمرين ف
 :الدليل الثاني

 .)٣(أن التفكير لا ينتج عنه وجوب للكفارات فدل على إباحته
 :ونوقش

بعدم التسليم؛ لأن عدم الإلزام بالكفارات لا يقتضي الإباحة؛ لأن من نظر إلى 
 .)٤(قفرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر مع أن النظر محرم بالاتفا

 :الدليل الثالث
 فيدخل في ذلك وطء )٥(أن الأصل في الاستمتاعات بين الرجل وزوجته الإباحة

                                                
 .٧/٢٦١تحفة المحتاج :  ينظر)١(
 .٧/٢٥٣طبقات الشافعية الكبرى :  ينظر)٢(
 .٩/٦١٤حاشية ابن عابدين :  ينظر)٣(
 .المرجع السابق:  ينظر)٤(
 .٥/١٨٣ والوسيط ٢/٢٠٨الأوسط :  ينظر)٥(
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 .الرجل لزوجته مع تفكيره في أخرى
 :واستدل القائلون باستحباب تفكير الرجل بأجنبية عند جماع زوجته بما يأتي

المرأة إذا أحدكم أعجبته ((:  يقول^سمعت رسول االله :  قالτما ورد عن جابر 
 .)١())فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه

 :وجه الدلالة
ت أن  أرشد من خاف على نفسه الفتنة بسبب النظر إلى الأجنبيا^أن النبي 

 .)٢(يجامع امرأته فكذلك التفكير إذا حصل فإنه يجامع زوجته ليذهب ما في نفسه
 :ونوقش
 أن الحديث لا دلالة فيه على استحباب التفكير وإنما فيه استحباب الجماع -١

ٍعند خوف الفتنة وهذا مناف لما استدلوا بالحديث عليه من استحباب التفكير في 
 .الأجنبية
يل والتفكير سبب في تعلق القلب بهذه الصورة مما قد يؤدي  أن مداومة التخ-٢

إلى الفتنة والإعراض عن المباحات؛ ولذلك فالمناسب في مثل هذه الحال الإعراض 
 .)٣(عن تلك الأفكار وتناسيها

 :الترجيح
 أن التفكير بأجنبية عند جماع الزوجة محرم وكذلك تفكير - واالله أعلم -الراجح 

 :؛ وذلك للأسباب الآتية)٤ً(جماع زوجها محرم أيضاالمرأة بأجنبي عند 
 أن الشريعة جاءت بسد كل ذريعة تفضي إلى الحرام؛ ولذا ورد نهي المرأة أن -١

                                                
 أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امـرأة فوقعـت في نفسـه إلى أن يـأتي امرأتـه أو جاريتـه )١(

 .٣٣٩٥ رقم ٩/١٨٢فيواقعها 
 .٧/٢٦١تحفة المحتاج : نظر ي)٢(
 .٧/٢٦١تحفة المحتاج :  ينظر)٣(
 .٢/١٩٥ وقد نص على ذلك ابن الحاج في المدخل )٤(
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 مع أنه قد يبعد )٢(ً حتى لا يكون ذلك سببا للفتنة)١(تصف المرأة لزوجها كأنه يراها
 قد يفضي إليه وقوع شيء بسبب تلك الأوصاف فمن باب أولى أن يمنع التفكير لما

 بسبب -من الفتنة وفساد العشرة الزوجية وذلك لأن الزوج قد يزهد في زوجته 
 . فيحصل فساد البيوت إما بالمشاكل أو بالبحث عن الحرام كالزنا-تلك الأفكار 

 أن الإنسان مأمور بطرد الأفكار السيئة من عقله بدليل ما ورد عن أبي -٢
يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من ((: ^قال رسول االله :  قالτهريرة 

 .)٣())خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ باالله ولينته
بادر إلى الاستعاذة باالله والبعد عن فالحديث يدل على أن الإنسان يجب عليه أن ي

الأفكار التي قد تفسد دينه وأخلاقه، ومن تلك الأفكار التفكير بجماع أجنبية عند 
 .جماع زوجته

 أن مثل هذا التفكير مما يكره الإنسان أن يطلع عليه الناس وقد جاءت السنة -٣
 ولا شك أن هذه )٤(ببيان أن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس

القاعدة منطبقة على مسألة تفكير الرجل بأجنبية عند الجماع؛ لأنه يكره إطلاع الناس 
 .على ذلك ويخفيه أشد الإخفاء

 
* * * 

 

                                                
 .٥٢٤٠ رقم ٧/٣٨ أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها )١(
 .٣/١٢٨إعلام الموقعين :  ينظر)٢(
 ومسـلم، كتـاب ٣٢٧٦ رقـم ٤/١٢٣ باب صفة إبليس وجنـوده  أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي،)٣(

 .٢/٣٣٤الإيمان، باب الأمر بالإيمان والاستعاذة عند وسوسة الشيطان 
 .٦٤٦٣ رقم ٣٢٧-١٦/٣٢٦ أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسير البر والإثم )٤(
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


ة قراءة ما يثير الشهوة وخاصة كتب الأدب وما يتفرع من وسائل إثارة الشهو
 .عنها من فنون أدبية كشعر الغزل ونحو ذلك

وعند التأمل في النصوص الشرعية والسيرة النبوية وصنيع العلماء يتبين لي واالله 
 :أعلم أن قراءة هذه الكتب ونحوها لا يخلو من أحوال

ُبا يخشى عليه من الفتنة التي تنتج أن يكون القارئ لهذه الأمور عز: الحال الأولى ً
عن ثوران الشهوة وقد يفضي به ذلك إلى الوقوع في الفاحشة؛ فعندئذ يمنع من قراءة 

 :مثل هذه الكتب وتكون قراءتها محرمة عليه وذلك للأدلة الآتية
 :الدليل الأول
 .)١( t u v w x y Z ] : قوله تعالى

  :وجه الدلالة
، فالإنسان إذا قرأ ما يثير )٢(أن الذنوب من التهلكة كما قال بعض المفسرين

 .شهوته فقد عرض نفسه للتهلكة وحصول الفتنة
  :الدليل الثاني
يترتب عليها مفاسد كثيرة كتهيج الشهوة وتسلط الأفكار الكتب  أن قراءة هذه

ًوالخيالات الرديئة مع كون الأعزب لا يجد لهذه الشهوة متنفسا مباحا فيحصل له  ً
من الحرج والتعب البدني والنفسي الشيء الكثير ولا شك أن الشرع جاء بدرء مثل 

 .)٣(هذه المفاسد
                                                

 .١٩٥:سورة البقرة آية )١(
 .٣٠١-١/٣٠٠تفسير القرآن العظيم :  ينظر)٢(
 .١١٧ والأشباه والنظائر للسيوطي ١/٢٢ القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام )٣(
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 : الدليل الثالث
جميع الطرق المفضية إلى الحرام؛ ولذا نجد الشرع أن الشارع الحكيم قد أغلق 

حرم النظر إلى الأجنبيات ومنع الخلوة بهن ومنع المرأة من الخضوع بالقول والخروج 
متطيبة أو متبرجة، وكل هذه الأشياء تعد من مثيرات الشهوة فجاء الشرع بمنعها 

 .فيقاس عليها قراءة المثيرات التي تفضي إلى الوقوع في المحرم
أن يكون هذا الكلام المقروء مشتملا على بعض الأمور المحرمة : لحال الثانيةا

، )١(كالدعوة إلى الزنا و اللواط أو فيه تحسين لذلك أو تحسين لبعض العقائد المنحرفة
 :ففي هذه الحالة يحرم على الإنسان قراءة هذه الكتب؛ وذلك للأدلة الآتية

  : الدليل الأول
 .)٢( À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÈZ ¿  ] : قوله تعالى
  :وجه الدلالة

أن االله عز وجل نهى عن التعاون على الإثم والعدوان ومن جملة الأشياء الداخلة 
في الإثم تحسين الفواحش أو الدعوة إليها، ففي قراءة هذه الكتب معاونة على نشر 

 .المنكر فتكون داخلة في النهي الوارد في الآية
 : الدليل الثاني

من ((: ^ل رسول االله  قا: ما ورد عن عمران بن حصين رضي االله عنه قال
سمع بالدجال فلينأ عنه، فواالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما 

 . )٣())يبعث به من الشبهات
                                                

 كما هو ملاحظ في كثير مما يسمى بالروايات والتي أقبل عليها كثير من الناس من الشباب والفتيات مـع )١(
ًمنا نعـوذ بـاالله كون أكثر هذه الروايات مشحونة بالعقائد الفاسدة والدعوة إلى الفواحش صراحة أو ضـ

 .من ذلك
 .٢:سورة المائدة آية )٢(
 =. والحـاكم في المسـتدرك٤٣٠٩ رقم ١١/٢٩٧باب خروج الدجال .  أخرجه أبو داود، كتاب الملاحم)٣(
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 : وجه الدلالة
 أمر بالبعد عن الدجال والفرار منه لكونه فتنة من الفتن فكل ما ^أن النبي 

كان بهذه المثابة وخشي منه الفتنة أو الضلال وجب منعه والبعد عنه ومن ذلك هذه 
 .الكتب التي تنشر الضلال

 : الدليل الثالث
أن الصحابة رضي االله عنهم أحرقوا المصاحف ما عدا مصحف عثمان رضي االله 

ن وقوع فتنة أو اختلاف بين الأمة مع أنه اختلاف في المصاحف  خوفا م)١(عنه
فكيف لو رأوا هذه الكتب المضلة التي تدعو إلى الفاحشة أو تهدم العقيدة فهي 

 .)٢(أجدر بالتحريق والإتلاف وأولى بالمنع والتحريم
 : الدليل الرابع

الوسائل لها : ءأن الشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى المحرم ولذا قال العلما
   .    )٤(، وما أفضى إلى الحرام حرام)٣(أحكام المقاصد

وبناء على ذلك فإن قراءة هذه الكتب تفضي إلى انحراف العقائد والأخلاق 
 .فوجب منع قراءتها

ويستثنى من هذا التحريم الأشخاص الذين لديهم علم وديانة ولديهم قدرة على 
م لغرض رد الباطل ودفعه وبيان بطلانه فهؤلاء تمييز الحق من الباطل وكانت قراءته

                                                                                                                                          
باب مـا ذكـر في فتنـة الـدجال .  وابن أبي شيبة كتاب الفتن٨٦١٥ رقم ٤/٥٧٦كتاب الفتن والملاحم =
ـم ٧/٤٨٨ ـح٣٧٤٥٩ رقـ ـن مفلـ ـال ابـ ـدإ:  قـ ـة ســناده جيـ ـر الآداب الشريعـ  وصــححه ١/٢٠٠ ينظـ

 .٣/٣٠صحيح سنن أبي داود : الألباني ينظر
 .٤٩٨٧ رقم ٦/٨٤باب جمع القرآن . كتاب فضائل القرآن.  أخرجه البخاري)١(
 .٢/٧١١الطرق الحكمية :  ينظر)٢(
والفـروق والتقاسـيم  والقواعد والأصول الجامعـة ١/٧٤القواعد الكبرى اللعز بن عبد السلام :  ينظر)٣(

 .١٣البديعة النافعة 
 .١٣ والقواعد والأصول الجامعة ٢/٦٥٥ ودرر الحكام ١/٤٢٧تفسير القرآن العظيم :  ينظر)٤(
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 .)١(يباح لهم القراءة في هذه الكتب
 هذه الكتب خالية من الدعوة إلى الفواحش أو العقائد تكونأن :  الثالثةالحال

الفاسدة ويكون القارئ لا يخشى من قراءتها الفتنة، فالظاهر واالله أعلم أن قراءته 
صد بقراءتها إثارة شهوته لجماع زوجته؛ وذلك لهذه الكتب مباح حتى ولو كان يق

 :لأدلة كثيرة منها
 : الدليل الأول

أن القرآن والسنة فيهما نصوص كثيرة قد تثير شهوة بعض الناس فلو كانت 
 بتلك الكلمة ولأتوا ^قراءة ما يثير ممنوعة شرعا لما تكلم االله عز وجل ورسوله  

 :بكلمة أخرى لا تثير ومن أمثلة ذلك
 .)٢( M N O P QZ ] : ه تعالى قول-
 & % $ # " !]:  سورة يوسف ففيها شيء من ذلك كقوله تعالى-
' ( ) * + , - Zالآية إلى قوله  :[< = > ? @ A Z)٣(. 
 .)٤( Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù ÚZ]:  قوله تعالى-
وغير . )٥( v w x y z { | } ~ �Z]:  وقول تعالى-

 . ذلك كثير
 :ةومن السن

 في غزاة فلما أقبلنا ^ ما ورد عن جابر رضي االله عنه قال كنا مع النبي  -
 قلت يا رسول االله ))ما يعجلك يا جابر؟((: ^فقال النبي  ... تعجلت على بعير لي 

                                                
 .١/٦٠٧ ومطالب أولي النهى ٥/٣٧٨الفتاوى الهندية :  ينظر)١(
 .١٨٩:سورة الأعراف آية )٢(
 .٢٤-٢٣:سورة يوسف آية )٣(
 .٤٩-٤٨:سورة الصافات )٤(
 .٥٦:سورة الرحمن آية )٥(
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ًأبكرا تزوجتها أم ثيبا((: إني حديث عهد بعرس فقال : ًبل ثيبا قال:  قال قلت))؟ً
أمهلوا ((: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال:  قال))هلا جارية تلاعبها وتلاعبك((

 . )١())إذا قدمنا فالكيس الكيس((: وقال ))...ًحتى ندخل ليلا
،  )٣(رفاعة القرظي )٢( جاءت امرأة((:  وفي حديث عائشة رضي االله عنها قالت-

يا رسول االله إني كنت تحت :  وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت^إلى رسول االله  
، وإنه واالله ما )٤(رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير

معه يا رسول االله إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن 
يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر : ، قولها وهو بالباب لم يؤذن له فقال خالد)٥(سعيد

 على التبسم فقال لها رسول ^ا يزيد رسول االله   فلا واالله م^به عند رسول االله  
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي ((: ^االله  

ابنان له من  ، وفي رواية أن زوجها عبد الرحمن ابن الزبير جاء ومعه )٦())عسيلته
                                                

ـاب النكــاح.  أخرجــه البخــاري)١( ـد . كتـ ـب الولـ ـاب طلـ ـم ٧/٣٩بـ ـاب .  ومســلم الرضــاع٥٢٤٥ رقـ بـ
حثـه عـلى ابتغـاء  : هو الجماع والمـراد والكيس٣٦٢٥-٣٦٢٢ رقم -١٠/٢٩٤استحباب نكاح البكر 

 .١٠/٢٩٦ على مسلم  ينظر شرح النوويالولد
قد اختلف في اسمها على خمسة أقوال فقيـل هـي أميمـة بنـت حـارث وقيـل تميمـة .  صحابية امرأة رفاعة)٢(

 .٨/٢٣٣الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : بنت وهب وقيل سهمية وقيل عائشة وقيل نعيمة ينظر
ال أم المؤمنين صـفية بنـت حيـي  هو رفاعة بن سموال القرضي من بني قريظة وهو من الصحابة وهو خ)٣(

 .١٤/٩١ والوافي بالوفيات ٢٧٢ - ٢/٢٧١أسد الغابة : بن أخطب ينظر
 بن باطيا القرظـي مـن بنـي قريظـة، وهـو صـحابي - بفتح الزاي وكسر الباء -  هو عبد الرحمن بن الزبير)٤(

 .٦٩٨ والإصابة ٢/٨٣٣الاستيعاب : رينظ. وقد روى عنه ولده الزبير بن عبد الرحمن
 بن العاص بن أمية بن عبد الشمس الأموي أبو سعيد مـن السـابقين الأولـين إلى الإسـلام هو خالد بن سعيد )٥(

  عـلى صـدقات مـذحج، وقـد  ^وسبب إسلامه رؤيا رآها، وقد هاجر إلى الحبشة ولمـا قـدم اسـتعمله النبـي
 .٣٢٢-٣٢١ والإصابة ٤٢٢ - ٢/٤٢١الاستيعاب : هـ ينظر١٣مرج الصفر سنة  يوم τاستشهد 

ـا)٦( ـاس.  أخرجــه البخــاري في عــدة مواضــع منهـ ـاب اللبـ ـاب الإزار المهــدب . كتـ ـم ٧/١٤٢بـ  ٥٧٩٢ رقـ
ًباب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقهـا حتـى تـنكح زوجـا غـيره ويطأهـا ثـم يفارقهـا . كتاب النكاح. ومسلم

 .١٠/٢٤٣وتنقضي عدتها 
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 واالله يا رسول االله إني لأنفضها نفض ،كذبت((: غيرها فلما سمع ما قالت قال
 .)١( ))...الأديم

 عن ^ًإن رجلا سأل رسول االله  : وفي حديث عائشة رضي االله عنها قالت
 الغسل وعائشة جالسة فقال رسول االله  الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما

 .)٢())إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل((: ^
 يتناكح أهل الجنة؟ ^سئل رسول االله : وفي حديث أبي أمامة رضي االله عنه قال

 .)٣()) ا دحمنعم بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحما(( :قال
فهذه النصوص فيها ما يثير الشهوة ومع ذلك لم يرد منع من قراءتها ولم يقل أحد 

 . للشهوةمن العلماء بمنع ذلك أو كراهته فدل على إباحة قراءة ما فيه إثارة
  :الدليل الثاني

كلام الصحابة رضي االله عنهم ففيه ما يثير الشهوة ولم يقل أحد بمنع قراءته أو 
 :استماعه فمن ذلك على سبيل المثال

  أنه كان ينشد وهو محرم τ ما ورد عن ابن عباس -
ــــــا هميســـــــا  .)٤(إن تصدق الطير ننك لميسا  وهـــــــن يمشـــــــين بنـ

                                                
أنفضــها ((قولـه  و. ٨٢٥ رقـم ١٤٩-٧/١٤٨بـاب الثيـاب الخضر . كتـاب اللبـاس.  أخرجـه البخـاري)١(

 .٩٣٣النهاية :  أي أعركها وأجهدها كما يفعل بالأديم عند دباغة ينظر)) نفض الأديم
 رقـم ٤/٢٦٥ء الختـانين باب نسخ الماء من الماء ووجـوب الغسـل بالتقـا. كتاب الحيض.  أخرجه مسلم)٢(

٧٨٤. 
ذكر الأخبار بأن المرء من أهل الجنة إذا وطئ جاريته فيهـا . باب وصف الجنة وأهلها.  أخرجه ابن حبان)٣(

 أخرجهـا كلهـا :  قـال الهيثمـي٨/١٧٢ والطبراني في المعجـم الكبـير ١٦/٤١٥عادت بكرا كما كانت 
 ٤٢٠ - ١٠/٤١٩ مجمــع الزوائــد عضــهمالطــبراني بأســانيد ورجــال بعضــها وثقــوا عــلى ضــعف في ب

 .٣٠٠النهاية : هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج وكرره للتأكيد ينظر: ومعنى دحما
كتـاب .  والبيهقـي١٤٤٩٢ رقـم ٣/٣١٠بـاب التعريـب للمحـرم . كتاب الحـج .  أخرجه ابن أبي شيبة)٤(

 =٢/٣٠٣المستدرك : صححه الحاكم ينظر و٥/٦٧باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . الحج
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 : ^ في اعتذاره للنبي τ،)١( وما ورد في قصيدة كعب بن زهير-
ــول ــوم متبـ ــي اليـ ــت ســـعاد فقلبـ ـــــيم  بانـ ـــــول متـ   إثرهــــــا لم يفــــــد مكبـ
 ومـــا ســـعاد غـــداة البـــين إذا رحلـــوا

 
  )٢( غضيض الطرف مكحـولإلا أغن 

 .  آخر القصيدة وهي مشهورةإلى 
 :وما ورد أن أحد الشعراء أنشد أبا هريرة رضي االله عنه

ـــك خشــــية أن تصرمــــا  قامــــت تريـ
 

  وكعبـــــا أدرمــــــا ســـــاقا بخنــــــداة 
  أو أعظــــــماوكفـــــلا مثــــــل النقـــــا 

 
 .... 

 
                                                                                                                                          

لسـان العـرب : جارية لابن عباس وقيل المـرأة اللينـة الملمـس ينظـر: المشي اللين ولميسا: ومعنى هميسا=
 .٣/١٠٦ وشرح الزركشي ٤/٨/٩٣

سـل لـه قصـيدة يعـرض فيهـا  بن أبي سلمى شاعر وابن شاعر أسـلم أخـوه بجـير فأر هو كعب بن زهير)١(
ً فأهدر دمه ثم إنه جاء بعد ذلك تائبا نادما فأسـلم وقـال هـذه القصـيدة بـين يـدي النبـي ^بالنبي  ً^ .
 .١٣١٧ -٣/١٣١٣ والاستيعاب ١١٢٢ -١١٢١الإصابة : ينظر

ذكـر كعـب وبجـير ابـن زهـير رضي االله عــنهما . كتـاب معرفـة الصـحابة.  أخرجهـا الحـاكم في المسـتدرك)٢(
بـاب مـن شـبب فلـم يسـم . كتاب الشهادات.  والبيهقي في السنن الكبرى٦٤٧٧ رقم ٦٧١ -٣/٦٧٠

 .١٠/٢٤٣ًأحدا لم ترد شهادته 
وقد اختلف العلماء في صحة هذه القصيدة والقصـة التـي حصـلت فيهـا وألفـوا في ذلـك عـدة مؤلفـات 

 وتوثيـق قصـيدة بانـت فمنها القول المستجاد في صحة قصيدة بانت سعاد للشيخ إسـماعيل الأنصـاري،
سعاد في المتن والإسناد للدكتور سعود الفنيسان، وفي هذه الكتب تصحيح لهذه القصيدة، وهنـاك كتـب 
: في تضعيفها ككتاب رسالة في تضعيف قصـيدة بانـت سـعاد لنـاصر الفهـد وغـير ذلـك، قـال ابـن كثـير

 هـذه الكتـب المشـهورة بإسـناد ًوهذه القصيدة من الأمور المشهورة جدا ولكـن لم أر ذلـك في شيء مـن
 . ٧/١٣٧ البداية والنهاية أرتضيه

ًوالذي يظهر لي واالله أعلم أنه لهـا أصـلا صـحيحا نظـرا لكثـرة طرقهـا وشـهرتها عنـد أهـل العلـم قـديما  ً ً ً
ًوحديثا فلا يخلو كتاب في السير أو اللغة إلا وذكر هذه القصيدة محتجا بها ً . 

. مـهَّيت إذا غلبـه الحـب و أي مصاب بتبل وهـو الـذحل والعـداوة يقـال قلـب متبـولومعنى قوله متبول
هـو : أغـن. ١١٤النهايـة : ينظر. أي معبد مذلل وتيمه الحب إذا استولى عليه: متيم. ١٠٤النهاية : ينظر

 .٤/٢٥٦يط القاموس المح: ينظر. الذي يخرج صوته من خياشيمه
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 )١( فلا يعاب علينا^رسول االله كنا ننشد مثل هذا على عهد : فقال أبو هريرة
 : في قصيدة قالها يوم بدرτ وما ورد عن حسان بن ثابت 

ـــدة ـــام خريـ ـــؤادك في المنـ ـــت فـ  تســــقي الضــــجيع ببــــارد بســـــام  تبلـ
ــــدام  كالمســـــك تخلطـــــه بـــــماء ســـــحابة ــــذبيح مـ  أو عـــــاتق كـــــدم الـ
ــاد تكســـل أن تجـــيء فراشـــها  )٢( وحســـن قـــوامفي لـــين خرعبـــة  وتكـ

 تدل على أن مثل هذه الألفاظ ψفهذه الأبيات وغيرها من كلام الصحابة 
؛ ولذا فقد استقر عندهم تناشدها ^والأشعار مباحة وإلا لما أقرهم عليها النبي  

 .ذلك على إباحة قراءتها قياسا على إباحة تناشدهاحتى في المسجد فدل 
 : الدليل الثالث

، ومما يدخل في هذه القاعدة إباحة قراءة الكتب )٣(أن الأصل في الأشياء الإباحة
 .ونحوها ما لم تشتمل على محظور كدعوة إلى الفاحشة أو عقيدة فاسدة

ا يشاركون في شعر ومما يدعم ما ذكرته أن العلماء رحمهم االله كانوا وما زالو
                                                

:  وقـال الهيثمـي١٢/٢٦٦ والخطيب البغدادي في تـاريخ بغـداد ٨/٢٤١أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار  )١(
رواه الطبراني عن شيخه رفيع بن سـلمة ولم أعرفـه وبقيـة رجالـه ثقـات ولم أعثـر ٨/١٣١ مجمـع الزوائـد 

 . عليه في معجم الطبراني
. امة القصـب الريـاتال: بخنداة. ٨/١٥/٧لسان العرب : ينظر.  هو القطعالصرم: تصرما: ومعنى قوله

 الـذي لا حجـم لعظامـه يريـد أن كعبهـا الأدرم: أدرمـا.  مؤخرة القـدمالكعب: كعبا. ٦٥النهاية : ينظر
: ًكفـلا. ٨٨-٨/١٥/٨٧لسـان العـرب : ينظـر. مستو مع الآخر ليس بناتئ فإن استواءها دليل السمن

 .٢٨٢مختار الصحاح : ينظر. كثيب الرمل: النقا. ٨٠٩النهاية : ينظر.  هو العجز أو المقعدةالكفل
  ولم أقف له على٥/٢٨٢ والبداية والنهاية ٣/٢٨٥ هشام والسيرة النبوية لابن ١/٢٥٦ديوان حسان : ينظر )٢(

 .إسناد 
. الفتاة البكر التي لم تمس قط وقيل هي الحييـة: خريدة. سبق بيان معناها في أبيات كعب بن زهير: تبلت
. ٨/١٥/١٠٤لسـان العـرب : ينظـر.  هـي الخمـرالمدام: مدام. ١٤١-٢/٤/١٤٠لسان العرب : ينظر

 .٣/٢٧٦تهذيب اللغة : ينظر. أي أنها دقيقة العظام كثيرة اللحم: خرعبة
 .٢٩ والقواعد والأصول الجامعة ٦٦ لابن نجيم  والنظائر والأشباه٨٢الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )٣(
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ًالغزل نظما ورواية وجمعا وتأليفا ولهم في ذلك طرائف ونوادر ليس هذا محل  ً ً
 : ًالإفاضة في ذكرها لكن أشير إلى بعض الكتب التي ذكرت طرفا من ذلك فمنها

، )٣(، وروضة المحبين والداء والدواء والنونية)٢(، وذم الهوى)١(طوق الحمامة
، وشقائق الأترج في رقائق الغنج )٤(العشاق والمحبينواعتلال القلوب في أخبار 

 .)٦(، وغزل الفقهاء)٥(ورشف الزلال من السحر الحلال
وهذا الشعر أو الكلام قد يثير الشهوة ومع ذلك لم يحرمه العلماء بل شاركوا فيه 

 .فيدل على إباحة قراءته
ما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين، ف : رحمه االله)٧(ن قدامةـقال العلامة اب

والقدح في أعراضهم، أو التشبيب بامرأة بعينها بالإفراط في وصفها فذكر أصحابنا 
يه فلا يصح ووهذا إن أريد به أنه محرم على قائله فهو صحيح، وأما على را. أنه محرم

 ولا ^فإن المغازي تروى فيها قصائد الكفار الذين هجوا بها أصحاب رسول االله 
، في التشبيب بعمرة بنت )٨( شعر قيس بن الخطيمىروُوكذلك ي.. ينكر ذلك أحد

                                                
 . لابن حزم)١(
 . لابن الجوزي)٢(
 . لابن القيم)٣(
 . للخرائطي)٤(
 . للسيوطي)٥(
 . لعلي الطنطاوي)٦(
 في  وقتـه هو موفق الدين أبو عبد االله أحمد بن قدامـة المقـدسي الجماعـيلي ثـم الدمشـقي الحنـبلي كـان إمـام)٧(

المغنـي والكـافي وروضـة النـاظر ولمعـة : الفقه وأصوله والحديث وعلومه سلفي المعتقـد، ومـن مؤلفاتـه
 والـذيل عـلى ١٧٣ -٢٢/١٦٥سـير أعـلام النـبلاء : هـ ينظـر٦٢٠ وتوفي سنة ٥٤١الاعتقاد، ولد سنة 

 .٢٩٨ -٣/٢٨١طبقات الحنابلة لابن رجب 
 أبو يزيد وهو من الأوس ومن شعراء الجاهلية المجيدين وقد مات على الكفر زمـن  هو قيس بن الخطيم)٨(

 .١٢-٣/٣ والأغاني ١٠٨٨الإصابة : ينظر. ^النبي  
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 وفيها التشبيب بسعاد ولم يزل  قصيدة كعب بن زهير^، وقد سمع النبي )١(رواحة
 .)٢(الناس يروون مثل هذا ولا ينكر

 
 

* * * 

                                                
 بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مالك الأغـر وهـي أخـت عبـد االله بـن رواحـة وقـد  هي عمرة بنت رواحة)١(

 وقد تغزل فيهـا قـيس ^تزوجها بشير بن سعد فولدت له النعمان بن بشير وقد أسلمت وبايعت النبي 
 .١٧٣٥والإصابة  ٨/٣٦١الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر.  ويقال إنه كان قد تزوجهابن الخطيم

 .٧/٤١٠ وفتح القدير ٢٤٢ -٨/٢٤٠الاستذكار :  وينظر١٤/١٦٥ المغني )٢(
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


، فإذا )١( نص جمع من الفقهاء رحمهم االله على أن الطيب من مهيجات الشهوة
 .ًكان مثيرا للشهوة فلا بد من بيان حكم هذه الإثارة وأنواعها

 :وعند التأمل يمكن أن تكون الإثارة هنا على قسمين
 .الإثارة المباحة: القسم الأول
 .لمحرمة الإثارة ا:القسم الثاني

الإثارة المباحة وذلك بأن يثير أحد الزوجين الآخر بالروائح  :أما القسم الأول
 في المنزل ونحوه وهذه الإثارة مباحة بل نص بعض مكانت في البدن أأالطيبة سواء 

 :، ومن الأدلة على ذلك ما يأتي)٢(العلماء على استحباب ذلك
 : الدليل الأول
 .)٣( Z´  ³] : قوله تعالى

أن المعاشرة بالمعروف يقصد بها تطييب الأقوال والأفعال : وجه الدلالة
ً، ومما يدخل في حسن المعاشرة دخولا واضحا حسن )٤(والهيئات حسب الإمكان ً

 .الرائحة وطيبها
 : الدليل الثاني

امرأة عثمان بن مظعون تختضب  كانت: ا قالتما ورد عن عائشة رضي االله عنه
مشهد كمغيب : وتتطيب فتركته فدخلت علي فقلت لها أمشهد أم مغيب؟ فقالت

فدخل : قالت عائشة. قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. مالك: قلت لها
                                                

 .٣/٤٢ وفتح القدير لابن الهمام ٣/٣٩٩ وفتح الباري ٢/٥٦ وتبين الحقائق ٤/٣٦٣زاد المعاد :  ينظر)١(
 .٣/١٤٧فيض القدير :  ينظر)٢(
 .١٩:سورة النساء آية )٣(
 .١٧٢ وتيسير الكريم الرحمن ١/٦٠٨تفسير القرآن العظيم :  ينظر)٤(
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 ))به يا عثمان أتؤمن بما نؤمن ((:  فأخبرته بذلك فلقي عثمان فقال^َّعلي رسول االله 
 .)١())فأسوة مالك بنا((: نعم يا رسول االله قال: قال

 استنكرت عليها ترك الطيب فدل  - رضي االله عنها -أن عائشة : وجه الدلالة
 .ً، وذلك كان متقررا لديهم)٢(ذلك على أنه يحسن من المرأة التطيب لزوجها

 : الدليل الثالث
 كل واحد من الزوجين للآخر من أقوى أسباب المحبة والألفة أن تطيب

 .)٤(، فينبغي أن يبادر إليه ويحرصا عليه)٣(بينهما
 : الدليل الرابع

ًأن من أعظم مقاصد النكاح إعفاف الزوجين فكل ما كان سببا في تحصيل 
ومن ذلك الطيب  فهو مندوب إليه ومرغب فيه - وهو مباح في الأصل - الإعفاف

 . فيستحب فعلهفهو سبب لكمال الاستمتاع وحصول الإعفاف
 . الإثارة المحرمة:القسم الثاني

 :وذلك بأن يثير الإنسان من لا يحل له ومن صور ذلك
أن يقصد الرجل وضع العطور المثيرة للنساء الأجنبيات عند : الصورة الأولى

                                                
 مجمــع أســانيد أحمــد رجالهــا ثقــات: ييثمــ قــال اله٢٤٧٥٣ رقــم ٤١/٢٧٣ أخرجــه أحمــد في مســنده )١(

 يقـال امـرأة أمشـهد أم مغيـب: وقولهـا. ٢٧٤ -٤١/٢٧٣ وصححه محققـو المسـند ٤/٣٠٤الزوائد 
 .٤٩٧النهاية : ينظر. ًغائبا عنهاًمشهد إذا كان زوجها حاضرا عندها وامرأة مغيب إذا كان زوجها 

 .٦/٧٠٣نيل الأوطار :  ينظر)٢(
 .٣/١٤٧فيض القدير :  ينظر)٣(
لا سيما المرأة؛ لأن الرجل يتأثر بما يشمه من الروائح أكثر من المرأة ولذا فقد ورد أن امرأة خرجت متطيبة  )٤(

تطيبات فيجد الرجـال ريحكـن تخرجن م((: على عهد عمر بن خطاب فوجد ريحها فعلاها بالدرة ثم قال
باب طيب المرأة تخرج مـن . كتاب الاعتكاف.  أخرجه عبد الرزاق)) ...وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم

 .٨١٠٧ رقم ٤/٣٧٠بيتها 
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 :، للأدلة الآتية)١(رممروره بهن ونحو ذلك وهذا مح
 : الدليل الأول

أن الشارع منع كل وسيلة إلى الحرام وخاصة الزنا فمنع كل ذريعة إليه فإذا كان 
يظن بهذا العطر أنه يثير شهوة النساء وقد يفضي إلى الحرام فهو محرم لأن ما أفضى إلى 

 .)٢(الحرام فهو حرام
، فدرء )٣(سد أولى من جلب المصالحالقاعدة المقررة أن درء المفا: الدليل الثاني

 .مفسدة فتنة النساء بهذا العطر أولى من جلب مصلحة تحسينية وهي حسن الرائحة
 : الدليل الثالث

قياس تعطر الرجل بقصد إثارة النساء على تعطر المرأة عند خروجها من بيتها 
 .ٍ، بجامع الإثارة في كل منهما)٤(ومرورها بالرجال
 تضع المرأة العطور المثيرة عند خروجها من المنزل ومرورها أن: الصورة الثانية

 :بالرجال الأجانب وهذه المرأة لا تخلو من حالين
 .أن يكون وضعها للعطر وخروجها إنما هو بقصد إثارة الرجال: الحالة الأولى
، لما فيه من إثارة الفتنة والسعي إلى حصول الفساد والتعاون على )٥( فهذا محرم

 .نكرالشر والم
أن يكون وضعها للعطر المثير وخروجها ليس لغرض إثارة : الحالة الثانية

 :الرجال وإنما للتزين فهذه الحالة حصل فيها خلاف بين الفقهاء على قولين
                                                

 . لو تطيب دون قصد لذلك فالأصل الإباحة إذا كان يقصد الإثارة أما)١(
 .١٣ والقواعد والأصول الجامعة ٢/٦٥٥ ودرر الحكام ١/٤٢٧تفسير القرآن العظيم :  ينظر)٢(
 .٩٠ والأشباه والنظائر لابن نجيم ١١٧الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)٣(
 . سيأتي الكلام عند تعطر المرأة ومرورها بالأجانب)٤(
 وكشــاف القنــاع ٧٢-٢/٧١ والزواجــر ٢/٢٨١ وطــرح التثريــب ٥/٢٢هــب الجليــل موا:  ينظــر)٥(

 . ولم أقف على خلاف في هذه الحالة٥٥٢ -١/٥٥١
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 .أن وضعها للعطر عند خروجها محرم :القول الأول
 .)٣(، والظاهرية)٢(، والمشهور في مذهب الحنابلة)١(وهو مذهب المالكية

 .هوأن وضعها للعطر وخروجها مكر: ل الثانيالقو
 .)٥(، وقول لبعض الحنابلة)٤(وهو مذهب الشافعية

 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون بتحريم وضع المرأة للعطر عند خروجها من بيتها بما يأتي

 : الدليل الأول
 أيما امرأة استعطرت ((:  قال^ أن النبي  τما ورد عن أبي موسى الأشعري 

 . )٦())مرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانيةف
 : وجه الدلالة

 جعل المتعطرة عند الخروج بمثابة الزانية ففي ذلك دلالة على تحريم ^أن النبي 
 .تعطر المرأة عند الخروج

 : الدليل الثاني
ًأيما امرأة أصابت بخورا فلا ((: ^ قال قال رسول االله  τ هريرة ما ورد عن أبي

                                                
 .١/٣٨١ وحاشية الدسوقي ٥/٢٢ ومواهب الجليل ٦٢٥ -١٧/٦٢٤البيان والتحصيل :  ينظر)١(
 .١/٥٥٢قناع  وكشاف ال٤/٣٣٥ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٢/٤٥٨الفروع :  ينظر)٢(
 .٤/١٢٨المحلى :  ينظر)٣(
 .١/٤٧٢ وأسنى المطالب ٢/٥٨٧ والبيان ٢/٣٩٦الأم :  ينظر)٤(
 ولم يذكروا أسماء مـن اختـار هـذا ٤/٣٣٥ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٢/٤٥٨ الفروع : ينظر)٥(

 .القول
ـو داود)٦( ـاب الترجــل.  أخرجــه أبـ ـب للخــرو. كتـ ـرأة تتطيـ ـا جــاء في المـ ـاب مـ ـم ١١/١٥٣ج بـ  ٤١٦٧ رقـ

.  والنسـائي٢٧٨٦ رقم ٨/٧٤باب ما جاء في الكراهية خروج المرأة متعطرة . كتاب الأدب. والترمذي
 وصـححه الترمـذي ينظـر سـنن ٥١٢٦ رقـم ٨/١٥٣بـاب مـا يكـره للنسـاء مـن الطيـب . كتب الزينـة

 .١٠/٢٧٠ وابن حبان في صحيحه ٣/٩١ وابن خزيمة في صحيحه ٨/٧٥الترمذي 
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

 .)١())تشهد معنا العشاء الآخرة
 : وجه الدلالة

 نهى المرأة أن تشهد العشاء إذا كانت متطيبة، والنهي يقتضي ^أن النبي  
، وإذا كانت ممنوعة من الخروج إلى الصلاة متطيبة )٢(ارفالتحريم وليس له ص

 .فالخروج لغير الصلاة من باب أولى
 : الدليل الثالث

إذا شهدت ((: ^قال لنا رسول االله : ، قالت)٣(ما ورد عن زينب الثقفية
 .)٤())ًإحداكن المسجد فلا تمس طيبا

 : وجه الدلالة
 .  نهى من تريد أن تشهد الجماعة عن التطيب والنهي يقتضي التحريم^أن النبي 
 : الدليل الرابع

لا تمنعوا إماء االله مساجد االله ((:  قال^ أن النبي  τما ورد عن أبي هريرة 
 .)٥())وليخرجن تفلات

                                                
بـاب خـروج النسـاء إلى المسـاجد إذا لم يترتـب عليـه فتنـة وأنهـا لا تخـرج . كتاب الصلاة. جه مسلم أخر)١(

 .٩٩٧ رقم ٣٨٥ - ٤/٣٨٤متطيبة 
 .٢/٢٨١طرح التثريب :  ينظر)٢(
 هي زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد الثقفية زوجة عبد االله بن مسعود رضي االله عنهما روت عن )٣(

:  وعن عمر بن الخطاب وروى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد االله بن مسعود ينظـر وعن زوجها^النبي  
 .١٣٥٦ تقريب التهذيب ١٧٠١ - ١٧٠٠الإصابة 

 ٤/٣٨٤باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه الفتنة أنها لا تخرج متطيبـة . كتاب الصلاة. أخرجه مسلم )٤(
 .٩٩٦رقم 

 وابـن ٥٦١ رقـم ٢/١٩٢باب مـا جـاء في خـروج النسـاء إلى المسـجد . صلاةكتاب ال. أخرجه أبو داود )٥(
.  وابـن حبـان١٦٧٩ رقـم ٣/٩٠باب الأمر بخـروج النسـاء تفـلات . خزيمة كتاب الإمامة في الصلاة

 ٢٢١٤ رقـم ٥/٥٩٢ذكر وصف خروج المرأة التي أبـيح لهـا شـهود العشـاء في الجماعـة . كتاب الصلاة
 ومعـن ٣٦/ ٢ إسـناده حسـن:  وقال في مجمع الزوائـد٥/٤٦بدر المنير ال: وصححه ابن الملقن ينظر

 .١٠٩النهاية : ينظر.  أي غير متطيبات تفلات: قوله
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

 : وجه الدلالة
 أمر المرأة أن تخرج إلى المسجد تاركة للطيب والزينة والأمر يقتضي ^أن النبي 

 .الوجوب والأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون خروجها متطيبة محرم
 : الدليل الخامس

: يا أمة الجبار:  أنه لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب فقالτما ورد عن أبي هريرة 
فإني سمعت رسول : قال. نعم: المسجد قال وله تطيبت؟ قالت: ن تريدين؟ قالتأي

أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى ((:  يقول^االله  
 .)١())تغتسل

 : وجه الدلالة
 للمتطيبة أن تغتسل ^ على المرأة واستدلاله بأمر النبي  τ هريرة أن إنكار أبي

قبل خروجها إلى المسجد وعدم قبول صلاتها إلا بذلك ظاهر في تحريم تطيب المرأة 
 .للخروج إلى المسجد وما سوى المسجد من باب أولى

 : الدليل السادس
 إليها؛ لأن أن تطيب المرأة عند خروجها ذريعة إلى تعلق الرجال بها وميلهم

 . )٢(ًرائحتها تدعو إليها فمنعت من ذلك سدا للذريعة وحماية عن المفسدة
 :واستدل القائلون بكراهية وضعها للعطر عند الخروج بما يأتي

إذا ((: ^قال لنا رسول االله :  قالت - رضي االله عنها - ما ورد عن زينب الثقفية
 .)٣())ً تمسن طيباشهدت إحداكن المسجد فلا
                                                

 ٤١٦٨ رقـم ١٥٤ - ١١/١٥٣باب ما جاء في المرأة تطيب للخـروج . كتاب الترجل.  أخرجه أبو داود)١(
السلسـلة : صـححه الألبـاني ينظـر و٤٠٠٢ رقـم ٤/٣٥٨بـاب فتنـة النسـاء . كتـاب الفتنـة. وابن ماجه
 .٢٨ - ٣/٢٧الصحيحة 

 .٣/١٢٨إعلام  الموقعين :  ينظر)٢(
 .٦٣ سبق تخريجه ص)٣(






 : وجه الدلالة
 .)١ (أن النهي الوارد في هذا الحديث محمول على الكراهية

 :يناقش
 .بعدم وجود صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهية

 :الترجيح
 تظهر رائحته محرم؛ الراجح واالله أعلم أن تعطر المرأة عند خروجها من بيتها بما

 :وذلك للأسباب الآتية
 . صراحة النصوص التي تنهى عن خروج المرأة متعطرة وكثرتها-١
 عدم وجاهة ما استدل به أصحاب القول الثاني وورود المناقشة القوية على -٢

 .استدلالهم
 أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح ولـذا فعنـد التأمـل يظهـر أن مفاسـد -٣

أة عند خروجها من إثارة للفتنة وغير ذلك أعظم من المصلحة الناتجـة عـن تعطر المر
 . ذلك

 
* * * 

                                                
أسـنى المطالـب :  لم أقف على صارف لهذا الحديث وإنما يستدلون بـه هكـذا دون بيـان لصـارف لـه ينظـر)١(

١/٤٧٢. 
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




ما زالت الأمم في قديم الدهر وحديثه تبحث عن الأطعمة والأدوية المقوية 
ة وفي الكتب للشهوة وتتناقل أخبار ذلك فيما بينها في مجالسها الخاصة والعام

في نفوس الخلق من ميل إلى النساء  - عز وجل –، وذلك لما فطره االله )١(والمصنفات
ورغبة في معاشرتهن ولذا فلابد من بيان حكم تلك الأطعمة والأدوية، وهي على 

 :قسمين
 .الأطعمة المثيرة والمقوية للشهوة: القسم الأول

 :؛ وذلك للأدلة الآتية)٢(للشهوةيجوز للإنسان أن يتناول الطعام المباح المقوي 
 :الدليل الأول

أن غالب هذه الأطعمة المقوية للشهوة من الأشياء التي علمت إباحتها ولم 
ًيختلف فيها أحد كالعسل والبصل وغيرهما من الأطعمة التي اتفق الناس جيلا بعد 

 .جيل على أكلها واستعمالها
 :الدليل الثاني

 .)٣( º » ¼ ½ ¾ ¿ À Z ¹]: قوله تعالى
 :وجه الدلالة
جميع ما في إباحة ًخاطب الناس جميعا فامتن عليهم ب - عز وجل –أن االله 

                                                
القـانون في الطـب : ينظـر. ا تقويـة الشـهوةً كثيرا ما يذكر العلماء فوائد بعـض الأطعمـة وأن مـن فوائـده)١(

ــة ٣٤٦ و ٤/٢٦٦ وزاد المعـــاد ١/٦٠٨ ــدبير ٢٤-١٩ والبـــاه ٤٣٧ و ٢/٤٠٢ والآداب الشرعيـ  والتـ
 . وغيرها٤١-٣١المعين على كثرة الجماع 

 وهذه الأطعمة عند التأمل إما أن تكون مفردة أو تكون مركبة فالمفردة كالعسل والجـرجير وأمـا المركبـة )٢(
 والتـدبير المعـين عـلى كثـرة ١٩-١٨البـاه : ينظـر.  أن يخلط مجموعة أغذية لهـا نفـع وزيـادة للشـهوةفهي

 .٣٢الجماع 
 .١٦٨:سورة البقرة آية )٣(
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

ًوحيوانات حالة كونها حلالا ليست بغصب ولا الأرض من حبوب وثمار وفواكه 
  .)١(سرقة ولا محصلة بمعاملة محرمة

 :الدليل الثالث
 .)٢( d e f g h i j k l m Z]: قوله تعالى
 :وجه الدلالة

أباح لنا الطيبات وهي ما لم يرد بتحريمه نص من كتاب أو  -ل  عز وج–أن االله 
 .فيدخل في هذه الإباحة العامة جميع الأطعمة بما فيها الأطعمة المقوية للشهوة )٣(سنة

 :الدليل الرابع
 i j k l m n o p q r s t u v w x y]: قوله تعالى

z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ 
° ± ² ³Z )٤(. 

 :وجه الدلالة
أن الآية تفيد أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه كالميتة 

 .ونحوها
 :الدليل الخامس
 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !]: قوله تعالى

2 3 4 Z )٥(. 

                                                
 .٨٠تيسر الكريم الرحمن :  ينظر)١(
 .٤:سورة المائدة آية )٢(
 .١/٦٣٩] تفسير البغوي[معالم التنزيل :  ينظر)٣(
 .١٤٥: سورة الأنعام آية)٤(
 .١١٩:سورة الأنعام آية )٥(
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

 :وجه الدلالة
أن الآية أفادت أن الأطعمة المحرمة قد فصلها الشارع وبينها فما عداها فهو على 

 .الإباحة ومن ذلك الأطعمة المقوية للشهوة
 :الدليل السادس

  .)١(أن الأصل في الأطعمة الإباحة
 .الأدوية المثيرة والمقوية للشهوة: القسم الثاني

ًالأدوية المثيرة والمقوية للشهوة كثيرة جدا وفي كل أمة من الأمم أو إقليم من 
الأقاليم تنتشر أنواع من الوصافات الطبية المقوية للشهوة والمأخوذة من الطبيعة 

  .)٢(لموجودة في تلك البلادا
وفي الزمن المعاصر انتشرت بعض الأدوية المقوية للشهوة على نطاق العالم كله 

 وعند النظر في هذه )٣(لعالميةبسبب قوة الدعاية التي تنشرها شركات الأدوية ا
الأدوية يتبين أنها عدة أصناف وكل صنف فيه أنواع متعددة وأشكال مختلفة ومنها 

 :على سبيل المثال
 . الحقن في العضو الذكري-١
 . التحاميل الذكرية-٢
 . الحبوب المتناولة عن طريق الفم كالفياجرا وغيره-٣
 . أجهزة السحب-٤
 . البخاخات-٥

                                                
 ١/٥٦٣ وأســنى المطالــب ٤٦٤ والأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة ٣/٦٣٦الأم :  ينظــر)١(

 .٦/٣٠٨ومطالب أولي النهى 
 .١٢ والفياجرا شاغلة العالم ١٦٢-١٤٩الباه :  ينظر)٢(
 .٥٨ وفياجرا والأدوية الجنسية ١٣الفياجرا شاغلة العالم :  ينظر)٣(
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

 .)١(ن الأصنافوغير ذلك م
ًونظرا لكثرة تلك الأصناف واختلاف أنواعها وصعوبة حصرها وبيان حكم 
ًكل نوع على حدة فسوف أذكر تأصيلا عاما في ذلك يشمل الأدوية الموجودة وما قد  ً

 :ًيستجد، فأقول مستعينا باالله
 ًالذي يظهر واالله أعلم أن هذه الأدوية مباحة شرعا ولا مانع منها؛ وذلك للأدلة

 :الآتية
 :الدليل الأول

ًأن استخدام هذه الأدوية المنشطة هو من التداوي والتداوي مأمور به شرعا، 
 .)٢())-  عز وجل–لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله ((: ^كقوله 

 عباد االله فإن االله تعالى لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا تداووا((: ^وقوله 
  .)٣( الحديث))هذا الهرم

 :الدليل الثاني
رد دليل يمنع  ما لم يرد دليل على منعها، ولم ي)٤(أن الأصل في الأشياء الإباحة

 .هذه الأدوية أو ما شابهها فتبقى على الإباحة
                                                

كيفيـة التغلـب عـلى الضـعف :  في ذكر هذه الأنواع وغيرها وفوائدها وأضرارها وتاريخ كل منهـا: ينظر)١(
 .٣٢-١٢ والفياجرا شاغلة العالم ٨٧-٥٨ وفياجرا والأدوية الجنسية ٩١-٥١الجنسي 

 .٥٧٠٥ رقم ١٤/٤١٢ أخرجه مسلم، كتاب الطب، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي )٢(
 والترمـذي، كتـاب الطـب، ٣٨٤٩ رقم ١٠/٢٣٩كتاب الطب، باب الرجل يتداوى  أخرجه أبو داود، )٣(

، وابـن هـذا حـديث حسـن صـحيح:  وقال٢٠٣٨ رقم ٦/١٨١باب ما جاء في الدواء والحث عليه 
 وصـححه ابـن ٣٤٣٦ رقـم ٨٨-٤/٨٧ماجه، كتاب الطب، باب ما أنـزل االله داء إلا وأنـزل لـه شـفاء 

 .٢/٤٦١صحيح سنن أبي داود :  ينظر والألباني١٣/٤٢٦حبان في صحيحه 
 والأشـباه والنظـائر للسـيوطي ١/٢٩١ وترتيـب الـلآلي ٢١/٥٣٥مجموع فتاوى شيخ الإسـلام :  ينظر)٤(

٨٣-٨٢. 
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 :الدليل الثالث
أن استخدام هذه الأدوية يحقق مصالح كثيرة ومعتبرة في الشرع كحصول 

 ولا )١( للزوجة وحصول الاستقرار العائلي وحصول النسل وغير ذلكالإعفاف
 .)٢(يرها ودرء المفاسد وتقليلهاشك أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكث

 :الدليل الرابع
، فإذا كان قصد الرجل إعفاف نفسه وزوجته )٣(أن الوسائل لها أحكام المقاصد

والحصول على الذرية والمحافظة على الاستقرار العائلي فلا شك أن هذه المقاصد 
 .)٤(ًمطلوبة ومرغوب فيها فالوسيلة إليها مطلوبة أيضا

 :ت على إطلاقها بل لها شروط وضوابطوهذه الإباحة ليس
ً ألا تكون مضرة بالبدن ضررا بينا-١ ً. 
 . أن يكون استعمالها بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص الثقة-٢
 . ألا تشتمل على محرم كالمسكرات ونحوها-٣
 ألا تؤدي به إلى محرم كالإثارة الجنسية الزائدة عن الحد والتي قد تؤدي إلى -٤
 .)٥( الزوجة أو البحث عن طريق آخر غير مشروع لقضاء الشهوةإيذاء
 

* * * 

                                                
 .٩١كيفية التغلب على الضعف الجنسي :  ينظر)١(
 .٥٦٦-٤/٥٦٥ والموافقات ٢٣/٣٤٣ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ١/١٤القواعد الكبرى :  ينظر)٢(
 .١٣ والقواعد والأصول الجامعة ١/٧٤القواعد الكبرى :  ينظر)٣(
 .١٤٦أحكام الاتصال الجنسي :  ينظر)٤(
، وقـد ذكـرا ٥٦٠ وأثـر التقنيـة الحديثـة في الخـلاف الفقهـي ١٤٧-١٤٦أحكام الاتصال الجنسي :  ينظر)٥(

 .ضوابط أخرى غير ما ذكرته هنا لكن تلك الضوابط محل نظر، واالله أعلم
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
 

 شهوته إما لعجزه )١(ديم الدهر وحديثه يلجأ إلى كسرما زال بعض الناس في ق
عن تبعات النكاح وتكاليفه أو لبعض الظروف التي لا تسمح له بالنكاح كالحروب 

 .وغير ذلك
وكسر الشهوة له وسائل متعددة وكل وسيلة لها حكم خاص بها، ومن تلك 

، وقد حث الشارع )٢( الشهوةالوسائل الصوم وهذه الوسيلة هي أفضل وسائل كسر
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه ((: ^عليها وذلك في قوله 

 .)٣())أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
 :وجه الدلالة

 وهو - أرشد من لم يستطع النكاح إلى الصوم وشبه الصوم بالوجاء ^أن النبي 
 وإرشاده إليه دليل ^ُ فأمره )٤( ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته-رض الخصيتين 

 .على استحبابه وأفضليته
كاح هو من تمام هذه الشريعة وحكمتها وأمر الشارع بالصوم لمن عجز عن الن

 :ومراعاتها للمصالح ودرئها للمفاسد العاجلة والآجلة وبيان ذلك كما يأتي
؛ ولذا )٥( أن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها-١

فقد نظر الشرع إلى السبب المهيج للشهوة وهو الأكل فعالجه بالصوم ولا شك أن 
                                                

ـين ضــعيف كسر)١( ـولهم ســوط مكســور أي لـ ـه قـ ـتر ومنـ ـانكسر أي لان وفـ ـكسره فـ ـا .  الشيء يـ ـراد هنـ والمـ
 .٤٥٤-٣/٦/٤٥٣لسان العرب : ينظر. إضعاف الشهوة

 .٩/١١١ وفتح الباري ٧/٨طرح التثريب :  ينظر)٢(
 ومسـلم، ١٩٠٥  رقم٣/٢٦ أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة )٣(

 .٣٣٨٤ رقم ١٧٦-٩/١٧٥كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
 .٤/١١٩فتح الباري :  ينظر)٤(
 .٢/٣٩٨ ومرقاة المفاتيح ٩/١١١فتح الباري :  ينظر)٥(
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 .م الحكمةذلك من تما
 أن الصيام عبادة كما هو معلوم فإذا صام الإنسان اجتمع له أمران فاضلان -٢

هما التعبد بالصيام وإضعاف الشهوة بخلاف مضعفات الشهوة الأخرى التي لا 
 .)١(تعبد فيها
 أن الصيام لا يقطع الشهوة ففي ذلك مراعاة للمستقبل فقد يقدر الإنسان -٣

يام والصيام لا يتعارض مع ذلك بخلاف أكثر مضعفات على النكاح في يوم من الأ
ًالشهوة الأخرى فإن فيها إضعافا دائما للشهوة أو قطعا لها ًً)٢(. 

، )٣( أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم-٤
فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي والوساوس الشيطانية مع كون الصائم 

 . وبذلك ينصرف عن الشهوة وينشغل عنها)٤(اً بالطاعات والعباداتينشغل غالب
 

* * * 

                                                
 .٢/٣٩٨مرقاة المفاتيح :  ينظر)١(
 .٥/٣٨٦ وفيض القدير ٢/٣٩٨ ومرقاة المفاتيح ٧/٩طرح التثريب :  ينظر)٢(
 رقـم ٣/٥٠، باب زيارة المـرأة زوجهـا في اعتكافـه  جزء من حديث أخرجه البخاري، كتاب الاعتكاف)٣(

ً ومسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجـة أو محرمـا لـه ٢٠٣٨ ً
 .٥٦٤٢ رقم ١٤/٣٨٠أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به 

 .٨٦تيسير الكريم الرحمن :  ينظر)٤(
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 يضعف الشهوة وهذه الأدوية )٢( أو طعام)١(من وسائل كسر الشهوة تناول دواء
 :والأطعمة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال

ول ما يضعف الشهوة لكنه مكروه ويحرم تناول ما أنه يباح تنا :القول الأول
 .يقطعها

 .)٤( وقول في مذهب الشافعية)٣(ولعله مذهب الحنفية
 .ًأنه يباح تناول ما يضعف الشهوة مطلقا :القول الثاني

 .)٥(وهو مذهب الحنابلة
 .ًأنه يحرم تناول ما يضعف الشهوة مطلقا :القول الثالث

 .)٦(وهو قول في مذهب الشافعية
                                                

 من الأدوية التي اشتهرت في إضعاف الشهوة الكافور وهـذا الـرأي موجـود في كثـير مـن كتـب الفقهـاء )١(
ًوالأطباء القدامى، أما الطب الحديث فإنه ينفي أن يكـون للكـافور أثـر في إضـعاف الشـهوة فضـلا عـن 

على دواء خاص لإضعاف الشهوة ولكن توجد أدوية لعلاج ًقطعها، وأما الأدوية المركبة طبيا فلم أقف 
ـة القلــب والذبحــة  ـل أدويـ ـة ضــعف الشــهوة مثـ ـة الجانبيـ بعــض الأمــراض ومــن أعــراض تلــك الأدويـ

 ومطالـب ٥/٣٦٣روضة الطـالبين : ينظر. الصدرية والأدوية النفسية كالمهدئات ومضادات الاكتئاب
ـة الجنســية ١/٢٦٧أولي النهــى  ـاجرا والأدويـ ـاض العــدد ٤٧-٤٤ وفيـ ـدة الريـ ـاريخ ١٢٣٠٦ وجريـ  بتـ

 - ١٤٢ the American pharmaceutical association ، ١٣٣ -وهـــ، ٢٠/١٢/١٤٢٢
١٤٤ pdr for herbal medicines ، وقد أفادني بهذه الكتـب الإنجليزيـة وترجمهـا لي وأكـد ، ١٣١

 .د فجزاه االله عني خير الجزاءعلى مضمونها الدكتور جابر القحطاني استاذ الصيدلة بجامعة الملك سعو
 .١/٥٧٧ والقانون في الطب ٣٧٠-٣/٣٦٧الحاوي في الطب :  ينظر)٢(
ً لم أعثر على رأي للحنفية في هذه المسألة في الكتب الفقهية التي بين يدي لكن وجـدت كلامـا للعينـي في )٣(

 .٦٩-٢٠/٦٨عمدة القاري شرح البخاري يفيد ذلك 
 .٤/٨٧ والبجيرمي على الخطيب ٣/١٦٩ ومغني المحتاج ٧/٢٣٧تحفة المحتاج :  ينظر)٤(
 .١/٦٢ ومنار السبيل ١/٢٦٧ ومطالب أولي النهى ١/٢٥٢كشاف القناع :  ينظر)٥(
 .٢٩٩ ونهاية الزين ٢/٥٣ وفتح الوهاب ٥/٣٦٣روضة الطالبين :  ينظر)٦(
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 :لأدلة والمناقشةا
استدل القائلون بأنه يباح تناول ما يضعف الشهوة لكنه مكروه ويحرم تناول ما 

 :يقطعها بما يأتي
 :الدليل الأول

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ((: ما ورد في حديث أبي هريرة
 .)١())اءفإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وج

 :وجه الدلالة
أن الشارع أرشد إلى ما يضعف الشهوة فدل ذلك على أن كل ما أضعف الشهوة 

 .)٢(ولم يكن فيه محظور ولا ضرر فإنه مباح
 :الدليل الثاني

 المتفق على تحريمه بجامع قطع قياس الدواء الذي يقطع الشهوة على الخصاء
 .)٣(الشهوة والنسل في كل منهما

 :واستدل القائلون بإباحة تناول ما يضعف الشهوة بما يأتي
 :الدليل

 .)٤(أن الجماع حق للرجل فله أن يتصرف فيه كما شاء ومن ذلك إضعافه
 :ويناقش

ًبأن تناول ما يقطع الشهوة سيؤدي إلى انقطاع الولد وهذا محظور شرعا قياسا  ً
 .)٥(على الخصاء

                                                
 .٧٢ ص  سبق تخريجه)١(
 .١٠/٢٧٨ وعمدة القاري ٩/١١١فتح الباري :  ينظر)٢(
 .٣/١٦٩ ومغني المحتاج ٩/١١١فتح الباري :  ينظر)٣(
 .١/٢٦٧ ومطالب أولي النهى ١/٢٤١شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٤(
 .٧/٢٣٧ وتحفة المحتاج ٩/١١١فتح الباري :  ينظر)٥(
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 :بتحريم تناول ما يضعف الشهوة بما يأتيواستدل القائلون 
 :الدليل الأول

أن تناول ما يضعف الشهوة قد يفضي إلى قطعها بالكلية أو إلى ضعف شديد لا 
 .)١(يمكن التخلص منه إلا بعناء وكلفة مما يؤدي إلى قطع النسل

 :ويناقش
بالتسليم بذلك في الدواء الذي يقطع الشهوة ولكن الدواء الذي يضعف 

 .ة لا يتحقق فيه هذا الدليلالشهو
 :الدليل الثاني

أن الشارع أرشد العاجز عن النكاح إلى الصوم فلو كان تناول ما يضعف 
 .ًالشهوة مباحا لأرشد إليه لأنه أيسر

 :ويناقش
 . أن الشارع أرشد إلى الأفضل والأحسن وهو الصوم-١
عروفة في  أن هذه الأدوية أو الأطعمة التي تضعف الشهوة قد لا تكون م-٢

 .ذلك الوقت
 :الترجيح

 أنه يجوز تناول ما يضعف الشهوة ويحرم تناول ما - واالله أعلم -الراجح 
 :يقطعها أو يقطع النسل؛ وذلك للأسباب الآتية

 أن هذا القول فيه تحصيل للمصالح ودرء للمفاسد قدر الإمكان فهو محصل -١
 .يعةلمصالح الفرد في عاجله وآجله، وهذا مما جاءت به الشر

 أن ترجيح هذا القول فيه جمع بين الأدلة ولا شك أن الجمع بين الأدلة -٢

                                                
 .٩/١١١ وفتح الباري ٧/٩طرح التثريب :  ينظر)١(
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 .)١(ًوالأخذ بها جميعا أولى من الترجيح
 .)٢( أن الأصل في الأطعمة الإباحة-٣

 
* * * 

 

                                                
 .٦٠٩-٤/٦٠٨ وشرح الكوكب المنير ٢/٥٠٤روضة الناظر :  ينظر)١(
 وأسـنى ٤٦٤ والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة ٣/٦٣٦الأم :  ينظر)٢(

 .٦/٣٠٨ ومطالب أولي النهى ١/٥٦٣المطالب 
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، وهي وسيلة معروفة في أكثر )١(من الوسائل المعروفة لكسر الشهوة الاستمناء
ًالأمم قديما وحديثا  على  في حكم الاستمناء- رحمهم االله -، وقد اختلف الفقهاء )٢(ً

 :ثلاثة أقوال
 

 محرم إلا إذا دعت الضرورة إلى فعله مثل أن يخاف أن الاستمناء :القول الأول
 .لزنامن الوقوع في ا

، ونقل عن )٤(، وهو المشهور في مذهب الحنابلة)٣(وهو قول في مذهب الحنفية
 .)٦(وكانيـواختاره الش)٥(جماعة من السلف كابن عباس ومجاهد

                                                
اســتدعاء : ً واصــطلاحا١٠/٢٠/١٦٣لسـان العــرب : ينظــر. اســتدعاء خـروج المنــي:  لغــة الاسـتمناء)١(

ـيخــ ـكروج المنـ ـير ذلـ ـد أو بغـ ـان بالحــك باليـ ـير الجــماع ســواء كـ ـريم : ينظــر.  بغـ ـة تحـ الاستقصــاء لأدلـ
 .٥الاستمناء

 .١٠٩-١٠٨موريس شربل . مشكلاتنا الجنسية د:  ينظر)٢(
 .٦/٤٤ وحاشية ابن عابدين ٤٧٦-٢/٤٧٥ والبحر الرائق ٢٠/٦٩عمدة القاري :  ينظر)٣(
 والإنصـاف مـع المقنـع والشرح الكبـير ٢/٤٦٥) قواعـد ابـن رجـب( وتقريـر القواعـد ١٠/١٢٦الفـروع : ينظر )٤(

٤٦٦-٢٦/٤٦٥. 
ومجاهد هو أبـو . ١٠/١٢٦ والفروع ٧/٣٩٠ ومصنف عبد الرزاق ٤/٣٣مصنف ابن أبي شيبة :  ينظر)٥(

وى عن ابن عباس وأكثر عنه،  بن جبر المخزومي مولاهم المكي إمام في التفسير والفقه رالحجاج مجاهد
-٤/٤٤٩ وسـير أعـلام النـبلاء ٥/٤٦٦الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر. هـ١٠٤توفي في مكة سنة 

٤٥٧. 
والشوكاني هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني من كبار علـماء الـيمن وكـان . ٨٦-٨٥بلوغ المنى :  ينظر)٦(

ًمحدثا مفسرا فقيها مجتهدا، وقد تولى القضاء  ً ً السـيل الجـرار ونيـل : في صـنعاء، ولـه مؤلفـات كثـيرة منهـاً
 .٦/٢٩٨الأعلام : ينظر. هـ١٢٥٠الأوطار وإرشاد الفحول، توفي سنة 
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

 ً. محرم مطلقاأن الاستمناء :القول الثاني
، )٤(، ورواية في مذهب الحنابلة)٣(، والشافعية)٢(ية، والمالك)١(وهو مذهب الحنفية

 .)٥(وروي عن بعض السلف كابن عمر وغيره
 .أن الاستمناء مكروه كراهة تنزيه :القول الثالث

 .)٧(، وهو مذهب الظاهرية)٦(وهي رواية في مذهب الحنابلة
 :الأدلة والمناقشة

 : إلى فعله، بما يأتياستدل القائلون بأن الاستمناء محرم إلا إذا دعت الضرورة
 :الدليل الأول
 A @ ? < = > ; : 9 8 7 6]: قوله تعالى

B C D EZ )٨(. 
 :وجه الدلالة

أباح الاستمتاع بالزوجة والأمة ولم يبح ما سوى ذلك بل  - عز وجل –أن االله 
اعتبر من استمتع بما سوى الزوجة والأمة من العادين الظالمين فيدخل في ذلك سائر 

 .)٩(  بما في ذلك الاستمناء- بغير الزوجة والأمة -تمتاع أنواع الاس
                                                

 .٢/١٧٠ والفتاوى الهندية ٢/٣٣٠ وفتح القدير ٢/١٥٥الجوهرة النيرة :  ينظر)١(
دوي عــلى شرح  وحاشــية العــ٤/٢٤٢ ومواهــب الجليــل ٣/٢٣٧أحكــام القــرآن لابــن العــربي :  ينظــر)٢(

 .٣/٢٤٦الخرشي 
 .٤/١٢٥ وأسنى المطالب ٥/٥٣٧ وروضة الطالبين ٦/٢٤٦الأم :  ينظر)٣(
 .٢٦/٤٦٦ والإنصاف ١/١٢٦ والفروع ٥/٣٩٥الكافي :  ينظر)٤(
 .٤/٣٣ ومصنف ابن أبي شيبة ٧/٣٩٠مصنف عبد الرزاق :  ينظر)٥(
 والفـروع ٤/١٤٧١وبـدائع الفوائـد  ٢٢٣٠-٣٤/٢٢٩مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيميـة :  ينظر)٦(

 .٢٦/٤٦٥ والإنصاف ١٠/١٢٦
 .١٣/٢٢١المحلى :  ينظر)٧(
 .٦-٥ سورة المؤمنون آية )٨(
 .٣/٢٤٠ تفسير البغويمعالم التنزيل :  ينظر)٩(
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

 :ونوقش
أن الآية ليست عامة إذ لو كانت كذلك للزم فيها تحريم كل ما يبتغيه الإنسان 
من المنافع التي لا تتعلق بالنكاح فلا بد من تقييد الآية بكونها في فرج من قبل أو دبر 

رج زوجته أو مملوكته فأولئك هم فمن ابتغى نكاح فرج غير ف: فيكون التقدير
؛ فيقتضي تحريم الزنا دون الاستمناء؛ لأن الزنا هو المعتاد عند العرب )١(العادون

 .)٢( Zوراء ذلك]ًوأما الاستمناء فلم يكن معهودا فيهم فليس بمندرج في قوله 
 

 :وأجيب
تحت  بأن الاستمناء داخل في أفراد العموم وإذا كان كذلك لم يتوقف اندراجه -أ

العام على شيوعه وانتشاره بينهم كسائر أفراد العام فإنه لا يشترط فيها ذلك وهذا 
مذهب جمهور العلماء؛ لأن الحجة هي في اللفظ العام لا في العادات أو 

 .)٣(المعهودات
 أن دعوى كون الاستمناء غير معهود عند العرب دعوى غير صحيحة؛ -ب

 :وذلك للأسباب الآتية
ً؛ فدل ذلك على كونه معروفا )٤( آثار عن جماعة من الصحابة أنه ورد فيه-١

 .لديهم في الإسلام وقبله
 ورود أشعار فيها ذكر الاستمناء وورود أسماء كثيرة له مما يدل على أنه كان -٢

 .)٥(ًمعروفا لديهم

                                                
 .٣٨بلوغ المنى في حكم الاستمنى :  ينظر)١(
 .٦/٣٦٧تفسير البحر المحيط :  ينظر)٢(
 .١١-١٨/١٠روح المعاني :  ينظر)٣(
 .٤/٣٣ ومصنف ابن أبي شيبة ٧/٣٩٠مصنف عبد الرزاق :  ينظر)٤(
 .٣٠٣-٣/٣٠٠شرح مقامات الحريري للشريشي :  ينظر)٥(
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 :الدليل الثاني
 .)١( Z ? < = > ; : 9 8 7 6 5]: قوله تعالى
 :وجه الدلالة

أمر بالاستعفاف، والاستعفاف هو صون النفس  - عز وجل – أن االله -١
 . كالزنا واللواط والاستمناء )٢(حبوكفها عن كل ما لم ي

 أن الآية دلت على أن الإنسان إما أن يتزوج أو يستعف ولم تجعل بين -٢
ًالأمرين خيارا ثالثا ب ًالاستمناء فدل ذلك على أنه ليس بمباح إذ لو كان مباحا لبينه ً

سبحانه وتعالى في هذا الموضع؛ لأن هذا مقام بيانه إذ أحوج ما يكون الإنسان إلى 
 .)٣(ًالاستمناء إذا لم يجد سبيلا إلى النكاح

 :الدليل الثالث
 إليهم يوم سبعة لا ينظر االله((: ^قال رسول االله : ما ورد عن أنس بن مالك قال

 إلا أن يتوبوا الناكح القيامة ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار أول الداخلين
 .)٥())ملعون من نكح يده(( :، وورد)٤(الحديث ))....يده

 :وجه الدلالة
 . الحديثين فيها وعيد شديد على من استمنى فدل ذلك على تحريم الاستمناءأن

 :ونوقش
 .)٦(بأن الحديثين ضعيفان

                                                
 .٣٣:سورة النور آية )١(
 .٦/٤١٥تفسير البحر المحيط :  ينظر)٢(
 .١٢/٢٢٢الجامع لأحكام القرآن :  ينظر)٣(
 .١٠٤٦م  رق٢/٦٣٣ أخرجه ابن الجوزي في العلل المنتاهية )٤(
البـدر المنـير : ينظـر.  لم أقف على من خرجه وقد عزاه ابن الملقن وابن حجر إلى الحسن بن عرفة في جزئه)٥(

 .٣/٣٩٩ وتلخيص الحبير ٧/٦٦٢
 = وابـن٧/٦٦٢ وابن الملقن في البـدر المنـير ٢/٦٣٣ ضعف الأول منهما ابن الجوزي في العلل المتناهية )٦(
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 :الدليل الرابع
يا معشر الشباب من استطاع منكم (( : قال^ما ورد عن ابن مسعود أن النبي 

الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
 .)١())ه وجاءل

 :وجه الدلالة
 أرشد عند العجز عن النكاح إلى الصوم الذي يضعف الشهوة فلو كان ^أنه 

 .)٢( لأنه أسهل^ًالاستمناء مباحا لأرشد إليه النبي 
 :الدليل الخامس

 :ومما يدل على إباحة الاستمناء عند الضرورة كخشية الزنا أو المرض ما يأتي
 .)٣(ورات قاعدة الضرورات تبيح المحظ-١

 .فضرورة ترك الحرام أو المحافظ على الصحة تبيح ارتكاب هذا المحظور
 .)٤(ً قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما-٢

فحينما تجتمع مفسدة الاستمناء ومفسدة الزنا ونحوه بحيث لا يمكن دفعهما 
 .مناء أخف من الزناًجميعا فالواجب ارتكاب الأخف منهما ولا شك أن الاست

 :ونوقش
 .)٥(أن في الصوم كفاية عن الاستمناء كما ورد في الحديث

                                                                                                                                          
 وضـعف الثـاني ابـن الملقـن وابـن ٨/٥٨والألباني في إرواء الغليـل  ٣/٣٩٩حجر في تلخيص الحبير =

 .المراجع السابقة: ينظر. حجر والألباني
 .٧٢ ص  سبق تخريجه)١(
 .٩/١١٢فتح الباري :  ينظر)٢(
 .١٨٥ وشرح القواعد الفقهية ١/٣٣ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢/٣١٧المنثور :  ينظر)٣(
 وترتيـب الـلآلي ١١٧ والأشباه والنظـائر للسـيوطي ٢/٤٦٣ واعد ابن رجبقتقرير القواعد :  ينظر)٤(

١/٢٨٧. 
 . وقد سبق تخريجه، ص))يا معشر الشباب((، والحديث المشار إليه هو حديث ١٠/١٢٦الفروع :  ينظر)٥(
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

بأن بعض الناس قد لا يستطيع الصوم وقد يشق عليه مشقة شديدة، كما : ويجاب
ًأن الإنسان قد يضطر إلى الاستمناء اضطرارا؛ وذلك حينما تكون الفواحش متاحة 

 هناك خيار غير الاستمناء أو الوقوع في بين يديه في وقت من الأوقات فلا يكون
 .الفاحشة والعياذ باالله فيضطر إلى الاستمناء

 :ًواستدل القائلون بتحريم الاستمناء مطلقا بما يأتي
 : وزادوا على ذلك ما يأتي)١(استدلوا بأدلة القول الأول

 :الدليل الأول
البصر ضعف : ًأنه ثبت في الطب أن الاستمناء يورث أمراضا كثيرة منها

وضعف الأعضاء التناسلية، واضطراب الهضم، والتهاب الخصيتين، وسرعة 
فإذا كان الاستمناء . الإنزال، وآلام الظهر وضعف الفهم والإدراك، والهم والغم

بهذه المثابة فهو محرم لأن الشريعة جاءت بدفع الضرر وجعلت الأصل في المضار 
 .)٢(التحريم على كل حال

 :ونوقش
 من الأطباء المتخصصين ينفون هذه الدعوى ويرون أنها غير ً أن كثيرا-١

 .)٣(صحيحة من الناحية الطبية بل يعتبرون ذلك من الأوهام والخرافات
ً أنه لو كان كل ما يؤدي إلى فتور الذكر موجبا للتحريم للزم من ذلك تحريم -٢

 .)٤(مالأغذية المؤدية إلى فتور الذكر واللازم باطل بالإجماع فبطل الملزو
 أن عامة العلماء على جواز الاستمناء بكف الزوجة فما الفرق بين يد الزوجة -٣

                                                
 . ما عدا الدليل الخامس الدال على إباحة الاستمناء عند الضرورة)١(
 .٤٣ - ٤٠الاستقصاء :  ينظر)٢(
ُ وقد سألت بعض الأطبـاء المتخصصـين فأفـادني أنـه لا ١٥٧-١٥٦خالد كمال . الجنس والحياة د:  ينظر)٣(

 .ضرر منها عند الاعتدال في الممارسة
 .٨٠ بلوغ المنى )٤(
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 .)١(ويد الرجل نفسه
 :الدليل الثاني

أن الفرج مع كونه يباح بالعقد لم يبح عند الضرورة فالاستمناء من باب أولى؛ 
 .)٢(لأنه لا يباح بالعقد

 :ويناقش
تب عليه مفاسد كثيرة كالتعدي  أنه قياس مع الفارق؛ لأن وطء الفرج يتر-١

على الآخرين واختلاط الأنساب وغير ذلك بخلاف الاستمناء الذي لا يترتب عليه 
 .شيء من ذلك فالقياس غير صحيح

 .)٣( أن الاستمناء يباح بالعقد فللرجل أن يستمني بيد زوجته بخلاف غيرها-٢
 :واستدل القائلون بكراهة الاستمناء بما يأتي

 :الدليل الأول
 .)٤( Z 4 3 2 1 0 / . - , + * ]: قوله تعالى
 :وجه الدلالة

ٍأن الاستمناء ليس مما فصل لنا تحريمه فهو باق على الأصل العام وهو 
 .)٥(الإباحة
 :ونوقش

 . كما سبق بيان ذلك في أدلة القولين الأولين)٦(أن الاستمناء مما فصل لنا تحريمه
                                                

 . المرجع السابق)١(
 .١٠/١٢٦الفروع :  ينظر)٢(
 .٨٠ وبلوغ المنى ٣/٤٢٧حاشية ابن عابدين :  ينظر)٣(
 .١١٩:يةسورة الأنعام آ )٤(
 .١٣/٢٢١المحلى :  ينظر)٥(
 .٥١الاستقصاء :  ينظر)٦(
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 :الدليل الثاني
ه مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة أن مس الرجل ذكره بشمال

 .)١(ًكلها فإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني
 :ونوقش

ًبأن علة النهي ليست لأن في ذلك مسا للذكر وإنما العلة هي سفح الماء في غير 
 .)٢(ً يده لكان واقعا في المحظورمحله المشروع بدليل أنه لو استمنى بغير

 :الدليل الثالث
 على الدم فكما أن الدم فضلة يجوز إخراجه عند الحاجة بالفصد أو قياس المني

 .)٣( يجوز إخراجه عند الحاجة بالاستمناءالحجامة فكذلك المني
 :ونوقش
ولين الأولين فيكون فاسد  أنه قياس مخالف للأدلة التي سبقت في الق-١

 .)٤(الاعتبار لمخالفته النصوص
 - عز وجل – ليس بفضلة كالدم؛ لأن االله  أنه قياس مع الفارق؛ لأن المني-٢

 ولا يمتن سبحانه على عباده )٥( D E GFZ]: امتن به على عباده فقال
 .)٦(بالأمور الحقيرة كالفضلات

 :الترجيح
 أن الاستمناء محرم على الرجال والنساء إلا عند - واالله أعلم -الراجح 

                                                
 .١٣/٢٢١المحلى :  ينظر)١(
 .٣/٤٢٧حاشية ابن عابدين :  ينظر)٢(
 .٥١ والاستقصاء ١٨/١٠ وروح المعاني ٣/٢٣٧أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٣(
 .٥٢الاستقصاء :  ينظر)٤(
 .٥٨:سورة الواقعة آية )٥(
 .٥٢صاء الاستق:  ينظر)٦(






 :الضرورة كخشية الزنا ونحوه؛ وذلك للأسباب الآتية
 يقرون أن الاستمناء ليس - حتى الذين لا يرون التحريم - أن عامة العلماء -١

 .)١( المستكرهةمن مكارم الأخلاق ولا من الفضائل بل هو من الأمور المرذولة
ً بإباحة الاستمناء مطلقا، بل - حسب علمي - أنه لم يقل أحد من العلماء -٢

 .كلامهم دائر بين التحريم والكراهة، فهذا الاتفاق على النهي يقوي جانب التحريم
 )٢( أن الاستمناء تنتج عنه مفاسد كثيرة كالإعراض عن النكاح وقلة النسل-٣

ل اللذة بعد الزواج بحيث يعرض عن زوجته ًوقد يكون سببا في عدم حصو
 .وينصرف إلى الاستمناء

ٌ أن القول بتحريم الاستمناء فيه إغلاق لباب الشر وسد لذريعة الوقوع في -٤
أمور أعظم من ذلك كالزنا ونحوه وذلك أن الشخص إذا تعود على هذه العادة فقد 

 .لا تكفيه فيتجرأ على ما هو أعظم وأخطر
ًقول تحصيلا للمصالح ودرءا للمفاسد وذلك لأن في هذا القول  أن في هذا ال-٥ ً

ًمنعا للاستمناء في الأحوال العادية وترخيصا فيه عند خوف الفتنة ولا شك أن هذا  ً
من الفقه المتين الذي يراعي المصالح والمفاسد ويسعى لدرء أعظم المفسدتين وجلب 

فتنة وسهولة الحصول على أعظم المصلحتين لاسيما وأن بعض الناس عند حصول ال
المحرم لا يطيق الصبر لكنه يستطيع تخفيف الشهوة بالاستمناء فيتعين عليه فعل 

 .)٣(ذلك لتجنب المحرم
* * * 

                                                
 .٥٠ والاستقصاء ٨٤ وبلوغ المنى ٣/٢٣٧ وأحكام القرآن لابن العربي ١٣/٢٢١المحلى :  ينظر)١(
 .٥/٣٩٥الكافي لابن قدامة :  ينظر)٢(
الاستمناء ليس من كبائر الذنوب؛ لأنه لم يرد فيه ما يدل على كونه كبيرة، وما يذكره بعض الناس :  تنبيه)٣(

 .ك فغير صحيح كما تبين في هذا البحثمن التشنيع والمبالغة في ذل
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


المقصود بالآلات الصناعية التي تستخدم لكسر الشهوة هي ما يصنع في بعض 
صنوعات تكون على هيئة فرج امرأة أو ذكر رجل وقد تكون على هيئة البلدان من م
 وتستخدم هذه الأشياء كبديل للوطء الطبيعي، وقد تستخدم من )١(امرأة كاملة

ًبعض الناس سواء أكانوا رجالا أم نساء بحجة كسر الشهوة حتى لا يقعوا في 
 .الفواحش

 ولذا فقد خراج المنيوعند النظر في هذه الآلات يلاحظ أن الغرض منها است
 وجعلوا هذه الآلات وسيلة من وسائل )٢( ألحقها أهل العلم بمسألة الاستمناء

الاستمناء فهي تأخذ حكم الاستمناء ويجري فيها الخلاف الذي جرى فيه، 
والراجح فيها أنها محرمة إلا عند الضرورة كخشية الوقوع في الزنا ونحوه كما 

 .)٣( في الاستمناءًرجحت سابقا 
 

* * * 

                                                
 وجـامع ١٣/٢٢١المحـلى : ينظـر.  وقد ذكر أهل العلم المتقـدمون هـذه الوسـائل وأشـار إليهـا بعضـهم)١(

 والإنصـاف ١٠/١٢٧ والفـروع ٤/١٤٧٢ وبـدائع الفوائـد ٥/٢٥٤المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
 .٦٠ ، ٥والاستقصاء  ٢٦-٢٥ وبلوغ المنى ٣/٤٢٧ وحاشية ابن عابدين ٢٦/٤٦٦

 .المراجع السابقة:  ينظر)٢(
 .٨٦، ٨٥ ص:  ينظر)٣(
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


 من وسائل قطع الشهوة وهو قاطع للشهوة بالكلية )٢( أو الوجاء)١(يعد الخصاء
 .وقاطع للنسل وهو من الوسائل المعروفة منذ القدم

 : محرمان؛ وذلك لأدلة كثيرة منهاوالخصاء والوجاء
 :الدليل الأول

 .)٣(أجمع العلماء على أن خصاء بني آدم محرم ولا يجوز
 :الدليل الثاني

على عثمان بن مظعون  ^رد رسول االله :  قالτما ورد عن سعد بن أبي وقاص 
 .)٤(التبتل ولو أذن له لاختصينا

 :وجه الدلالة
 .)٥( لم يأذن لعثمان بن مظعون بالخصاء بل نهاه فدل ذلك على تحريمه^أن النبي 
 :الدليل الثالث

 ليس لنا نساء فقلنا يا   ^كنا نغزو مع النبي((:  قالτما ورد عن ابن مسعود 
                                                

لسـان : ينظـر.  الخصية من أعضـاء التناسـل والخصـاء سـل الخصـيتين وهـو يكـون في النـاس والـدواب)١(
 .٤/٣٢٦ والقاموس المحيط ٩/١٨/٢٥١العرب 

ً أن ترض الأنثيـان رضـا شـديدا يـذهب شـهوة  الوجاء)٢( الجـماع، وقيـل أن تقطـع عـروق الخصـيتين وهمـا ً
 .٩٥٩-٩٥٨ والنهاية ١٨٦-١/١/١٨٥لسان العرب : ينظر. بحالهما

 والعينـي في ٩/١١١ وابـن حجـر في فـتح البـاري ٨/٤٣٣ حكى الإجمـاع ابـن عبـد الـبر في الاسـتذكار )٣(
 وتبيــين ١٥/١٣٤المبســوط :   وينظـر٢/٤٤٨ والنفـراوي في الفواكــه الــدواني ٢٠/٧٢عمـدة القــاري 

 وهذا التحـريم إنـما هـو في خصـاء الآدمـي وأمـا الحيـوان ففيـه ٥/٥٧٤ وكشاف القناع ٦/٣١الحقائق 
 .المراجع السابقة: ينظر. تفصيل وكلام يراجع في محله

 ومسـلم، كتـاب ٥٠٧٣ رقـم ٧/٤ أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتـل والخصـاء )٤(
نكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة واشتغال من عجز عن المـؤن بالصـوم النكاح، باب استحباب ال

 .٣٣٩٠ رقم ١٨٠-٩/١٧٩
 .٩/١١٨ وفتح الباري ٩/١٨٠ على صحيح مسلم شرح النووي:  ينظر)٥(
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 .)١())رسول االله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك
 :وجه الدلالة

 . لم يأذن لهم في الخصاء بل نهاهم عن ذلك فدل ذلك على تحريمه^أن النبي 
 :الدليل الرابع

 وتغيير لخلق االله وتعذيب أن الخصاء أو الوجاء فيه قطع للنسل وتقليل للأمة
 . وكل هذه المحاذير تستوجب منعه وتحريمه)٢(للنفس بغير حق

 
 

* * * 

                                                
 ٥٠٧١ رقـم ٧/٤ أخرجه البخاري، كتاب النكاح، بـاب تـزويج المـعسر الـذي معـه القـرآن والإسـلام )١(

 كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمـه إلى يـوم ومسلم،
 .٣٣٩٦ رقم ١٨٤-٩/١٨٣القيامة 

ـر)٢( ـووي٨/٤٣٣الاســتذكار :  ينظـ ـلم  وشرح النـ ـة ١٨٥-٩/١٨٤ عــلى صــحيح مسـ  وحجــة االله البالغـ
٢٤٥-١/٢٤٤. 
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












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









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


 وفيه ثمانية مسائل

 

 :أثر لمس الزوجة، وفيها فرعان: المسألة الأولى •
 .لمس الزوجة بدون حائل : الفرع الأول

 في انتقاض الوضوء بلمس الزوجة بشهوة إذا -حمهم االله  ر-اختلف العلماء 
 :كان بدون حائل على قولين

 . أن لمس الزوجة بشهوة بدون حائل لا ينقض الوضوء  :القول الأول
، وهو )٣(، ورواية في مذهب الحنابلة )٢(ان الثوريـ، وسفي)١(وهو مذهب الحنفية

 .)٥(، وابن تيمية)٤(ريـاختيار الإمام الطب
 . أن لمس الزوجة بشهوة بدون حائل ينقض الوضوء  :القول الثاني

                                                
  . ١/٥٤ و فتح القدير ١/١٠لاختيار ، ا١/١٣١بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 .٢/٢٦المجموع :  ينظر)٢(

أبو عبداالله سفيان بـن سـعيد بـن مسروق بـن حبيـب الثـوري الكـوفي مـن تـابعي : و سفيان الثوري هو  
ًالتابعين ، كان إماما في الحديث و الفقه و غيرهما من العلوم ، مع الزهد و التقلل من الدنيا ، و هو أحـد 

-٣/١٤٧صـفة الصـفوة : ينظـر . هــ بـالبصرة ١٦١هـ ، و تـوفي سـنة ٩٧تهدين ، و لد سنة الأئمة المج
  . ٢٧٩-٧/٢٢٩ و سير أعلام النبلاء ١٥٢

 .٢١/٢٣٣ و مجموع فتاوى ابن تيمية ١/٩٨والكافي ١/٢٥٧المغني :  ينظر)٣(
 .٧٤-٧/٧٣جامع البيان :  ينظر)٤(

طبري ، إمام حافظ محدث فقيـه مـؤرخ كانـت لـه اليـد محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ال: و الطبري هو  
جـامع البيـان في التفسـير و لم يؤلـف مثلـه ، و تـاريخ : الطولى في التفسير و الفقه و التاريخ ، و من كتبـه 

و طبقـات المفسريـن ٢٨٣ -١٤/٢٦٧سـير أعـلام النـبلاء : ينظـر. هــ ٣١٠الأمم و الملوك ، توفي سـنة 
٩٧-١/٩٥.  

 .٣٥/٣٥٨تاوى ابن تيمية مجموع ف:  ينظر)٥(
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

، )٣(، والحنابلة في المشهور من المذهب)٢(، والشافعية)١(وهو مذهب المالكية 
 .)٤(والظاهرية

 
 :الأدلة والمناقشة

 :استدل القائلون بأن مس الزوجة لا ينقض الوضوء بما يأتي
 :لدليل الأولا

 .)٥( قبلها ولم يتوضأ^   أن النبي  - رضي االله عنها -ما ورد عن عائشة 
 :وجه الدلالة

أن القبلـة لا تخلـو مـن الشـهوة غالبـا و هـي مـن اللمـس ولم يتوضـأ منهـا النبـي 
^)٦(. 
 : وقش ن

  . )٧(بأنه ضعيف 

                                                
 .١٢٠-١/١١٩وحاشية الدسوقي ١/٧٧وبداية المجتهد ١/١٤٠عيون المجالس :  ينظر)١(
 .١/٦٨ومغني المحتاج ٢/٢٢والمجموع ٢/٣٧الأم :  ينظر)٢(
 .١/١٤٣وشرح منتهى الإرادات ١/٥٩والإقناع ٤٨-٢/٤٧المقنع والشرح الكبير والإنصاف :  ينظر)٣(
 .١/٢٣٢المحلى :  ينظر)٤(
، والنسـائي، كتــاب ١٧٦، رقــم ١/٢٠٧ أخرجـه أبـو داود، كتــاب الطهـارة، بـاب الوضــوء مـن القبلـة )٥(

 .١٧٠، رقم ١/١٠٤الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة 
 .١/٢٠٧عون المعبود :  ينظر)٦(
 :لثلاثة أسباب )٧(

والسنن الكـبرى للبيهقـي ١/٢٠٨سنن أبي داود : ينظر . أنه مرسل؛ فإبراهيم التيمي لم يدرك عائشة -أ 
 .١/٧٣ونصب الراية ١/١٢٧

 .١/٢٣٣المحلى : ينظر .  أن أبا روق أحد رواة الحديث ضعفه ابن حزم-ب 
ســنن : ينظـر . أن الحـديث ورد في قبلــة الصـائم فغلــط فيـه بعــض الـرواة وجعلــه في الوضـوء منهــا -ج 

 .٢/٢٨والمجموع ١/٢٤٦الدارقطني 
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 :وأجيب 
  . )١(بأن الحديث حسن 

 .)٢(والحديث له شواهد كثيرة
 :الدليل الثاني

َّقبل امرأة من نسائه ثم  ^ أن النبي  - رضي االله عنها -ما ورد عن عائشة 
 .)٣( خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ

 :وجه الدلالة
 .ن التقبيل لا يخلو عادة من الشهوة ، و هو من المس  أ

 :نوقش 
  . )٤( أن الحديث ضعيف؛ فلا يصلح للاحتجاج-١

                                                
  .١/٥٧ و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٣٠٠ الأحوذي قواه المباركفوري في تحفة  )١(

 :وأجيب عن هذه الأسباب بما يأتي 
 من طريق من معاوية بن هشـام عـن الثـوري ً أما كونه مرسلا فقد أجيب بأن الدارقطني قد وصله-أ 

 .١/٢٥٦سنن الدارقطني : ينظر. عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة
: ، وقـال ابـن معـينلـيس بـه بـأس: ً وأما كون أبي روق ضعيفا فقد أجيب بأن الإمـام أحمـد والنسـائي قـالا-ب  

صالحوقال أبـو حـاتم ،: صـدوق وتوثيقـه مـن هـؤلاء الحفـاظ أولى مـن كـلام ابـن حـزم؛ لكـونهم أعلـم ، 
 .٧/٢٢٤تهذيب التهذيب :  ينظر. وأكثر

 تضعيف مـن غـير دليـل ظـاهر؛ إذ المعنيـان مختلفـان فـلا يقـال ًوأما كونه غلطا، فقد أجيب بأن هذا -ج 
 .١/٢٥٦والتعليق المغني على سنن الدارقطني ١/٧٣نصب الراية :  ينظر.أحدهم بالآخر

 .١/٣٣٨ التلخيص الحبير روي من عشرة أوجه:  قال ابن حجر)٢(
، وابـن ماجـه، كتـاب ٨٦، رقـم ١/٢٩٦ أخرجـه أبـو داود، كتـاب الطهـارة، بـاب الوضـوء مـن القبلـة )٣(

 .٥٠٢، رقم ١/٢٨٦الطهارة، باب الوضوء من القبلة
 .١/٢٩٨سنن الترمذي : ينظر.  ضعفه البخاري ويحيى القطان وغيرهما)٤(

 :وذلك للأسباب الآتية
  .أن عروة الوارد في سند الحديث هو عروة المزني وهو مجهول ولم يثبت له سماع من عائشة - أ

 .= لم يسمع مـن عـروة ابـن الـزبير، وإنـما سـمع مـن عـروة المـزني-الرواة  أحد -أن حبيب بن أبي ثابت  - ب
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 : أجيب 
  .)١(بأنا لا نسلم ذلك، بل هو حديث صحيح، وقد صححه جماعة من الأئمة

 : ً و نوقشت أيضا -٢
ً لأزواجه تقبيلا بغير ^ يمكن أن يكون تقبيل النبي الأحاديث السابقة بأنه

 .)٢(ًشهوة رحمة لهن وإكراما، فالقبلة تكون بشهوة وبغير شهوة
  : ويجاب

بأن ذلك خلاف الظاهر المتبادر إلى الأذهان، فالغالب أن تقبيل الرجل لزوجته 
 .يكون بلذة وشهوة

  : ً ونوقشت أيضا-٣
 .)٣( وراء حائلبأنه يمكن أن يكون ذلك التقبيل من

  : وأجيب
 .)٤(بأن هذا الكلام متكلف ومخالف للظاهر

                                                                                                                                          
 .١/٢٣٣والمحلى ١/١٢٦والسنن الكبرى للبيهقي ١/١٠٤وسنن النسائي ١/٢٩٨سنن الترمذي  :ينظر=

، نيـل الأوطـار ٦٠-٥٩المحـرر ص: ينظـر.  صححه ابن عبد البر والزيلعي وابن عبد الهـادي وغـيرهم)١(
 . ١/٧٢ ونصب الراية٢٥٤-١/٢٥٣

 :وأما الأسباب التي ذكروها، فقد أجيب عنها بما يأتي
، فقـد أجيـب بأنـه ورد في سـنن ابـن ماجـه بسـند أما كونه عروة المـزني ولـيس عـروة بـن الـزبير - أ

أخرجـه . ة المـزني ضـعيفة ، ورواية أبي داود التي فيها أنه عروصحيح التصريح بأنه عروة بن الزبير
 .١/٢٥٢والتعليق المغني ١/٧٢نصب الراية : ينظر. ١/٢٨٦ابن ماجه 

، فقد قال به جماعة مـن الحفـاظ؛ لأن حبيـب بـن  وأما سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير-ب
ًأبي ثابت قد روى عمن هو أكبر من عروة سنا وأقدم موتا  .  ابن عبد البر وابن دقيـق العيـدقاله. ً

 . ٢/٢٤٤والإمام ٣/٥١الاستذكار : ينظر
 .١/٢٥٨المغني :  ينظر)٢(
 .٢/٢٨المجموع :  ينظر)٣(
 .١/٢٥٣نيل الأوطار :  ينظر)٤(
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 :الدليل الثالث
ً أن رجلا أقبل إلى الصلاة فاستقبلته امرأته τما ورد عن أبي مسعود الأنصاري 

 .)١( فذكر له فلم ينهه^فأكب عليها فتناولها، فأتى النبي 
 :وجه الدلالة

 ومع ذلك لم يأمره النبي - والظاهر أنه بشهوة -أن هذا الرجل قد مس زوجته 
 . بإعادة الوضوء^

 :نوقش 
 .)٢( بأن الحديث ضعيف

 : يجاب عنه 
 .)٣(ًبأنه يصلح شاهدا لما قبله

 :الدليل الرابع
ن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صحيح صريح عليه، ولا يوجد دليل أ

 .)٤(صحيح صريح على إبطال الطهارة بمس الزوجة بشهوة
 :واستدل القائلون بأن مس الزوجة ينقض الوضوء بما يأتي

 :الدليل الأول
! " # $ % &  '  )   (  ] :- عز وجل –قول االله 
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 ).٧٢٢٧( أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، برقم )١(
-٨١٧تقريـب التهـذيب و ٤٦٨ -٨/٤٦٥تهـذيب التهـذيب :  لضعف راويه ليث بـن أبي سـليم ينظـر)٢(

٨١٨. 
 لأن راويه ليث بن أبي سليم قد نص بعض الأئمة كابن معين وغيره عـلى أنـه يكتـب حديثـه بمعنـى أنـه )٣(

 .٤٦٨-٨/٤٦٥تهذيب التهذيب : ينظر. يصلح في الشواهد والمتابعات
 .١/٥٥وفتح القدير ٢١/٢٣٣ومجموع فتاوى ابن تيمية ١/٢٥٧المغني :  ينظر)٤(
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  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :           9  8
  V  U   T  S  R  QP  O  N  M   L  K  J

  ̀   _  ̂   ]  \    [  Z  Y  X  WZ)١(. 
 :وجه الدلالة

 :ُاستدل بهذه الآية من وجهين
 :الوجه الأول

أن : اليد ونحوها وليس الجماع، بيان ذلكأن المراد باللمس في الآية هو اللمس ب
 أفاد الحدث Zأو جاء أحد منكم من الغائط] أفاد الجماع، وقوله Zًولا جنبا]قوله 

َ أفاد اللمس والقبل، فصارت ثلاث جمل لثلاثة Zأو لامستم]الأصغر، وقوله  ُ
ًرا، أحكام، وهذا غاية في العلم والإعلام، ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرا

 .)٢(وكلام الحكيم ينزه عن ذلك
 :و نوقش هذا الوجه 

بأنا لا نسلم بأن المراد باللمس في الآية هو اللمس باليـد، بـل المـراد بـاللمس في 
]: أن االله تعـالى قـال: الآية الجماع، بيان ذلـك

Zفهذا أمر بالطهارة بالماء من الحدث الأصغر، ثم قال ، :
[Zوهذا أمر بالطهارة بالماء من الحدث الأكـبر، ثـم قـال ، :
[Z يريـد 

 تتوضـؤون بـه مـن Z]جـامعتم النسـاء الجـماع الـذي يوجـب الغسـل 
 فأوجـب Z]أو تغتسلون به من الجنابة كما أمرتم بذلك في أول الآية الغائط 

 .)٣(في آخر الآية التيمم لما كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال في أولها
                                                

 .٦:ئدة، الآية سورة الما)١(
 .٥/٢١٧والجامع لأحكام القرآن ١/٤٨٩أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٢(
 .١/٥٥وفتح القدير لابن الهمام ٤/٧وأحكام القرآن للجصاص ١/١٢٨الأوسط لابن المنذر :  ينظر)٣(
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 :الوجه الثاني
، وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتـين Z]: الاستدلال بعموم قوله

، )٢( Z]: ً، قال تعالى مخبرا عن الجـن)١(للمس باليدفيدخل في ذلك ا
، وقـد حملنـا )٤( Zأو لمسـتم النسـاء]، وقد قرئت الآيـة )٣( Z]: وقوله

ان يمـس  كـ^اللمس هنا على اللمس بشهوة لـورود أحاديـث تـدل عـلى أن النبـي 
، ولا يتصور أن يكون لمسه لها )٥(بعض نسائه ولا يتوضأ كلمسه لعائشة عند سجوده

 .في تلك الحال بشهوة، فيحمل اللمس الناقض للوضوء على اللمس بشهوة
 : يناقش بما يلي 

 . بمثل ما نوقش به الوجه السابق -١
نساء هو الجماع ً كما يقال أيضا إن علماء اللغة قد جعلوا اللمس المضاف إلى ال-٢

فجعلوا إضافته إلى النساء قرينة تصرفه من المعنى الحقيقي إلى المعنـى المجـازي وهـو 
 .)٦(الجماع
 و على فرض التسليم بذلك فإننا لا ننكر صحة إطـلاق اللمـس عـلى الجـس -٣

باليد، بل هو المعنى الحقيقي لكن الكلمة إذا كثر اسـتعمالها في المجـاز كانـت دلالتهـا 
جاز أقوى من دلالتها على الحقيقة كالحال في كلمة الغائط كما هـو معـروف في على الم

اللغة؛ ولذا فيجب المصير في الآية هنا إلى إرادة المجاز وهو أن اللمس يراد به الجـماع 
                                                

  .٤/٨/٩٣ولسان العرب ٢٥٨-١/٢٥٧المغني :  ينظر)١(
 .٨: سورة الجن، الآية)٢(
 .٧:ام، الآية سورة الأنع)٣(
 .١٩١وإتحاف فضلاء البشر ٢/٢٥٠النشر : ينظر.  قرأ بذلك حمزة والكسائي)٤(
، ١/١٠٢ أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مـن مـس الرجـل امرأتـه مـن غـير شـهوة )٥(

 .١/٣٦٣ التلخيص الحبير إسناده صحيح: قال ابن حجر. ١٦٦رقم 
  .٤/٨/٩٣ لسان العرب :  ينظر)٦(
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 .)١(لا مجرد اللمس
 :الدليل الثاني

يـا رسـول االله :  رجـل، فقـال^أتـى النبـي :  قـالτما روي عن معاذ بن جبـل 
ًرجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيئا إلا أتـاه أرأيت  ً

 Z]: فــأنزل االله: إليهــا إلا أنــه لم يجامعهــا قــال
هـي لـه يا رسـول االله أ: فقلت: قال معاذ.  أن يتوضأ ويصلي^، فأمره النبي )٢(الآية

 .)٣())بل للمؤمنين عامة((: خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال
 :وجه الدلالة

ن يتوضأ ويصلي ولو  أمر هذا الرجل الذي باشر هذه المرأة بشهوة أ^أن النبي 
 .ء ناقضة للوضوء لما أمره بالوضولم تكن تلك المباشرة

 : نوقش بما يلي 
 .)٤( أنه ضعيف-١
ِّ ولو سلم أن الحـديث صـحيح فلـيس فيـه حجـة لمـا ذهبـوا إليـه، بـل الأمـر -٢ ُ

بالوضوء فيه محمول على أنه أمره بذلك للتبرك وإزالـة الخطيئـة لا للحـدث، وذلـك 
 .)٥(لأن الوضوء سبب لتكفير الذنوب

                                                
وانظـر في مسـألة . ١/٢٥٤ونيـل الأوطـار ١/٧٩وبداية المجتهد ٤/٥أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)١(

 ٢٢٨-٢/٢٢٧البحر المحيط للزركشي : تقديم المجاز على الحقيقة
 .١١٤: سورة هود، الآية)٢(
، ٣١١٣، رقــم ٥١٥-٨/٥١٤ أخرجــه الترمــذي، كتــاب تفســير القــرآن، بــاب ومــن ســورة هــود )٣(

 .٤٨٣، رقم ١/٢٤٤، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء والدارقطني
. τً ضعفه الترمذي والزيلعي والشوكاني وغيرهم؛ لأن فيه انقطاعا بين عبد الـرحمن بـن أبي لـيلى ومعـاذ )٤(

ونيـل الأوطـار ١/٧٠ونصـب الرايـة ١/١٢٥والسنن الكـبرى للبيهقـي ٨/٥١٥سنن الترمذي : ينظر
١/٢٥٣. 

 .١/٧٠ية نصب الرا:  ينظر)٥(
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

 في غالـب نة لخروج المـذي أو أنه أمره بالوضوء؛ لأن الحالة التي وصفها مظ-٣
الأحــوال أو هــو طلــب لشرط الصــلاة المــذكور في الآيــة مــن غــير نظــر إلى انتقــاض 

 .)١(ومع قيام هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بهذا الحديث. الوضوء وعدمه
 :الدليل الثالث

لملامسـة قبلة الرجل امرأته وجسـها بيـده مـن ا((:  أنه قالτما ورد عن ابن عمر 
 .)٢())فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

 ومن اللمـس بيـده يتوضأ الرجل من المباشرة((:  أنه قالτوورد عن ابن مسعود 
هـو :  قـالZ]، وكان يقول في هـذه الأيـة مرأتهومن القبلة إذا قبل ا

 .)٣())الغمز
 : نوقش 

بأن ابن عمر وابن مسعود قد خالفهما غيرهما من الصحابة كعـلي وابـن عبـاس، 
،  وقـد تقـرر في أصـول الفقـه أن الصـحابة إذا )٤( الجماعفقد صرحا بأن الملامسة هي

 اختلفوا
 .)٥( فليس قول أحدهم حجة على الآخر

 :الدليل الرابع
؛  أو المنـين اللمس بشـهوة مظنـة للحـدث؛ لأنـه قـد يـفضي إلى خـروج المـذيأ

                                                
 .٢٥٤-١/٢٥٣نيل الأوطار :  ينظر)١(
 .، وإسناده صحيح٦٤، رقم ١/٦٣ أخرجه مالك في الموطأ )٢(
 ١/١٣٣  أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء من القبلة و اللمس و المبـاشرة)٣(

ع بين أبي عبيدة بـن عبـد االله ابـن مسـعود وبـين ، وفيه انقطا١/١١٨، وابن المنذر في الأوسط ٤٤٩رقم 
شرح علـل : ينظـر. ًأبيه لكنه محمول عند أهـل الحـديث عـلى أنـه سـمعه مـن أهـل بيتـه؛ فيكـون متصـلا

 ١/٢٩٨الترمذي 
 .٦٨-٧/٦٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  ينظر)٤(
 .٦/٥٣والبحر المحيط للزركشي ٤/١٨٢الإحكام للآمدي :  ينظر)٥(
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

 .)١(فأقيمت المظنة مقام الحقيقة
 :نوقش 

ام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانـت المظنـة تـفضي إليهـا بأن المظنة تق
 .)٢(ًغالبا، وكلاهما معدوم فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل

 :الترجيح
 أن لمس الزوجة بدون حائل وبشهوة لا ينقض الوضوء؛ - واالله أعلم -الراجح 
 :وذلك لسببين

نقض الوضـوء، وتلـك  كثرة الأحاديـث التـي تفيـد أن اللمـس بشـهوة لا يـ-١
سـب قـوة لاسـيما إذا تالأحاديث وإن كانت لا تخلو من مقال إلا أنها بمجموعهـا تك

 .علمنا أن هذا هو الأصل وهو صحة الوضوء حتى يثبت الناقض
،  واليقين هنا هو أن الإنسـان عـلى طهـارة فـلا )٣( أن اليقين لا يزول بالشك-٢

 .يزول ذلك اليقين بمجرد الاحتمالات والشكوك
 .حائللمس الزوجة من وراء : الفرع الثاني

 فيمن مـس امرأتـه بشـهوة مـن وراء حائـل عـلى - رحمهم االله -اختلف الفقهاء 
 : أقوالةثلاث

 . أن لمس الرجل لزوجته بشهوة من وراء حائل لا ينقض الوضوء  :القول الأول
  . )٦(، والحنابلة في المشهور من المذهب)٥(، والشافعية)٤(وهو مذهب الحنفية

                                                
 .٢١/٢٤٠ومجموع فتاوى ابن تيمية ١/٩٩الكافي لابن قدامة : ظر ين)١(
 .٢١/٢٤٠مجموع فتاوى ابن تيمية :  ينظر)٢(
 .٧١الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)٣(
 .١/٦٨المبسوط :  ينظر)٤(
 .١/٦٨ومغني المحتاج ٢/٦٥والمجموع ٢/٣٨الأم :  ينظر)٥(
 .١/١٤٣وشرح المنتهى ١/٥٩والإقناع ٢/٤٧الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير :  ينظر)٦(
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أن لمس الرجل لزوجته بشهوة من وراء حائل يـنقض الوضـوء إذا  :القول الثاني
ًكان الحائل رقيقا بشرط أن يقصد اللذة أو يجدها، وإن ضم بـدن الملمـوس أو قـبض 

ًعلى شيء من جسده نقض مطلقا سواء كان الحائل رقيقا أو صفيقا ً ً. 
 .)١(وهو مذهب المالكية

جل لزوجته بشهوة من وراء حائل ينقض الوضوء إذا أن لمس الر :القول الثالث
 .ًوجد اللذة أو قصدها ولو كان الحائل كثيفا

 .)٢(وهو قول في مذهب المالكية
 :الأدلة والمناقشة 

استدل القائلون بعدم انتقاض الوضوء بمس الرجـل لزوجتـه بشـهوة مـن وراء 
 :حائل بما يأتي
 :الدليل الأول

كما أن لمس الذكر مـن وراء : ء الثياب، بيان ذلكالقياس على لمس الذكر من ورا
 .)٣(الثياب لا ينقض الوضوء فكذلك لمس المرأة من وراء الثياب لا ينقض الوضوء 

 :الدليل الثاني
أن الزوج لم يلمس جسم المـرأة، فأشـبه مـا لـو لمـس ثيابهـا لشـهوة، والشـهوة لا 

 .)٤(توجب الوضوء بمجردها كما لو وجدت الشهوة بغير لمس
 :الدليل الثالث

أن اللمس من وراء حائل لا يقع عليه اسم اللمس ولهـذا لـو حلـف لا يلمسـها 
                                                

والخـرشي عـلى خليـل ١/١٢٠وحاشية الدسوقي ١/٧٧وبداية المجتهد ١١الكافي لابن عبد البر :  ينظر)١(
٢٨٩-١/٢٨٨. 

 .١/١٣٤والفواكه الدواني ١/١٢٠حاشية الدسوقي :  ينظر)٢(
 .٢/٤٨الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف :  ينظر)٣(
 .١/١٤٣وشرح المنتهى ٢/٤٨والشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ١/٢٦١المغني :  ينظر)٤(
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 .)١(فلمسها من وراء حائل لم يحنث
 :ًواستدل القائلون بأنه ينقض إذا كان الحائل رقيقا بما يأتي

ًأن الحائل إذا كان رقيقا فإنه لا يمنع من كـمال اللـذة ويستشـعر اللامـس طـراوة 
 .)٢(ً فصار ذلك ناقضا للوضوء كما لو لم يكن هناك حائلجسد الملموس

 :نوقش 
بعدم التسليم بأن لمس الجسد من دون حائل ينقض الوضوء، بل الراجح أنـه لا 
ًينقض كما سبق، ولو سلم ذلك فلا يسلم بأن لمس الجسد من وراء الثياب يعـد لمسـا  ُ ِّ ُ

 .للجسد
 :ما يأتيًواستدل القائلون بالنقض مطلقا ولو مع حائل ب

أن اللذة بلمس بدن المرأة مع الحائل موجودة كما لو مسـها بـدون حائـل ومظنـة 
 .)٣(ًخروج شيء قائمة؛ فيكون ناقضا

 :نوقش 
 .بمثل ما نوقش به ما تقدمه

إن مجرد اللذة لا تنقض الوضوء، ولمس المرأة مـن وراء حائـل : و يمكن أن يقال
 .طليس بلمس لجسد المرأة، بل هو لمس للثوب فق

 :الترجيح
 أن اللمـس مـن وراء حائـل لا يـنقض الوضـوء و ذلـك - واالله أعلم -الراجح 

 : للأسباب الآتية 
 كثرة الأحاديث التي تفيـد أن اللمـس بشـهوة لا يـنقض الوضـوء ، و تلـك -١

                                                
 .٢/٢٩والمجموع ١/١٨١البيان للعمراني :  ينظر)١(
 .١/١٢٠حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر)٢(
 .٢١٩-٥/٢١٨الجامع لأحكام القرآن :  ينظر)٣(
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الأحاديث تكتسب بمجموعها قـوة لا سـيما إذا علمنـا أن هـذا هـو الأصـل ، و هـو 
 .  صحة الوضوء حتى يثبت الناقض 

 ، و اليقين هنا الطهارة ، فلا يزول ذلك اليقين )١( أن اليقين لا يزول بالشك -٢
 .بمجرد الاحتمالات و الشكوك 

 أنه ترجح أن اللمس لشهوة بدون حائل لا ينقض الوضـوء فهنـا مـن بـاب -٣
 .أولى ؛ لوجود الحائل 

 أثر لمس المحارم: المسألة الثانية •
 - والعيـاذ بـاالله -ه كأختـه أو ابنتـه بشـهوة قد يوجد من الناس من يمس محارمـ

ًوهذا أمر محرم بلاشك، لكن إذا حصل فهل يعتـبر ناقضـا للوضـوء؟ هـذا هـو محـل 
 .البحث في هذه المسألة

 :وقد اختلف العلماء في نقض الوضوء بذلك على قولين
 .أن لمس المحارم بشهوة لا ينقض الوضوء :القول الأول

 .)٢(وهو مذهب الشافعية
 .أن لمس المحارم بشهوة ينقض الوضوء :ل الثانيالقو

 .)٤(، والحنابلة)٣(وهو مذهب المالكية
ًولم أقف على نص للحنفية، لكن الظاهر أنهم لا يرون النقض؛ بناء على رأيهم في 

 .)٥(مس الزوجة 

                                                
  .٧١الأشباه و النظائر للسيوطي :  ينظر)١(
 .١/٦٨ومغني المحتاج ٢/٢٤والمجموع ١/١٨٢والبيان ١/٤٣٣زيل معالم التن:  ينظر)٢(
 .١/١٢١وحاشية الدسوقي ١/٧٧وبداية المجتهد ١/١٤٨والإشراف ١١الكافي لابن عبد البر :  ينظر)٣(
 .١/٢٦٧وشرح الزركشي ٢/٤٦والإنصاف مع الشرح الكبير ١/٢٦٠المغني :  ينظر)٤(
 .ص من هذا البحث :  ينظر)٥(
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 :الأدلة والمناقشة 
 :استدل القائلون بأن لمس المحارم بشهوة لا ينقض الوضوء بما يأتي

ًحارم لسن محـلا للشـهوة ولا يـفضي لمـس إحـداهن إلى خـروج شيء، فهـو أن الم ْ
 .)١(كلمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة

 :و يمكن أن يناقش 
 وما دام أن الشهوة قد - والعياذ باالله -بأن من الفساق من يشتهي بعض محارمه 

 .توجد فيعلق الحكم بها
 :وء بما يأتياستدل القائلون بأن لمس المحارم بشهوة ينقض الوض

 :الدليل الأول
 .)٢( Z]: - عز وجل – قول االله
 :وجه الدلالة

 يشـمل الزوجـات والمحـارم وغـيرهن، واللمـس Zالنساء]أن العموم في قوله 
 .)٣(الناقض يعتبر فيه الشهوة، ومتى وجدت الشهوة فلا فرق بين الجميع

 :ويناقش 
مسة هنا هي اللمس باليد، وإنما معناها الجـماع كـما تقـدم؛ بعدم التسليم بأن الملا

 .وعلى هذا فلا يصح القول بأن لمس المحارم ينقض الوضوء
 :الدليل الثاني

القياس على الإيلاج، فكما أنه لا فرق بين المحـارم وغـيرهن في وجـوب الغسـل 
 .)٤(إذا حصل إيلاج فكذلك لا فرق في وجوب الوضوء إذا حصل مس بشهوة

                                                
 .١/٦٨ومغني المحتاج ٢/٢١والمجموع ١/١٨١ن البيا:  ينظر)١(
 .٦: سورة المائدة، الآية)٢(
 .٥/٢١٨والجامع لأحكام القرآن ١/٢٦٠والمغني ١/١٨٢والبيان ١/١٤٨الإشراف :  ينظر)٣(
 .١/١٤٨الإشراف :  ينظر)٤(
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 :قش ونو
 بأن الإيلاج ناقض للوضوء بذاته، أما المس بشهوة فليس بناقض بذاتـه بـل بـما 
ينتج عنه على الصحيح كما تقدم في المسألة السابقة، فهذا القياس فاسد؛ لأنـه قيـاس 

 .مع الفارق
 :الترجيح

ـراجح  ـم -الـ ـك - واالله أعلـ ـنقض الوضــوء؛ وذلـ ـس المحــارم بشــهوة لا يـ  أن لمـ
 :للأسباب الآتية

 .)١(أنه لم يقم دليل صحيح صريح على نقض الوضوء بالمس بشهوة  -١
 . أن الأصل صحة الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك-٢
 أن الراجح في الملامسة أن المقصود بها الجماع فلا يكون فيها دلالة على هـذه -٣

 .المسألة، فنبقى على الأصل وهو الطهارة
 .أثر لمس الأجنبية: المسألة الثالثة •

لـوم أن لمـس النسـاء الأجنبيـات محـرم وإذا كـان بشـهوة فـالتحريم أشـد من المع
 .وأعظم

والكلام هنا حول الخلاف في نقض ذلك للوضوء والأدلة على ذلك والترجـيح 
؛ ولـذلك )٢(ًفيه كالكلام في لمس الزوجة مثلا بمثل كما نص عليـه جماعـة مـن العلـماء

 .، وباالله التوفيق)٣(سأكتفي بما تقدم

                                                
 .ص من هذا البحث :  ينظر)١(
 والنـووي في ١/٢٦٠ في المغنـي وابـن قدامـة١/١٤٨ نص على ذلك القاضي عبد الوهاب في الإشراف )٢(

 .٢/٤٣والمرداوي في الإنصاف ٢/٢٦المجموع 
 .ص من هذا البحث :  ينظر)٣(
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

 .)١( المشكلأثر لمس الخنثى: رابعةالمسألة ال •
 : بشهوة لا ينقض الوضوء؛ وذلك للأدلة الآتيةلمس الخنثى

 .)٢( اتفق عامة الفقهاء على ذلك وأنه لا ينقض الوضوء-١
 .)٣( أنه لا يعلم هل هو رجل أو امرأة؛ والأصل الطهارة فلا تزول بالشك-٢

 

 .أثر لمس الميتة: سةالمسألة الخام •
ـف الفقهــاء  ـم االله -اختلـ ـة بشــهوة عــلى - رحمهـ  في نقــض الوضــوء بلمــس الميتـ

 :قولين
 .أن لمس الميتة بشهوة لا ينقض الوضوء :القول الأول

 .)٥( في مذهب الحنابلةقول، و)٤(وهو قول في مذهب الشافعية
 .أن لمس الميتة بشهوة ينقض الوضوء :القول الثاني

ين في مذهب الشافعية وعده بعضـهم هـو المـذهب وغلطـوا مـن وهو أحد القول
ـولا آخــر ـذهب قـ ـول، وهــو )٦(ًنســب إلى المـ ـر قـ ـاره أكثـ ـة و اختـ  في مــذهب الحنابلـ

 .)٧(الحنابلة

                                                
ً هو من له آلة رجل وفرج امرأة، ويكون مشكلا إذا كان يبـول مـنهما جميعـاالخنثى )١( تحريـر ألفـاظ : ينظـر. ً

 .٣٠٩-٣٠٨والمطلع ١/٢٤٨التنبيه 
وكشـاف القنـاع ١/١٦٧والمبـدع ٢/٥٠و الشرح الكبـير ١/٢٦٢والمغني ١٨٤-١/١٨٣البيان :  ينظر)٢(

١/١٤٦. 
 .٢/٢٦والمجموع ٢٦٢-١/٢٦١المغني :  ينظر)٣(
ومغنـي المحتـاج ١/١٨٦منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع بهامش روضـة الطـالبين : ينظر )٤(

٦٩-١/٦٨. 
 .٢/٤٤والإنصاف ١/٣١٩وشرح العمدة ١/٢٦٠المغني :  ينظر)٥(
 .٦٩-١/٦٨ومغني المحتاج ١٨٦-١/١٨٥روضة الطالبين :  ينظر)٦(
 .٢/٤٣والإنصاف ١/٣١٩وشرح العمدة ١/٢٦٠المغني :  ينظر)٧(
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 :الأدلة والمناقشة 
 :استدل القائلون بأن لمس الميتة بشهوة  لا ينقض بما يأتي
نسان ينفر منها؛ فـلا يـنقض ًأن الميتة ليست محلا للشهوة ولا مظنة لها، بل إن الإ

 .)١(ُلمسها، كلمس الرجل أو الشعر ونحو ذلك
 :واستدل القائلون بأن لمس الميتة بشهوة ينقض بما يأتي

 :الدليل الأول
 .)٢( Z]: - عز وجل –قوله االله 
 :وجه الدلالة

ـه  ـة؛ فيكــون Zالنســاء]أن قولـ ـع النســاء ومــنهن الميتـ ًلمســها ناقضــا  يعــم جميـ
 .)٣(للوضوء
 :ويناقش 
 بأن معنى الملامسة في الآية الجماع على الصحيح من أقوال العلماء كما تقـدم؛ -١

 .ولذا فلا يكون في الآية دلالة لما ذهبوا إليه
ُ و لو سلم فإن الملامسة من باب المفاعلة ولا تكـون إلا مـن اثنـين واللمـس -٢

 .)٤(تى الاستدلال بالآية على ما ذكروهللميتة إنما يكون من واحد فلا يتأ
 :الدليل الثاني

القياس على لمس الحية، فكما أن لمس الحية بشهوة ينقض الوضوء فكـذلك لمـس 
 .)٥(الميتة

                                                
 .١/٣١٩وشرح العمدة ١/٣١٩والمغني ١/٢٢٩الحاوي الكبير :  ينظر)١(
 .٦: سورة المائدة، الآية)٢(
 .١/٢٦٠المغني :  ينظر)٣(
 .٥/٢١٨حكام القرآن الجامع لأ:  ينظر)٤(
 .١/٣١٩شرح العمدة :  ينظر)٥(




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 :ويناقش 
 عدم التسليم بأن لمـس الحيـة بشـهوة يـنقض الوضـوء، بـل الصـحيح أنـه لا -١

 .ينقض الوضوء
سد الحـي فيـه مـن الحـرارة مـا يلتـذ بـه  وجود الفرق بين الحية والميتة فإن الج-٢

 .لامسه بخلاف الجسد الميت ففيه من البرودة والتغير ما يفقد اللذة أو يضعفها
 :الدليل الثالث

القياس عـلى جمـاع الميتـة، فكـما أن جماعهـا موجـب للغسـل فكـذا لمسـها بشـهوة 
 .)١(ناقض للوضوء

 :ونوقش 
حيث إن الجماع لا فرق فيه بين محل بوجود الفرق بين الجماع ولمس الميتة بشهوة، 

وآخر وبين الشهوة وعدمها بدليل ما لو استدخلت المرأة ذكر نائم فإنه يلزمه الغسل 
ً وأمـا اللمـس فـإن هنـاك فرقـا بـين مـن يلمـس - مع انعدام شهوته في تلك الحال -

الجسم بشهوة وبين من يلمس الشعر أو البهيمة بشهوة؛ فمن يلمـس الجسـد بشـهوة 
 وأما من يلمـس الشـعر أو البهميـة بشـهوة - عند كثير من العلماء - وضوؤه ينتقض

ً ولمس الميتة يجري مجرى لمس الشعر أو البهيمة؛ لأنها ليست محلا ،فلا ينقض وضوؤه
 .)٢(للشهوة
 :الترجيح

 أن لمــس الميتــة بشــهوة لا يــنقض الوضــوء؛ وذلــك - واالله أعلــم -الــراجح 
 :للأسباب الآتية

 . دليل صحيح صريح على نقض الوضوء بلمس الميتة بشهوة أنه لم يقم-١
                                                

 .١/٣٥٤ معونة أولي النهى ،١/٣١٩شرح العمدة :  ينظر)١(
 .١/٣١٩شرح العمدة :  ينظر)٢(
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 . أن الأصل بقاء الطهارة حتى يتيقن انتقاضها-٢
 قـوة أدلـة القـول بعـدم الـنقض ووجاهتهـا، وضـعف أدلـة القـول بـالنقض -٣

 .وورود المناقشة القوية عليها
 

 .)١(أثر لمس الأمرد: المسألة السادسة •

 .)٢( بشهوة، وكذلك لمسه على تحريم النظر إلى الأمرد-حمهم االله  ر-أجمع العلماء 
وإذا حصل اللمس بشهوة فقد اختلف العلماء في نقضه للوضـوء أو عدمـه عـلى 

 :قولين
 .أنه ينقض الوضوء :القول الأول

 .)٤(، ووجه عند الشافعية)٣(وهو مذهب المالكية
 .ءأنه لا ينقض الوضو :القول الثاني

  .)٨(، واختاره ابن تيمية)٧(، والحنابلة)٦(، والشافعية)٥(وهو مذهب الحنفية
 :الأدلة والمناقشة

 :استدل القائلون بنقض الوضوء بلمس الأمرد بشهوة بما يأتي
 .)٩(قياس الأمرد على المرأة بجامع إثارة الشهوة في كل منهما

                                                
 .٢/٤/٤٠٧لسان العرب : ينظر. الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطر شاربه ولم تبد لحيته:  هوالأمرد )١(
 .١٥/٤١٣ى ابن تيمية مجموع فتاو:  ينظر)٢(
 .١/١٧٤  على شرح الخرشيوحاشية العدوي١٢٠-١/١١٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر )٣(
 .٢/٢٦المجموع :  ينظر)٤(
 .٦٠-١/٥٩وفتح باب العناية ٥٥-١/٥٤فتح القدير :  ينظر)٥(
 .١/١٨٦وروضة الطالبين ٢/٢٦المجموع :  ينظر)٦(
 .٦٠وهداية الراغب ١/١٤٦القناع وكشاف ١/١٠٠الكافي :  ينظر)٧(
 .٢٥/٢٣٨مجموع فتاوى ابن تيمية : ينظر.  و قد استحب الوضوء منه )٨(
 .٢٤٤-٢١/٢٤٣ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢/٢٦المجموع :  ينظر)٩(
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 :يناقش 
ضـوء؛ وعليـه فـلا يصـح القيـاس بعدم التسليم بأن لمس المرأة بشهوة ينقض الو

 .لعدم صحة الأصل المقيس عليه
 :واستدل القائلون بعدم النقض بلمس الأمرد بشهوة بما يأتي

ًأن الأمرد ليس محلا للشهوة شرعا؛ فلا يكون لمسه ناقضا للوضوء، كما أن الآية  ً ً
 .)٢( لا تتناوله)١( Z]: وهي قوله تعالى

 :يناقش 
ـة مــن أعظــم  - ١ ـذلك وأن الفاحشــة اللوطيـ ـب أن الأمــرد لم يخلــق لـ ـه لا ريـ أنـ

 مـن المحرمات، لكن هذا القدر لم يعتبر في باب الوطء فإن وطئ في الدبر تعلق بـه جملـة
الأحكام كفساد الصيام والإحرام والاعتكاف مع إيجاب الغسل وإن كان الدبر لم يخلق 

 . الوطء في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسةًمحلا للوطء مع أن نفرة الطباع عن
 .)٣(ً أن الأمرد هو ممن يلتذ به عادة فيكون لمسه ناقضا للوضوء-٢

 :الترجيح
 أن لمـس الأمـرد لا يـنقض الوضـوء؛ وذلـك للأسـباب - واالله أعلـم -الراجح 

 : الآتية 
 . أنه لم يقم دليل صحيح صريح على نقض الوضوء بلمس الأمرد بشهوة  -١
 . أن الأصل بقاء الطهارة حتى يتيقن انتقاضها -٢
 قوة دليل هذا القول و ضعف أدلة القـول الآخـر لـورود المناقشـات القويـة -٣
 .عليها 

                                                
 .٦: سورة المائدة، الآية)١(
 .١/١٤٦وكشاف القناع ١/١٠٠الكافي :  ينظر)٢(
 .١/١٧٤  على شرح الخرشيحاشية العدوي:  ينظر)٣(
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 . )١(أثر لمس الطفلة: المسألة السابعة •

 يجعلـون - رحمهـم االله -، والفقهـاء في هذه المسألة سأتكلم عن أثر لمس الطفلـة
، وهـي بنـت سـبع فـأكثر تشتهىأن تكون طفلة : القسم الأول :  على قسمين الطفلة

ٌفالحكم فيها هو كالحكم في الكبـيرة وكـل عـلى مذهبـه في ذلـك، فمـن يـرى الـنقض 
 .)٢(بلمس الكبيرة فهو يرى النقض بلمس الصغيرة التي تشتهى، وهكذا

ً تشتهى غالبا وهي من كان لها أقل من سبع، فقـد لاالطفلة التي : والقسم الثاني
 :ًاختلف العلماء في اعتبار لمسها ناقضا للوضوء على قولين

 .ًأن لمس الطفلة التي لا تشتهى غالبا لا ينقض الوضوء :القول الأول
ـة ، وهــو مــذهب )٥( عنــد الشــافعيةوجــه، و)٤(، والمالكيــة)٣(وهــو مــذهب الحنفيـ

 .)٦(الحنابلة
 .ًأن لمس الطفلة التي لا تشتهى غالبا ينقض الوضوء  :القول الثاني

 .)٧(وهو وجه عند الشافعية

                                                
 .١٣/٢٣٥تهذيب اللغة :  ينظر مؤنث طفل ، و هو المولود من حين ولادته إلى بلوغه الطفلة)١(
ومعونـة ١/٢٣١وتصحيح الفـروع بهـامش الفـروع ١/٦٩ و مغني المحتاج ١/٨٥البحر الرائق :  ينظر)٢(

 .١/٢٥٢وحاشية الروض ١/١٤٦وكشاف القناع ١/٣٥٥أولي النهى 
  .١/٨٥البحر الرائق : ظرين)٣(
والخـرشي عـلى ١/١١٩وحاشـية الدسـوقي مـع الشرح الكبـير ٥/٢٢٨الجـامع لأحكـام القـرآن :  ينظر)٤(

 .١/٢٩٠خليل 
 .١/٦٩ومغني المحتاج ١/١٨٣والبيان ٢٢٩-١/٢٢٨الحاوي الكبير :  ينظر)٥(
 .١/١٤٦وكشاف القناع ، ١/٣٥٥ومعونة أولي النهى ٢٣١-١/٢٣٠الفروع :  ينظر)٦(
 .١/٦٩ومغني المحتاج ١/١٨٣والبيان ٢٢٩-١/٢٢٨الحاوي الكبير :  ينظر)٧(
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 :الأدلة والمناقشة
 :ًاستدل القائلون بعدم نقض الوضوء بلمس الطفلة التي لا تشتهى غالبا بما يأتي

ـو لمــس رجــلا؛ فــلا يكــون لمســها ناقضــا  ًأن الطفلــة ليســت محــلا للشــهوة كــما لـ ً ً
 .)١(للوضوء

 :و يناقش 
 . بأن من الناس من يلتذ بلمس الطفلة الصغيرة

 : و أجيب 
 .)٢(بأنها لذة غير معتادة؛ فلا يعلق بها حكم

 :ًو استدل القائلون بنقض الوضوء بلمس الطفلة التي لا تشتهى غالبا بما يأتي
 .)٣( Z]: - عز وجل –قوله االله 
 :وجه الدلالة

ـه  ـة؛ فيكــون لمســها ناقضــا Zالنســاء]أن قولـ ـنهن الطفلـ ـع النســاء ومـ ً يعــم جميـ
 .)٤(للوضوء

 :نوقش 
 .بأن الملامسة في الآية بمعنى الجماع ، فليس في الآية دلالة لما ذهبوا إليه

 :الترجيح
 أن لمـس الطفلـة لا يـنقض الوضـوء؛ وذلـك للأسـباب - واالله أعلـم -الراجح 

 :الآتية

                                                
 .١/٥٣٥معالم التنزيل :  ينظر)١(
 .١/١١٩حاشية الدسوقي :  ينظر)٢(
 .٦: سورة المائدة، الآية)٣(
 .٢٢٩-١/٢٢٨الحاوي الكبير :  ينظر)٤(
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عـن هـذا الأصـل إلا بـدليل صـحيح  أن الأصل صحة الوضوء فـلا ينتقـل -١
 .صريح
 . أنه لم يرد دليل وجيه على النقض-٢

 .أثر لمس الفرج: المسألة الثامنة •
ُالفرج اسم لمخرج الحدث فيشمل الذكر وقبل المرأة والدبر ُ)١(. 

وفي كل من مس الذكر وقبل المرأة والـدبر خـلاف بـين العلـماء وسـيكون مـدار 
 .)٢(مبني ومفرع عليهالحديث عن مس الذكر؛ لأن غيره 

 :مس الذكر اختلف العلماء في نقضه للوضوء على أربعة أقوال
 .أن مس الذكر  ينقض الوضوء :القول الأول

، وقال به عمر ابـن )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(من المالكية وهو مذهب جمهور المغاربة
، )٨( بن الـزبير وعروة)٧(  وعطاء)٦(وابنه عبد االله وأبو هريرة وسعيد بن المسيب  الخطاب

                                                
 .١/٢٤٠المغني :  ينظر)١(
 .١/٢٤٤شرح الزركشي :  ينظر)٢(
 .١/٢٩والثمر الداني ٢٢والقوانين الفقهية ١/٤٤١ون الأدلة عي:  ينظر)٣(
 .٢/٣٦والمجموع ١/٣١٨والوسيط ٢/٤٤الأم :  ينظر)٤(
 .١/٢٩٢وكشاف القناع ٢٧-٢/٢٦الشرح الكبير والإنصاف :  ينظر)٥(
 بن جـزء بـن أبي وهـب بـن عمـرو بـن عائـذ القـرشي أبو محمد سعيد بن المسيب:  هو   سعيد بن المسيب)٦(

 رضي االله –المخزومي ، سيد التابعين ، و عالم أهل المدينة، و أحد الفقهـاء السـبعة، ولـد في خلافـة عمـر 
 و الطبقـات ٢٤٥-٤/٢١٧سـير أعـلام النـبلاء : ينظـر . هــ بالمدينـة ٩٣هـ ، وتوفي سـنة ١٦ سنة –عنه 

 . ١٤٣-٥/١١٩الكبرى لابن سعد 
 بن ابي رباح بن اسلم القرشي مولاهم المكي، من أجلة التابعين ، و من كبـار أبو محمد عطاء:  هو   عطاء)٧(

. هــ ١١٥، و له اليد الطولى في فقه المناسـك ، و انتهـت إليـه الفتـوى بمكـة ، و تـوفي بمكـة سـنة فقهاءال
  .٨٨-٥/٧٨ أعلام النبلاء  و سير٢١٤-٢/٢١١صفة الصفوة : ينظر 

 بن العوام القرشي الأسدي ، تـابعي جليـل ، روى عـن أبو عبداالله عروة بن الزبير:  هو   عروة بن الزبير)٨(
 =لفتن ، و تـوفيجماعة من الصحابة ، و كان كثير الحديث ، و هو من فقهاء المدينة السبعة ، و قد اعتزل ا
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 .)٣(، واختاره ابن القيم)٢( والأوزاعي)١(وسليمان بن يسار 
 .أن مس الذكر لا ينقض الوضوء :القول الثاني

، وقال به عـلي وابـن مسـعود وسـعد )٥(، ورواية عن أحمد)٤(وهو مذهب الحنفية
لـدرداء بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعمران ابـن حصـين وأبـو ا

  .)٩( وابن المنذر)٨( والثوري )٧( ، وبه قال ربيعة)٦(وابن عباس
                                                                                                                                          

  .١٨٥-٧/١٨٠ و تهذيب التهذيب ٤٧٨-١٢/٤٧٦البداية و النهاية : ينظر. هـ ٩٤سنة =
أبو أيوب سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة ، روى عن الكثير من الصحابة ، و هو مـن : سليمان بن يسار هو  )١(

 وسير أعـلام ٨٤-٢/٨٢صفة الصفوة : ينظر . ه ـ١٠٧نة فقهاء المدينة السبعة ، و من الأئمة العباد الزهاد ، توفي س
  .    ٤٤٨-٤/٤٤٤النبلاء 

      .١/٢٤٠، المغني ١/٢٣٠الحاوي الكبير :  ينظر)٢(
مامها ، كـان إأبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ، الإمام المحدث فقيه الشام و:  هو يـوالأوزاع 

ًورعا زاهدا ، قوالا ً سير : ينظر . هـ ١٥٧ًت مرابطا سنة و للحق ، لا يخاف في االله لومة لائم ، توفي في بيرً
  .   ٢٤٢-٦/٢٣٨ و تهذيب التهذيب ١٣٧-٧/١٠٧أعلام النبلاء 

 .١/٢١٤تهذيب السنن بهامش عون المعبود :  ينظر)٣(
 .١/٤٥والبحر الرائق ١/٣٠وبدائع الصنائع ١/٦٦والمبسوط ١/٥٩الحجة :  ينظر)٤(
 .١/٢٤١المغني :  ينظر)٥(
 .١/٢٤١والمغني ٢٠٢-١/١٩٨والأوسط ١/٦٠الحجة :  ينظر)٦(
ًة بن أبي عبدالرحمن فروخ التميمي مـولاهم المـدني ، كـان إمامـا فقيهـا ً مجتهـدا عأبو عثمان ربي:  هو  ربيعة)٧( ً ً

وكان صاحب الفتوى في المدينة ، و عليه تفقه الإمام مالك،  الرأي ، ًبصيرا بالرأي ؛ و لذا يقال له ربيعة
  .   ٦٥-١٤/٦٤ و الوافي بالوفيات ٣/٢٥٨تهذيب التهذيب : ينظر . هـ ١٣٦توفي في المدينة سنة 

أبو عبداالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي مـن تـابعي التـابعين ، و :  هو وريـ الث)٨(
هــ ، و تـوفي ٩٧هو من الأئمة الأعلام في الحديث و الفقه و غيرهما ، و كان من المجتهدين ، و لـد سـنة 

 .٢٧٩-٧/٢٢٩ و سير أعلام النبلاء ١٥٢ - ٣/١٤٧صفة الصفوة : ينظر . هـ ١٦١سنة 
 .١/٢٤١والمغني ١/٢٠٥الأوسط:  ينظر)٩(

د بن إبراهيم بن المنذر النيسـابوري ، أحـد كبـار فقهـاء الشـافعية ، و كـان أبو بكر محم:  هو ن المنذرـو اب 
الأوسـط ، و : ًإماما في الحديث و الفقه و الخلاف ، و بلغ درجة الاجتهاد ، و له مصنفات نافعة ، منهـا 

ـة ســنة  ـات بمكـ ــ٣٢٠الاشراف ، والإجمــاع ، مـ ـر . هـ ـاظ : ينظـ ـذكرة الحفـ ـات ٧٨٣-٣/٧٨٢تـ  و طبقـ
 . ١٠٨-٣/١٠٢ى الشافعية الكبر
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أنه يستحب الوضوء من مس الذكر  ولا يجب سواء مسه بشهوة  :القول الثالث
 .أو بدون شهوة

، وهــو روايــة في )١(عــده بعضــهم هــو المــذهبووهــو قــول في مــذهب المالكيــة، 
 .)٣(بن تيمية، واختاره ا)٢(مذهب الحنابلة
 .أنه ينقض إن كان مسه بشهوة ولا ينقض إن لم يكن بشهوة :القول الرابع

ـراق،  ـة العـ ـن مالكيـ ـذهب جماعــة مـ ـه في ووهــو مـ عــده بعضــهم هــو المعمــول بـ
 .)٥(، وهو رواية عن أحمد)٤(المذهب

 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون بالنقض بأدلة منها

 :الدليل الأول
 أنها سمعت النبـي  - رضي االله عنها -  )٦( ة بنت صفوانما ورد في حديث بسر

 .)٧())من مس ذكره فليتوضأ((:  يقول^
                                                

ـد:  ينظــر)١( ـن عبــدالبر١٧/٢٠٢التمهيـ ـن رشــد١٢والكــافي لابـ ـة عنــه : ، قــال ابـ ـك -والروايـ ـه - مالـ  فيـ
 .١/٨١ بداية المجتهد مضطربة

 .٢٧-٢/٢٦والإنصاف ١/٢٤٦شرح الزركشي :  ينظر)٢(
 .٢١/٢٢٢مجموع فتاوى ابن تيمية :  ينظر)٣(
 .١٤٩-١/١٤٨والإشراف ١/٤٤١عيون الأدلة :  ينظر)٤(
 .٢/٢٧الإنصاف :  ينظر)٥(
 بنت نوفل القرشـية الأسـدية ، لهـا سـابقة و هجـرة قديمـة ، بسرة بنت صفوان:  هي  بسرة بنت صفوان)٦(

وان بـن الحكـم و غـيرهم ،  و مـرعـروة بـن الـزبير:  ، و روى عنهـا ^روت أحاديـث عـن رسـول االله 
  . ١٩٤٩ و الإصابة ٤/١٧٩٦الاستيعاب : ينظر. معاوية  رضي االله عنهما ولاية عاشت إلى 

، وأبـو ٩٣، رقـم ٦٢-١/٦١  أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، بـاب الوضـوء مـن مـس الفـرج )٧(
، أبـواب الطهـارة، ، والترمـذي١٧، رقـم ١/٢١١داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء مـن مـس الـذكر 

، والنسائي، كتـاب الطهـارة، الوضـوء مـن مـس الـذكر ٨٢، رقم ١/٢٨٢باب الوضوء من مس الذكر 
 =، رقم١/٢٧٧ من مس الذكر وابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب الوضوء، ١٦٣، رقم ١/١٠٠
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ًوقد ورد حديث بسرة هذا عن بضـعة عشر صـحابيا بألفـاظ متقاربـة فمـنهم أم 
ابر وزيد بن خالد وعبد االله بـن حبيبة وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وعائشة وج

 ، وسعد بن أبي وقاص وأم سلمة وابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير )١(عمرو 
 وهذه الروايات أكثرهـا صـحيح بمفـرده فـإذا  ، )٣( رضي االله عنهم )٢(وطلق بن علي 

 .اجتمعت مع غيرها ازدادت قوة كما هو معلوم
 

 : نوقش 
 .)٥(لم يصح فيه حديث:   قال)٤(  أن يحيى بن معين-١

                                                                                                                                          
في هـذا أصح شيء : ، ونقل عن البخاري أنه قالهذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي. ٤٧٩=

وصححه الإمام أحمد وأبو زرعة والدارقطني ويحيـى بـن . ١/٢٨٨ سنن الترمذي الباب حديث بسرة
معين والبيهقي وابن خزيمة والحازمي والنووي وابن القيم وابن الملقن وعبد الحق وابن الجوزي وابـن 

در المنـير والبـ١/٣١٤وتهذيب السنن ١/١٣٣، الخلاصة ١/٣٤٠التلخيص الحبير  :ينظر. الصلاح
ِّوقد ضعف هذا الحديث بعلل واهية أجاب عنها جماعة من العلـماء كـابن دقيـق العيـد . ٤٦٤-٢/٤٥١ ُ

 وابـن حجـر في التلخـيص الحبـير ٢/٤٥٤ وابـن الملقـن في البـدر المنـير ٢٩٠-٢/٢٨٠في كتابه الإمـام 
 .٣/٢٣٧ والألباني في السلسلة الصحيحة ١/٣٤١

تخريج تلـك الأحاديـث في تحفـة - إن شئت -، وانظر ١/٢٨٣ي في سننه نقل ذلك عنهم الإمام الترمذ )١(
 .٢٨٦-١/٢٨٣الأحوذي 

 ^ بن المنذر بن قيس الحنفي السحيمي اليمامي ، وفد على النبي أبو علي طلق بن علي:  هو  طلق بن علي)٢(
 ٢/٧٧٦الاسـتيعاب : ينظـر . و روى عن طلق ابنه قيس و غيره بالمدينة ، و عمل معه في بناء المسجد ، 

  . ٦٤٥و الإصابة 
 .٢٨٦-١/٢٨٥نقل ذلك عنهم الإمام الترمذي في سننه  )٣(
غـدادي ،  بن عون بن زيـاد الغطفـاني ثـم المـري مـولاهم البأبو زكريا يحيى بن معين:  هو  يحيى بن معين)٤(

أحد أئمة الدنيا في علم الحديث ، تلقى العلم عن كثـير مـن المحـدثين و رحـل في البلـدان ، و روى عنـه 
ـل  ـديل و علـ ـا في الجــرح و التعـ ـان إمامـ ـيرهم ، و كـ ـو داود و غـ ـلم و أبـ ـام أحمــد و البخــاري و مسـ ًالإمـ

 و تقريـب ٩٦-١١/٧١ سـير أعـلام النـبلاء: ينظر . هـ ٢٣٣هـ و توفي سنة ١٥٨الأحاديث ، ولد سنة 
  .١٠٦٧التهذيب 

 .٢٢٢-١/٢٢١ الذخيرة )٥(
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 :و أجيب 
 ، )١( أن المحدثين نفوا صحة ذلك التضعيف عن ابن معين ، فهو لم يثبت عنه - أ

  .)٢(بل ثبت عنه تصحيح الحديث 
 .)٣( ولو ثبت هذا عنه فإن جماهير الحفاظ على خلافه كما سبق -ب

 : ونوقش 
 .)٤(ديث هو غسل اليدبأن المراد بالوضوء في هذه الأحا

 :وأجيب
لأن الألفاظ الشرعية إنما تحمل على حقيقتهـا الشرعيـة : بأن هذا الحمل ضعيف

 ، وقــد ورد في بعــض روايــات حــديث بسرة )٥(ولا يعــدل عــن ذلــك إلا بــدليل 
فليتوضأ وضوءه للصلاة )٦(. 

 :الدليل الثاني
يقظ أحدكم مـن نومـه إذا است((:  قال^ أن النبي τما ورد في حديث أبي هريرة 

 .)٧())ًفلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
 :وجه الدلالة

مس الذكر أو الدبر، فدل ذلك  كناية عن ))فإنه لا يدري أين باتت يده((أن قوله 
                                                

 .١/٨٣والبحر الرائق ١/٣٤١التلخيص الحبير :  ينظر )١(
 .١/٣٠٩الاستذكار :  ينظر )٢(
 .٧، هامش ١١٦ص :  ينظر )٣(
 .٨٥-١/٨٤البحر الرائق :  ينظر )٤(
 .٢/٣٦والمجموع ١/٤٨٦عيون الأدلة :  ينظر )٥(
 .٧مش رقم  ها١١٦ ص:  ينظر )٦(
، ومسـلم، كتـاب الطهـارة، ١٦٢، رقـم ١/٤٤ أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا )٧(

، رقـم ٣/١٧٠ًباب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبـل غسـلها ثلاثـا 
٦٤١. 
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 .)١(على أن مس الذكر ناقض للوضوء
 :نوقش 

بأن الحديث ليس فيه دلالة على الحكم؛ لأنـه لم يـأمر بالوضـوء مـن مـس الـذكر 
 .وإنما فيه الأمر بغسل اليد بعد النوم

 :الدليل الثالث
 فهو مظنة للحدث، أن مس الذكر مظنة ثوران الشهوة التي قد يخرج معها المذي

 .)٢(وما كان مظنة للحدث علق الحكم به كالنوم
 :نوقش 

ًبأن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية والمظنة تفضي إليها غالبا 
وكلاهما معدوم، فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل، كما أن مجـرد المـس لا يوجـب 

 .)٣( ذلك منه باستمناء أو بعد فكر أونظرًخروج شيء في العادة أصلا وإنما يخرج
 :الدليل الرابع

أن الصلاة ثبتت في ذمته بيقين فلا تبرأ ذمته منها إلا بيقـين وحـديث بسرة يفيـد 
 .)٤(ًانتقاض الوضوء بمس الذكر فلا يكون من مس ذكره خارجا منها بيقين

 :واستدل القائلون بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء بأدلة منها
 : الأولالدليل

 فجـاء رجـل كأنـه ^قـدمنا عـلى النبـي :  قـالτما ورد في حديث طلق بن علي 
هل هو إلا ((: بدوي فقال يا نبي االله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال

                                                
 .١/١٥٥ر معرفة السنن والآثا: ينظر .  نقل البيهقي هذا الاستدلال عن سفيان)١(
 .٢١/٢٤٠مجموع فتاوى ابن تيمية :  ينظر)٢(
 .٢١/٢٤٠مجموع فتاوى ابن تيمية :  ينظر)٣(
 .١/٤٤٣عيون الأدلة :  ينظر)٤(
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 .)٢()) )١( مضغة أو بضعة منه
 :نوقش بما يأتي

  .)٣( أن الحديث ضعيف -١
 :و أجيب 

   . )٤( بأن الحديث قد صححه جماعة من العلماء 
َّورد  ُ: 

بأن الذين ضعفوه أكثر وأجل في هذا العلم كما أن راويه انفرد به ولم يتـابع عليـه 
 .مع أنه متكلم فيه وهذه أمارة على ضعفه

  :و نوقش  -٢
ولى  كان في السنة الأ^بأن الحديث منسوخ، فإن قدوم طلق بن علي على النبي 

جماعـة مـن  وجوب الوضوء من مس الذكر ىمن الهجرة وهو يبني المسجد، وقد رو
الصحابة ممن تأخر إسلامهم كأبي هريرة الذي كان قدومه عام خيـبر سـنة سـبع مـن 

مـن (( أن طلق بن علي هو ممن روى حديث - أي النسخ -، ومما يؤيد ذلك )٥(الهجرة

                                                
  . ٨٠النهاية في غريب الحديث : ينظر . أي قطعة منه  : ة منهـ بضع)١(
ـك )٢( ـواب ١٨٠، رقــم ١/٢١٥ أخرجــه أبــو داود، كتــاب الطهــارة، بــاب الرخصــة في ذلـ ، والترمــذي، أبـ

، والنسـائي، كتـاب الطهـارة، ٨٥، رقـم ١/٢٨٩الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الـذكر 
، وابن ماجه، كتـاب الطهـارة، بـاب الرخصـة في ذلـك ١٦٥، رقم ١/١٠١باب ترك الوضوء من ذلك 

 .٤٨٤-٤٨٣، رقم ٢٧٩-١/٢٧٨
اتم وأبـو زرعـة والـدارقطني والبيهقـي وابـن الجـوزي وابـن القـيم،  فقد ضعفه الإمام الشافعي وأبو ح)٣(

، وذلـك مـن ١/٣٤٧والتلخـيص الحبـير ١/٢١٤تهذيب السنن بهـامش عـون المعبـود : ينظر. وغيرهم
ــدال . أجـــل راويـــه قـــيس بـــن طلـــق الـــذي ضـــعفه كثـــير مـــن أئمـــة الجـــرح والتعـــديل ميـــزان الاعتـ

 .٣/٤٥٠وتهذيب التهذيب ٣/٣٩٧
 .٣٤٧-١/٣٤٦التلخيص الحبير : ينظر. والفلاس والطحاوي كابن المديني )٤(
 .١/٢١٤وتهذيب السنن ٢/٣٦المجموع :  ينظر)٥(
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وهما عندي :  بعد أن روى عن طلق الحديثين)١( يـ قال الطبران))مس ذكره فليتوضأ
 ويشـبه أن يكـون سـمع الحـديث - يعني حديث النقض وعدم النقض -صحيحان 

بعد فوافـق حـديث بسرة وأم حبيبـة وأبي   ثم سمع هذا قبل هذا^الأول من النبي 
ـي  ـن النبـ ـن روى عـ ـنهم ممـ ـيرهم رضي االله عـ ـد وغـ ـن خالـ ـد بـ ـرة وزيـ ـر ^هريـ  الأمـ

 .)٢(الوضوء من مس الذكر فسمع الناسخ والمنسوخب
 :و أجيب 

 أن تأخر إسلام راوي أحد الحديثين لا يـدل عـلى أن المتـأخر ناسـخ للمتقـدم -أ
 .لاحتمال أن يكون المتأخر سمع الحديث من أحد الصحابة المتقدمين 

إنـما هـي بضـعة ((:  أن حديث طلق معلل بعلة لا يمكن زوالهـا وهـي قولـه-ب
 .)٣(، فلا يمكن أن يزول الحكم إلا بزوال علته))منه

 :ًونوقش أيضا   -٣
سألته عـن مـس ((: بأنه محمول على المس فوق حائل؛ لأنه ورد في بعض الألفاظ

 .)٤( والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بلا حائل))الذكر في الصلاة
 : وأجيب

 .)٥(هذا الحمل يأبى ))هل هو إلا بضعة منه((بأن تعليله بقوله 
                                                

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني ، كـان مـن أكـابر :  الطبراني هو )١(
 و رحل إلى أكثر البلدان لطلـب المحدثين في زمانه ، و كان كثير الحفظ و الرواية ، روى عن ألف شيخ ،

المعـاجم الثلاثـة ، و الـدعاء ، : الحديث ، روى عن النسائي و عبداالله بن أحمد بن حنبل ، و من مؤلفاتـه 
-٣/٩١٢تـذكرة الحفـاظ : ينظر . هـ و له مائة سنة ٣٦٠هـ و توفي سنة ٢٦٠وعشرة النساء ، و لد سنة 

  .  ٢/٤٠٧ وفيات الأعيان ٩١٧
 .٨/٣٣٤بير للطبراني  المعجم الك)٢(
 .١/٨٣البحر الرائق :  ينظر)٣(
 .٢/٣٦المجموع :  ينظر)٤(
 .١/٦١وفتح باب العناية ١/٨٣البحر الرائق :  ينظر)٥(
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 :الدليل الثاني
أن مس الـذكر لـيس بحـدث في نفسـه : القياس على سائر أعضاء البدن، و ذلك

ًوليس سببا للحدث غالبا فأشبه لمس الأنف والأذن وغيرهما من الأعضاء ً)١(. 
 :ونوقش 

بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، كما أنه قياس غير مستقيم لوجود 
ن الـذكر هـو محـل الشـهوة ولـه أحكـام ينفـرد بهـا كوجـوب الحـد والمهـر الفارق؛ لأ

 .)٢(بإيلاجه والنهي عن مسه باليمين فدل على أنه ليس كالأنف والأذن وغيرهما
 :الدليل الثالث

أن مـس البـول أو الغـائط أو الـدم لا : القياس على مس البول والغائط، و ذلـك
 .)٣(لىينقض الوضوء بالإجماع فمس الذكر من باب أو

 :ونوقش 
 د بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، كما أنه قياس مع الفارق؛ لوجو

الفرق بين البول والغائط وبين الذكر؛ لأن الذكر تتعلق به أحكام خاصة، كما أن بين 
 .)٤(ًالذكر وغيره من الأعضاء فروقا بينتها فيما سبق

 :الدليل الرابع
مع ذلك لم يستفض ذلك الحكـم ولم يعلمـه جمهـور عموم البلوى بمس الفرج و

ًذكر واجبـا  على البلاغ المبـين، فلـو كـان الوضـوء مـن مـس الـ^الناس مع حرصه 
 .)٥(لعلمه كافة الناس لكثرة وقوعهم فيه، فدل ذلك على عدم وجوبه

                                                
 .١/٢٤٢والمغني ١/١٣٢بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 .١/٢١٤وتهذيب السنن ١/٢٤٢المغني :  ينظر)٢(
 .١/٢٠٣الأوسط :  ينظر)٣(
 .ص :  ينظر)٤(
 =والحنفيـة يـرون أن مـا. ١/٧١وشرح معـاني الآثـار ٢٥٢-١/٢٥١ أحكام القرآن للجصـاص : ينظر)٥(






 :ونوقش 
ـه نظــر، فحــديث -١ ـوى مستفيضــا شرط فيـ ـه البلـ ً أن اشــتراط كــون مــا تعــم بـ

ـا ـمال بالنيـ ـو اشــترطنا الأعـ ـه ولـ ـالف أحــد في قبولـ ـك لم يخـ ـع ذلـ ـرد ومـ ت حــديث فـ
 .)١(الاستفاضة لسقط الاحتجاج بكثير من السنن 

ً أننا نمنع أن يكون هذا الحديث غير مستفيض فرواية أربعة عشر صحابيا له -٢
 .)٢(ًدليل على كونه مستفيضا وقد قال بموجب تلك الأحاديث جمهور العلماء

 :حباب الوضوء من لمس الذكر بما يأتيواستدل القائلون باست
أن حديث طلـق يحمـل عـلى نفـي : ًأن في هذا القول جمعا بين النصوص، و ذلك

الوجوب ويكون قرينة صارفة للأمر بالوضـوء الـوارد في حـديث بسرة يصرفـه مـن 
 .)٣(الوجوب إلى الاستحباب

 :ويناقش 
 يجمع بيـنهما  بأن الجمع يكون بين دليلين صحيحين وحديث طلق ضعيف؛ فلا

 بل يعمل بالصحيح ويطرح الضعيف
واستدل القائلون بأن لمس الذكر ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض إن لم يكن بشـهوة 

 :بما يأتي
ًأن في هذا القول جمعا بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي، وذلك أن حديث 

دم الشـهوة  ولا يكون الذكر كذلك إلا عند عـ))هل هو إلا بضعة منه((طلق ورد فيه 
فيكون كسائر الأعضاء وإلا فهو في حال الشهوة يخالف بقية الأعضاء، وذلك أنه لو 
                                                                                                                                          

 - إن شـئت -انظـر . كانت البلوى عامة به فلا يقبل فيه أخبار الآحـاد وجمهـور العلـماء عـلى خلافهـم=
 .٢/١٣٥والإحكام للآمدي ٣/٨٦والتمهيد لأبي الخطاب ١/٣٦٨أصول السرخسي 

 .٤٧٠-١/٤٦٩عيون الأدلة :  ينظر)١(
 .المرجع السابق :  ينظر)٢(
 .٢١/٢٤١  ابن تيميةمجموع فتاوى: ينظر) ٣(
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استمنى منه لأمنى وله في الإيـلاج حكـم يخـالف سـائر الأعضـاء؛ وبنـاء عـلى ذلـك 
فيكون له حكم سائر الأعضاء إذا لم توجد الشهوة وإذا وجدت الشهوة صار للمسه 

 .)١(ةحكم آخر وهو ما ورد في حديث بسر
 :ويناقش بما يأتي 

ـين حــديثين -١ ـما يكــون بـ ـق، والجمــع إنـ  عــدم التســليم بصــحة حــديث طلـ
 .صحيحين
 أن الذكر بضعة منا سواء مسسناه بشهوة أو بغير شهوة فلا تنتفي عنـه هـذه -٢

 .الصفة لكون اللمس بشهوة أو بغير شهوة
 .)٢( أن التقييد بالشهوة لم يرد في شيء من النصوص فهو تحكم-٣

 :الترجيح
ً أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، وذلـك للأسـباب - واالله أعلم -الراجح 

 :الآتية
ً أن الأحاديث الواردة في النقض أصح أسانيدا وأكثر طرقا ونقلها كثير مـن -١ ً

 .)٣(ً، فقد رواها أكثر من أربعة عشر صحابياψ الصحابة
حديث طلـق مبـق عـلى  أن الأحاديث الواردة في النقض ناقلة عن الأصل و-٢

الأصل والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصـل؛ لأن أحكـام الشرع ناقلـة 
 .)٤(لهم عما كانوا عليه

ً أن في تــرجيح هــذا القــول عمــلا بالاحتيــاط وهــو مــن الأصــول المقــررة في -٣

                                                
 .١/٤٧٧عيون الأدلة : ينظر )١(
 .١٠/٧٥٦موسوعة أحكام الطهارة :  ينظر)٢(
 .١/٢١٤تهذيب السنن :  ينظر)٣(
 .١/٢١٤تهذيب السنن :  ينظر)٤(
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إذا : )١( يـالشرع، ففي القول بالنقض احتياط للعبادة وإبـراء للذمـة، يقـول الجوينـ
تعارض ظاهران أو نصان وأحدهما أقرب إلى الاحتياط، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى 

اللائق بحكم الشريعة ومحاسـنها : أن الأحوط مرجح على الثاني، واحتجوا بأن قالوا
 .)٢(الاحتياط

  : )٣(وأما مس المرأة فرجها فقد اختلف الفقهاء فيه على أربعة أقوال 
 .ًأن مس المراة لفرجها ينقض الوضوء مطلقا :لالقول الأو

، ورواية عن أحمد عدها كثـير مـن )٥(، ورواية عن مالك)٤(وهو مذهب الشافعية
 .)٦(الأصحاب هي المذهب

 .ًأن مس المرأة لفرجها لا ينقض الوضوء مطلقا :القول الثاني
 .)٩(، ورواية عن أحمد)٨(، ورواية عن مالك)٧(وهو مذهب الحنفية

 .أنه يستحب الوضوء من مس المرأة لفرجها  :الثالثالقول 
 .)١٠(وهي رواية عن الإمام مالك

                                                
 الجـويني ، أصـولي مـتكلم فقيـه شـافعي ، أخـذ أبو المعالي عبدالملك بن عبداالله بن يوسف:  الجويني هو )١(

نهايـة المطلـب : العلم عن والده و غيره ، و جلس للتـدريس في نيسـابور سـنين طويلـة ، و مـن مؤلفاتـه 
ـد ســنة  ـاثي، و لـ ـوفي ســنة ٤١٠والبرهــان و الغيـ ـبلاء : ينظــر  .٤٧٨هـــ و تـ  و ١٨/٤٦٨ســير أعــلام النـ

  . ٥/١٦٥طبقات الشافعية الكبرى 
 .٢/٧٧٥البرهان :  ينظر)٢(
 . و الأقوال في هذه المسألة مقاربة لمسالة مس الذكر مع اختلافات يسيرة )٣(
 .٣٧وكفاية الأخيار١/١٨٤البيان :  ينظر)٤(
 .١/٤٣٩والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ١٢الكافي :  ينظر)٥(
 .١/١٤٥وكشاف القناع ٤٠-٢/٣٩الشرح الكبير والإنصاف :  ينظر)٦(
 .١/٨٢ البحر الرائق : ينظر)٧(
 .١/٤٣٩والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ١/١٥٠الإشراف :  ينظر)٨(
 .١٦٤-١/١٦٣والمبدع ٤٠-٢/٣٩ الشرح الكبير والإنصاف )٩(
 .١/١٠٢المقدمات الممهدات :  ينظر)١٠(
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أنه إن كان لمس المرأة لفرجها بشهوة نقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة  :القول الرابع
 .فلا ينقض

 .)١(وهو رواية عن مالك
 :الأدلة والمناقشات

 :تياستدل القائلون بنقض الوضوء بمس المرأة لفرجها  بما يأ
 :الدليل الأول

أفضى أحـدكم إذا ((:  قـال^ما جاء في بعـض روايـات حـديث بسرة أن النبـي 
 .)٢())بيده إلى فرجه فليتوضأ

 :وجه الدلالة
 ))فرجـه(( مفرد مضـاف، فـيعم الرجـل والمـرأة، كـما أن قولـه ))أحدكم((أن قوله 

ًبل المرأة؛ فيكون لمسه ناقضا كلمس ذكر الرجلُيشمل الذكر وق ُ. 
 :الدليل الثاني

مـن مـس ((:  قـال^ما ورد في حديث عبداالله بـن عمـرو بـن العـاص أن النبـي 
 .)٣())ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ

 :ونوقش 
 .)٤(م أحمد قد ضعفهبأن الإما

                                                
 .١٠٣-١/١٠٢والمقدمات الممهدات ١/٤٨والمعونة ١٢الكافي لابن عبدالبر :  ينظر)١(
 .١/١٣٢ البيهقي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس المرأة فرجها  أخرجه)٢(
، والدارقطني في سننه، كتاب ١٩، رقم ١٨ أخرجه ابن الجارود في المنتقى، باب الوضوء من مس الذكر )٣(

، والبيهقـي في ٥٣٨، رقم ١/٢٦٨الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك 
 يعنــي -قــال محمـد : قـال الترمـذي. ١/١٣٢، بــاب الوضـوء مـن مــس المـرأة فرجهــا السـنن الكـبرى

ـدي صــحيح-البخــاري  ـو عنـ ـذكر هـ ـس الـ ـرو في مـ ـن عمـ ـد االله بـ ـير  حــديث عبـ ـذي الكبـ ـل الترمـ  علـ
١/١٦١. 

 .١/٢٤٥المغني :  ينظر)٤(
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

 :يجاب 
  .)١(  بأن الإمام البخاري قد صححه -أ

 . أن إسناده ظاهره الصحة-ب
 :الدليل الثالث

قياس المرأة على الرجل فكما أن مس الرجل فرجـه نـاقض للوضـوء فكـذا مـس 
 .)٢(المرأة فرجها

 :و نوقش 
ج شيء؛  بأنه قياس مع الفارق؛ لأن فرج المرأة لا يقصـد مسـه ولا يـفضي لخـرو

 .)٣(فلم ينقض كلمس الأنثيين
 :يجاب 
 . بأن فرج المرأة قد يقصد مسه -أ

ل نظـر؛ لأننـا لا نعلـل نقـض محـ أن التعليل بعـدم إفضـائه لخـروج خـارج -ب
 .الوضوء من مس الفرج بالإفضاء لخروج خارج، وإنما العلة في ذلك تعبدية 

 .  أنه قد يفضي مسه إلى خروج شيء-ج
 :عدم نقض الوضوء بمس المرأة لفرجها  بما يأتيواستدل القائلون ب

 :الدليل الأول
أن الأحاديث التي أوجبـت الوضـوء إنـما وردت في الـذكر ومـس المـرأة فرجهـا 

 .، والأصل بقاء الطهارة)٤(ليس في معناه؛ لكونه لا يدعو لخروج خارج

                                                
 .٣، هامش رقم ١٢٦ ص:  ينظر)١(
 .١/١٥٠الإشراف :  ينظر)٢(
 .١٠/٧٦٨طهارة موسوعة أحكام ال:  ينظر)٣(
 .١/٢٤٥المغني :  ينظر)٤(
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

 :ويناقش 
ب الوضوء  من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على وجو)١(بما سبق ذكره 

 .من مس الفرج ، فدعوى أن الأحاديث في مس الذكر فقط دعوى غير صحيحة 
 :الدليل الثاني

 علل في حديث طلق عدم النقض بكونه بضـعة منـه وكـذلك فـرج ^أن النبي 
 .)٢(ًالمرأة بضعة منها؛ فلا يكون لمسه ناقضا

 :و نوقش 
 .)٣(بعدم التسليم بصحة حديث طلق كما تقدم 

 :لون باستحباب الوضوء من مس المرأة لفرجها  واستدل القائ
 .بدليلهم الذي استدلوا به في مسألة مس الذكر

 :ويناقش هنا 
 .)٤(بمثل ما نوقش به هناك 

 :و استدل القائلون بالتفريق بين ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة 
 .بدليلهم الذي استدلوا به في مسألة مس الذكر

 :ويناقش هنا 
 .)٥( هناك بمثل ما نوقش

 :الترجيح
ً أن مس المـرأة لفرجهـا نـاقض للوضـوء مطلقـا، وذلـك - واالله أعلم -الراجح 

                                                
 .١٢٦ص : ينظر)١(
 .١٠/٧٦٨وموسوعة أحكام الطهارة ١/١٥٠الإشراف :  ينظر)٢(
 .١٢٠، ١١٩ص : ينظر)٣(
 .١٢٠، ١١٩ص : ينظر)٤(
 .١٢٠، ١١٩ص : ينظر)٥(
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

 :للأسباب الآتية
 . ورود روايات صريحة صحيحة في النقض-١
ً أن الأصل في خطـاب الشـارع أن يكـون شـاملا للرجـال والنسـاء ولوكـان -٢

 .بلفظ التذكير، كما هو محقق في علم الأصول
 .)١( كما تقدم في مسألة مس الذكر  أنه أحوط-٣

 
* * * 

 

                                                
 .١٢٥، ١٢٤ص : ينظر)١(
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
 
 

ًالإنسان بطبيعته البشرية وبما فطره االله عليه من غرائز قد يفكـر أحيانـا بالشـهوة 
وذلك بأن يتذكر زوجته ومعاشرته لها ونحو ذلك فينتج عـن ذلـك عـدة نتـائج هـي 

 .بمحل البحث في هذا المطل
لا شك أن التفكير بالشهوة ينـتج عنـه في غالـب الأحـوال انتشـار للـذكر وهـذا 

 .)١( الانتشار بمجرده إذا لم يخرج معه شيء لا ينقض الوضوء 
 .)٥(ً فإن وضوءه ينتقض إجماعا)٤(أو مني )٣( أو ودي )٢(وأما إذا خرج منه مذي 
أو ملاعبة أو نظـر ًلو أن رجلا سبق نومه تفكير بشهوة : وهنا مسألة مهمة وهي

ًونحو ذلك ولم يخرج منه شيء ثم نام فلما استيقظ وجد في ثيابه بللا لا يدري هل هو 
 :وهذه الصورة وقع فيها خلاف بين العلماء على أربعة أقوال. مذي أو مني

 

 .ًأنه يعتبر الخارج منيا؛ فيجب عليه الغسل :القول الأول
 لكنهم اشترطوا أن يكـون شـكه بـين ، وقول عند المالكية)٦(وهو رواية عن أحمد

، )٧(ً وبين شيء واحـد لا أكثـر، فـلا يشـك مـثلا هـل هـو منـي أو مـذي أو وديالمني

                                                

 . لم أقف على قائل بنقضه للوضوء ، و الأصل أنه لا ينقض )١(
ماء رقيق أبيض لزج يخرج عن الشهوة بدون دفق و لا يعقبه فتور و ربما لا يحس بخروجه و :  هو ي المذ)٢(

  .٣٧ و المطلع ٣٩تحرير ألفاط التنبيه : ينظر . يشترك فيه الرجل و المرأة 
  .  ١٠/٣٨٧ تاج العروس :ينظر .  ما يخرج من الذكر من البلل اللزج بعد البول:  هو  الودي)٣(
ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة يتلذذ عند خروجه و يعقب خروجه فتور ، و :  هو  المني)٤(

 ٢٧المطلع : ينظر .  هو من المرأة ماء رقيق أصفر
 .١/٢٣٠والمغني ١/٢٤٢البيان : ينظر )٥(
 .١/١٨١والمبدع ٢/٨٤والشرح الكبير والإنصاف ١/١٩المحرر : ينظر )٦(
 .١/١٧٩حاشية العدوي : ينظر )٧(
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 .)١(ووجه عند الشافعية
ًأنه يعتبر الخارج مذيا؛ فـلا يجـب عليـه الغسـل ، و إنـما يجـب عليـه  :القول الثاني

 .الوضوء 
ـة ـد ال)٢(وهــو مــذهب الحنفيـ ، وهوالمشــهور في مــذهب )٣(شــافعية، ووجــه عنـ

 .)٥(، ونقل عن الحسن البصري)٤(الحنابلة
 .ًأنه يجب عليه الغسل بشرط أن يذكر احتلاما :القول الثالث

  .)٦(وهو رواية عن أحمد
النظر في صفة الخارج، فإن كان أقرب إلى صفة المني فيجـب عليـه  :القول الرابع
 . أقرب إلى صفة المذي فيجب عليه الوضوء فقطالغسل، وإن كان

 .)٨(، و قول في مذهب الحنابلة)٧(وهو قول في مذهب المالكية
 :الأدلة والمناقشة

 :يمكن أن يستدل للقائلين بوجوب الغسل لهذا الخارج 
 مزية على الآخر؛ فوجب أن يغتسل ليسـقط - المني والمذي -أنه ليس لأحدهما 

 .ادة ثبتت في ذمته بيقين فلا تسقط إلا بيقينالفرض بيقين؛ ولأن العب
 :ويناقش 

بأن كونه مذيا أقرب لوجود سببه وهو التفكير وهـي قرينـة يتعـين المصـير إليهـا 
                                                

 .١/٢٤٣البيان للعمراني : ينظر )١(
 .١/١٠٨والبحر الرائق ١/١٦تبيين الحقائق :  ينظر)٢(
 .١/٢٤٣البيان :  ينظر)٣(
 .١/١٨١والمبدع ٢١-١/١٩والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ١/٢٧٠المغني:  ينظر)٤(
 .١/٢٧٠المغني :  ينظر)٥(
 .١/١٨١والمبدع ١/٢٥٥ و الفروع ٢١-١/١٩المحرر و بهامشه النكت و الفوائد السنية :  ينظر)٦(
 .١/١١٣والفواكه الدواني ١/١٣٩حاشية الدسوقي :  ينظر)٧(
 .٢٢-١/٢١النكت والفوائد السنية :  ينظر)٨(
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 .عند عدم وجود دليل فاصل في المسألة
 :استدل القائلون بأنه مذي وأن الغسل لا يجب بما يأتي

 :الدليل الأول
ببه وهو التفكير إقامة للظن مقام اليقين، كما ًأنه ترجح كون الخارج مذيا لقيام س

ًلو وجد في نومه حلما فإنا نوجب الغسل لرجحان كونه منيا لقيام سببه ً)١(. 
 :الدليل الثاني

أن غسل أعضاء الوضوء متـيقن فوجـب ومـا زاد عـلى ذلـك مشـكوك فيـه فلـم 
 .)٢(يجب

 : ًحتلاما، بما يأتيويمكن أن يستدل للقائلين بأنه يجب عليه الغسل بشرط أن يذكر ا
أنه وجد سبب المني وهو الاحتلام فيناط الحكم به، وهو أقوى من سبب المذي 
فإن التفكير يتخلف عنه خروج المذي في كثير من الأحـوال بخـلاف الاحـتلام فـإن 

 .الغالب أنه لا يتخلف عنه خروج المني
 :ويمكن أن يستدل للقائلين بالنظر إلى صفة الخارج بما يأتي

ًلنظر إلى صفة الخارج من حيث اللون والرائحة ونحو ذلك يفيد علما بذات أن ا
الشيء فينتج عنه الحكم القطعي عليه، وأما النظـر إلى الأسـباب فإنـه لا يفيـد العلـم 
ًبذات الشيء وإنما يفيد العلم بلوازمه ومتعلقاتـه فـلا ينـتج حكـما دقيقـا، فـالنظر إلى  ً

 .دالصفة أقوى وأقرب في تحصيل المقصو
 :الترجيح

 :ً أن في المسألة تفصيلا على النحو الآتي- واالله تعالى أعلم -الذي يظهر 
 :لا يخلو الإنسان من أحوال

                                                
 .١/١٦٣مطالب أولي النهى :  ينظر)١(
 .١/٢٧٠والمغني ١/٢٤٣البيان :  ينظر)٢(
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إن هذا الخارج يعتبر : ً أن لا يذكر احتلاما ولا يعرف صفة الخارج فهنا نقول-أ
 .ًمذيا لقيام سبب المذي وهو التفكير وعدم وجود ما هو أقوى منه

ـذكر احت-ب ـب  أن يـ ـه الغســل؛ لأن الاحــتلام ســبب غالـ ـا يجــب عليـ ًلامــا فهنـ
 .لخروج المني فيناط الحكم به ولا ينظر إلى الصفة

ً أن يعرف صفة الخارج ولا يذكر احتلاما فهنا ينظر فإن كانت صفات هـذا -ج
الخارج صـفات المنـي لزمـه الغسـل، وإلا فعليـه الوضـوء؛ لأن الصـفة تفيـد الحكـم 

 .المتعلق بذلك الموصوف
 
 
 

* * * 
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




يحرم على الإنسان أن يجامع المرأة في حـال الحـيض أو النفـاس وهـذا أمـر مجمـع 
]: - عـز وجـل –، يقـول االله )١(عليه بـين العلـماء

Z )يعنـي اعتزلـوا وطــئهن في )٢ ،
 ، يعني الوطء، وهذا )٤())إلا النكاحاصنعوا كل شيء ((:  قال^؛ لأن النبي )٣(الفرج

 .هو الحكم العام
ًولكن من الناس من يكون مصابا بشـدة الشـهوة وهـو مـا يسـمى عنـد الفقهـاء 

، فـإذا وصـل )٦( مما يضطره للجماع ولو لم يفعل ذلك لحصل له ضرر كبـير )٥(بالشبق
هذه الحالة فـإن جماعـة مـن فقهـاء الشـافعية والحنابلـة أجـازوا لـه وطء الشخص إلى 

، ولكـن )٧(زوجته الحائض أو النفساء بناء على قاعدة الضرورات تبـيح المحظـورات
بضوابط ذكروها في كتبهم وخاصة فقهـاء الحنابلـة فـإنهم قـد فصـلوا تلـك الشروط 

 :ووضحوها وهي على النحو الآتي
 .)٨(ضرر بالامتناع عن الوطء  أن يخاف على نفسه ال-١
 .)٩( أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج كالاستمناء باليد ونحوه-٢

                                                
و ١/٣٨والاختيـار لتعليـل المختـار ١/٤١٤المغنـي :  حكى الإجماع على ذلـك جماعـة مـن العلـماء ينظـر)١(

 .٦٣٦و٢١/٦٢٤مجموع فتاوى ابن تيمية 
 .٢٢٢: سورة البقرة، الآية)٢(
 .١/٣٣٨تفسير القرآن العظيم :  ينظر)٣(
 .٦٩٢، رقم ٣/٢٠٣ Zويسألونك عن المحيض]:  أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب في قوله تعالى)٤(
  .٦/١٢/٣٧ولسان العرب ٨/٢٦٤تهذيب اللغة . شدة شهوة النكاح: قـ الشب)٥(
 .١/٢٤١مطالب أولي النهى :  ينظر)٦(
 .٨٥والأشباه والنظائر لابن نجيم ١١٢الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)٧(
 .١/٣٧٩حاشية الروض المربعو١/٢٤١ومطالب أولي النهى ١/٢٢٧كشاف القناع : ينظر)٨(
 .المراجع السابقة:  ينظر)٩(
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 .)١( أن لا يجد امرأة غير الحائض من زوجة أو أمة-٣
ً، فإن كان قادرا وجب عليـه الـزواج )٢( أن لا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة-٤

 .أو شراء أمة يتسرى بها
طه قـول وجيـه بـل هـو الـذي يتماشـى مـع أصـول الشريعـة وهذا القـول بضـواب

وقواعدها العامة والتي من أكبرها دفع الضرر والحرج عند المكلفين ، و قـد قـال االله 
، فالآيـــة تـــدل عـــلى أن )٣ (Z *  +    ,  -  .  /  0  1  2  3] :تعـــالى 

ا الحرام مفصل و أن عامة المحرمات تحل بالاضـطرار فـوطء الحـائض داخـل في هـذ
 . المعنى 

 )٤(تجدر الإشارة هنا إلى أني لم أقف على قـول للحنفيـة والمالكيـة في هـذه المسـألة 
وإن كانت أصولهم لا تتعارض مع قول الحنابلة والشافعية ، ولكني لا أجـزم بنسـبة 

 .شيء إليهم مع عدم تصريحهم به
 

* * * 

                                                
 .المراجع السابقة:  ينظر)١(
 ١/٣٧٩ و حاشية الروض المربع ١/٢٤١ و مطالب أولي النهى ١/٢٢٧شاف القناع ك:  ينظر)٢(
 .١١٩ سورة الأنعام، آية )٣(
 . و قد بحثت عن قول لهم في هذه المسألة و لم أجد )٤(
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


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 بالصلاة مع الجماعة وجاء التأكيد عـلى ذلـك ^ورسوله  - عز وجل –أمر االله 
في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة ، ولذلك فالقول الصحيح هـو وجـوب صـلاة 
الجماعة وعدم جواز تركها إلا في حالات محددة محصورة أفـرد لهـا كثـير مـن الفقهـاء 

 .)١(في كتبهم بعنوان الأعذار المسقطة للجمعة والجماعةًفصولا 
ًوقد وقع خلاف بين العلماء في اعتبار الشهوة عذرا يبيح للإنسان ترك الجماعة و 

 : ذلك على قولين 
 .  أنه يجوز للإنسان ترك الجماعة بسبب الشهوة  :القول الأول 

  .)٣( و الحنابلة )٢(و هو مذهب المالكية 
 . أنه لا يجوز للإنسان ترك الجماعة بسبب الشهوة : القول الثاني 

  . )٤(و هو مذهب الشافعية 
 : الأدلة و المناقشة 

 :  استدل القائلون بجواز ترك الجماعة لمن اشتدت به الشهوة بما يأتي 
إذا وضـع العشـاء وأقيمـت الصـلاة فابـدؤا ((:  أنـه قـال^ما ورد عن الرسول  

  .)٦())لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان(( : ، وفي رواية)٥())بالعشاء
                                                

ــين الحقـــائق ٦-٣/٥ و المغنـــي ٢٩٦-٢/٢٩٠الأم :  ينظـــر )١( ــل ١٣٣-١/١٣٢ وتبيـ  و مواهـــب الجليـ
٣٩٦-٢/٣٩٥ .  

  .  ٣٩٦-٢/٣٩٥التاج و الإكليل :  ينظر )٢(
  .٢/٩٨ و حاشية الروض المربع ١/٤٣٤ و كشاف القناع ٣/٥٩٦الشرح الكبير و الإنصاف :  ينظر )٣(
 ٣/٢٣٤ و أسنى المطالب ٥/٦٦٧ و روضة الطالبين ١٣/٢٦١نهاية المطلب :  ينظر )٤(
، ومسـلم، ٦٧٢، رقـم ١/١٣٥ أخرجه البخاري،كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة )٥(

 .١٢٤١، رقم ٦/٤٧كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
 .١٢٤٦، رقم ٦/٤٩ أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام )٦(
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 : وجه الدلالة 
أن النبي نهى عن الصلاة بحضرة الطعام لما فيه من اشتغال القلـب بـه و ذهـاب 

ـمال الخشــ ـب أو مــذهبا لكــمال كـ ـان مشــغلا للقلـ ـل مــا كـ ًوع ، فيلحــق بالطعــام كـ ً
   .  )١(الخشوع

 : ويستدل للقائلين بأنه لا يجوز للإنسان ترك الجماعة بسبب الشهوة بما يأتي 
أن الجماعة واجبة و قد ثبتـت في ذمتـه ، و لا يوجـد مسـوغ صـحيح لتركهـا فـلا 

 . يجوز تركها 
 : الترجيح 

 أنه يجوز للإنسان تـرك الجماعـة إذا اشـتدت بـه الشـهوة –علم  و االله أ–الراجح 
بحيث تؤثر على خشوعه و صلاته بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى فـوات الوقـت ، فـإن 

ً ، أما إذا كانت لا تؤثر أو كان تأثيرها ضعيفا فالأصل وجوب )٢( أدى إلى ذلك لم يجز
  . الجماعة و عدم جواز تركها 

 
* * * 

 
 
 
 
 
 

                                                
 .٢/٣٠٦و الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٦/٤٨ على صحيح مسلم للنووي  النوويشرح:  ينظر)١(
 .٢/٣٠٧الإعلام بفوائد عمدة الأحكام :  ينظر)٢(
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






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
 وفيه ثلاث مسائل


 وفيها ثلاثة فروعأثر الشهوة في إبطال الصيام، : المسألة الأولى •

 . بشهوةأثر المباشرة: الفرع الأول
ًشرع االله الصوم وجعله تربية لنفس المـؤمن وترويضـا لهـا بحبسـها عـن ملـذاتها 
ولذلك فإن الصوم كما هو معلوم هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات 

 . )١(من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
 وقد حصـل في ذلـك خـلاف بـين )٢( للزوجة بشهوةلملذات المباشرةومن أنواع ا

 : ًالعلماء يتبين من خلال عرض هذه المسألة فأقول مستعينا باالله 
 : تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على أن المباشرة و اللمس إذا كانت لرحمة أو وداع أو معرفة مرض 
 .)٣(فإنها مباحة للصائم

ق الفقهاء على أن الصائم إذا كان شديد الشهوة ويغلب على ظنه أن المباشرة  واتف
ـرض صــومه  ـه يعـ ـك لأنـ ـه ذلـ ـه لا يجــوز لـ ـزال فإنـ ـفضي إلى الجــماع أو الإنـ ـهوة تـ بشـ

 .)٤(للبطلان

                                                
 و حاشية الـروض المربـع ١/٤٠٨ وأسنى المطالب ٢/٣٢٦ وفتح القدير ٢/٣٥تقى للباجي نالم:  ينظر )١(

٣/٣٤٦ . 
باشر الرجل المرأة إذا وليـت بشرتـه بشرتهـا ، فيـدخل في ذلـك : أن تلي الشيء ببشرتك ، يقال  :  المباشرة)٢(

  ٣/٥/١٢٦ و لسان العرب ١/٢٢مختار الصحاح : ينظر .اللمس و التقبيل و نحوهما 
والفواكــه )١/٥١٨(وحاشــية الدســوقي ١/١/١٩٥المدونـة :  حكـى الإجمــاع جماعــة مـن العلــماء ينظــر)٣(

 ).٣/٤٢٥(وحاشية الروض المربع )٤/٤٦٢(والمغني )١/٣٦٩( الدواني
 =)٤/٤٦١(و المغنـي ) ١١٥-٥/١١٤(التمهيد لابن عبد البر : ينظر:  حكى الإجماع جماعة من العلماء )٤(
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واختلفوا في حكم ذلك للصائم الذي لا يغلب عـلى ظنـه التعـدي إلى الجـماع أو 
 :الإنزال وذلك على أربعة أقوال

ًأن المباشرة مباحة مطلقا سواء تحركت معهـا الشـهوة أم لم تتحـرك : الأولالقول 
 .إذا أمن على نفسه الوقوع في الجماع أو الإنزال

، وهو مروي عن جماعة مـن الصـحابة مـنهم عمـر وعـلي )١(وهو مذهب الحنفية
وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وابن عباس وعائشـة وأم سـلمة 

ψ )والحسـن )٤(وعكرمـة  )٣(نقل عن جماعة من فقهاء التابعين كعطاء والشعبي ، و)٢ 
 .)٧(، واختاره ابن عبد البر)٦(، وبه قال إسحاق بن راهوية)٥(البصري

                                                                                                                                          
 ) .١/١٦٦(و اللباب في شرح الكتاب ) ١/٣٦٨(و الفواكه الدواني ) ٥/٢٨٤(وكشاف القناع =

وقيـدوا ذلـك بـأن لا ، )١/٣٢٤(وتبيـين الحقـائق )٢/٢٦٩(ع الصـنائع وبدائ)٣/٥٨(المبسوط :  ينظر)١(
 .تكون المباشرة فاحشة بأن يكونا متجردين متماسي الفرجين

وفــتح البــاري )١١٥-٥/١١٤(والمحــلى )١٤٨-٦/١٤٦(والتمهيــد )٣/٢٩٥(الاســتذكار :  ينظــر)٢(
)٤/١٥٠.( 

يل الشعبي ، أحد كبار التابعين ، ولد في زمن عمر بـن الخطـاب أبو عمرو عامر بن شراح:  هو يـ الشعب)٣(
. ١٠٤تـوفي سـنة . ً و سمع العلم من كثير من الصحابة ، و كان شـديد الحفـظ فقيهـا – رضي االله عنه –

  .١/٥٢٢، والكاشف ٧٧ – ٣/٧٥ صفة الصفوة: ينظر 
 ابـن عبـاس رضي االله عنـه ، لازم ابـن عبـاس ، و أخـذ أبو عبداالله عكرمـة البربـري مـولى:  هو ةـعكرم  )٤(

ًل لطلب العلم ، و لقي جمعا من الصحابة وكبـار حالعلم عنه ، و كان من أعلم الناس بالتفسير ، و قد ر
-٦٨٧ و تقريـب التهـذيب ٩٦-١/٩٥تـذكرة الحفـاظ : ينظر . هـ١٠٧التابعين ، و توفي في المدينة سنة 

٦٨٨.  
 ).٦/٢٥٧(والمجموع )٦/١٤٧(والمحلى )٣/٢٩٥(الاستذكار :  ينظر)٥(
 ). ٣٠١-١/٣٠٠(مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج :  ينظر)٦(

أبـو يعقـوب إسـحاق بـن إبـراهيم بـن مخلـد الحـنظلي المـروزي المشـهور بـابن :  هو و إسحاق بن راهويه 
ًام أحمد ، و كان ورعـا زاهـدا مجتهـدا ، تـوفي سـنة راهوية إمام محدث فقيه و هو من أقران الإم ً . هــ ٢٣٨ً

 . ١٢٦ و تقريب التهذيب ٣٨٣-١١/٣٥٨سير أعلام النبلاء : ينظر 
 ). ٦/١٤٢(المحلى . وبالغ ابن حزم فقال باستحباب ذلك، )٥/١٠٩(التمهيد :  ينظر)٧(
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 .ًأن المباشرة مكروهة مطلقا سواء تحركت الشهوة أم لم تتحرك: القول الثاني
 مـروي عـن ابـن ، وهـو)٢(، وروايـة في مـذهب الحنابلـة )١(وهو مذهب المالكيـة

، ونقـل عـن جماعـة مـن )٣(مسعود وابن عمر وابـن عبـاس في إحـدى الروايـات عنـه
 .)٥(  وغيرهم)٤(فقهاء التابعين كعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والزهري 

 . أن المباشرة مكروهة لمن تحركت شهوته ومباحة لمن أمن ذلك: القول الثالث
 .)٧(هورة عن أحمد، والرواية المش)٦(وهو مذهب الشافعية

ومن العلماء من يرى إباحة ذلك للشيخ دون الشاب وهو منسوب لابن عبـاس 
 .)٨(والشعبي وغيرهما

                                                                                                                                          
بن عبـداالله النمـري القرطبـي عـالم الأنـدلس و محـدثها و أبو عمر يوسف بن عبدالبر :  هو وابن عبدالبر 

: ًفقيهها في زمانه ، صاحب المؤلفات البارعة في الحديث و الفقه و غـير ذلـك ، كـان مالكيـا و مـن كتبـه 
ـد في شرح الموطــأ و الاســتذكار شرح للموطــأ أيضــا و الاســ ـراجم تًالكــافي في الفقــه و التمهيـ يعاب في تـ

 و سير أعـلام ٣٥٩-١/٣٥٧الديباج المذهب : ينظر. هـ ٤٦٣هـ و توفي سنة ٣٦٨الصحابة ، و لد سنة 
  .١٦٣-١٨/١٥٣النبلاء 

 ).١/٥١٨(وحاشية الدسوقي )٤٤٠-١/٤٣٩(والإشراف ١٩٦-١/١/١٩٥المدونة :  ينظر)١(
 ).٤/٣٦٢(المغني :  ينظر)٢(
 ).٦/١٤٨(والمحلى )٣/٢٩٧(الاستذكار :  ينظر)٣(
أبو بكر محمد بن مسلم بن عبداالله بن شهاب الزهري ، أحد الأئمة الأعلام المحدثين ، و :  هو ريـ الزه)٤(

: ينظـر . هــ ١٢٤هو من التابعين ، روى عن ابن عمر و انس و سعيد بن المسيب و غيرهم ، تـوفي سـنة 
 .  ٣٥٠-٥/٣٢٦ و سير أعلام النبلاء ٢/٢١٧الكاشف 

 ).٢/٣٢٠(لأحكام القرآن للقرطبي والجامع )٦/١٤٦(المحلى :  ينظر)٥(
ولكـن الشـافعية )٢/٢٢٦(وروضة الطـالبين )٣/٢٩٦(والحاوي الكبير )٢٤٧-٣/٢٤٦(الأم : ينظر )٦(

المجمـوع . اختلفوا هل هـذه الكراهـة تنزيهيـة أو تحريميـة وأصـح الـوجهين عنـدهم أنهـا كراهـة تحـريم 
 ).١/٦٣٠(ومغني المحتاج )٦/٣٧٢(

ــام :  ينظـــر)٧( ــه صـــالح مســـائل الإمـ ــة ابنـ ــاع )٢/٢٥٦(والكـــافي )٢/١٥١(أحمـــد بروايـ وكشـــاف القنـ
 ).٤٢٦-٣/٤٢٥(وحاشية الروض المربع )٥/٢٨٣(

 ).٦/١٤٦(المحلى :  ينظر)٨(
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وهذا القول في حقيقته يرجع إلى القول السابق وإنما عبروا بالشيخ والشاب لأن 
الغالب في الشيخ عدم تحرك الشهوة بعكس الشاب فالغالب فيه تحـرك الشـهوة فلـو 

 .)١(ر لانعكس الحكمانعكس الأم
 .ً محرمة مطلقا أن المباشرة :القول الرابع

 .)٢(وهو قول عند المالكية
 

 :الأدلة والمناقشة 
 : ًاستدل القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة كثيرة منها

 :الدليل الأول
 االلهكان رسـول (( : بروايات مختلفة قالت  - رضي االله عنها -ما ورد عن عائشة 

 .)٤()٣( يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه ^
 :وجه الدلالة 

 . ^لما فعلهما وإلا  انأن التقبيل والمباشرة مباح
 

 :ونوقش
ـول عائشــة  ـأن قـ ـا -بـ ـهوكــان أملككــم (( :  - رضي االله عنهـ ـل عــلى ))لإربـ  دليـ

 .)٥(اختصاص ذلك به أو أنها كرهته لهم

                                                
 ).٣/٤٢٤(وحاشية الروض المربع )٤/١٣٢(وطرح التثريب )٣/٢٤٧(الأم :  ينظر)١(
 ).١/٥٧٧(وكفاية الطالب )٨١(القوانين الفقهية :  ينظر)٢(
: ينظـر . ً كان مالكا لهـواه ^أنه : الذكر ، و بفتح الهمزة يراد به الحاجة ، أي : العضو ، و المراد به :  بكسر الهمزة هو بالإر )٣(

 .٣٢النهاية 
، ومسـلم، كتـاب )١٩٢٧(، رقـم )٣/٣٠( أخرجه البخـاري، كتـاب الصـوم، بـاب المبـاشرة للصـائم، )٤(

 ).٢٥٧١(، رقم )٧/٢١٧(في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته الصيام، باب بيان أن القبلة 
 ).٢٤/٢٦٦(التمهيد :  ينظر)٥(
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 :وأجيب
 أفتت بجواز القبلة للصـائم فقـد ورد أن عائشـة  - رضي االله عنها -بأن عائشة 

 فدخل عليها زوجها عبد االله بن عبد الـرحمن بـن τ كانت عند عائشة )١( بنت طلحة
ما يمنعـك أن تـدنو مـن أهلـك فتقبلهـا وتلاعبهـا :  وهو صائم فقالت له)٢( أبي بكر
 .)٣(نعم: قالت!! أقبلها وأنا صائم؟: فقال

 . فدل ذلك على أنه مباح لكل أحد
وأمــا دعــوى الاختصــاص فــدعوى مجــردة عــن الــدليل وذلــك أن الأصــل هــو 

 . ما لم يرد ما يخصصه ^التأسي به 
 

 : ليل الثانيالد
يقبـل  ^ كـان رسـول االله((:   أنها قالـت - رضي االله عنها -د عن حفصة رما و

 .)٤())وهو صائم
 

 :الدليل الثالث
 أيقبـل الصـائم؟ فقـال لـه ^ما ورد عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسـول االله 

 يصنع ذلـك، فقـال ^ لأم سلمة فأخبرته أن رسول االله ))هذهسل ((: ^رسول االله 
                                                

أم كلثـوم بنـت أبي بكـر الصـديق ، تزوجهـا :  بـن عبيـداالله ، و أمهـا عائشـة بنـت طلحـة:  هـي عائشة بنت طلحـة  )١(
رحمن بن أبي بكر ، ثم بعـده مصـعب بـن الـزبير ، و كانـت مـن أجمـل نسـاء زمانهـا ، ولهـا أحاديـث عبداالله بن عبدال

-٤/٣٦٩سـير أعـلام النـبلاء : ينظـر . ه ـتقريبا ١١٠روتها عن خالتها عائشة رضي االله عنها ، توفيت بالمدينة سنة 
  . ١٣٦٤ و تقريب التهذيب ٣٧٠

 .  لم أعثر له على ترجمة )٢(
، رقـم )١/٢٧٠(ك في الموطأ، كتاب الصـيام، بـاب مـا جـاء في الرخصـة في القبلـة للصـائم  أخرجه مال)٣(

 ).٦/١٤٣(ًمزيدا من الجواب عن هذا الاعتراض في المحلى : ، وانظر)٦٦١(
 أخرجه مسلم، كتاب الصيام، بـاب بيـان أن القبلـة في الصـوم ليسـت محرمـة عـلى مـن لم تحـرك شـهوته، )٤(

 ).٢٥٨١(، رقم )٧/٢١٩(
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 .)١())أما واالله إني لأتقاكم الله وأخشاكم له((:  ^له رسول 
 :وجه الدلالة 

 .  صرح بأنه يقبل ، و أنه يبيح ذلك لأصحابه ^أن النبي 
 :الدليل الرابع

  يـا رسـول االله:، فقبلـت وأنـا صـائم فقلـت)٢(هششـت:  قالτما ورد عن عمر 
ًصنعت اليوم أمرا عظيما أرأيـت لـو مضمضـت مـن المـاء ((: ، قبلت وأنا صائم، قـالً

 .)٣())فمه((: لا بأس به، قال:  قلت))وأنت صائم؟
  : ووجه الدلالة

ـه  ـة ^أنـ ـة الشرب والقبلـ ـلى المضمضــة لأن المضمضــمة مقدمـ ـة عـ ـاس القبلـ  قـ
ًوالمباشرة مقدمـة الجـماع فالجـامع بيـنهما أن كـلا مـنهما مقدمـة للفطـر وهـي لا تفطـر 

 .)٤(بالنظر لذاتها
 :ونوقش

  .)٥(بأن الحديث ضعيف 

                                                
 أخرجه مسلم، كتاب الصيام، بـاب بيـان أن القبلـة في الصـوم ليسـت محرمـة عـلى مـن لم تحـرك شـهوته، )١(

 .٢٥٨٣، رقم ٧/٢٢٠
 .١٠٠٨النهاية : انظر.  لهذا الأمر إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف هش)٢(
 والبيهقي في السـنن الكـبرى، ،٢٣٨٢، رقم ٧/٩ أخرجه أبو داود، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، )٣(

، والـدارمي في سـننه، ٢١٨/ ٤ كتاب الصيام، باب من طلـع الفجـر وفي فيـه شيء لفظـه وأتـم صـومه،
، ٨/٣١٣، وصـححه ابـن حبـان ١٧٢٤، رقـم ٢/٢٢كتاب الصوم، باب الرخصة في القبلـة للصـائم، 

-٣/٦٩٢ان ، وصـححه الشــنقيطي في أضــواء البيــ١٩٩٩، رقــم ٣/٢٤٥، وابــن خزيمــة ٣٥٤٤رقـم 
 .٢/٦٦٤، والألباني، صحيح سنن أبي داود، ٦٩٣

 ).٣/٦٩٢(أضواء البيان :  ينظر)٤(
 و فـتح الغفـار الجـامع لأحكـام سـنة نبينـا المختـار ٤/٢٣٦١المغني :  ضعفه الإمام أحمد و النسائي ينظر)٥(

 .٢/٨٧١للرباعي 
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 :وأجيب
 .)١(بأن ظاهر إسناده الصحة، وقد صححه جماعة من العلماء

 

 : الخامسالدليل
أن أكثر الصحابة يرون إباحة القبلة و المبـاشرة للصـائم بـل إن مـن وردت عنـه 

 . كراهية ذلك وردت عنه روايات أخرى بإباحتها
ًوما نعلم أحدا روى عنه كراهتها إلا وقد جاء عنـه إباحتهـا : )٢( زمـقال ابن ح

 .)٣(بأصح من طريق الكراهة إلا ابن عمر وحده
 

 :ًواستدل القائلون بأنهما مكروهان مطلقا بما يأتي
 :الدليل الأول

 في المنـام فرأيتـه لا ^رأيـت رسـول االله :  قـالτما ورد عن عمـر بـن الخطـاب 
ألسـت المقبـل وأنــت ((: لَّيـا رسـول االله مـا شـأني؟ فالتفـت إلي فقـا: ، فقلـتينظـرني
 .)٤(فوالذي نفسي بيده لا أقبل وأنا صائم امرأة ما بقيت:  قال))الصائم

 : ونوقش
 .)٥( أنه ضعيف-١

                                                
 .٣ هامش رقم١٤٥ ص : ينظر)١(
د بن سعيد بن حزم الأندلسي الظـاهري ، إمـام الأنـدلس في زمانـه ، ابو محمد علي بن أحم:  ابن حزم هو )٢(

ًكان متبحرا في الحديث و الفقه و الأصول ، و هو الإمام الثاني لمدرسـة الظـاهر ، و هـو الـذي نصرهـا ، 
المحـلى ، و الإحكـام لأصـول : وألف فيها  المؤلفات ، و قد تعرض لمحن من أهل زمانه ، و من مؤلفاته 

  .  ١٨/١٨٤ و سير أعلام النبلاء ٢٠/٩٣وفيات الأعيان : ينظر . هـ ٤٥٦ توفي سنة الأحكام ،
 .٦/١٤٨ المحلى )٣(
، رقـم  ٢/٣١٦ أخرجه ابن أبي شيبة، كتـاب الصـيام، بـاب مـن كـره القبلـة للصـائم ولم يـرخص فيهـا، )٤(

  .٤/٢٣٢هوته ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب كراهية القبلة لمن حركت ش٩٤٢٣
 = بـن حمـزة ضـعيف عنـد أكثـر الحفـاظضعفه ابن حزم وابن التركماني من أجل تفرد عمر بن حمزة به وعمر )٥(
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مر حينما أبـاح لـه النبـي  أنه معارض بما هو أصح منه وهو ما ورد في قصة ع-٢
 . )١( القبلة^

 عمـر في اليقظـة ^ أن الشرائع لا تثبت بالمنامات لا سيما وقـد أفتـى النبـي -٣
 .)٢(بإباحة القبلة وهو في ذلك الوقت أشد وأقوى منه حين رأى هذا المنام

 وهـو ^ أنه يلزم على التسليم بهذا الخـبر أن يقـع النسـخ بعـد مـوت النبـي -٤
 .)٣(ممتنع
 :دليل الثانيال

أن العبادة إذا منعـت الجـماع منعـت مـن دواعيـه كـالإحرام؛ ودواعـي الجـماع لا 
تفسد الصوم بذاتها ولكن بما تفضي إليه من الجماع أو الإنزال وهو أمـر مشـكوك فيـه 
ًفلما كان إفضاؤها إلى إفساد الصوم أمرا مشكوكا فيه كان المنع عـلى سـبيل الكراهـة؛  ً

 .)٤( بالشكلأن التحريم لا يثبت
 :ونوقش
 . أنه قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه قياس في مقابل النص-١
 أن قياس الصوم على الحج قياس مع الفارق فالصوم مختلف عـن الإحـرام، -٢

ولا يلزم مـن منـع دواعـي الجـماع في الإحـرام منعهـا في الصـوم؛ لأن الإحـرام أبلـغ 
ب، وهي غير ممنوعة على الصائم وأوسع في المنع بدليل منع المحرم من النكاح والطي

 .)٥(فجاز أن يمنع المحرم من القبلة والمباشرة بخلاف الصائم
                                                                                                                                          

 .٧/٤٣٧، تهذيب التهذيب ٤/٢٣٢، الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي ٦/١٤٤المحلى : ينظر=
 .٦٤ص :  ينظر)١(
 .٤/٢٣٢هر النقي و الجو)٣/٢٩٦(و الحاوي الكبير )٦/١٤٤(المحلى :  ينظر)٢(
 .المراجع السابقة:  ينظر)٣(
 .٤/٣٦٢ و المغني ٣/٣٩٦الحاوي الكبير :  ينظر)٤(
 .٣/٣٩٦الحاوي الكبير :  ينظر)٥(
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 :واستدل القائلون بالتفصيل بين من تحركت شهوته ومن لم تتحرك شهوته بما يأتي
 :الدليل الأول

 .)١())وكان أملككم لإربه((: - رضي االله عنها -قول عائشة 
 :وجه الدلالة 

ًلى أن من كان مالكا لإربه أبيحت له القبلة ومن لم يكن كذلك فلا أن فيه إشارة إ
 .)٢(تباح له

 

 :ونوقش
ِ أن هذا الاستدلال الذي استنبط من كلام عائشة معارض بتصريحها بإباحة -١ ُ

، )٣(القبلة للصـائم، وذلـك أنهـا أفتـت عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر بـذلك
 .)٤( من الأخذ بمفهومهفالأخذ بمنطوق كلامها وصريحه أولى

ً أجاب عمر بن أبي سلمة بإباحة القبلة وكان شابا يافعا^ أن النبي -٢ ً)٥(. 
ً لو سلمنا بأن عائشة ترى هذا الرأي فإنه قد ثبت عنها ما يعارضه فضلا عن -٣

 ^ فــلا يقـوى رأيهــا عــلى معارضــة قــول النبــي ^ثبـوت إباحــة القبلــة عــن النبــي 
 .)٦(وفعله

 

 :الدليل الثاني
 عن المباشرة للصائم فرخص له ^ً أن رجلا سأل النبي τما ورد عن أبي هريرة 

                                                
 .١٤٣  سبق تخريجه، ص)١(
 .٧/٢١٧  على صحيح مسلم و شرح النووي٢٤/٢٦٦التمهيد :  ينظر)٢(
 .١٤٤  سبق تخريجها، ص)٣(
 .٢٤/٢٦٦مهيد الت:  ينظر)٤(
 ...و وقد تقدم تخريج حديث عمر بن أبي سلمة، ص٤/١٥١و فتح الباري ٦/١٤٣المحلى :   ينظر)٥(
 .٤/٦٩٠نيل الأوطار :   ينظر)٦(
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 .)١(وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب
 : ووجه الدلالة 
 فرق في الحكم بين الشيخ و الشاب ؛ لأن الشـيخ ضـعيف الشـهوة ^أن النبي 

 .ًغالبا بخلاف الشاب ، فدل ذلك على التفريق في الحكم 
 :ونوقش

 .)٢( بأنه ضعيف
 :الدليل الثالث

 أنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص - رضي االله عنهما –س ما ورد عن ابن عبا
 .)٣(يها للشيخ وكرهها للشابف

 :ونوقش
 بأن الآثار الواردة عن ابن عباس في هذه المسألة متعارضة فقد ورد عنه إباحتها 

ً عن كون هذا الأثـر مخالفـا ًوورد عنه كراهتها فلا يؤخذ بأحدها بدون مرجح فضلا
 .)٤( وأكثر أصحابه^لكلام النبي 
 :الدليل الرابع

أن القبلة والمباشرة إنما تكرهان خوف الوقاع أو الإنزال وهو أمـر حاصـل عنـد 

                                                
ـه للشــاب )١( ـاب كراهيتـ ـاب الصــوم، بـ ـو داود، كتـ ـم ٧/١٠ أخرجــه أبـ ـي في الســنن ٢٣٨٤، رقـ ، والبيهقـ

سـكت عنـه أبـو داود . ٢٣٢-٤/٢٣١ركـت شـهوته الكبرى، كتاب الصيام، باب كراهية القبلة لمـن ح
 .٦/٢٥٦المجموع :  ينظر. والمنذري وجوده النووي

معرفـة :  ينظـر.  ضعفه الإمام أحمد والبخاري والدارقطني وابن حزم وابن القـيم وابـن حجـر وغـيرهم)٢(
 .٤/١٥٠ح الباري و فت٥٦-٢/٥٥و زاد المعاد ٦/١٤٤و المحلى ٤/٢٣١السنن والآثار للبيهقي 

، ٦٦٤، رقـم ١/٢٧١ أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم )٣(
 .٤/٢٣٢والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته 

 .١٤٧-٦/١٤٦المحلى :   ينظر)٤(
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 .)١(تحرك الشهوة أما إذا لم تتحرك الشهوة فهو في مأمن من ذلك فلا يكرهان في حقه
 :و يناقش 

لمحركة للشهوة باعتبار أنها مظنة الإنزال أو الجماع جاء بأن القول بكراهة القبلة ا
ً بإلغائه رفعا للحرج عن المكلفين فإن المرأة لباس للرجـل وكـذا ^النص عن النبي 

لا يخفـى مـن االرجل لباس للمرأة، وفي تحريم أحدهما على الآخر من جميع الوجوه م
 يجــامعينــزل أو  غلبــة ظــن المكلـف أن  فــأعرض الشـارع عــن ذلــك و اعتـبر،الحـرج

 .وحينئذ تحرم عليه القبلة أو المباشرة
 :واستدل القائلون بأنهما محرمان بما يأتي

 :الدليل الأول
]: قوله تعالى


Z )٢(. 

 :وجه الدلالة 
ًأن االله أباح للصائم ليلا مـا حرمـه عليـه نهـارا ومـن جملـة ذلـك المبـاشرة  : فقـالً

[Z )٣( و لو لم تكن المباشرة محرمة نهارا لما قال ً :[Z)٤(  
 . و المس التقبيل: و من جملة المباشرة 

 :و نوقش
ً هو المبين عن االله سبحانه وتعالى وقد أباح المبـاشرة نهـارا فـدل ^ أن النبي -١

                                                
 .١/٦٣٠لمحتاج و مغني ا٣/٢٩٦الحاوي الكبير :   ينظر)١(
 .١٨٧ سورة البقرة، آية )٢(
 .٤/٦٩١نيل الأوطار :   ينظر)٣(
 .٤/٦٩١نيل الأوطار :   ينظر)٤(
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 .)١(على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من القبلة والمباشرة
 المبـاشرة من إباحـة ^ وعلى التسليم بعموم الآية فإنها مخصصة بما ورد عنه -٢
 .)٢( لها^  وفعله

 :الدليل الثاني
 ^أن النبـي  صلى االله عليـه وسـلم مولاة النبي )٣(ما ورد عن ميمونة بنت سعد

 .)٤())قد أفطرا(( :سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال
 :و نوقش
 .)٥( أنه ضعيف-١
 أي تعرضـا للإفطـار؛ لأن التقبيـل مـن – عـلى التسـليم بصـحته – أن معناه -٢

 .)٦(مقدمات الجماع التي قد تفضي إليه
 :الترجيح

 : للصائم؛ وذلك للأسباب الآتية إباحة المباشرة– واالله أعلم –الراجح 
مـن قولـه وفعلـه وفتـواه مـن طـرق كثـيرة لا ا إباحته ^ أنه ثبت عن النبي -١

 .تكاد تحصى
 . أن الأصل في الأشياء الإباحة-٢

                                                
 .٤/٦٩١نيل الأوطار :   ينظر)١(
 .٤/٦٩١نيل الأوطار :   ينظر)٢(
 ، وروت عنـه أحاديـث ، و ^ ، كانـت تخـدم النبـي  أو سعيدميمونة بنت سعد:  هي  ميمونة بنت سعد)٣(

  . ١٧٧٢-١٧٧١ و الإصابة ٤/١٩١٨الاستيعاب : ينظر  . ^هي مولاة للنبي 
، ٣/١٥٣، وابـن ماجـه، كتـاب الصـيام، بـاب حجامـة الصـائم ٢٧٦٢٥، رقم ٤٥/٥٩٧ أخرجه أحمد )٤(

 .٢٢٧٠رقم 
ـووي والبوصــيري)٥( ـدارقطني والنـ ـر.  ضــعفه البخــاري والـ ـي ســ:  ينظـ ـق المغنـ ـع التعليـ ـدارطقني مـ نن الـ

 .٢٤٧و زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة للبوصيري ٦/٢٥٧و المجموع ٣/١٥٢
 .٢/٣١٩حاشية السندي على سنن ابن ماجه :   ينظر)٦(
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 أن أدلة الأقوال الأخرى إما أن تكـون غـير ثابتـة مـن حيـث السـند أو غـير -٣
 .صريحة من حيث الدلالة فتحتمل عدة احتمالات

ة في لٌ صريحـا أن جمهور الصحابة على القول بالإباحة وقد نقلت عـنهم أقـو-٤
 .)١(المسألة

 
بعد أن فرغت من حكم المباشرة للصائم وتبـين أن الـراجح إبـاحتهما فسـأتكلم 

 :ًعن أثر المباشرة ومدى فساد الصوم بها فأقول مستعينا باالله
 :لا يخلو اللامس أو المقبل أو المباشر  من حالين 

خـلاف  أن لا تتحرك شهوته بالمباشرة أو القبلة فهنـا لا يفسـد صـومه بغـير -١
 .)٢(معتبر
 : أن تتحرك شهوته بالمباشرة أو التقبيل  أو اللمس وهنا لا يخلو من أحوال-٢

 :الحال الأولى
أن يحصل له بسبب ذلك شهوة يصاحبها انتصاب ذكـره مـن غـير خـروج منـي 
ـاء عــلى أن صــومه صــحيح وأن هــذا  ـة الفقهـ ـإن عامـ ـة فـ ـذي وفي هــذه الحالـ ولا مـ

وقد أجمـع العلـماء عـلى أن مـن كـره القبلـة لم : البرالانتصاب لا يضر، قال ابن عبد 
يكرهها لنفسها وإنما كرهها خشية ما تحمل إليـه مـن الإنـزال وأقـل ذلـك المـذي ولم 

 .)٣(يختلفوا أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه

                                                
 .١٤٧-٦/١٤٦و المحلى ٣١٥-٢/٣١٤مصنف ابن أبي شيبة :   ينظر)١(
 ٦/٢٥٧و المجمــوع ٣/٢٩٤ي الكبــير و الحــاو٣/٢٩٥و الاســتذكار ٢/٣٣١فــتح القــدير :   ينظــر)٢(

ًونقـل عـن محمـد بـن الحنفيـة وعبـد االله بـن شـبرمة أن القبلـة تفطـر مطلقـا اسـتدلالا . ٤/٣٦٠والمغني  ً
، وقد تقدم في أدلة القائلين بتحريم التقبيل، وقـد تقـدم أن الحـديث ضـعيف، بحديث ميمونة بنت سعد

 .٤/٦٩٠و نيل الأوطار ٤/١٥٠و فتح القدير ٣/٢٩٤ الحاوي الكبير : ينظر. وهذا القول شاذ
 .٣/٢٩٥ الاستذكار )٣(
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ولايخلو المقبل من ثلاثة أحوال أحدها أن لا ينزل فـلا يفسـد : وقال ابن قدامة
 .)١(ًومه بذلك لا نعلم فيه خلافاص

:  أنـه قـالτومن الأدلة النقلية على ذلـك مـا ورد في حـديث عمـر بـن الخطـاب 
ًهششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول االله صنعت اليوم أمرا عظـيما قبلـت وأنـا  ً

: لا بـأس بـه قـال:  قلـت))أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟((: صائم، قال
 .)٢())فمه((

 

 :وجه الدلالة 
 شبه القبلة التـي هـي مـن مقـدمات الشـهوة بالمضمضـمة التـي هـي مـن ^أنه 

مقدمات الشرب ولا شك أن المضمضة إذا لم يكـن معهـا نـزول للـماء لم تفطـر فكـذا 
 .)٣(القبلة لا تفطر إذا لم ينزل سواء انتشر العضو أم لم ينتشر

 :الحال الثانية
ل للمذي فقط، وقد اختلف الفقهاء أن يحصل بسبب ذلك شهوة يصاحبها نزو

 :في هذه الصورة على قولين
أن الصوم لا يفسد بنزول المـذي بسـبب القبلـة أو المبـاشرة و نحـو  :القول الأول

 . ذلك 
 ، )٥(، والشافعية)٤(وهو مذهب الحنفية

                                                
ٌ، لكـن حكـي في المسـألة قـول آخـر ٦/٢٥٧ في المجمـوع ً، وحكى الإجماع أيضا النووي٤/٣٦٠ المغني )١(

ير معتمـد بـل إن بعضـهم ًعن الإمام مالك أن صومه يفسد بذلك، ولكن فقهاء المالكية اعتبروه قـولا غـ
 .١/٥١٨و حاشية الدسوقي ١/٣٦٩و والفواكه الدواني ١/١/١٩٧المدونة :  ينظر. أنكره

  . ١٤٥ سبق تخريجه ، )٢(
 .٤/٣٦١و المغني ٣/٢٩٥الحاوي الكبير :   ينظر)٣(
 .١/١٦٥و اللباب شرح الكتاب ٣/٤٢١و حاشية ابن عابدين ٢/٢٤٤بدائع الصنائع :   ينظر)٤(
 .١/٣٠٣و حاشية البيجوري ٢/٢٢٧إعانة الطالبين :   ينظر)٥(






وهو قول في مذهب الحنابلـة، اختـاره جماعـة مـنهم كشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  
، ونقـل عـن الحسـن الـبصري )٣(، وهو مـذهب الظاهريـة)٢(رداوي والم)١(وابن مفلح

 .)٤(والشعبي والثوري والأوزاعي
 .أن الصوم يفسد بذلك :القول الثاني

 .)٦(، والمشهور من مذهب الحنابلة)٥(وهو مذهب المالكية
 :الأدلة والمناقشة

 : يأتياستدل القائلون بعدم فساد الصوم بخروج المذي بسبب القبلة أو المباشرة بما
 :الدليل الأول

الاستصحاب، وذلك أن الشخص شرع في الصوم على وجـه شرعـي فـلا يقـال 
 .)٧(بفساد صومه إلا بدليل صحيح وليس هناك دليل على الفساد

                                                
أبو عبداالله محمد بن مفلح بن مفرج الراميني المقدسي الحنبلي ، فقيه محدث أصـولي ، مـن :  هو حـابن مفل )١(

ًخواص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية و ممن تأثر بـه و بمنهجـه ، و كـان ورعـا زاهـدا ، و لـه مؤلفـ ات ً
هــ ، و تـوفي ســنة ٧١٠الفـروع و الآداب الشرعيــة ، و أصـول الفقـه و غيرهـا ، ولــد سـنة : نافعـة منهـا 

  .١٠٩٣-٣/١٠٨٩ و السحب الوابلة ٥٢٠-٢/٥١٧المقصد الأرشد : ينظر . هـ بدمشق ٧٦٣
و الأخبــار ٣/٢٤و المبـدع ٥/١٠و الفــروع ٤١٨-٧/٤١٧المقنـع والشرح الكبــير والإنصـاف :   ينظـر)٢(

 . ١٦٠لٍمية الع
أبو الحسن علي بن سليمان بن احمد بن محمد المرداوي الحنبلي فقيه أصولي ، و هو مـنقح :  هو رداويـو الم 

الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف ، و التحبـير شرح التحريـر ، و : مذهب الحنابلة ، من مؤلفاته 
ـد ســنة  ـوفي ســنة ٨١٧لـ ــ ، و تـ ــ ٨٨٥هـ ـر ي. هـ ـذهب : نظـ ـذرات الـ ـالع ٣٤١-٧/٣٤٠شـ ـدر الطـ  و البـ

١/٤٤٦ .  
 .٦/١٤٨المحلى :   ينظر)٣(
 .٤/١٣٣و طرح التثريب ٤/٣٦١المغني :   ينظر)٤(
 .٣/٣٢و الخرشي على خليل ٣/٣٣٢و مواهب الجليل ١٩٧-١/١/١٩٦المدونة :   ينظر)٥(
 .٧/٤١٧و الإنصاف ٥/١٠و الفروع ٤/٣٦١المغني :   ينظر)٦(
 .٦/٣٩٠و الشرح الممتع ٥/١٠الفروع :   ينظر)٧(
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 :الدليل الثاني
 .)١(خارج لا يوجب الغسل أشبه البول: قياس المذي على البول و ذلك أنه

 :ي بسبب القبلة و المباشرة بما يأتيواستدل القائلون بفساد صومه بخروج المذ
 :الدليل الأول

قياس المذي على المني؛ لأنه خارج تخلله الشـهوة تعمـد الصـائم إخراجـه بفعلـه 
 .)٢(فأفسد الصوم كالمني

 : ويناقش 
بأن قياسه على المني قياس مع الفارق، فإنه دونه في الصفة والأحكام؛ فالشـهوة 

هوة المصاحبة لخروج المني كما أن خروج المذي المصاحبة لخروج المذي أخف من الش
 .)٣(لا يوجب إلا الوضوء وخروج المني موجب للغسل

 :الترجيح
 أن خــروج المــذي لا يفســد الصــوم؛ وذلــك للأســباب – واالله أعلــم –الـراجح 

 :الآتية
 . قوة أدلة هذا القول، وضعف دليل القول الثاني لورود المناقشة القوية عليه-١
 خاصة مع القول بإباحة ،لمذي مما تعم به البلوى لاسيما للشباب أن خروج ا-٢

 .القبلة والمباشرة للصائم
 .أن يحصل بسبب المباشرة شهوة يصاحبها نزول للمني: الحال  الثالثة

 :وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين
لـك أن الصوم يفسد بنزول المني بسـبب المبـاشرة ويلزمـه قضـاء ذ :القول الأول

 .اليوم
                                                

 .٤/٣٦١المغني :   ينظر)١(
 .٣/٢٤و المبدع ٤/٣٦١المغني :   ينظر)٢(
 .٣/٢٤و المبدع ٥/١٠الفروع :   ينظر)٣(
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ــة ــماء مـــن الحنفيـ ــذهب جمـــاهير العلـ ــة)١(وهـــو مـ ، )٣(، والشـــافعية)٢(، والمالكيـ
 .)٤(والحنابلة

  .  بسبب المباشرةأن الصوم لا يفسد بنزول المني :القول الثاني
 .)٥(وهو مذهب ابن حزم

 :الأدلة والمناقشة 
 :شهوة  بما يأتيالمباشرة بول المني بسبب استدل القائلون بفساد الصوم بنز

 :الدليل الأول
ـوارد في حــديث عائشــة  ـماء الـ ـا -الإيـ ـت - رضي االله عنهـ ـث قالـ ـان :  حيـ وكـ

َ، وفي هذا كناية عن عـدم ثـوران الشـهوة، وبنـاء عليـه فمـن أنـزل )٦(أملككم لإربه
 .)٧(سدًبالمباشرة أو التقبيل لم يكن مالكا لإربه وبالتالي يكون صومه قد ف

 :الدليل الثاني
أرأيـت لـو ((: ^الإيماء الوارد في حديث عمر حينما قبل امرأته فقـال لـه النبـي 

 .)٨())فمه((: قال. لا بأس: قلت ))مضمضت من الماء وأنت صائم
وذلـك أنـه شـبه القبلـة بالمضمضـة وكلاهمــا مقدمـة للإفطـار فـإذا نـزل المــاء إلى 

 .)٩(رالجوف أفطر، وكذلك إذا نزل المني أفط
                                                

 .٢/٤٧٦و البحر الرائق ٢/٣٣١و فتح القدير ١٣٢-١/١٣١الاختيار :   ينظر)١(
 .٣/٣٣٢و مواهب الجليل ١٢٧و الكافي ١/٤٤٠الإشراف :   ينظر)٢(
 .٦/٢٥٧و المجموع ٣/٢٩٤و الحاوي الكبير ٣/٢٥٤الأم :   ينظر)٣(
 .١/٢٧٧و كشف المخدرات ٢/٥٨٠و شرح الزركشي ٥/٩الفروع :   ينظر)٤(
 .٦/١٤٨المحلى :   ينظر)٥(
 .. سبق تخريجه، ص)٦(
 .٥/٩و الفروع ٤/٣٦١المغني :   ينظر)٧(
  .١٤٥ سبق تخريجه )٨(
 .٥/٩الفروع و ٤/٣٦١المغني :   ينظر)٩(
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 :الدليل الثالث
والذي نفسي بيده ((: ^قال رسول االله :  قالτما ورد في الحديث عن أبي هريرة 

لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك يترك طعامه وشرابـه وشـهوته مـن 
 .)١())أجلي

 

 :وجه الدلالة 
أن الصائم مأمور بترك شهوته، وتعمده لإخـراج المنـي بهـذه الصـورة ونحوهـا 

 .)٢(ينافي ذلك؛ فيكون قد أتى شهوته وهو صائم، فيفسد صومه بذلك
 

 :الدليل الرابع
ـيء  ـة و القـ ـدم بالحجامـ ـاشرة عــلى خــروج الـ ـة و المبـ ـي بالقبلـ ـاس خــروج المنـ قيـ

 .)٣ (.اغ بجامع إضعاف البدن في كل منها بالاستفر
 :الدليل الخامس

ًأن االله تعالى أباح مطلق مباشرة النساء ليالي الصوم فدل ذلك على تحريمـه نهـارا 
 .)٤(والأصل في التحريم الفساد وخرج من ذلك المباشرة بلا إنزال لورود الدليل

                                                
، ومسلم، كتاب الصيام، بـاب ١٨٩٤، رقم ٣/٢٤ أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم )١(

 .٢٧٠١، رقم ٧/٢٧٣فضل الصيام 
 .٦/٣٧٤الشرح الممتع :   ينظر)٢(
 ، و ينظـر في ٦/٢٥٢ و المجمـوع ٤/٣٥٠المغنـي : و ينظر في إفساد الصـوم بالحجامـة .  المرجع السابق)٣(

  . ٢٢٤-٦/٢٢٣ و المجموع ٤/٣٦٨المغني : لصوم بالاستقاء إفساد ا
، وقد نسب صاحب الفروع هذا الاستدلال إلى المجد ابن تيمية ولم أعثر عليـه ١٠-٥/٩الفروع :   ينظر)٤(

 - واالله أعلم-في كتابه المحرر 
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 :استدل القائلون بأن الصوم لا يفسد بذلك بما يأتي
 :يل الأولالدل

 )١( وفعله وفتواه بإباحة القبلة والمباشرة للصائم^الأدلة الكثيرة من قول النبي 
 أن صومه يفسد ^وفي الغالب أنه لا يسلم من خروج المني ومع ذلك لم يبين النبي 

 .)٢(بذلك
 : ويناقش 

 ^بأن الغالب أن المباشر والمقبل لا يحصل منهما إنزال؛ ولذا فقد سكت النبـي 
 .لكعن ذ

 :الدليل الثاني
 .)٣(أنه لم يرد في إفساد الصوم بالإنزال دليل من نص ولا إجماع

 :ويناقش 
بأن هناك أدلة دلت على فساد الصـوم بـذلك و قـد سـبق ذكرهـا في أدلـة القـول 

  .)٤(الأول
 :الترجيح

ـراجح  ـم –الـ ـاشرة أو – واالله أعلـ ـي بســبب المبـ ـزل المنـ  أن الصــوم يفســد إذا أنـ
 : للأسباب الآتيةالتقبيل؛ وذلك

 . قوة أدلته وضعف أدلة القول الآخر لورود المناقشة عليها-١
 . أن القول بعدم الفساد لم يعرف قبل ابن حزم-٢

                                                
 .ص : و قد تقدمت هذه الأدلة ، ينظر  )١(
 .٦/١٤٥المحلى :   ينظر)٢(
 .٦/١٤٨لى المح:   ينظر)٣(
 . ص :   ينظر)٤(
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وبعد أن تبين أن الراجح هو أن القبلة والمباشرة إذا نتج عنهما إنزال للمني فسـد 
أو القبلـة الصوم بذلك فسأتكلم هنا عـن حكـم الكفـارة إذ حصـل إنـزال بالمبـاشرة 

 :وذلك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين
 .أنه لا تلزمه كفارة إذا أنزل بسبب المباشرة  :القول الأول

 .)٣(، ورواية في مذهب الحنابلة )٢(، والشافعية)١(وهو مذهب الحنفية
 .أنه تلزمه الكفارة إذا أنزل بسبب المباشرة  :القول الثاني

 .)٥(، ورواية عن أحمد)٤(وهو مذهب المالكية
 

 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون بعدم لزوم الكفارة بما يأتي

 :الدليل الأول
أن النص على وجوب الكفارة ورد في الجـماع في الفـرج فقـط، ولم يـرد في عمـوم 

 .)٦(الإنزال والأصل براءة الذمة من الكفارة حتى يثبت الدليل عليها
 :الدليل الثاني
 .)٧( بغير وطء أشبه الإنزال بتكرار النظرأنه إنزال

                                                
 .٢/١٦٨و فتح باب العناية ٢/٤٧٦و البحر الرائق ٢/٣٣١فتح القدير :   ينظر)١(
 .١٩٢و كفاية الأخيار ٣/٢٩٤الحاوي الكبير :   ينظر)٢(
 .٥/٢٧٤و كشاف القناع ٥/٥٢و الفروع ٧/٤٥٦المقنع والشرح الكبير والإنصاف :   ينظر)٣(
 .٣/٣٣٢و مواهب الجليل ١/٢٩٧و المعونة ١٩٧-١/١/١٩٦المدونة :   ينظر)٤(
 ، واختلفوا أي الروايتين أشهر والذي عليه ٥/٥٢و الفروع ٧/٤٥٦ المقنع والشرح الكبير والإنصاف )٥(

 .صاحب الفروع والإنصاف أن الرواية الأولى أشهر
 ٣/٤١٣و حاشية الروض المربع ١/٦٤٨مغني المحتاج :   ينظر)٦(
 .٧/٤٥٦ و الإنصاف  الشرح الكبير:   ينظر)٧(
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 :الدليل الثالث
؛ لأنها أعلى العقوبـات في هـذا البـاب أن الكفارة لا تجب إلا إذا اكتملت الجناية

 .)١(والإنزال  بمباشرة ليس أعلى الجنايات في هذا الباب فلا تلزم فيه الكفارة
 :الدليل الرابع

ًلشـبهة وفي كـون الإنـزال بالتقبيـل أو المبـاشرة مفطـرا شـبهة أن العقوبة تندرأ با
 .)٢(حيث وجد معنى الجماع لا صورته فلا تجب الكفارة لوجود الفارق

 :واستدل القائلون بلزوم الكفارة بما يأتي
 :الدليل الأول

 أن يكفـر ^ً أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول االله τما ورد عن أبي هريرة 
لا أجـد، فـأتي : ًيام شهرين متتابعين أو إطعام سـتين مسـكينا، فقـالبعتق رقبة أو ص

يا رسول االله ما أحد : ، فقال))خذ هذا فتصدق به(( : تمر فقال)٣( بعرق ^رسول االله 
 .)٤())كله((: نيابه، ثم قالأحوج مني فضحك رسول االله حتى بدت أ

 :وجه الدلالة 
ِّأن الحديث مطلق و ليس فيه نوع المفطر الذي فعله هذا الرجـل، فكـل مـا وقـع 

 .)٥(عليه اسم الفطر فالكفارة لازمة لفاعله ومن ذلك الإنزال بالمباشرة والقبلة
 : ونوقش 
  .)٦( مجمل والمجمل ليس له عموم فلا يؤخذ بهأفطر أن قول الراوي -١

                                                
 .٢/٣٣١فتح القدير :   ينظر)١(
 .المرجع السابق:   ينظر)٢(
  . ٦٠٨النهاية : ينظر . زبيل منسوج بالخوص  : - بفتح الراء – َ العرق)٣(
 .٦٧٣، رقم ١/٢٧٣أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان  )٤(
 .٣/٣١١الاستذكار :   ينظر)٥(
 .٥٩٠-٢/٥٨٩بداية المجتهد :   ينظر)٦(
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وقعت عـلى :  أن هذا الإجمال بينته الرواية الأخرى، فقد ورد أن الرجل قال-٢
ً، فيحمـل المجمـل عـلى المبـين ويكـون الحكـم بـالتكفير مختصـا )١(امـرأتي وأنـا صـائم

 .بالجماع
 :الدليل الثاني

 .)٢(ٍالقياس على الوطء بجامع إنزال المني في كل منهما
 : ونوقش 

سـتمتاع بـالوطء وإنـزال المنـي بالقبلـة أو المبـاشرة؛ لأن ًبأن هناك فارقـا بـين الا
 .)٣(الوطء أبلغ فهو منتهى الاستمتاع بخلاف القبلة والمباشرة

 :الترجيح
 أن الكفارة لا تجب في الإنزال بشهوة؛ وذلك للأسـباب – واالله أعلم –الراجح 

 :الآتية
 . عدم وجود دليل صريح في إيجابها-١
ع اعتضـادها بـالبراءة الأصـلية، وضـعف أدلـة القـول  قوة أدلة هذا القول م-٢

 .الآخر لورود المناقشة القوية عليها
 .أثر النظر بشهوة: الفرع الثاني

مـن المسـتحبات المشـتهرة عـن سـلف هــذه الأمـة حرصـهم عـلى المحافظـة عــلى 
ـا يكــدر صــفو  ـنهم مـ ـى لا يحصــل مـ ـك حتـ ـن أجــل ذلـ ـزوم المســاجد مـ صــومهم ولـ

                                                
 أخرجه البخـاري، كتـاب الصـوم، بـاب إذا جـامع في رمضـان ولم يكـن لـه شيء فتصـدق عليـه فليكفـر )١(

، ومسـلم، كتــاب الصـيام، بـاب تغلــيظ تحـريم الجـماع نهــار رمضـان عـلى الصــائم ١٩٣٦، رقـم ٣/٣٢
 .٢٥٩٠، رقم ٧/٢٢٤

 .٥/٥٣  الفروع : ينظر)٢(
 .٧/٤٥٦الشرح الكبير و الإنصاف  :   ينظر)٣(
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،  ياء التي قد تعكر صفو الصيام النظر بشهوة إلى الزوجـة، ومن تلك الأش)١(الصيام
 : و النظر بشهوة على قسمين 

ً أن يكون نظـره بشـهوة ولا يـفضي إلى الإنـزال غالبـا فهـو مبـاح قياسـا عـلى -١ ً
 .)٢(المباشرة والقبلة

 أن يكون نظره بشهوة يفضي إلى الإنزال وعلم ذلك من نفسه فالنظر في حقه -٢
 .)٣( إلى ما هو سبب لفساد الصوم وهو الإنزالمحرم؛ لأنه يفضي

 :وأما أثر النظر فلا يخلو الناظر بشهوة من ثلاثة أحوال
ـه : الحالــة الأولى ـفضي نظــره إلى إنــزال شيء فصــومه صــحيح ولا شيء عليـ ألا يـ
 .)٤(باتفاق الفقهاء

 .أن يفضي نظره إلى خروج المذي فقط: الحالة الثانية
 : في حكم صيامه على ثلاثة أقوال– رحمهم االله –هاء وفي هذه الحالة اختلف الفق

 .أن صومه صحيح ولا يفسد بخروج المذي بسبب النظر بشهوة  :القول الأول
، واختاره شيخ الإسـلام ابـن )٧(، والحنابلة)٦(، والشافعية)٥(وهو مذهب الحنفية

                                                
 .١/١/١٩٩المدونة :   ينظر)١(
 و كشـاف القنـاع ٣/٤٨٩ و تحفـة المحتـاج ١/٣٥٨ و الفواكه الـدواني ١/٢٠٤الفتاوى الهندية :   ينظر)٢(

٢/٣٨٥. 
 .٧/٤٨٥ و الإنصاف٤/٣٦٤و المغني ١/٦٣٠و مغني المحتاج ٣/٣٣٢مواهب الجليل :   ينظر)٣(
 .٢/٣٧٢و كشاف القناع ٣/٢٥و المبدع ٤/٣٦٣المغني :   حكى الاتفاق عليه جماعة من العلماء  ينظر)٤(
 .١/٢٠٤و الفتاوى الهندية ٢/٤٧٥و البحر الرائق ٣٣٠-٢/٣٢٩فتح القدير :   ينظر)٥(
فسـد صـومه فمـن ًو وهو مقتضى قولهم إنه إن نظـر فـأنزل منيـا لم ي٢/٧٥حاشية قليوبي وعميرة :   ينظر)٦(

 .٢/٢٢٦روضة الطالبين :  ينظر. باب أولى أن لا يفسد بإنزال المذي
 .٣/٣٩٧و حاشية الروض المربع ٧/٤١٩و الإنصاف ١/٢٣٠المحرر :   ينظر)٧(
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 .)١(تيمية
 .أن صومه يفسد بخروج المذي بسبب النظر بشهوة  :القول الثاني

 .)٣(، وقول بعض الحنابلة)٢(وهو مذهب المالكية
ي إذا كـرر النظـر، وأمـا إذا لم يكـرر ذأن صومه يفسد بخـروج المـ :القول الثالث
 .النظر فلا يفسد

 .)٤(وهو قول في مذهب  الحنابلة
 

 :الأدلة والمناقشة 
 :استدل القائلون بعدم فساد الصوم بما يأتي

ـه والأصــل صــ ـص في الفطــر بـ ـرد نـ ـه لم يـ ـل عــلى أنـ ـت دليـ ـى يثبـ حة الصــوم حتـ
 .)٥(فساده

 

 :واستدل القائلون بأنه يفسد بما يأتي
 .)٦(قياس خروج المذي على خروج المني بجامع خروجهما بشهوة

 : ونوقش 
بأنـه قيــاس مـع الفــارق؛ لأن المـذي أضــعف مــن المنـي مــع مخالفتـه لــه في جميــع 

 .)٧(الأحكام فلا وجه لقياسه عليه
                                                

 .١٦٠الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية :   ينظر)١(
 .٤٢-٣/٤١يل و الخرشي على خل٣/٣٣٢و مواهب الجليل ١/١/١٩٩المدونة :   ينظر)٢(
 .٧/٤١٩و الإنصاف ١١-٥/١٠و الفروع ١/٢٣٠المحرر :   ينظر)٣(
 .٢/٢٤و المقصد الأرشد ١١-٥/١٠و الفروع ٢/٥٨١و شرح الزركشي ١/٢٣٠المحرر :   ينظر)٤(
 .٣/٢٤المبدع :  ينظر)٥(
 .٢/٣٧٢و كشاف القناع ٧/٤١٩الشرح الكبير :   ينظر)٦(
 .٣/٢٤و المبدع ٤/٣٦٣المغني :   ينظر)٧(
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 :تفريق بين النظر المتكرر والنظر غير المتكرر بما يأتيواستدل القائلون بال
استدلوا بما استدل به أصحاب القول الثاني لكنهم فرقوا بين النظرة وبين تكرار 
النظر بأن النظرة لا يمكن التحرز منها فإذا أفضت إلى خروج شيء فلا تفسد الصوم 

 .)١(ة الشخص وإرادتهًرفعا للحرج عن الأمة بخلاف تكرار النظر فهو داخل في قدر
 :ويناقش هذا الاستدلال 

 .بمثل ما نوقش به استدلال أصحاب القول الثاني
 :الترجيح

ي بسبب النظر بشـهوة ؛ ذ أن الصوم لا يفسد بخروج الم– واالله أعلم –الراجح 
 :وذلك للأسباب الآتية

 . أن الأصل صحة الصوم وبراءة الذمة به ما لم يدل دليل على فساده-١
ة دليل هذا القـول وسـلامته مـن المناقشـة مـع ورود المناقشـة القويـة عـلى  قو-٢

 .دليل القولين الآخرين
 .أن يفضي نظره إلى إنزال مني: الحالة الثالثة

 : في حكم صيامه على ثلاثة أقوال– رحمهم االله –وقد اختلف الفقهاء 
كـان بنظـرة أن صومه يفسد إذا أنزل بشرط أن يكرر النظر، أما إن  :القول الأول
 .واحدة فلا يفسد

، وهـو )٣(ً، ووجه عند الشافعية عده بعض محققيهم شاذا)٢(وهو مذهب الحنابلة
 .)٤(منقول عن عطاء والحسن البصري

                                                
 .١١-٥/١٠و الفروع ٢/٢٤٣الكافي لابن قدامة :   ينظر)١(
 .٢/٣٧٢و كشاف القناع ٢/٥٨١و شرح الزركشي ٢/٢٤٣الكافي :   ينظر)٢(
 .١/٦٣٠و مغني المحتاج ٦/٢٢٧المجموع :   ينظر)٣(
 .٦/٢٢٧و المجموع ٤/٣٦٣المغني :   ينظر)٤(
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 .ًأن صومه يفسد مطلقا تكرر النظر أو لم يتكرر :القول الثاني
 .)٢(، وقول عند الحنابلة)١(وهو مذهب المالكية

ك ما لو كان الإنزال على سبيل الغلبـة ويـعسر تجنبـه لكن المالكية استثنوا من ذل
 .)٣(فإن صومه لا يفسد
 .ًأن صومه لا يفسد مطلقا :القول الثالث

 .)٥(، والشافعية)٤(وهو مذهب الحنفية
 

 :الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بأن الصوم يفسد بـالإنزال بتكـرار النظـر ولا يفسـد إذا لم يتكـرر بـما 

 :يأتي
ًعلى الإنزال باللمس والمباشرة في كونه إنزالا بفعل يلتذ به ويمكـن قياس النظر 

 .)٦(التحرز منه فيفسد الصوم به
واستدلوا لعدم فساد الصوم إذا لم يتكرر النظر بأنه لا يمكن التحرز مـن النظـرة 

 .)٧(ًالأولى فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه تلك النظرة رفعا للحرج والمشقة
 

 : ًالفساد مطلقا بما يأتي واستدل القائلون ب
استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول في النظـر المتكـرر، وأمـا النظـر غـير 

                                                
 .١/٣٦٩لدواني و الفواكه ا١/٤٣٦و الإشراف ١/١/١٩٩المدونة :   ينظر)١(
 .٧/٤١٩و الإنصاف ٢/٥٨٢و شرح الزركشي ٥/١١الفروع :   ينظر)٢(
 .١/٥٣٣و حاشية الدسوقي ٣/٣٤٣مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل :   ينظر)٣(
 .١/١٤٠و تحفة الملوك ٢/٣٢٩و فتح القدير ٢/٢٣٩بدائع الصنائع :   ينظر)٤(
 .١/٦٣٠و مغني المحتاج ٢/٢٦٦البين و روضة الط٣/٣٩٧الحاوي الكبير :   ينظر)٥(
 .٢/٣٧٢و كشاف القناع ٢/٢٤٣الكافي لابن قدامة  :   ينظر)٦(
 .٢/٣٧٢و كشاف القناع ٤/٣٦٣المغني :   ينظر)٧(
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، وأما اسـتثناؤهم )١(المتكرر فقد قاسوه على الإنزال بالنظر المتكرر؛ لأنه إنزال بالنظر
 .)٢(للأنزال الذي يحصل على سبيل الغلبة و يعسر تجنبه فلأجل المشقة 

 :ونوقش 
ن قياسهم للنظرة الواحـدة عـلى النظـر المتكـرر قيـاس مـع الفـارق؛ وذلـك أن بأ

 .)٣(النظرة الواحدة لا يمكن التحرز منها بخلاف النظر المتكرر فيمكن التحرز منه
 :ًواستدل القائلون بعدم الفساد مطلقا بما يأتي

ًقياس النظـر عـلى الاحـتلام والتفكـير؛ بجـامع كونـه إنـزالا مـن غـير جمـاع ولا 
 .)٤(مباشرة فلا يبطل الصوم

 :ونوقش 
ًبأنه قياس مع الفارق؛ إذ إن هناك فرقا بين الإنزال بسبب تكرار النظر والإنزال 
بالاحتلام فإن الشخص لا يـد لـه في الاحـتلام بخـلاف الإنـزال بـالنظر فإنـه إنـزال 

 .)٥(بفعل يلتذ به مع قدرته على التحرز منه
 :الترجيح

ـراجح  ـم –الـ ـط دون  أ– واالله أعلـ ـالنظر المتكــرر فقـ ـالإنزال بـ ن الصــوم يفســد بـ
الإنزال بالنظرة الواحدة؛ وذلك لقوة دليله وسـلامته مـن المناقشـة مـع ضـعف أدلـة 

 .القولين الآخرين لورود المناقشة القوية عليهما
وبعد أن تبين أن الراجح أن الصوم يفسد بإنزال المني بتكرار النظر فإنه يجـب عليـه 

                                                
 .٤/٣٦٣المغني :   ينظر)١(
 .١/٥٣٣حاشية الدسوقي :   ينظر)٢(
 .٢/٣٧٢و كشاف القناع ٥/١١الفروع :   ينظر)٣(
ـر)٤( ـير:   ينظـ ـدائع الصــنائع ٣/٢٩٧ الحــاوي الكبـ ـدير ٢/٢٣٩و بـ ـتح القـ ـاج ٢/٣٢٩و فـ ـي المحتـ و مغنـ

١/٦٣٠. 
 .٤/٣٦٣المغني :   ينظر)٥(
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 : في لزوم الكفارة على ثلاثة أقوال– رحمهم االله – واختلف العلماء قضاء ذلك اليوم،
 .ًلا تلزمه الكفارة مطلقا: القول الأول

 .)١(وهو المشهور في مذهب الحنابلة
 . أن الكفارة تلزمه إذا كرر النظر فإن لم يكرره فلا كفارة :القول الثاني 

 .)٣(، ورواية عن أحمد)٢(وهو مذهب المالكية
لمالكية على أن المعتمد عندهم هو أنه يشترط للزوم الكفـارة أن يعلـم ونص بعض ا

الشخص من نفسه أن عادته الإنزال من استدامة النظر ولو في بعض الأحيـان، أمـا مـن 
 .)٤(كانت عادته عدم الإنزال مع الاستدامة فاختلفت عادته وأنزل فلا كفارة عليه

 .ء كرر النظر أم لم يكررهًأن الكفارة تلزمه مطلقا سوا :القول الثالث 
 .)٥(وهو قول لبعض المالكية

 

 :الأدلة والمناقشة 
 :استدل القائلون بعدم وجوب الكفارة بما يأتي

 .)٦(أن الشرع لم يوجب الكفارة إلا في الجماع وما عداه فليس كذلك
 :استدل القائلون بأن عليه الكفارة إذا كرر النظر بما يأتيو

 .)٧(ع فأشبه الإنزال بالجماعأنه إنزال بقصد الاستمتا
                                                

 .٤٥٧-٧/٤٥٦و الإنصاف ٥/٥٢و الفروع ٤/٣٦٥المغني :   ينظر)١(
 .١/٣٦٩و الفواكه الدواني ٣/٤١و الخرشي على خليل ١/١/١٩٩المدونة :   ينظر)٢(
 .٤٥٧-٧/٤٥٦و الإنصاف ٥/٥٢و الفروع ١/٢٣٠المحرر :   ينظر)٣(
 .١/٣٦٩و الفواكه الدواني ٤١-٣/٤٠الخرشي على خليل وبهامشه حاشية العدوي :   ينظر)٤(
و الخرشي على خليـل وبهامشـه حاشـية العـدوي ٣/٣٦٢التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل :   ينظر)٥(

٤١-٣/٤٠. 
 .٢/٢٤٦و الكافي لابن قدامة  ٤/٣٦٦المغني :   ينظر)٦(
 .٢/٥٨٨شرح الزركشي :   ينظر)٧(
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وأما استثناء المالكية لمن كانت عادته عدم الإنزال فدليلهم أنه مغلوب على أمره 
 .)١(والحالة هذه فلا تلزمه الكفارة للمشقة

 :ونوقش 
بأن قياسه على الجماع قياس مع الفارق؛ لأن الجماع أغلظ من النظر فالحاجـة إلى 

ًلحد إذا كـان محرمـا ويخـتص بإفسـاد الحـج دون سـائر الزجر عنه أبلغ ولهذا يجب به ا َّ َ ُ
 .)٢(محظوراته وله أحكام كثيرة يختص بها

 :واستدل القائلون بأن عليه الكفارة ولو أنزل بنظرة واحدة بما يأتي
 .)٣(ًقياس النظرة الواحدة على النظر المتكرر بجامع كونه إنزالا بقصد الاستمتاع

 :ونوقش 
إلا من الشرع ولم يرد وجوب الكفارة إلا في الجماع وليس بأن الإيجاب لا يكون 

 .)٤(غيره في معناه
 :الترجيح

 :  عدم وجوب الكفارة وذلك للأسباب الآتية– واالله أعلم –الراجح 
 . أن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الدليل على وجوبها-١
رود المناقشـة القويـة عـلى  قوة دليل هذا القول وسلامته مـن المناقشـة، مـع و-٢

 .أدلة القولين الآخرين
 أثر التفكير بشهوة: الثالثالفرع 

مما يكثر وقوعه وتعم البلوى به تفكير الإنسان بشهوة وهو صائم مثل أن يفكـر 

                                                
 .٣/٤١حاشية العدوي :   ينظر)١(
 .٢/٥٨٧و شرح الزركشي ٢/٢٤٦و الكافي لابن قدامة  ٤/٣٦٦المغني :   ينظر)٢(
 .٤/٣٣٦ و المغني ٢/٤٨المنتقى للباجي:   ينظر)٣(
 .٢/٥٨٧و شرح الزركشي ٢/٢٤٦و الكافي لابن قدامة  ٤/٣٦٦المغني :   ينظر)٤(
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 ونحـو ذلـك وقـد ينـتج عـن ذلـك إنـزال )١(في محاسن زوجته أو يتذكر معاشرته لهـا 
 .للمني أو المذي وهذا هو محل البحث هنا

 :وقبل أن أذكر الخلاف في المسألة أحرر محل النزاع فيها كما يأتي
 اتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا فكر بشهوة و لم يخـرج منـه شيء أن صـيامه -١

 .)٢(ًصحيح ؛ لأن ذلك مما تسقطه الشريعة ، لأن في تكليفه حرجا على المكلفين 
 : اختلفوا فيما إذا نزل منه مني أو مذي على قولين-٢

ً أنــه يفطــر إذا نــزل منــه منـي مطلقــا وأمــا المــذي فيفطــر بشرط أن  :القـول الأول
 .يفطر بذلكيستديم التفكير فإن لم يستدم التفكير فلا 
 .)٣(وهو أحد القولين في مذهب المالكية

، وذهب )٤(ًوالقول الثاني عند المالكية أنه يفطر بالمذي مطلقا استدام أو لم يستدم
 .)٥(لةإليه بعض  الحناب
 .ً أنه لا يفطر مطلقا :القول الثاني

 .)٨(، والحنابلة)٧(، والشافعية)٦(وهو مذهب الحنفية

                                                
 .حكم التفكير و أنواعه ص  سبق بيان )١(
 .٣/٣٦١و التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ١/١٧٣و جامع الأمهات ٤/٣٦٤المغني :  ينظر)٢(
ـل ١/١٧٣جــامع الأمهــات :  ينظــر)٣( ـاج والإكليـ ـل وبهامشــه التـ ـنح ٣٦٢-٣/٣٦١و مواهــب الجليـ و مـ

 .١/٤٥٨و بلغة السالك ٢/١٢٣الجليل 
 .١/٥٧٨  على كفاية الطالبو حاشية العدوي١/٣١١ثمر الداني و ال١/٤٥٨بلغة السالك :   ينظر)٤(
 .٤٣١-٧/٤٣٠و الإنصاف ٤/٣٦٤المغني :  ينظر.  منهم ابن عقيل و أبو حفص البرمكي )٥(
 .١/١٠٥و نور الإيضاح ١/١٤٠و تحفة الملوك ٢/٥٦تبيين الحقائق :   ينظر)٦(
 .١/١٥٦و غاية البيان ٢/٢٢٦روضة الطالبين :   ينظر)٧(
ـع ٢٨-٣/٢٧و المبــدع ٤٣١-٧/٤٣٠الإنصــاف :   ينظــر)٨( و كشــف ٣/٤٠٢و حاشــية الــروض المربـ

 .١/٢٧٨المخدرات 






 :الأدلة والمناقشة 
ًاســتدل القــائلون بأنــه يفطــر بنــزول المنــي بــالتفكير مطلقــا وبالمــذي إذا اســتدام  

 :التفكير بما يأتي
ذي يفطـر فكـذا القياس على من تعمد إخراج المذي فكما أن من تعمد إخراج الم

 .)١(من فكر حتى نزل منه المني أو المذي بجامع القصد في كل منهما
واستدلوا لعدم وجوب القضاء على مـن أمـذى وهـو لم يسـتدم التفكـير بأنـه لـو 

 .)٢(كلف بالقضاء لأدى ذلك إلى الحرج الذي تسقطه الشريعة
 :يستدم بما يأتي ًواستدل القائلون بأنه يفطر بإنزال المذي مطلقا استدام أو لم 

أن التفكير مما يستحضر فهو داخل في اختيار المكلف بدليل أنـه إذا فكـر بزندقـة 
أو كفر ولم يدفع هذه الفكرة أنه يأثم ولو كانت في غير مقدور المكلف لم يتعلق ذلـك 

 .)٣(بها كالاحتلام
 

 :ونوقش جميع ما تقدم بما يأتي
صريحة بالعفو عنه مـا لم يعمـل  أن التفكير مما وردت النصوص الصحيحة ال-١

 .)٤(به أو يتكلم
 أن قياسه على إخراج المذي أو المني بمباشرة أو نحوه قيـاس فاسـد لوجـود -٢

ـرا في اســتدعاء الشــهوة والإفضــاء إلى  ـة أقــل أثـ ًالفــارق؛ لأن التفكــير هــو في الحقيقـ
 .)٥(الإنزال فلا يسوى بينهما في الحكم

                                                
 .٣/٣٦١و التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣/٣٤٤مواهب الجليل :   ينظر)١(
 .٣/٣٤٤و مواهب الجليل ١/١٧٣جامع الأمهات :   ينظر)٢(
 .٤/٣٦٤المغني :   ينظر)٣(
 .٤١  سبق ذكره ص )٤(
 .٣/٤٠٢و حاشية الروض المربع ٤/٣٦٤المغني :  ينظر)٥(






 :ًلقا بما يأتيواستدل القائلون بأنه لا يفطر مط
 :الدليل الأول

تجاوز لأمتـي  - عز وجل –إن االله ((:  قال^، عن النبي τما ورد عن أبي هريرة 
 .)١())عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به

 : وجه الدلالة 
 عز وجل عفا عن حديث النفس و هو التفكير ، فـما نـتج عنـه فهـو معفـو أن االله
 .ًعنه أيضا 

 : ونوقش 
 أن العفو إنما هو عن الفكرة التي تعرض للإنسان ثم تذهب أما الفكرة التي -١

 .)٢(تلازمه ويركن إليها فقد يأثم عليها ويؤاخذ بها
 :ويجاب

 .بأن هذا التخصيص تحكم بلا دليل
نما هو عن التفكير لا عن نتيجته فالتفكير معفـو عنـه لكـن نـزول  أن العفو إ-٢

 .المذي أو المني غير معفو عنه
 :ويجاب

بأن الأصل أن هذا العفو عام وشامل للتفكير ولما ينتج عنه إلا إذا ورد مخصص 
 .وليس ثمة مخصص يعتمد عليه هنا

 :الدليل لثاني
قيـاس صـحيح يـدل أن الأصل صحة الصوم وليس هناك نـص ولا إجمـاع ولا 

                                                
ـة والطــلاق ونحــوه )١( ـاب الخطــأ والنســيان في العتاقـ ـق، بـ ـاب العتـ ـم ٣/١٥٤ أخرجــه البخــاري، كتـ ، رقـ

، ومسـلم، كتــاب الإيــمان، بــاب تجــاوز االله عــن حــديث الــنفس والخــواطر بالقلــب إذا لم تســتقر ٢٥٢٨
 .٣٢٨-٣٢٧، رقم ٢/٣٢٧

 .٢/٣٣٠ على مسلم النوويشرح :  ينظر)٢(






 . )١(على فساد الصوم بذلك
 :الترجيح

 :ً  أن في المسألة تفصيلا على النحو الآتي– واالله أعلم –الراجح 
 كان خروج المني أو المذي بسبب فكرة عارضة فهو لا يفطر؛ لأن الخاطرة ا إذ-أ

 .لا يمكن دفعها وفي التكليف بذلك حرج لا تأتي الشريعة بمثله
رف من نفسه أنه سينزل أو لم يغلب عـلى ظنـه ففكـر وحصـل  إذا كان لا يع-ب

 .منه إنزال للمني فلا يفطر بذلك ولو استدام التفكير
ً إذا كان يعرف من نفسه يقينا أو غلبة ظن أنه باسـتدامة الفكـر سـينزل منيـا -ج ً

 .ًفهنا يفطر ويجب عليه القضاء؛ لأنه قصد إنزال المني عمدا
شهوة في حكم تخلص الصـائم مـن المنـي، وفيهـا أثر شدة ال: المسألة الثانية •

 :فرعان
 .أثر الشهوة في تخلص الصائم من المني بالجماع: الفرع الأول

ًمن المتفق عليه بين العلماء أن المرض يعد عذرا من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان 
ر ًلكنهم اختلفوا في بعض صور المرض ومدى كونها عذرا يبيح الفطر، ومن تلك الصو

شدة الشهوة وهو ما يسمى عند العلماء بالشبق، فإذا كان هذا الشخص المصاب بالشبق 
ًصائما في رمضان ومع ذلك لا يستطيع أن يصبر إلى الليل ولـو صـبر لترتـب عـلى ذلـك 

 : قولينضرر بدني يلحق به ، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء في ذلك على
ن يخاف عـلى نفسـه الضرر، ويـقضي مـا  أنه يجوز له الفطر بشرط أ :القول الأول

 .أفسده من الأيام وليس عليه كفارة
  .)٢(وهذا القول هو مذهب الحنابلة

                                                
 .٤/٣٦٤المغني :  ينظر)١(
 .٢/٣٦٢و كشاف القناع ٧/٣٧٠و الإنصاف ٤/٤٠٥المغني :  ينظر)٢(
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 . أنه لا يجوز له الفطر لأجل الشبق :القول الثاني
 .)١(وهو مذهب الشافعية

 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون بأنه يباح له الفطر إذا خاف الضرر  بما يأتي 

 :ولالدليل الأ
 .)٢(أنها حالة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر

 :ويناقش 
 .بأن المدة يسيرة فلو صبر لم يتضرر

 :ويجاب
 . بأن من الناس من لا يستطيع الصبر ولو كانت المدة قليلة

 :الدليل الثاني
 .)٣(ٍالقياس على المريض والحامل والمرضع بجامع خوف الضرر في كل منهم

 

 :لقائلون بأن لا يجوز له الفطر بما يأتيواستدل ا
 :الدليل الأول

 .)٤(أن المشقة التي تلحقه يسيرة محتملة ويمكنه الصبر إلى الليل فلا يباح له ذلك
 :يناقش 

ِ بأن المصاب بالشبق لا يستطيع الصبر وإلا لما كان موصوفا بأنه شبق َ ً. 

                                                
 .٣/٤٧٩و مغني المحتاج ٧/١٠١و نهاية المحتاج ٣/٣٦٩أسنى المطالب :  ينظر)١(
و إيضـاح ٨٥النظـائر لابـن نجـيم و الأشـباه و١١٢و الأشباه والنظائر للسيوطي ٤/٤٠٥المغني :  ينظر)٢(

 .١٥٥المسالك 
 .٢/٣٦٢و كشاف القناع ٢/٢٢٣الكافي لابن قدامة  :   ينظر)٣(
 .٣/٤٧٩و مغني المحتاج ٧/١٠١و نهاية المحتاج ٣/٣٦٩أسنى المطالب :   ينظر)٤(
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 :الدليل الثاني
 .)١(هأن الصوم هنا لا بدل له فلا يجوز ترك

 :و يناقش 
 .بأن له بدل وهو الصوم بعد رمضان أو إطعام مسكين عن كل يوم

 :الترجيح
ـراجح  ـم –الـ ـن – واالله أعلـ ـالجماع ولكـ ـه الفطــر بـ ـوز لـ   أن المصــاب بالشــبق يجـ
 :بشروط محددة

ً أن يخشى على نفسه ضررا محققا أو غالبا إذا ترك الجماع-١ ً ً. 
ع فإن أمكنه دفع شهوته باسـتمناء ونحـو  أن لا يمكنه دفع شهوته بغير الجما-٢

ذلك فلا يجوز له الجـماع؛ لأن الجـماع أبـيح لـلضرورة فـإذا زالـت الضرورة حـرم مـا 
 .)٢(وراءها 

ًفـإذا كــان شــبقه دائــما في رمضـان وغــير رمضــان فــيطعم عـن كــل يــوم مســكينا  ً
 .)٣(كالشيخ الكبير والعاجز عن الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه

 .أثر الشهوة في تخلص الصائم من المني بغير الجماع: ثانيالفرع ال
ـه أمــران  ـتخلص بالاســتمناء :الأمــر الأول : و فيـ ـتخلص :الأمــر الثــاني .   الـ  الـ

 .بالتفكير 
تبين في الفرع السابق أنه يجوز للصائم المصاب بالشبق أن يفطـر بـالجماع وذلـك 

، وفي هــذا الفــرع ســيكون بشروط كـان منهــا أن لا يمكنــه دفــع شــهوته بغـير الجــماع
 .الحديث عن دفع الشهوة بغير الجماع

                                                
 .٦/٢٨٣روضة الطالبين :   ينظر)١(
 .٤/١٤٧٣ و بدائع الفوائد ٤/٤٠٥المغني :   ينظر)٢(
 .٢/٣٦٢ و كشاف القناع ٤/١٤٧٣بدائع الفوائد : ر ينظ)٣(
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لا شك أن بعض النـاس يمكنـه دفـع شـهوته أو تخفيفهـا عـن طريـق أمـور غـير 
الجماع كالاستمناء و التفكير وفي هذه الحال لا يجـوز لـه الجـماع مـع قدرتـه عـلى دفـع 

 .الشهوة أو تخفيفها بهذه الطرق
ً مصابا بالشـبق ولا يطيـق الصـبر ويخشـى عـلى وبناء على ذلك فإذا كان الإنسان

نفسه الضرر فإنه يجوز لـه الـتخلص مـن المنـي بالاسـتمناء ونحـوه كـما صرح بـذلك 
 .)١(فقهاء الحنابلة

 :واستدلوا لذلك
، ولا يجـوز لـه الانتقـال إلى )٢(بأن ذلك ضرورة والضرورات تبـيح المحظـورات

فطر للضرورة فلم تبح له الزيـادة عـلى الجماع ما دام أن الاستمناء يدفع شهوته؛ لأنه 
 .)٣(ًما تندفع به الضرورة قياسا على  أكل الميتة عند الضرورة

ولم أقف على قول لغير الحنابلة في هذه المسألة إلا ما ذكره بعض الحنفيـة مـن أن 
ً ولم يـذكروا دلـيلا وإنـما جـاء عرضـا في سـياق كلامهـ)٤(ًذلك لا يجـوز مطلقـا  عـن مً

 .في غير الجماعوجوب الكفارة 
 .والراجح هو القول الأول لوجاهة دليله وموافقته لمقاصد الشريعة وقواعدها

 أثر الشهوة في الانتقال من الصيام إلى الإطعام: ةلثالمسألة الثا •
 :يتصور حصول الانتقال من الصيام إلى الإطعام في بعض الحالات كما يأتي

 يجوز له الجـماع عـلى الـراجح كـما ً أن يكون مصابا بشبق دائم وفي هذه الحالة-١
ٍ لا يستطيع أن يقضي في وقت آخر لدوام شبقه فعندئذ يلزمه أن يطعم فإذا كانتقدم 

                                                
 .١/٢١١و المقصد الأرشد ٧/٣٧٠و الشرح الكبير والإنصاف ٤/٤٠٥المغني :   ينظر)١(
 .٧/٣٧٠و الشرح الكبير والإنصاف ٤/٤٠٥المغني :   ينظر)٢(
 .٤/٩٠٦و بدائع الفوائد ١/١٢٠المراجع السابق، وروضة المحبين :   ينظر)٣(
  . ٤٧٦-٢/٤٧٥ و البحر الرائق ٧٣رة المنيفة الغ:  ينظر)٤(
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ًمسكينا عن كل يوم قياسا على الشيخ الكبير العاجز عـن الصـوم والمـريض الـذي لا  ً
 .)١(يرجى برؤه

ارة القتـل  أن يكون عليه صيام في كفارة من الكفارات ككفارة اليمين أو كف-٢
وهو مصاب بالشـبق وهـذه الصـورة لم أقـف  -ما عدا كفارة الظهار  -أو نحو ذلك 

ّعلى كلام فيها لكن الذي يظهر لي واالله أعلم أنها مخرجة على مسألة المصـاب بالشـبق 
في رمضان والذي يترجح لي هو جواز الفطر بالشروط السابقة هناك وأن شهوته إذا 

لى الإطعـام فـإن كـان الصـوم هـو آخـر خصـال الكفـارة كانت دائمة فلـه الانتقـال إ
ًككفارة اليمين مثلا فإن الكفارة تبقى في ذمته حتى يقدر على الإطعام أو الكسـوة أو 

 .تحرير الرقبة أو يشفى من الشبق فيصوم ما عليه
 أن يكون عليه كفارة ظهار وكفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبـة فـإن -٣

ـوز لم يجــد فصــيام شــهر ـإن لم يســتطع فإطعــام ســتين مســكينا، ولا يجـ ـابعين فـ ًين متتـ
َللمظاهر أن يقرب المظاهر منها حتى يكفر فإذا كان سيصوم فلا يقرب زوجته حتى  ُ

]: - عـز وجــل –ينتهـي مــن صـيام هــذين الشـهرين لقــول االله 



Z )٢(. 

فصرح في الآية بأنه لا يجوز له الجماع حتى يكفر، وإذا كان سيكفر بالصيام فهذا 
ًني أنه سيمنع من زوجته لمدة شهرين فـإذا كـان مصـابا بالشـبق فسـيكون عليـه في يع

ذلك مشقة ، ولأجل ذلك صرح جماعة من الفقهاء بحكم هـذه المسـألة لمـا فيهـا مـن 
 :الحرج والمشقة وقد حصل في المسألة خلاف على قولين 

                                                
 .٢/٣٦٢ و كشاف القناع ٤/١٤٧٣بدائع الفوائد :  ينظر)١(
 .٤-٣ سورة المجادلة، آية)٢(
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 .أنه يجوز له الانتقال إلى الإطعام :القول الأول
 .)٣(، واختاره صاحب سبل السلام)٢(، والحنابلة)١(وهو مذهب الشافعية

 .أنه لا يجوز له الانتقال إلى الإطعام في كفارة الظهار :القول الثاني
  .)٤(وهو وجه عند الشافعية 

 :الأدلة والمناقشة 
 :استدل القائلون بجواز الانتقال إلى الإطعام بما يأتي

كنت امرأ أصيب من النسـاء مـالا (( : قالτ البياضيما ورد عن سلمة بن صخر 
تـابع بي ت يً فلما دخل شهر رمضـان خفـت أن أصـيب مـن امـرأتي شـيئايصيب غيري

حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخـدمني ذات ليلـة إذ 
 الحـديث، وفيـه قـال الرسـول ))...كشف لي منها شيء فلم ألبث أن نـزوت عليهـاان

 بعثك بالحق ما أملـك رقبـة غيرهـا وضربـت ذي وال:قلتقال ف ،))حرر رقبة(( :^
 وهل أصبت الـذي أصـبت إلا :قال ،))فصم شهرين متتابعين(( : قال،صفحة رقبتي
 .)٥())....فأطعم وسقا من تمر(( : قال.من الصيام

 :ووجه الدلالة منه
هار  جماعه لزوجته زمن الظ، أجابه سلمة بأن لما أمره بصيام شهرين^أن النبي 

إنما جاء من شهوته وعدم صبره عن الجماع فكيـف يسـتطيع أن يصـوم فـاقتنع النبـي 
                                                

 .٣/٤٧٩ ومغني المحتاج ٦/٢٨٣روضة الطالبين :  ينظر)١(
 .٧/٧٢٩ ومعونة أولي النهى ١٨٨-٩/١٨٧ والفروع ٩٣-١١/٩٢المغني :   ينظر)٢(
 .٣/٣٩٢السلام سبل :  ينظر)٣(
 .٢٩/٢٢٧والتفسير الكبير للرازي ٦/٢٨٣ وروضة الطالبين ٦/٦٤الوسيط :   ينظر)٤(
ـاب في الظهــار ١٦٤٢، رقــم ٣٤٩-٢٦/٣٤٧ أخرجــه أحمــد في المســند )٥( ـاب الطــلاق، بـ ـو داود، كتـ ، وأبـ

ـواب الطــلاق واللعــان، بــاب٢٢١٢، رقــم٢١٥-٦/٢١٤ مــا جــاء في كفــارة الظهــار : ، والترمــذي، أبـ
ـم ٤٢٩-٤/٤٢٨ ـن خزيمــة في صــحيحه ١٢٠٠، رقـ ـد حســنه الترمــذي ، وصــححه ابـ ، ٤/٧٣، وقـ

 .٧/١٧٦وصححه الألباني في إرواء الغليل 
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 .)١( بعذره وأباح له الانتقال إلى الإطعام^
 :و يمكن أن يستدل للقائلين بأنه لا يجوز له الانتقال إلى الإطعام بما يأتي

ذا بالقياس على المصاب بالشبق في رمضان فإنـه لا يسـوغ لـه الفطـر بـالجماع فكـ
 .هنا

 :ويناقش 
 .بوجود الفرق، ففي صوم رمضان يمكنه أن يجامع في الليل بخلاف الظهار

 .)٢(ثم إن الراجح هو جواز الجماع حتى في رمضان لمن به شبق كما تقدم 
 :الترجيح

  جواز الانتقال من الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهـار – واالله أعلم –الراجح 
 :ب الآتيةلمن به شبق ؛ وذلك للأسبا

 . قوة دليله وضعف دليل القول الآخر لورود المناقشة القوية عليه-١
 .ً أن في القول به رفعا للحرج والشريعة جاءت برفع الحرج عن المكلفين-٢

 
* * * 

 

                                                
 .٦/٦١٨أضواء البيان :   ينظر)١(
 .١٧٤ص :  ينظر)٢(







 :وفيه مسألتان


  على الاعتكافأثر المباشرة بشهوة: المسألة الأولى •

 يحرص عليه لاسيما في رمضان وقـد ^ من السنن التي كان النبي )١(الاعتكاف
ـي اعتكــف  ـن بعــده^النبـ ـلى )٢( واعتكــف أزواجــه مـ ـماء الإجمــاع عـ ، وحكــى العلـ

 .)٣(استحباب الاعتكاف
 لـه شروط وسـنن ومـبطلات أفـاض العلـماء في الكـلام ولا شك أن الاعتكاف

 وذلـك عـلى النحـو فيها، لكن الكلام هنا عن مسـألة المبـاشرة بشـهوة في الاعتكـاف
 :الآتي
 إذا كانت المباشرة بغير شهوة كمن يلمس زوجته لمعرفة مرضها أو ليعطيهـا -١

 .)٤(مباحة بلا خلاف بين الفقهاءًشيئا أو ليعتمد عليها، فهذه المباشرة 
 ^كـان رسـول االله :  قالـت  - رضي االله عنها -ويستدل له بما ورد عن عائشة 

 .)٥(يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض
                                                

. ٦/٢٠٣، تاج العروس ٦/١١/١٦١لسان العرب . لزوم الشيء وحبس النفس عليه:  لغة الاعتكاف)١(
ِّعرف بتعاريف كثيرة أحسنها: ًواصطلاحا خالـد المشـيقح .  دفقـه الاعتكـاف. لزوم المسجد لطاعة االله: ُ

٢٤. 
 في العشر الأواخـر والاعتكـاف في المسـاجد كلهـا ، باب الاعتكاف أخرجه البخاري، أبواب الاعتكاف)٢(

ـعشر الأواخــر مــن رمضــان ، ومســلم، كتــاب الاعتكــاف٢٠٢٦رقــم ، ٤٨-٣/٤٧ ـاب اعتكــاف الـ ، بـ
 .٢٧٧٦، رقم ٣٠٩-٨/٣٠٨

 .٣/٤و شرح الزركشي ٤/٤٥٦و المغني ٦/٣٢٣و المجموع ٧٤مراتب الإجماع :   ينظر)٣(
و ٣/٥٩٥و البيــان ٢/٣٣٣و الجــامع لأحكــام القــرآن ١/٣٠٧أحكــام القــرآن للجصــاص :  ينظــر)٤(

 .٢١/٢٣٨و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤/٤٧٥و المغني ٦/٣٥٩المجموع 
، ومسـلم، ٢٠٢٨، رقـم ٣/٤٨، بـاب الحـائض ترجـل المعتكـف  أخرجه البخـاري، كتـاب الاعتكـاف)٥(

 .٦٨٢، رقم ٣/١٩٨...كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
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 :لالةوجه الد
 ولــو كانــت مبطلــة للاعتكــاف لمــا ســمح لهــا بمســه ^أنهــا كانــت تمــس النبــي 

 .)١(ومباشرته
 .)٢( إذا كانت المباشرة بقصد الشهوة فهي محرمة وهذا ما عليه عامة الفقهاء-٢

 :واستدلوا لذلك بأدلة منها
 :الدليل الأول

 .)٣( Z]: قوله تعالى
 :وجه الدلالة

 .)٤(أن الآية تدل بعمومها على تحريم المباشرة بشهوة
 :و يناقش 

 بأن الاستدلال بالآية على هذه المسألة فيه نظـر؛ إذ إن المبـاشرة في الآيـة مختلـف 
، فلا يتم الاسـتدلال بهـا )٥(فيها وجمهور المفسرين من السلف على أن المراد بها الجماع

 .ا ذكرعلى م
 :الدليل الثاني

ـن عائشــة  ـا ورد عـ ـا -مـ ـت - رضي االله عنهـ ـود ((:  قالـ الســنة للمعتكــف ألا يعـ
ًمريضا ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها،ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد 

 .)٦())...منه
                                                

 .٢/٢٨٩ والكافي لابن قدامة ٢/٣٣٣امع لأحكام القرآن الج:   ينظر)١(
ـدين ٣/١٢١المبســوط :   ينظــر)٢( ـن عابـ ـدات ٣/٥٠٩و حاشــية ابـ و الجــامع ١/٢٥٧و المقــدمات الممهـ

 .٤/٤٧٥و المغني ٥/٩٧و التفسير الكبير ٦/٣٥٩و المجموع ٢/٣٣٠لأحكام القرآن 
 .١٨٧ سورة البقرة، آية )٣(
 .٦/٣٥٨و المجموع ٣/٢٧١تأويل آي القرآن جامع البيان عن :   ينظر)٤(
 .٢٧٢-٣/٢٦٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن :   ينظر)٥(
 =، والـدارقطني، كتـاب١٠٤-٧/١٠٣ً أخرجه أبو داود، كتاب الصـيام، بـاب المعتكـف يعـود مريضـا )٦(
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 :وجه الدلالة
 بينت أن مـس المـرأة و مباشرتهـا غـير مـأذون فيـه  - رضي االله عنها -أن عائشة 

  - رضي االله عنهـا -للمعتكف ، و يحمل هذا المس على ما كان بشـهوة ؛ لأن عائشـة 
 . و هو معتكف ^كانت ترجل النبي 

 :الدليل الثالث
إذا كانت بشهوة فلا يؤمن إفضاؤها إلى إفساد الاعتكاف ومـا أفضى أن المباشرة 

 .)١(ًإلى المحرم كان حراما
 :الدليل الرابع

ن المتع والملذات والاعتكـاف م، فالمباشرة )٢( أن المباشرة منافية لحال الاعتكاف
 .قائم على ترك اللذات والمتع

قع خلاف بين العلماء في صحة إذا تبين أن المباشرة بشهوة محرمة في الاعتكاف، فقد و
 :اعتكاف من باشر بشهوة ولم ينزل وذلك على قولين

 . أن اعتكافه صحيح ولا يضره ذلك :القول الأول
 .)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية على الأصح عندهم)٣(وهو مذهب الحنفية

 .أن اعتكافه يفسد بذلك :القول الثاني
                                                                                                                                          

لمسـجد ، والبيهقي، كتاب الصيام، باب الاعتكاف في ا٢٣٦٣، رقم ٣/١٨٧الصيام، باب الاعتكاف =
سـنن أبي داود :  ينظـر. ، وقد رجح أبو داود والبيهقي وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم وقفه٤/٣١٥
 .١٤٧و بلوغ المرام ٢/٦١٥و بداية المجتهد ٤/٣١٦و السنن الكبرى ٧/١٠٥

 .٤/٤٧٥المغني :   ينظر)١(
 .١٨٢فقه الاعتكاف :   ينظر)٢(
ـرآن للجصــاص :   ينظــر)٣( ـام القـ ـدائع الصــنائع ٣/١٢٣ســوط و المب١/٣٠٧أحكـ ـة ٢/٢٨٦و بـ و الهدايـ

١/٣٣٥. 
 .٦٦٢-١/٦٦١ومغني المحتاج ، ٦/٣٥٨و المجموع ٣/٢٦٦الأم :   ينظر)٤(
 .٣/٤٩٨و فتح الملك العزيز ٧/٦٢٦و الشرح الكبير والإنصاف ٢/٢٨٩الكافي :   ينظر)٥(
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 .)٢(افعية، وقول في مذهب الش)١(وهو مذهب المالكية
 :الأدلة والمناقشة

 :استدل القائلون بأن اعتكافه صحيح بما يأتي 
 :الدليل الأول

 .)٣( ولم يرد ما يدل على بطلانهأن الأصل هو صحة الاعتكاف
 :الدليل الثاني

قيـاس الاعتكــاف عــلى الصـيام والحــج، فكــما لا يبطـل الصــيام والحــج بمجــرد 
 .)٤(ا لاعتكافالمباشرة بشهوة فكذ

 : ويناقش 
]: بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه قيـاس في مقابلـة الـنص وهـو قـول تعـالى

Z )٥(. 
 :ويجاب

بأن المباشرة معناها الجماع على الصحيح وسيأتي مزيد بيـان لـذلك عنـد مناقشـة 
 .دليلهم

 :ن بأن اعتكافه يفسد بذلك بما يأتيواستدل القائلو
 .)٦( Z]: قوله تعالى

                                                
 .١٨١ت و جامع الأمها١/٢٥٧و المقدمات الممهدات ٢٢٧-١/١/٢٢٦المدونة :   ينظر)١(
 .٦/٣٥٨و المجموع ٣/٥٩٥و البيان ٣٧٥-٣/٣٧٤الحاوي الكبير :   ينظر)٢(
 .١٨٣فقه الاعتكاف :   ينظر)٣(
ـير ١/٣٠٧أحكــام القــرآن للجصــاص :   ينظــر)٤( و الكــافي ٦/٣٥٨و المجمــوع ٥/٩٧و التفســير الكبـ

٢/٢٨٩. 
 .١٨٧ سورة البقرة، آية )٥(
 .١٨٧ سورة البقرة، آية )٦(
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فالمباشرة تشمل المباشرة بشهوة والجماع، والنهي هنا قد عاد إلى ذات المنهي عنـه 
 . )١(فيقتضي الفساد

 
 :ونوقش بما يأتي

ماع وهذا هو قـول جمهـور المفسريـن مـن السـلف  أن المباشرة يراد بها هنا الج-١
ـر الطــبري  ـن جريـ ـبصري وابـ ـاس ومجاهــد وعطــاء والحســن الـ ـابن عبـ ـف كـ والخلـ

 .)٢(وغيرهم
 أن سبب نزول الآية وارد في الجماع خاصة، فقد روى الضـحاك أنهـم كـانوا -٢

]: يجــــامعون وهــــم معتكفــــون حتــــى نزلــــت
Z)٣(. 
 أن ابن المنذر حكى الاتفاق على أن المبـاشرة التـي نهـي عنهـا المعتكـف هـي -٣
 .)٤(الجماع

 :الترجيح
  هــو أن اعتكــاف المبــاشر بشــهوة صــحيح؛ وذلــك – واالله أعلــم –الــراجح 

 :للأسباب الآتية
 مـن  أن جنس المباشرة إذا لم يكن معها إنزال لم يعتبرها الشارع مبطلـة لشيء-١

 .العبادات
 . قوة أدلة الجمهور وضعف أدلة المالكية لورود المناقشة القوية عليها-٢

                                                
 .١٨٣و فقه الاعتكاف ٥/٩٧و التفسير الكبير ١/٢٥٧دمات الممهدات المق:   ينظر)١(
 .١/٢٨٣و أحكام القرآن للجصاص ٢٧٤-٣/٢٦٨جامع البيان في تأويل آي القرآن :   ينظر)٢(
 .وقد ذكر ابن جرير روايات عديدة بهذا المعنى. ٣/٢٩٦جامع البيان :   ينظر)٣(
 .ولم أقف على كلامه في كتبه التي وقفت عليها. ٤/١٦٨ نقل ذلك عنه العراقي في طرح التثريب )٤(
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 :أثر إنزال المني بشهوة على الاعتكاف، وفيها خمسة فروع: المسألة الثانية •
 .إنزال المني بمباشرة: الفرع الأول

إذا حصلت مباشرة من الزوج لزوجته وهو معتكف فأنزل فقد اختلف الفقهاء 
 :حة اعتكافه على قولينفي ص

 . أن الاعتكاف يفسد بحصول الإنزال بالمباشرة:القول الأول
ــة ، )٣(، والشـــافعية)٢(، والمالكيـــة)١(وهـــذا مـــذهب جمهـــور العلـــماء مـــن الحنفيـ

 .)٤(والحنابلة
 .أن الاعتكاف لا يفسد بذلك: القول الثاني

 .)٦(ل في مذهب الحنابلةقو، و)٥(وهو وجه عند الشافعية
 

 : والمناقشة الأدلة
 :استدل القائلون بأن الاعتكاف يفسد بالإنزال بالمباشرة بما يأتي 

 :الدليل الأول
ـالوطء بجــامع قضــاء الشــهوة في كــل  ـزال بـ ـاشرة عــلى الإنـ ـزال بالمبـ ـاس الإنـ ٍّقيـ

 .)٧(منهما
                                                

 .٢/٥٣٢و البحر الرائق ١/١٣٨و الاختيار ٢/٢٨٦و بدائع الصنائع ٣/١٢٣المبسوط :   ينظر)١(
ـدالبر ١/٤٥٤الإشراف :   ينظــر)٢( ـن عبـ ـل ١٣٢و الكــافي لابـ ـب الجليـ و حاشــية ٤٠٠-٣/٣٩٩و مواهـ

 .١/٥٤٤الدسوقي 
 .٦٦٢-١/٦٦١و مغني المحتاج ٢٥٩-٢/٢٥٨ روضة الطالبين و٣/٣٧٤الحاوي الكبير :   ينظر)٣(
و منتهــى الإرادات مـع حاشــية النجــدي ٧/٦٢٦و الشرح الكبـير والإنصــاف ١/٢٣٢المحــرر :   ينظـر)٤(

 .١/٢٨٩و كشف المخدرات ٢/٥٤
 .١/٦٦٢و مغني المحتاج ٢/٢٥٩و روضة الطالبين ٣/٣٧٤الحاوي الكبير :   ينظر)٥(
 .٧/٦٢٦الإنصاف :   ينظر)٦(
 .٢/٢٨٦ وبدائع الصنائع ٣٧٥-٣/٣٧٤الحاوي الكبير :   ينظر)٧(
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 :نوقش 
 .)١(بأن المباشرة لا تأخذ اسم الجماع حقيقة فلا تأخذ حكمه

 :ويجاب
ـاشرة وإن لم ـأن المبـ ـن بـ ـة مـ  تطــابق صــورة الجــماع حقيقــة إلا أنهــا شــابهته في جملـ

الأوصــاف، ففيهــا التــذاذ وقضــاء للــوطر بحصــول الإنــزال وهــذه الصــفات تجعــل 
 .المباشرة قريبة من الجماع فهي جديرة بأن تكون مشابهة له في الحكم

 :الدليل الثاني
ـاشرة في الاعتكــاف عــلى المبــاشرة في الصــوم، و ذلــك أن ا ـاشرة في قيــاس المبـ لمبـ

 .)٢( الصوم إذا قارنها إنزال فسد بها الصوم فكذا الاعتكاف
 

 :واستدل القائلون بأن الاعتكاف لا يفسد بذلك بما يأتي
إن الاعتكاف عبادة تتعلق بمكان مخصـوص فوجـب : بالقياس على الحج حيث

 .)٣(ألا تبطلها المباشرة فيما دون الفرج كالحج
 :و نوقش 

إن الاعتكاف عبادة تتعلق بمكان مخصوص فوجب : قالبقلب هذا القياس، في
 .)٤(أن يكون للمباشرة فيها تأثير كالحج

 :الترجيح
ــك – واالله أعلـــم –الـــراجح    أن الاعتكـــاف يفســـد بـــالإنزال بالمبـــاشرة؛ وذلـ
 :للأسباب الآتية

                                                
 .٢/٦١٦بداية المجتهد :   ينظر)١(
 .٤/٤٧٥المغني :   ينظر)٢(
 .١/٦٦٢و مغني المحتاج ٣/٣٧٤الحاوي الكبير :   ينظر)٣(
 .٣/٣٧٥الحاوي الكبير :   ينظر)٤(
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 . أنه قول جماهير العلماء-١
 .ًأثرا في الاعتكاف أن نزول المني له أثر في أكثر العبادات فالظاهر أن له -٢
 . قوة أدلة هذا القول وضعف أدلة القول الثاني لورود المناقشة القوية عليها-٣

 .إنزال المني بالاحتلام: الفرع الثاني
 .)١(إذا حصل للمعتكف احتلام في نومه فلا يفسد اعتكافه بلا خلاف بين العلماء

 :واستدلوا لذلك بما يأتي
 :الدليل الأول

 ^ من الصـحابة مـنهم عـلي وعائشـة وابـن عبـاس أن النبـي ما ورد عن جماعة
عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحـتلم وعـن : رفع القلم عن ثلاثة((: قال

 .)٢())المجنون حتى يفيق
 :ووجه الدلالة 

رفع المؤاخذة عن النائم في الأشياء التي تصدر عنـه ومنهـا  - عز وجل –أن االله 
 .الاحتلام

 :الدليل الثاني
 .)٣(ًد للنائم في الاحتلام فليس جماعا ولا في معنى الجماعيأنه لا 

                                                
و جــامع ٣/٥٠١ حاشـية ابــن عابــدين و٢/١٩٩و فـتح بــاب العنايــة ٢/٢٨٧بــدائع الصــنائع :   ينظـر)١(

و غايـة ٢/٢٧٠و روضـة الطـالبين ١/٥٤٤و حاشية الدسـوقي ١/٤٧١وبلغة السالك ١٨١الأمهات 
 .١٣٤وبلغة الساغب وبغية الراغب ٥/١٦٤و الفروع ١/١٦٤البيان 

-٤٣٨٧، رقـم ٥١-١٢/٤٧ً أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنـون يسرق أو يصـيب حـدا )٢(
ـائم ، ٤٣٩٢ ـوه والصــغير والنـ ـلاق المعتـ ـاب طـ ـاب الطــلاق، بـ ـن ماجــه، كتـ ـم ٥١٣-٢/٥١٢وابـ ، رقـ
ـرض الصــلوات الخمــس ٢٠٤٢-٢٠٤١ ـاب فـ ـن الجــارود، بـ ـاب ١٤٨، رقــم ٤٦، وابـ ـي، كتـ ، والبيهقـ

اتفـق : ، وقـال ابـن تيميـة٣/٨، المجمـوع ، وصححه النـووي٦/٨٤الإقرار، باب من لا يجوز إقراره 
 .١١/١٩١ مجموع الفتاوى عرفة على تلقيه بالقبولأهل الم

 .٢/٢٨٧بدائع الصنائع :   ينظر)٣(
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 .إنزال المني بالتفكير: الفرع الثالث
قد يحدث الإنسان نفسه أثناء الاعتكاف بأمور الجماع فيحصل منه إنزال للمنـي 

 :وهنا اختلف الفقهاء في صحة اعتكافه على قولين
 . زال بالتفكير أن الاعتكاف لا يفسد بالإن :القول الأول

، ولم أقــف عــلى قــول للحنابلــة في ذلــك )٢(، والشــافعية)١(وهــو مــذهب الحنفيــة
 .)٣(ويحتمل أن مذهبهم هنا كمذهبهم في الإنزال بالتفكير في الصوم وهو أنه لا يفطر

 .أن الاعتكاف يفسد بالإنزال بالتفكير: القول الثاني
 .)٤(وهو مذهب المالكية

 :الأدلة والمناقشة 
 :دل القائلون بأنه لا يفسد بما يأتياست 

 :الدليل الأول
إن االله تجــاوز لأمتــي عــما ((: ^قــال رســول االله :  قــالτمــا ورد عــن أبي هريــرة 

  .)٥())حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به
 : وجه الدلالة 

 االله عز وجل عفا عن حديث النفس فيدخل في ذلك ما ينتج عنـه مـن إنـزال أن
 . ونحوه 

 :الدليل الثاني
ـدام الجــماع صــورة  ـالاحتلام لانعـ ـزال بـ ـة الإنـ ـالتفكير هــو بمنزلـ ـزال بـ أن الإنـ

                                                
 .٣/٥٠٩و حاشية ابن عابدين ٣٥٣-١/٣٥٢و تبيين الحقائق ٢/٢٨٦بدائع الصنائع :   ينظر)١(
 .٣/٥٥٨و حواشي الشرواني ١/١٦٣و غاية البيان ١/٦٦٢مغني المحتاج :   ينظر)٢(
  سبق بيان ذلك ص )٣(
 .٣/٧٢  على شرح الخرشي وحاشية العدوي٣٩٩-٣/٣٩٨مواهب الجليل :  ينظر )٤(
 .٤١ سبق تخريجه، ص)٥(
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 .)١(ومعنى
 :ويناقش 

بوجود الفارق فـالاحتلام لا اختيـار للإنسـان فيـه وأمـا التفكـير فقـد يسـتدعيه 
 .ستديمه فهو داخل تحت قدرتهالإنسان وي

 :و استدل القائلون بأن الاعتكاف يفسد بذلك بما يأتي
ـزال بــالتفكير مفســد للصــوم  ٌأن كــل مــا أفســد الصــوم أفســد الاعتكــاف والإنـ

 .)٢(عندهم
 : ونوقش 

، بل )٣(بأنه مبني على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف وهذا الشرط غير مسلم
 .ًعتكاف فللإنسان أن يعتكف ولو لم يكن صائماالراجح أن الصوم ليس بشرط للا

 :الترجيح
  أن الإنـزال بـالتفكير لا يفسـد الاعتكـاف، إلا إذا كـان – واالله أعلم –الراجح 

 .يعلم أو يغلب على ظنه أنه سينزل فاستدام التفكير فالظاهر أن اعتكافه يفسد بذلك
 .إنزال المني بالنظر: الفرع الرابع

يد الشهوة فينظر إلى امـرأة فيحصـل منـه إنـزال أثنـاء قد يكون بعض الناس شد
 :اعتكافه وهنا اختلف الفقهاء في صحة الاعتكاف على قولين

 .أن الاعتكاف لا يفسد بذلك :القول الأول
 .)٥(، والشافعية)٤(وهو مذهب الحنفية

                                                
 .١٩٩-٢/١٩٨و فتح باب العناية ٢/٢٨٦بدائع الصنائع :   ينظر)١(
 .٣/٣٩٨مواهب الجليل :   ينظر)٢(
 .١٨٨فقه الاعتكاف :   ينظر)٣(
 .١٩٩-٢/١٩٨و فتح باب العناية ٣٥٣-١/٣٥٢ و تبيين الحقائق ٢/٢٨٦بدائع الصنائع :   ينظر)٤(
 .١/١٦٣و غاية البيان ١/٦٦٢و مغني المحتاج ٦/٣٦٠المجموع :   ينظر)٥(






 .أن الاعتكاف يفسد بالإنزال بسبب النظر : القول الثاني
 .)١(وهو مذهب المالكية

الحنابلة فلم أقف لهم على قول في المسألة وقد يقال بـأن مـذهبهم هـو عـدم وأما 
فساد الاعتكاف بذلك؛ لأنهم لم يذكروا الإنزال بالنظر ضمن المفسدات للاعتكاف، 
ويحتمل أن مذهبهم في الإنزال بالنظر في الاعتكاف كمذهبهم في الإنـزال بـالنظر في 

 الإنزال بالنظر في الصوم هـو أنـه إذا الصوم وقد تقدم في هذا البحث أن مذهبهم في
 .، ولم يظهر لي أي الاحتمالين أقرب، فاالله أعلم)٢(تكرر فسد به الصوم وإلا فلا

 

 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون بأن الاعتكاف لا يفسد بذلك بما يأتي 

 .)٣(القياس على الاحتلام؛ لكونه إنزال بغير جماع ولا مباشرة بشهوة
 :ويناقش
 .أنه قياس مع الفارق؛ لأن الاحتلام لا يد للإنسان فيه بخلاف النظرب

 :واستدل القائلون بأن الاعتكاف يفسد بذلك بما يأتي
 :الدليل الأول

ـك ـاس عــلى الصــوم، و ذلـ ـالنظر فكــذلك : القيـ ـالإنزال بـ أن الصــوم يفســد بـ
 .)٤( الاعتكاف

 :الدليل الثاني
بطـل الاعتكـاف؛ لأن مـا يبطـل أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف، فما يبطلـه ي

                                                
ـل :   ينظــر)١(  عــلى شرح و حاشــية العــدوي٥٤٤-١/٥٤٣و حاشــية الدســوقي ٣/٣٩٨مواهــب الجليـ

 .٣/٧٢ الخرشي
 .١٦٤ ص:  ينظر)٢(
  . ٢/٢٨٦بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 .٣/٣٩٨الجليل مواهب :   ينظر)٤(






 .)١(الشرط يبطل المشروط
 :ويناقش هذان الدليلان 

بأنهما مبنيان على اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف وقد أشرت فـيما سـبق إلى أن 
 .الراجح هو أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف

 :الترجيح
ذا كان   عدم فساد الاعتكاف بمجرد الإنزال بالنظر إلا إ– واالله أعلم –الراجح 

ًيعلم علما يقينيا أو يغلب على ظنـه أنـه سـينزل بـالنظر، فـالأقرب أن اعتكافـه يفسـد  ً
 .بذلك

 .إنزال المني  بالاستمناء: الفرع الخامس
إذا حصل من المعتكف اسـتمناء فنـتج عنـه نـزول للمنـي ففـي بطـلان اعتكافـه 

 :بذلك قولان للعلماء
  .أن الاعتكاف يفسد بالاستمناء : القول الأول

، )٤(، والشـافعية في أصـح الـوجهين عنـدهم)٣(، والمالكيـة)٢(وهو مذهب الحنفية
 .)٥(والحنابلة

 .أن الاعتكاف لا يفسد بالاستمناء: القول الثاني
 .)٦(وهو الوجه الثاني عند الشافعية

                                                
  . ٣/٣٩٨مواهب الحليل :  ينظر)١(
 .١/٢١٣و الفتاوى الهندية ٢/٥٣٢و البحر الرائق ٢/٢٨٦بدائع الصنائع :   ينظر)٢(
، ٣٩٨و ٣/٣٣٢مواهـب الجليـل :  ينظـر.  مذهب المالكية أن كل مبطل للصوم فهو مبطـل للاعتكـاف)٣(

 .٥٥١ و ١/٥١٨حاشية الدسوقي 
 .١/٦٦٢و مغني المحتاج ١٩٧و كفاية الأخيار ٢/٢٥٩ين روضة الطالب:   ينظر)٤(
. ، ولم يصرح غـيره بـذلك لكنـه يفهـم مـن كلامهـم٢/٢٥٠ صرح بذلك صـاحب مطالـب أولي النهـى )٥(

 .٢٥٩و هداية الراغب ٣/٨٠و المبدع ٣/٤٩٨فتح الملك العزيز :  ينظر
 .٢/٢٥٩روضة الطالبين :   ينظر)٦(
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 :الأدلة والمناقشة 
 :استدل القائلون بأنه يفسد بذلك بما يأتي

 :الدليل الأول
 .)١( في الصوم على الاستمناء الاعتكافقياس الاستمناء في

 :الدليل الثاني
 .)٢( بجامع قضاء الشهوة في كل منهما على المباشرةقياس الاستمناء

 :واستدل القائلون بأنه لا يفسد بذلك بما يأتي
متاع باصـطكاك البشرتـين وهـذا غـير متحقـق عـلى وجـه أن كمال اللذة والاسـت

 .)٣(الكمال في الاستمناء
 : ونوقش 

 ولهـذا ًبأن الإبطال ليس معلقا باكتمال اللذة وإنما هـو معلـق بتعمـد إنـزال المنـي
 .)٤( بالمباشرة مع أن كمال اللذة بالجماعبطل الاعتكاف

 :الترجيح
 هو فساد اعتكاف من استمنى فأمنى ؛ وذلك للأسباب – واالله أعلم –الراجح 

 :الآتية
 عنـد جمـاهير العلـماء مـع  إذا نتج عنها إنزال أفسدت الاعتكـاف أن المباشرة-١

 بالاستمناء الممنوع عند كثير من أنها مباحة من حيث الأصل فلأن يفسد الاعتكاف
 .العلماء من باب أولى

                                                
 .٣/٤٩٨و فتح الملك العزيز ٢/٣٠٣ الممتع في شرح المقنع:   ينظر)١(
 .١٩٧كفاية الأخيار :   ينظر)٢(
 .٦/٣٦٠و المجموع ٢/٢٥٩روضة الطالبين :  ينظر)٣(
 .١٩١ و فقه الاعتكاف٦/٣٦٠المجموع :  ينظر)٤(
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 البعد عن الشـهوات والاشـتغال عنهـا بالقربـات  أن من مقاصد الاعتكاف-٢
 .والاستمناء مناف لهذا المقصد

 قوة أدلة هذا القول وسلامتها من الاعتراض، وورد المناقشات القويـة عـلى -٣
 .دليل القول الآخر

 
* * * 
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










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
 

 منه مباشرة لزوجته إما بلمس أو إذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة فقد يحصل
 :تقبيل أو معانقة ونحو ذلك، وهذه المباشرة لا تخلو من حالين

أن تكــون المعانقــة أو القبلــة ونحوهــا مــن أنــواع المبــاشرة بقصــد : الحالــة الأولى
 .)١(الوداع أو الرحمة أو الإكرام ونحو ذلك فهذه مباحة عند عامة الفقهاء

 .باشرة بشهوةأن تكون الم: الحالة الثانية
 :وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين

 . أن المباشرة بشهوة محرمة  :القول الأول
 .)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(وهو مذهب الحنفية

 . أن المباشرة بشهوة مباحة :القول الثاني
 .)٦(وهو مذهب ابن حزم

 :الأدلة والمناقشة
 :رمة بما يأتياستدل القائلون بأنها مح

 :الدليل الأول
ـه تعــالى ]: قولـ

                                                
و البحـر العميـق في مناسـك ٧/١٩٠و المجموع ٣/٢٤٦و الخرشي على خليل ٤/١٢٠المبسوط :  ينظر)١(

و هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لابن جماعـة ٢/٨٨٨لمعتمر والحاج إلى بيت االله العتيق ا
 .١/١٧٨و مفيد الأنام ونور الظلام لابن جاسر ٢/٧٦٢

 .١/٢٩٦و مجمع الأنهر ١/٤٠٦و الهداية ٢/٤٢٥و بدائع الصنائع ٤/١٢٠المبسوط :   ينظر)٢(
 .٢/٦٨و حاشية الدسوقي ٤/٤٠يان والتحصيل و الب١/٢/١٨٦المدونة :   ينظر)٣(
 .٢١٠و كفاية الأخيار ٢/٤١٨و روضة الطالبين ٤/١٧٣البيان :   ينظر)٤(
 .٣/٢٩٩و معونة أولي النهى ٢/٣٤٧و الكافي ١/٢٣٧المحرر :  ينظر)٥(
 .٧/١٨٠المحلى :   ينظر)٦(
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Z )١(. 
 :وجه الدلالة
نفى الرفث وهذا النفي يفيد العموم فجميع أنـواع الرفـث  - عز وجل –أن االله 

منفية بهـذه الآيـة، وجمهـور المفسريـن عـلى أن الرفـث يشـمل دواعـي الجـماع القوليـة 
 .)٣( النهي وزيادة، والنفي في هذه الآية أبلغ من النهي؛ لأنه يفيد)٢(والفعلية

 :الدليل الثاني
أن الشارع حرم عقد النكاح في الإحرام خشية مما قد يفضي إليه مـن الاسـتمتاع 

 .)٤(بالنساء فلأن يحرم الاستمتاع بالمباشرة ونحوها من باب أولى
 :الدليل الثالث

ـنص بتحريمــه في الإحــرام فتأخــذ  ـذي ورد الـ ـوطء الـ ـاشرة وســيلة إلى الـ أن المبـ
 .)٥(ًحكمه؛ لأن ما أفضى إلى الحرام كان حراماالمباشرة 

 :واستدل القائلون بالإباحة بما يأتي
 :الدليل

: أن الأصل الإباحة ولم يرد دليل صريح يمنـع المبـاشرة ومـا ورد في قولـه تعـالى
[Z )٧(، فالمراد به الجماع فقط)٦(. 

                                                
 .١٩٧ سورة البقرة، آية)١(
-١/١٨١] تفسـير البغـوي[، ومعالم التنزيـل ٤٦٩-٣/٤٥٧ن جامع البيان عن تأويل آي القرآ:   ينظر)٢(

 .٣/١٥٢، محاسن التأويل للقاسمي ١٨٢
 .٣٨٦-٥/٣٨٥أضواء البيان :   ينظر)٣(
 .٧/١٦٢و الشرح الممتع ١/٥١٣، أسنى المطالب ٣/٣٣٦المنثور في القواعد :  ينظر)٤(
 .٢/٣٧٤الممتع شرح المقنع :  ينظر)٥(
 .١٩٧ سورة البقرة، آية)٦(
 .٧/١٨٠المحلى :   ينظر)٧(
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 :و نوقش 
ن جـاء بعـدهم عـلى أن الرفـث بأن جمهور المفسرين من الصحابة والتـابعين ومـ

 .)١(يشمل الجماع ودواعيه
 :الترجيح

ـراجح  ـم –الـ ـك للأســباب  – واالله أعلـ ـة حــال الإحــرام؛ وذلـ ـاشرة محرمـ أن المبـ
 :الآتية
والفقهـاء المتبـوعين،  )٢( أن هذا القول هو المنقـول عـن الصـحابة والتـابعين -١

 .وأما القول بالإباحة فلم يعرف عن أحد قبل ابن حزم
قوة أدلة هذا القول ووجاهتها، مع ضعف أدلة القول الثـاني وورد المناقشـة  -٢

 .القوية عليها
 :فإذا علم أن المباشرة محرمة فما نتج عنها لا يخلو من ثلاثة أحوال

إذا باشر بشهوة فلم يحصل منـه إنـزال فنسـكه صـحيح و عليـه دم  : الحال الأولى
 .)٣(باتفاق الفقهاء

شر بشهوة فحصل منه إنزال للمذي فنسـكه صـحيح باتفـاق إذا با: الحال الثانية
 .)٤(الفقهاء

                                                
 .١١٣ تقدم ذكر ذلك، ص)١(
  . ٣/١٣٨مصنف ابن أبي شيبة :   ينظر)٢(
و الإقنـاع في مسـائل الإجمـاع ٥/١٦٩المغنـي :  ينظـر.  حكى الإجماع على ذلك ابن قدامـة وابـن القطـان)٣(

 .ً، كما حكى ابن القطان الإجماع على أن عليه دما٦٣٢-٣/٦٣١لابن القطان 
، ٣/٦٣١، الإقنـاع ٦٣الإجماع . ن المنذر وابن القطان الإجماع على أن الحج لا يفسد بغير الجماع حكى اب)٤(

ًففي ذلـك إشـارة إلى أن حـج مـن بـاشر فـأنزل مـذيا صـحيح، كـما أنـه مقـتضى قـول الحنفيـة والشـافعية 
 أولى، وصرح والحنابلة؛ لأنهم يرون أن النسك لا يفسد بـإنزال المنـي بالمبـاشرة فـإنزال المـذي مـن بـاب

 ، كـما أن ٢/٦٨و حاشـية الدسـوقي ٢٤٧-٣/٢٤٦الخـرشي عـلى خليـل : ينظـر. بذلك فقهـاء المالكيـة
 .٣/٦٣٢الإقناع . ًالفقهاء نصوا على أن عليه دما كما حكى ابن القطان الإجماع عليه
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 إذا باشر بشهوة قبل التحلل الأول فحصل منه إنزال للمنـي ففـي :الحال الثالثة
 :هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة نسكه على قولين

 .أن نسكه لا يفسد بالإنزال بالمباشرة :القول الأول
، ورواية في مذهب الحنابلـة هـي المشـهورة )٢(عية، والشاف)١(وهو مذهب الحنفية

 .)٣(من المذهب
ْأن نسكه يفسد بالإنزال بالمباشرة :القول الثاني  ُ َْ. 

، و إليه ذهـب إسـحاق بـن )٥(، ورواية في مذهب الحنابلة)٤(وهو مذهب المالكية
 .)٦(راهويه والحسن البصري و غيرهم 

 :الأدلة والمناقشة 
 :ه لا يفسد بذلك بما يأتياستدل القائلون بأن نسك 

 :الدليل الأول
 .)٧(ًأنه نقل هذا القول عن بعض الصحابة ولا يعلم لهم مخالف فكان إجماعا

 :الدليل الثاني
 عدم الدليل على فساد النسك بذلك، فإنه لا نص في ذلك ولا إجماع ولا هـو في 

 إذ لا فـرق معنى المنصوص عليه فوجب ألا يفسد الحـج بـه كالمبـاشرة بغـير إنـزال؛ 
ًأن الـوطء في الفـرج لمـا كـان مفسـدا للنسـك لم يفـرق فيـه بـين : بينهما، يوضح ذلـك

                                                
 .٢٦-٣/٢٥و البحر الرائق ٤٣-٣/٤٢و فتح القدير ٤/١٢٠المبسوط :   ينظر)١(
 .١/٥١٣و أسنى المطالب ٤/٢٢٩و البيان ٥/٣٠١ الكبير الحاوي:  ينظر)٢(
و منهـــى الإرادات مــع حاشــية النجـــدي ٣٥٣-٨/٣٥٢و الإنصــاف ١٧٠-٥/١٦٩المغنــي :  ينظــر)٣(

 .٢/٥٢١و كشاف القناع ٢/١١٣
 .٣/٢٤٦و الخرشي على خليل ٣/٦و المنتقى للباجي ١/٤٨٧و الإشراف ١/٢/١٨٦المدونة :   ينظر)٤(
 .٣٥٣-٨/٣٥٢و الإنصاف ١٧٠-٥/١٦٩المغني :   ينظر)٥(
 .٥/١٧٠المغني :   ينظر)٦(
 .٤/٢٢٩و البيان ٥/٣٠٢الحاوي الكبير :   ينظر)٧(
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

 .)١(الإنزال وعدمه فكذا الحال هنا
 :الدليل الثالث

 .)٢( أنه استمتاع لا يجب به الحد فلم يفسد به الحج كما لو لم ينزل
 :واستدل القائلون بأن نسكه يفسد بالإنزال بالمباشرة بما يأتي

 :لدليل الأولا
  .)٣( Z]:  عموم قوله تعالى

 :وجه الدلالة
أن النهي عـن الرفـث في الآيـة عـام فيشـمل كـل أنـواع الرفـث والنهـي يقـتضي 

 .)٤(الفساد
 : نوقش 

بأن غاية ما في الآية النهـي عـن عمـوم الرفـث، ولا يسـتفاد منهـا القـول بفسـاد 
إلا للزم منه القول بفساد الحج بالفسوق والجدال وهذا ما لم يقـل بـه أحـد النسك، و

، فهذه القرينة تصرف النهي عـن كونـه للفسـاد كـما )٥(من أهل العلم سوى ابن حزم
 .)٦(هو مقرر في أصول الفقه

 :الدليل الثاني
أن الصـوم عبـادة يفسـدها الإنـزال بالمبـاشرة :  قياس الحج على الصـوم و ذلـك

                                                
 .٥/١٧٠و المغني ٥/٣٠٢الحاوي الكبير :   ينظر)١(
 .٥٧-٢/٥٦و تبيين الحقائق ٥/١٧٠و المغني ٤/٢٢٩البيان :  ينظر)٢(
 .١٩٧ سورة البقرة، آية)٣(
-٢/٦٩٧القواعــد لابـن اللحــام :  وينظــر في مسـألة اقتضــاء النهـي الفسـاد . ٥/٤٦٢الفـروع :   ينظـر)٤(

٧٠٢. 
 .٧/١٣٠، وانظر مذهب ابن حزم في ذلك في المحلى ٥/٤٦٢الفروع :   ينظر)٥(
 .٢/٦٩٧القواعد لابن اللحام :  ينظر)٦(
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 .)١(لحجفكذلك ا
 :ونوقش 

صوم أضعف من الحج؛ لأن الصـوم يفسـد بـأكثر  بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ال
ـالإنزال  ـه يفســد بالأكــل والشرب والجــماع وغيرهــا فجــاز أن يفســد بـ ـه فإنـ محظوراتـ
بالمباشرة بخلاف الحج فلا يفسد بشيء من محظوراته غير الجـماع فيتعـذر قياسـه عـلى 

 .)٢(الصوم
 :الدليل الثالث

أن الإيلاج مفسد للحج فكذلك الإنزال؛ : اس الإنزال على الإيلاج، و ذلك قي
 .)٣(لأنه أبلغ من الإيلاج وأعظم في تحصيل المقصود

 : ونوقش 
بأن هذا القياس ضعيف؛ إذ كيف يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكـام 

ف فـالإيلاج يحـرم الصــلاة ودخـول المســجد إلا لعـابر سـبيل ويفســد الصـوم بخــلا
المباشرة كما أن الإيلاج لا يختلف الحكم فيه بين الإنزال وعدمه، ثم إن المباشرة ليس 

 .)٤(فيها استمتاع كامل بخلاف الإيلاج؛ فوجب أن يفترقا في الحكم
 :الترجيح

أن النسك لا يفسد بالإنزال بالمباشرة؛ وذلك للأسـباب  – واالله أعلم –الراجح 
 :الآتية
ًمن الصحابة أنهـم أفتـوا أحـدا ممـن بـاشر فـأنزل بفسـاد  أنه لم ينقل عن أحد -١

نسـكه مــع ورود أسـئلة كثــيرة لهـم في هــذه القضـية وكــانوا يكتفـون في ذلــك بــإلزام 
                                                

 .٥/٤٦٢و الفروع ٥/١٧٠و المغني ١/٤٨٧الإشراف :   ينظر)١(
 .٥/٣٠٢الحاوي الكبير :   ينظر)٢(
 .١/٤٧٨الإشراف :   ينظر)٣(
 .٤٣-٣/٤٢و العناية شرح الهداية ٢/٨٥٧و البحر العميق ٥/١٧٠المغني :   ينظر)٤(
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 .السائل بالدم ولم يذكر أحد منهم فساد النسك
 أن المكلــف إذا شرع في العبــادة عــلى وجــه صــحيح فــلا يحكــم بفســادها إلا -٢
 .بيقين
ل وسلامتها مـن المناقشـة، مـع ورود المناقشـة القويـة عـلى  قوة أدلة هذا القو-٣

 .أدلة القول الآخر
 .وإذا باشر بشهوة قبل التحلل الأول فأنزل فما الذي يجب عليه

 على أن عليه الفدية لكنهم اختلفوا هل الفدية فدية – رحمهم االله –اتفق الفقهاء 
 :على قولين)٢(، أو بدنة )١(أذى

 .فدية أذىأنه عليه  :القول الأول
 .)٥(، ورواية عن أحمد)٤(، والشافعية)٣(وهو مذهب الحنفية

 .أن عليه بدنة :القول الثاني
، وإليه ذهب الحسن )٧(، والحنابلة في المشهور من المذهب)٦(وهو مذهب المالكية

 .)٨(البصري وسعيد بن جبير والثوري و غيرهم 

                                                
ـام فديــة الأذى)١( ـير ذبــح شــاة أو إطعــام ســتة مســاكين أو صــيام ثلاثــة أيـ ـي :  ينظــر.  هــي عــلى التخيـ المغنـ

٥/٣٨١. 
. ، و هي بالإبل أشـبه ، وسـميت بدنـة لعظمهـا و سـمنها اسم يقع على الجمل و الناقة و البقرة  :  البدنة)٢(

 . ٦٨ينظر النهاية 
 .١/٢٤٤و الفتاوى الهندية ٢/٤٢٥و بدائع الصنائع ٤/١٢٠المبسوط :  ينظر)٣(
 .٢١٣-٢١٢و كفاية الأخيار ٢/٤١٨و روضة الطالبين ٥/٣٠٢الحاوي الكبير :  ينظر)٤(
 .٨/٣٥٢و الإنصاف ٥/٤٦١  الفروع : ينظر)٥(
  .٢٤٧-٣/٢٤٦ و الخرشي على خليل ٤/٢٤٤و مواهب الجليل ١٦٣الكافي لابن عبد البر :  ينظر)٦(
 .٢/٥٢١و كشاف القناع ٥/٤٦١و الفروع ١٧٠-٥/١٦٩المغني :   ينظر)٧(
 .٥/١٦٩المغني :   ينظر)٨(
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

 :الأدلة والمناقشة
 :ذى بما يأتياستدل القائلون بأن عليه فدية أ 

 :الدليل الأول
، وروي )١(ًمن قبل امرأته وهو محرم فليهـرق دمـا:  أنه قالτ ما ورد عن علي 
إذا قبـل المحـرم امرأتـه فعليـه : ، وروي عـن عمـر أنـه قـال)٢(عن ابن عباس نحـوه

 .)٣(شاة
 :وجه الدلالة 

 . ل امرأته بالدم ّأنهم ألزموا من قب
 : الثانيالدليل

أن الجـماع مفسـد للنسـك سـواء أكـان معـه : قياس المباشرة على الجـماع، و ذلـك
إنزال أم لم يكن ويجب به بدنه في كلا الحالين، فكذلك المباشرة لا تفسد النسك سواء 

 .)٤(أكان معها إنزال أم لم يكن ويجب بها فدية أذى في الحالين
 

 :بأن عليه بدنة، بما يأتيواستدل القائلون 
أن الإنزال بالمباشرة موجب للغسل فأوجب : قياس المباشرة على الجماع، و ذلك

 .)٥(البدنة كالوطء في الفرج

                                                
هـذا : ، وقال البيهقـي٥/١٦٨ما دون الجماع  أخرجه البيهقي، كتاب الحج، باب المحرم يصيب امرأته )١(

 .منقطع
 .المرجع السابق:   ينظر)٢(
. لكن ذكره الماوردي وابن قدامة وعزاه ابن قدامة إلى الأثـرم مـن روايـة ابـن عبـاس.  لم أجد من أخرجه)٣(

 .٥/١٧٢، المغني ٥/٣٠٢الحاوي الكبير : ينظر
 .٥/١٦٩و المغني ٥/٣٠٢الحاوي الكبير :  ينظر)٤(
 .٢/٥٢١و كشاف القناع ٥/٤٦١و الفروع ٥/١٦٩المغي :  ينظر)٥(
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 :ونوقش 
ًبأنه قياس ضعيف؛ لأن الجماع أقوى من المباشرة بدليل أن هناك أحكاما علقت 

 بـالإنزال كالغسـل ولم ًبالجماع كالحد والإحصان ولم تعلق بما دونه وأحكامـا علقـت
 .)١(تعلق بما دونه وإذا كان كذلك ضعف القياس

 :الترجيح
 : أن عليه فدية أذى؛ وذلك للأسباب الآتية – واالله أعلم –الراجح 

 أن الأصل براءة ذمة المكلف إلا بيقين وغاية ما استدل به الموجبـون للبدنـة -١
 .الشرع بإيجابهاالقياس  وهو مع ضعفه لا يصلح لإيجاب كفارة لم يرد 

 وجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول وسـلامته مـن المناقشـة، مـع ورود -٢
 .المناقشة القوية لدليل القول الآخر

 .)٢(وأما إذا باشر بشهوة بعد التحلل الأول فأنزل فلا يفسد نسكه وعليه دم
 
 

* * * 

                                                
 .٤٦٢-٥/٤٦١] مطبوعة مع الفروع[حاشية ابن قندس على الفروع :   ينظر)١(
 .٢/٤١٨و روضة الطالبين ٢٤٣-٤/٢٤٢و مواهب الجليل ٢/٨٨٧البحر العميق :  ينظر)٢(
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
 

حرام حرم عليه مقـدمات الجـماع ومنهـا إذا دخل الإنسان في النسك وذلك بالإ
النظــر بشــهوة فيجــب عليــه كــف بصره عــن النظــر بشــهوة ســواء أكــان هــذا النظــر 
لزوجته أو أمته أم كان لغيرهما، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جماهير العلـماء 

 .)١( ًخلافا لابن حزم
أو لا ينـتج عنـه وإذا حصل النظر بشهوة فإما أن ينتج عنه إنزال للمني أو المذي 

 .شيء
ـة  فــإن لم ينــتج عنــه شيء فــالإحرام صــحيح ولا كفــارة عليــه ولكــن عليــه التوبـ

 .)٢( والاستغفار وهذا مذهب عامة الفقهاء
ًوأما إن نتج عنه إنزال للمني فلا يخلو هذا الإنزال إما أن يكون ناتجا عن تكـرار 

 .للنظر أو عن نظرة واحدة
؛ )٣( واحدة فلا يفسـد النسـك باتفـاق الفقهـاءفإن كان هذا الإنزال بسبب نظرة 

 . لعدم إمكان الاحتراز من ذلك
وأما إن كان هذا الإنزال بسبب تكرار النظر فقد اختلف الفقهاء في صحة نسكه 

 :على قولين
 . أن نسكه صحيح إذا حصل إنزال بسبب تكرار النظر  :القول الأول

                                                
 .من هذا البحث) (..انظر ص . تقدم الكلام في ذلك في مسألة المباشرة بشهوة) ١(
ـدائع الصــنائع : ينظــر) ٢( ـل ٢/٤٢٥بـ ـان ٤/٢٤٤و مواهــب الجليـ ـزركشي ٢٣٠-٤/٢٢٩و البيـ و شرح الـ

٣/١٥١. 
ـة : ينظــر. صرح بــذلك فقهــاء المالكيــة) ٣( ـة ٢٤٤-٤/٢٤٢و مواهــب الجليــل ١/٢/١٨٦المدونـ و أمــا بقيـ

 عـدم إفسـاد النســك المـذاهب فهـم لا يـرون أن الإنــزال بـالنظر المتكـرر مفســد للنسـك ومقـتضى ذلــك
 .ً وسيأتي بيان مذهبهم قريبا إن شاء االله،بالإنزال بنظرة واحدة 
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 .)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(وهو مذهب الحنفية
 . أن نسكه يفسد بالإنزال بتكرار النظر   :القول الثاني

 .)٤(وهو مذهب المالكية
 :الأدلة والمناقشة 

 :استدل القائلون بأن نسكه صحيح بما يأتي 
 :الدليل الأول

 قياس الإنزال بالنظر على الإنزال بالتفكير والاحـتلام بجـامع كـون الإنـزال في 
 .)٥(كل منها بغير مباشرة

 : الثانيالدليل
 أنــه لم يــرد دليــل عــلى إفســاد النســك بــذلك فيجــب إبقــاؤه عــلى الأصــل وهــو 

 .)٦(الصحة
 :واستدل القائلون بأن نسكه يفسد بما يأتي

 .)٧(ًبقياس الإنزال بالنظر على الإنزال بالمباشرة بجامع كونه إنزالا بفعل محظور
 : ونوقش 
ـد في اســتدعاء ال-١ ـذة وآكـ ـغ في اللـ ـاشرة أبلـ ـاس  أن المبـ ـلا يصــح القيـ شــهوة فـ
 .)٨(عليها

                                                
 .٢/٨٨٨و البحر العميق ٣/٤٢و فتح القدير ١/٤٠٦و الهداية ٢/٤٢٥بدائع الصنائع :   ينظر)١(
 .١/٣٤٠و حاشية البيجوري ١/٥١٣و أسنى المطالب ٤/٢٢٩البيان :  ينظر)٢(
 .٣/١٦٨و المبدع ٥/٤٦٣روع و الف٥/١٧١المغني :  ينظر)٣(
 .٢٤٤-٤/٢٤٢و مواهب الجليل ١/٣٨٦و المعونة ١/٢/١٨٦المدونة :  ينظر)٤(
 .٥/١٧٢و المغني ١/٤٠٦الهداية :  ينظر)٥(
 .٣/١٦٨و المبدع ٥/٤٦٣الفروع :  ينظر)٦(
 .٥/١٧٢المغني :  ينظر)٧(
 .٥/٤٦٤و الفروع ٥/١٧٢المغني :  ينظر)٨(
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ً  أن المباشرة استمتاع بالمرأة وقضاء للشـهوة فكـان ارتفاقـا كـاملا، بخـلاف -٢ ً
النظر فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء الشـهوة بـل هـو سـبب لـزرع الشـهوة في 

ْالقلب والمحرم غير ممنوع عما يزرع الشهوة كالأكل ُ)١(. 
 . القول الراجح أن المباشرة لا تفسد النسك على-٣

 

 :الترجيح
 : أن النسك لا يفسد بذلك؛ وذلك للأسباب الآتية– واالله أعلم –الراجح 

 قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، وورود المناقشة القوية على دليل -١
 .القول الآخر

ـه أحــد ويصــعب التحــرز منــه لاســيما للزوجــة -٢  أن النظــر لا يكــاد يســلم منـ
 المباشرة فالقول بإفساد النسك بالإنزال بالنظر فيه شيء من الحـرج ونحوها بخلاف

 .على المكلفين
 :ة على قولينفديوإذا حصل إنزال بسبب النظر فقد اختلف الفقهاء في إيجابه لل

 .ةدي أنه لا تلزمه ف :القول الأول
 .)٣(، والشافعية)٢(وهو مذهب الحنفية

 .ةدي أنه تلزمه ف :القول الثاني
 .)٥(، والحنابلة)٤( المالكيةوهو مذهب

                                                
 .٢/٤٢٥بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 .٢/٨٨٨و البحر العميق ١/٤٠٦و الهداية ٢/٤٢٥بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 .١/٣٤٠و حاشية البيجوري ١/٥١٣و أسنى المطالب ٤/٢٢٩البيان :  ينظر)٣(
 .٤/٢٤٢و مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ١٥٨و الكافي ١/٢/١٨٦المدونة :  ينظر)٤(
 .٣٠٨-١/٣٠٧و كشف المخدرات ٢/٥٢١و كشاف القناع ٥/١٧٢المغني :  ينظر)٥(






 :الأدلة والمناقشة
 : بما يأتيفديةاستدل القائلون بأنه لا تلزمه ال

 .)١(أنه إنزال بغير جماع ولا مباشرة فأشبه الإنزال بالتفكير فلا يجب فيه شيء
 : تلزمه بما يأتيديةواستدل القائلون بأن الف

 .)٢(أنه إنزال بفعل محظور فأوجب الفدية كاللمس
 :نوقش و

 .)٣(بوجود الفرق بين النظر واللمس وذلك أن اللمس فيه مباشرة بخلاف النظر
 :الترجيح

 :؛ وذلك للأسباب الآتيةديةأنه لا تلزمه ف – واالله أعلم –الراجح 
 الأصـل بــراءة الذمــة وعــدم إشــغالها إلا بيقــين ولــيس هنــاك دليــل يوجــب -١
 .الكفارة
 .ول الآخر بورود المناقشة القوية عليه قوة دليل هذا القول وضعف دليل الق-٢

وأما إذا حصل بسبب النظر خروج للمذي فالفقهاء متفقون عـلى صـحة نسـكه 
 .)٤(وعدم فساده

 ديـة بنزول المذي على أقوال أرجحها عـدم وجـوب الفديةواختلفوا في لزوم الف
 . بنزول المنيديةكما بينته في مسألة لزوم الف

                                                
 .٧/٢٥٦و المجموع ٤/٢٣٠البيان :  ينظر)١(
 .٥/١٧٢المغني :  ينظر)٢(
 .٥/١٧٢و المغني ٢/٤٢٥بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
، وهـو ٣/٢٤٧و الخرشي على خليل ٢٤٤-٤/٢٤٣مواهب الجليل : ينظر.  صرح بذلك فقهاء المالكية)٤(

رون فساد النسك بإنزال المني بتكرار النظر فعـدم فسـاد النسـك مقتضى مذهب الجمهور حيث أنهم لا ي
 .بخروج المذي من باب أولى
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
 

لا ينبغي للمحرم أن يفكر بأمور الجماع وما يتعلق بها لما قد يفضي إليه ذلك مـن 
 .نزول المني أو المذي، وما كان وسيلة إلى الممنوع فهو ممنوع

 .فإذا فكر فإن التفكير سينتج عنه إما إنزال للمني أو المذي أو لا ينتج عنه شيء
 .)١(لفقهاءفإن لم ينتج عنه شيء فالنسك صحيح باتفاق عامة ا

 :وإن نتج عنه إنزال للمني قبل التحلل الأول فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين
 . أن النسك صحيح و لا يفسد بإنزال المني بسبب التفكير  :القول الأول

 .)٥(، وقول في مذهب المالكية)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(وهو مذهب الحنفية
 .نزال المني بسبب التفكير أن النسك يفسد بإ :القول الثاني

 .)٦( وهو مذهب المالكية إلا أنهم اشترطوا لذلك استدامة التفكير
 :الأدلة والمناقشة

 :استدل القائلون بأن النسك صحيح بما يأتي 
 :الدليل الأول

إن االله تجـاوز لأمتـي عـما حـدثت بـه ((:  قال^ أن النبي τما ورد عن أبي هريرة 
                                                

و الخـرشي عـلى خليـل ٤/٢٤٤و مواهب الجليل ١/٢/١٨٦المدونة : ينظر.  صرح بذلك فقهاء المالكية)١(
، وهو مقتضى مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلـة حيـث إنهـم لا يـرون فسـاد النسـك بـإنزال ٣/٢٤٦

وقـد حكـى العلامـة ابـن قاسـم . المني بسبب التفكير فمـن بـاب أولى أن لا يفسـد إذا لم يخـرج منـه شيء
 .٤/٣٨الإجماع على ذلك في حاشيته على الروض المربع 

 .٣/٢٥و البحر الرائق ٢/٨٨٨و البحر العميق ١/٤٠٦الهداية :  ينظر)٢(
 .٧/٢٥٦و المجموع ٤/٢٣٠و البيان ٥/٣٠١الحاوي الكبير :  ينظر)٣(
 .٨/٤١٩و الإنصاف ٥/١٧٣المغني :  ينظر)٤(
 .٢٠٢و جامع الأمهات ٤/١٩البيان والتحصيل :  ينظر)٥(
و الفواكـه ٣/٢٤٦و الخـرشي عـلى خليـل ٢٤٤-٤/٢٤٢و مواهـب الجليـل ١/٢/١٨٦المدونة :  ينظر)٦(

 .١/٤٢٩الدواني 
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 .)١())لم بهأنفسها ما لم تعمل أو تتك
 :وجه الدلالة

أن االله عفا عن التفكير ولم يؤاخذ العبـد بـه، فـدل ذلـك عـلى أن الإنـزال بسـبب 
 .التفكير معفو عنه

 :ويناقش
 الفكرة التي  أن العفو إنما هو عن الفكرة التي تعرض للإنسان ثم تذهب أما-١

 .تلازمه ويركن إليها فقد يأثم عليها
 :ويجاب

 .بأن هذا التخصيص تحكم بلا دليل
 أن العفو إنما جاء عن التفكير لا عن نتيجته فالتفكير معفو عنـه لكـن نـزول -٢

 .المذي أو المني غير معفو عنه
 :ويجاب

 ورد مخصص بأن الأصل أن هذا العفو عام وشامل للتفكير ولما ينتج عنه إلا إذا
 .وليس هناك مخصص يعتمد عليه هنا

 :الدليل الثاني
ـزال بســبب التفكــير لا يفســد الصــوم   قيــاس الحــج عــلى الصــوم، فكــما أن الإنـ

 .)٢(فكذلك لا يفسد الحج
 :الدليل الثالث

 قياس الإنـزال بـالتفكير عـلى الإنـزال بـالاحتلام بجـامع عـدم المبـاشرة في كـل 
 .منهما

                                                
 .٤١  سبق تخريجه، ص)١(
 .٥/١٧٣المغني :   ينظر)٢(
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 :النسك يفسد بما يأتيواستدل القائلون بأن 
قياس الإنزال بالتفكير على الإنزال بالوطء؛ لأن المقصود الأعظم هو الإنزال لا 

 .)١(الوطء
 :ويناقش 

بأنه قياس مع الفارق؛ إذ كيف يقاس فرع على أصـل يخالفـه في أكثـر الأحكـام، 
ًوذلـك أن الإيــلاج يوجـب الحــد عــلى فاعلـه حرامــا ويحــرم قـراءة القــرآن والصــلاة 

 .خول المسجد ونحو ذلك بخلاف التفكيرود
 :الترجيح

أن النسك صحيح ولا يفسد بالإنزال بـالتفكير، وذلـك  – واالله أعلم –الراجح 
 :للأسباب الآتية

 أن الأصل صحة النسـك ولم يـرد دليـل مـن كتـاب ولا سـنة ولا إجمـاع ولا -١
 .قياس صحيح يدل على فساده بذلك

 . المني فإناطة الحكم بها غير مستقيمة أن التفكير وسيلة ضعيفة لإنزال-٢
ـل القــول الآخــر وورود -٣ ـا مــع ضــعف دليـ ـة هــذا القــول ووجاهتهـ  قــوة أدلـ

 .المناقشة القوية عليه
وإذا حصل إنزال للمني بسـبب التفكـير فقـد اختلـف الفقهـاء في إيجـاب ذلـك 

 بسـبب الإنـزال بتكـرار ا كـالقولين في مسـألة وجـوب الفديـة عـلى قـولين همـفديةلل
 .)٣(الفدية وجوب عدم وهو هناك كالراجح اهن والراجح ،)٢(النظر

                                                
 .١/٣٨٦ المعونة:  ينظر)١(
 إلا أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة هو عدم لزوم الكفارة بخلاف تلك المسألة وتوجيـه ذلـك عنـدهم )٢(

 .٨/٤٢٠و الشرح الكبير ٤٢٠-٨/٤١٩الإنصاف : ينظر. أن التفكير أضعف من النظر ومن المباشرة
 .٢٠٦  تقدمت هذه المسألة، ص)٣(
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ـا ـاء للمــذي خــروج حصــل إذا وأمـ ـون فالفقهـ ـدم النســك صــحة عــلى متفقـ  وعـ
 .)١(فساده

 وجـوب عـدم أرجحهـما قـولين عـلى المـذي بنـزول ديـةالف لـزوم في اختلفـوا وقد
 .)٢( سبق وقد فديةال
 
 

* * * 
 

                                                
ـة)١( ـذلك فقهــاء المالكيـ ـل مواهــ: ينظــر.  صرح بـ ـل ٤/٢٤٤ب الجليـ و وهــو ٣/٢٤٧و الخــرشي عــلى خليـ

مقتضى مذهب الجمهور في مسألة إنزال المني حيث إنهم لا يـرون إفسـاده للنسـك فمـن بـاب أولى أن لا 
 .يفسد النسك بخروج المذي

 .، ولم أذكر الأقوال وأدلتها هنا؛ لأنها متكررة فآثرت الإحالة عليها٢٠٦  تقدمت هذه المسألة، ص)٢(
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
 

 المنـي، إنـزال قصـد مـن فيـه لمـا وذلـك الاستمناء النسك أثناء المحرمة الأمور من
 .)١(الفقهاء بين عليه متفق أمر وهذا

ْالمحرم من حصل وإذا  .شيء منه ينزل لا أو ًمذيا أو ًمنيا ينزل أن فإما استمناء ُ
 بيرتكـ لم نـهلأ ؛ الفقهاء عامة باتفاق عليه شيء ولا صحيح فإحرامه يُنزل لم فإن

 .)٢(  النسك يفسد ًشيئا
 :قولين على فيه الفقهاء اختلف فقد الأول التحلل قبل ًمنيا أنزل وإن

 .صحيح النسك أن  :القول الأول
 .)٥(والحنابلة ،)٤(والشافعية ،)٣(الحنفية مذهب وهو

 .بذلك يفسد النسك أن  :القول الثاني
 .)٦(المالكية مذهب وهو

 :الأدلة والمناقشة
 :يأتي بما صحيح النسك بأن ونالقائل استدل 

 :الأول الدليل
 .)٧(ينزل لم لو كما الحج به يفسد فلم الحد به يجب لا استمتاع أنه

                                                
 .بلا خلاف: ، وقال٧/٢٥٦المجموع : ظر ين)١(
وهو مقتضى مـذهب . ٢/٦٨و حاشية الدسوقي ١/٢/١٨٦المدونة : ينظر.  صرح بذلك فقهاء المالكية)٢(

الحنفية والشافعية والحنابلة وذلك أنهم لا يرون فساد النسك بإنزال المني بالاستمناء فمـن بـاب أولى أن 
 .لا يفسد إذا لم ينزل منه شيء

 .٨٨٨-٢/٨٨٧و البحر العميق ٤٤-٣/٤٣فتح القدير : ظر ين)٣(
 .١/٧٥٨و مغني المحتاج ٧/٢٥٦و المجموع ٤/٢٣٠البيان :  ينظر)٤(
ـن قاســم ٥/٤٦٤الفــروع :  ينظــر)٥( ـع مــع حاشــية ابـ ـروض المربـ و كشــف المخــدرات ٣٩-٤/٣٧و الـ

 .١/١٧٨و مفيد الأنام ١/٣٠٥
 .٢/٦٨ة الدسوقي و حاشي١/٣٨٦و المعونة ١/٢/١٨٦المدونة :  ينظر)٦(
 .٥٧-٢/٥٦و تبيين الحقائق ٤/٢٢٩البيان :  ينظر)٧(






 :الدليل الثاني
 في هو ولا إجماع ولا ذلك في نص لا فإنه بذلك، الحج فساد على دليل وجود عدم 
 .)١(به الحج يفسد ألا فوجب عليه المنصوص معنى
 :فيقال لهم يستدل أن ويمكن دليل، على لهم أقف فلم يفسد لنسكا بأن القائلون وأما

 :الدليل الأول
 .منهما كل في المني إنزال بجامع الوطء على الاستمناء قياس 

 :ويناقش 
بوجــود الفــرق بــين الــوطء والاســتمناء فــالوطء يوجــب الحــد ويثبــت وصــف 

 .الإحصان بخلاف الاستمناء
 :الدليل الثاني

 .)٢(ًظور فكان مفسدا للنسك أنه إنزال بفعل مح
 :و يناقش 

ًبأن الأفعال المحظورة ليست جميعا مما يفسد النسك بدليل أن اللغو والفسوق لا 
 .يفسدان الحج

 :الترجيح
 :أن النسك لا يفسد بذلك؛ وذلك للأسباب الآتية – واالله أعلم –الراجح 

لـه، وفي  أن الأصل صحة النسك وإجزائه مـا لم يـرد دليـل صريـح عـلى إبطا-١
 .هذه المسألة لم يرد ما يدل على فساد النسك

 قـوة أدلـة هـذا القـول ووجاهتهـا، وورود المناقشـة القويـة عـلى أدلـة القـول -٢
 .الآخر

                                                
 .٥/١٧٠المغني :  ينظر)١(
 .٥/١١١الموسوعة الفقهية :  ينظر)٢(






ِفإذا استمنى المحرم فأمنى فقد اختلف الفقهاء  ْ  في إيجـاب ذلـك – رحمهـم االله –ُ
الراجح هنا أن عليه فل  لمن باشر فأنزدية والخلاف هنا كالخلاف في مسألة الفديةللف

 .)١(فدية أذى كما رجحت هناك وباالله التوفيق
، )٢(وإذا حصل خروج للمذي فالفقهاء متفقون على صحة النسك وعدم فساده

 .)٣(ويجب عليه في ذلك دم ، كما سبق بيان ذلك في خروج المذي بالمباشرة 
 

* * * 
 

 
 
 

                                                
 ... تقدمت هذه المسألة ص)١(
ـة)٢( ـذلك فقهــاء المالكيـ ـل :  ينظــر.  صرح بـ ـل ٤/٢٤٤مواهــب الجليـ ، وهــو ٣/٢٤٧و الخــرشي عــلى خليـ

أن لا م لا يرون فساد النسك بنزول المني بالاسـتمناء فمـن بـاب أولى مقتضى مذهب الجمهور حيث إنه
 . بخروج المذييفسد

  ينظر ص  )٣(






 
 
 

 
 

 
 



















 

المجاهدون كغـيرهم مـن النـاس عنـدهم رغبـات وشـهوات ومـن ذلـك شـهوة 
الجماع التي لا تتيسر إلا بالنكاح لاسـيما وأن الجهـاد قـد تطـول مدتـه وتبعـد مسـافته 
فيحتاجون للنكاح والذي وقفت عليه من كلام الفقهاء هو إباحة النكاح للمجاهـد 

 :؛ وذلك للأدلة الآتية)١(في جيش المسلمين
 :الدليل الأول

 .)٢( زوج أبا بكر أسماء بنت عميس وهم تحت الرايات^ ما ورد أن رسول االله 
 :وجه الدلالة

 . من ذلكما عقد هذا النكاح في أثناء الجهاد ولم يمنعه^أن النبي 
 :لثانيالدليل ا

 .)٣( القياس على من في دار الإسلام؛ لأنه لا يد للكفار عليه في كلا الحالتين
 

* * * 

                                                
و كشـاف القنــاع ٣/٣٥٠و زاد المعــاد ١٣/١٤٨المغنـي : ينظـر.  نـص عـلى ذلــك بعـض فقهـاء الحنابلــة)١(

ف لهـم عـلى ، وأما من عـداهم فلـم أقـ٥/٧مطالب أولي النهى : ينظر. ، وقيده بعضهم بالضرورة٥/٦
قول إلا أنهم أباحوا للمستأمن المسلم في بلاد الحرب أن يتزوج فالمسلم المجاهد مع جيش المسلمين مـن 

ـاب أولى ـير : ينظــر. بـ ـاحوا وطء المســبية في دار ٥/٤٣٥و الأم ٥/١٠٠شرح الســير الكبـ ـة أبـ و والمالكيـ
 .٢/١٦٤المدونة : ينظر. الحرب فما نحن فيه مثله

، قـال ابـن ٢٨٧، رقـم ٢/٣٦٢نصور في سننه، كتاب الجهـاد، بـاب جـامع الشـهادة  أخرجه سعيد بن م)٢(
 .٧/٤٩٠ الإصابة هو مرسل جيد الإسناد: حجر

 .٥/٦و كشاف القناع ١٣/١٤٨المغني :  ينظر)٣(







 

من النتائج الطبيعية لقيام الجهاد في سبيل االله حصول أسرى بين الطرفين، وقـد 
ًم إلى النكـاح نظـرا لوجـود يؤسر بعـض المسـلمين وتطـول مـدة أسرهـم ممـا يحـوجه

ًالشهوة لاسيما وأن بعض الكفـار حيـنما يـأسرون أحـدا مـن المسـلمين يسـمحون لـه 
 :بالزواج، ونتيجة لذلك فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

 أنه يكره للسير الزواج  إلا إذا اشتدت بـه الشـهوة وخشي العنـت  :القول الأول
 .فيجوز

، ورواية )٣(، ومقتضى مذهب الشافعية)٢(، وبعض المالكية)١(نفيةوهو مذهب الح
 .)٤(عن أحمد

 .أنه يجوز للأسير أن يتزوج ولا يكره له ذلك :القول الثاني
 .)٥(وهو قول في مذهب  المالكية

 . أنه يحرم عليه ذلك ولو اشتدت الشهوة وخشي العنت :القول الثالث
 .)٧( ونقل ذلك عن الزهري،)٦(وهو رواية عن أحمد هي ظاهر المذهب

 :الأدلة والمناقشات
 :استدل القائلون بأنه يكره إلا إذا اشتدت الشهوة وخشي العنت بما يأتي 

                                                
 .٥/١٨٣٨شرح السير الكبير :  ينظر)١(
 .٣١٦-٣/٣١٥النودر والزيادات :  ينظر)٢(
و ٩/٢٦٤البيـان : ينظـر. نكاح للمسلم في دار الحـرب ومـن ذلـك الأسـير بناء على مذهبهم في كراهة ال)٣(

 .٣/١٦١أسنى المطالب 
 .٢٠/٢٣و الإنصاف ٢/٨٠٩أحكام أهل الذمة :  ينظر)٤(
 .٥/١٣٤و مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ١٦٩-٣/١٦٨المعيار المعرب :  ينظر)٥(
و كشـف المخـدرات ١٣/١٤٨و المغنـي ١/٥١٣ مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بروايـة الكوسـج:  ينظر)٦(

٢/٥٧٨. 
 .١٣/١٤٨المغني :  ينظر)٧(






 :الدليل الأول
ً أن في النكاح للأسير تعريضـا للـنفس للفتنـة وتعريضـا للولـد للـرق وتعريضـا  ً ً

 .)١(للزوجة للسبي؛ لأن دار الحرب محل ثغر وغنيمة
 :الدليل الثاني

 .)٢( أنه يعرض أولاده للكفر والتخلق بأخلاق المشركين
 :الدليل الثالث

 .)٣(ً أن في وجود أولاده في دار الحرب تكثيرا لسواد المشركين
 :الدليل الرابع

وأما جواز ذلك عند اشتداد الشهوة وخـوف العنـت فـلأن الاحـتراز عـن الزنـا 
 .)٤(واجب ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح

 :سالدليل الخام
القياس على الزواج من الأمـة في دار الإسـلام فإنـه مكـروه إلا إذا خشي العنـت 

 .)٥(فيجوز، وكذلك الأسير مثله
 

 :واستدل القائلون بجواز الزواج للأسير بما يأتي
 والزواج من ضرورات الحيـاة فـلا )٦(أن الأسير لا يمكنه الخروج من دارالحرب

 .يترك من أجل الأسر

                                                
 .١١/٣٣٨و و الحاوي الكبير ٥/٥٠ و المبسوط ٥/١٨٣٨شرح السير الكبير :  ينظر)١(
 .٣/١٦٨و مغني المحتاج ٥/١٨٣٨شرح السير الكبير :  ينظر)٢(
 .١١/٣٣٨و الحاوي الكبير ٥/٥٠المبسوط :  ينظر)٣(
 .٥/١٨٣٨ السير الكبير شرح:  ينظر)٤(
 .المراجع السابقة:  ينظر)٥(
 .٥/١٣٤و مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ١٦٩-٣/١٦٨المعيار المعرب :  ينظر)٦(






 :نوقش
ًلكية كرهـوا للمسـلم المسـتأمن في دار الحـرب أن يتـزوج خوفـا عـلى  بأن الما-١

 .، والأسير من باب أولى)١(الولد من الكفر
 :ويجاب

بأن المستأمن في دار الحرب يمكنه أن يهاجر إلى دار الإسلام ولو خفيـة بخـلاف 
 .الأسير فهو لا يستطيع ذلك لوقوعه في الأسر

الأسير زوجته وأمته في الأسر مع صحة بأن المالكية كرهوا وطء :  كما نوقش-٢
 .)٣(، فلأن يكره انعقاد العقد ابتداء من باب أولى)٢(النكاح والملك

 :واستدل القائلون بالتحريم بما يأتي
 :الدليل الأول

 .)٤( أنه لا يأمن أن يولد له ولد فيسترقه العدو 
 :الدليل الثاني

ي ذلـك إلى اخــتلاط نســبه  أنـه لا يــأمن أن يطـأ أحــد مـن الأعــداء امرأتـه فيــؤد
 .)٥(بغيره

 :الترجيح
 أنه يكـره للأسـير أن يتـزوج إلا إذا اشـتدت بـه الشـهوة – واالله أعلم –الراجح 

وخشي العنت فيباح له الـزواج مـع لـزوم الاحتيـاط في ذلـك لـئلا يـفضي إلى بعـض 
المفاسد كاسـترقاق ولـده أو اخـتلاط نسـبه أو أن تكـون وسـيلة ضـغط عليـه ونحـو 

                                                
 .٢/٢٦٧حاشية الدسوقي : ينظر )١(
 .٢/١٨١و حاشية الدسوقي ٤/٥٥١مواهب الجليل :  ينظر)٢(
 .٢/٥٥١ مرعي بن مرعي. أحكام المجاهد بالنفس د:  ينظر)٣(
 .١٣/١٤٨المغني :  ينظر)٤(
 .المرجع السابق:  ينظر)٥(






 :د رجحت هذا القول للأسباب الآتيةذلك، وق
 أن عقد النكاح في أصله صحيح ولم يقـل أحـد ببطلانـه بسـبب الأسر وإنـما -١

 .توجه الحكم إلى أمور خارجة عنه
 قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة مع ورود المناقشـات القويـة عـلى -٢

 .أدلة الأقوال الأخرى
 

* * * 







 

مــن المعــروف أن بعــض المســلمين قــد يــدخلون دار الحــرب بأمــان مــن الكفــار 
ًلكونهم تجارا أو رسلا أو نحو ذلك فيحتاجون للنكاح ويتساءلون عن حكم ذلك ُ ً. 

 متفقون على كراهة ذلك، لكنهم اختلفوا في كون هـذه – رحمهم االله –والفقهاء 
 :أو تحريمية على قولينالكراهة تنزيهية 
 أن النكــاح في دار الحــرب مبــاح لكــن مــع الكراهــة، ســواء أكــان  :القــول الأول

، إلا إذا اشـتدت الشـهوة وخشي العنـت فيبـاح )١(زواجه من مسلمة أم كتابية حربيـة
 .ًمطلقا

ـة ـذهب الحنفيـ ـو مـ ـة)٢(وهـ ـن )٤(، والشــافعية)٣(، والمالكيـ ـروايتين عـ ، وإحــدى الـ
 .)٧(، و جماعة من السلف )٦( τ عن علي ، وهو مروي)٥(أحمد

 .ً أن النكاح بدار الحرب محرم مطلقا :القول الثاني
، )٩( عـدها بعـض الأصـحاب هـي المشـهورة في المـذهب)٨(وهو رواية عن أحمـد

                                                
والكراهة عندهم في الحربية أشد ، وتجدر الإشارة إلى أن العلماء ينصون في هذه المسألة على لزوم العـزل  )١(

 .عن الزوجة
 .٣/١٨٣و البحر الرائق ٥/١٨٣٨و شرح السير الكبير ٥/٥٠المبسوط :  ينظر)٢(
و حاشـية الدسـوقي ٢/٢٧٠و تـبصرة الحكـام ٥/١٣٤لجليل وبهامشه التاج والإكليـل مواهب ا:  ينظر)٣(

٢/٢٦٧. 
 .٣/١٦١و أسنى المطالب ٣/١٦٨و مغني المحتاج ٥/٤٣٥الأم :  ينظر)٤(
ـة أبي الفضــل صــالح :  ينظــر)٥( ـام أحمــد بروايـ ـائل الإمـ ـي ١/٣٩٥مسـ ـاع١٣/١٤٩و المغنـ  و كشــاف القنـ

٧-٥/٦. 
 .٥/٥٠المبسوط :  ينظر)٦(
 .٤/٤٩مصنف بن أبي شيبة : ينظر.  كالحسن و مجاهد )٧(
 .٢/٢٣و الإنصاف ١٤٩-١٣/١٤٨المغني :  ينظر)٨(
 .٢/٢٣ كما اختار ذلك المرداوي في الإنصاف )٩(
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 .)٢(، و بعض السلف )١( τوروي عن ابن عباس 
 :الأدلة والمناقشة 

 :استدل القائلون بالإباحة مع الكراهة بما يأتي 
 :استدلوا لحل ذلك

 :الدليل الأول
]: بقوله تعالى 
Z )٣(. 

 :وجه الدلالة
أن الآية عامة في الكتابيات فلم تفرق بـين ذميـة أو حربيـة فـلا يصـح تخصـيص 

 .)٤( غير دليلالإباحة بالذمية من
 :الدليل الثاني

]:  واستدلوا للكراهة بقوله تعالى
Z )٥(. 

 :وجه الدلالة
ـتضي المفاصــلة  ـودة أهــل الحــرب؛ لأن المحــادة تقـ أن االله ســبحانه نهــى عــن مـ

فلهـذا يكـره نكـاحهن؛ لأن الآيـة لم تتنـاول والمباعدة والنكاح يقتضي المودة والرحمة 
 .)٦(عقد النكاح فلذلك قيل بالكراهة

                                                
 .٣/٤٧٦مصنف ابن أبي شيبة :  ينظر)١(
 .٣/٦٦و الجامع لأحكام القرآن ٣/٤٧٦مصنف بن أبي شيبة : ينظر.  كإبراهيم النخعي و غيره )٢(
 .٥ سورة المائدة، آية )٣(
 .٣/٨٨و الاختيار لتعليل المختار ٢/١٨أحكام القرآن، للجصاص :  ينظر)٤(
 .٢٢ سورة المجادلة، آية )٥(
 .٢/١٨أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٦(






 :الدليل الثالث
 ))أنا بريء من كل مسلم يقـيم بـين أظهـر المشركـين((:  قال^ ما ورد أن النبي 

َيا رسول االله لم، قال: قالوا  .)١())ى ناراهمالا تراء((: ِ
 :وجه الدلالة

أن الحديث أفاد النهي عن مخالطة المشركين والإقامة بدارهم ومن مقتضى ذلـك 
 .)٢(تحريم الزواج منهم لكن الأدلة الواردة بحلها أفادت صرف النهي إلى الكراهة

 :و يناقش 
 .)٣( بأنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف

 :ويجاب
وهـو مـن كبـار التـابعين وروى عـن   بي حـازمبأن الـذي أرسـله هـو قـيس بـن أ

 قبـل ^ ولكن فاتتـه الصـحبة لمـوت النبـي ^العشرة المبشرين وقد سافر إلى النبي 
، ولذا فمراسيله أقوى من غيره ويغلب على الظن أنه أخذ ذلك عـن كبـار )٤(وصوله

                                                
، ٢٦٤٢، رقـم ٧/٢١٨ أخرجه أبو داود، كتـاب الجهـاد، بـاب النهـي عـن قتـل مـن اعتصـم بالسـجود )١(

، ١٦٠٤، رقـم ٥/٢٢٠سـير، بـاب مـا جـاء في كراهيـة المقـام بـين أظهـر المشركـين والترمذي، كتـاب ال
ًوقـد ورد مرسـلا ومتصـلا . ٤٧٨٠، رقـم ٨/٣٦والنسائي، كتاب القسـامة، بـاب القـود بغـير حديـدة  ً

والذي رجحه جماعة من كبار الحفاظ أنه مرسل كما اختار ذلك البخاري والترمذي وأبو حـاتم الـرازي 
وقد اختلف العلماء في معنـى . ٩/١٦٣، البدر المنير ٥/٢٢١سنن الترمذي : ينظر. مالدارقطني وغيره

: ينظـر.  والأظهر أنه بمعنى أن لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت))لا تراءى ناراهما((
 .٢/٥١١مطالب أولي النهى 

 .٢/١٨أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٢(
 .٥٥-٥٤لصلاح علوم الحديث لابن ا:  ينظر)٣(
 .١/٢٥٧، جامع التحصيل ٢/١٣٨الكاشف :  ينظر)٤(

قيس بن أبي حازم البجلي تابعي كبير ، فاتته الصـحبة بليـال ، و قـد روى عـن :  هو و قيس بن أبي حازم 
  .١/٦١ظ المراجع السابقة  و تذكرة الحفا: ينظر . هـ ٩٨العشرة المبشرين بالجنة ، و توفي سنة 
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 مما يقـوي )١( τرة بن جندب ًالصحابة كما أن لهذا الحديث شاهدا جاء من طريق سم
 .الحديث الذي معنا

 :الدليل الرابع
أن في الزواج من الحربية وسيلة لإفساد الأبناء بتكفيرهم أو تعلـيمهم مـا يفسـد 
أخلاقهم وفطرهم لاسيما وأنها ليست تحـت قهـر المسـلمين وسـلطتهم، وقـد يعجـز 

 .)٢(الأب عن نزع ذلك من نفوسهم
 :الخامسالدليل 

 .)٣(ًعريضا للولد للرق إذا سبيت الزوجة والولد في بطنهاأن في ذلك ت
 :الدليل السادس

أنه إذا تزوج في دار الحرب فقد يختار المقام فيهم مع مـا ورد في ذلـك مـن النهـي 
 .)٤(والوعيد
 : بالتحريم بما يأتيالقائلونواستدل 

 :الدليل الأول
]:  قوله تعـالى


Z )٥(. 

                                                
 .٢٧٨٤، رقم ٧/٣٣٧ أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب الإقامة بأرض الشرك )١(
و ٤/٢٤٣، الخـرشي عـلى خليـل ٢/٢٧٠ و تـبصرة الحكـام ١٣/١٤٩ و المغنـي ٥/٥٠المبسوط :  ينظر)٢(

 .٣/١٨٣و البحر الرائق ٣/١٦١أسنى المطالب 
 .٣/١٦٨و مغني المحتاج ٥/٤٣٥الأم :  ينظر)٣(
 . ، وقد  تقدم في الدليل الثالث الإشارة لذلك الوعيد٥/٥٠المبسوط :  ينظر)٤(
 .٢٩ سورة التوبة، آية )٥(
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 :الدلالةوجه 
أن االله أمر بقتال الذين لا يؤدون الجزية وهم أهـل الحـرب وهـذا الأمـر يقـتضي 

اح بغضهم ومفارقتهم وعدم مودتهم، والنكاح يقتضي المحبة والمودة فلذلك يحرم نك
 .الكتابية
 : ونوقش
بأن الآية أمرت بقتال أهل الكتـاب إذا لم يعطـوا الجزيـة ولم تتطـرق للنكـاح  -١

 .)١(بتحريم أو إباحة 
 أن القتال لو كان علـة لفسـاد النكـاح لوجـب تحـريم نكـاح نسـاء الخـوارج -٢

ـالى ـه تعـ ـاة ونحــوهم لقولـ ـن )٢( Z]: والبغـ ـذلك أحــد مـ ـل بـ  ولم يقـ
 .)٣(العلماء

 :الدليل الثاني
]:  قوله تعالى


Z )٤(. 

 :وجه الدلالة
أن االله نهى عن مـوادة مـن حـاد االله ورسـوله ولـو كـان أقـرب قريـب، والحربيـة 
ًتدخل ضمن من حاد االله ورسوله فيكون نكاحهـا منهيـا عنـه؛ لأن نكاحهـا يقـتضي 

، فلذلك كان نكاحها )٥( Z]: تها لقوله تعالى عن النكاحمود
                                                

 .٢/١٨أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)١(
 .٩ سورة الحجرات، آية )٢(
 .٢/١٨أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٣(
 .٢٢ سورة المجادلة، آية )٤(
 .٢١ سورة الروم، آية )٥(
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 .)١(ًحراما
 :و نوقش
 . أن الآية لم تتطرق إلى النكاح بتحريم ولا تحليل-١
 أن غاية ما تفيده الآية كراهة النكاح لا تحريمه؛ لأن النهي فيها ليس لأجـل -٢

ار منهـي عقد النكاح ذاته بل لأمر آخر وهو أن النكـاح سـبب للمـودة ومـودة الكفـ
 .)٢(عنها فلذا كرهوا للمسلم نكاح الحربية

 :الدليل الثالث
 .)٣( استدلوا ببعض التعليلات التي استدل بها أصحاب القول الأول

 :المناقشة
، بأن تلك الأدلة لا تنتج التحريم لورود نصوص شرعية بإباحة ذلـك: ويناقش

، فلـم يفـرق )٤( Z]: كما في قوله تعـالى
 .بين حربية وذمية

 :الترجيح
 أن نكاح الحربيـة مبـاح مـع الكراهـة؛ وذلـك للأسـباب – واالله أعلم –الراجح 

 :الآتية
 قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، وورود المناقشة القوية على أدلـة -١

 .القول الثاني
لشرعية التي تبيح نكاح نساء أهل الكتاب مع عدم تفريق  ورود النصوص ا-٢

                                                
 .٤٢١-٤/٤١٩قرآن العظيم  تفسير ال:  ينظر)١(
 .٢/١٨أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٢(
 .١٣/١٤٩المغني :  ينظر)٣(
 .٥ سورة المائدة، آية )٤(
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

تلك النصوص بين الحربية والذمية، مع وجود الحربيات زمـن نـزول الآيـة ووجـود 
 .نكاحهن ومع ذلك لم تتعرض الآية لذلك بتحريم أو نهي

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي للمسـلم أن لا يفعـل ذلـك فـإن احتـاج لـذلك 
بغـي لـه أن يمنـع الحمـل بـأي وسـيلة مـن الوسـائل القديمـة أو واشتدت شهوته فين

الحديثة، لئلا يولد له ولد فيستخدمه الكفار كوسيلة ضغط على هذا المسلم، والناظر 
في حال كثير من المسلمين الذين تزوجوا في بـلاد الكفـر مـع العهـد  وولـد لهـم فيهـا 

 الطلاق وأراد الـزوج أن أولاد يرى العجب في قوانينهم وتعاملهم لاسيما إذا حصل
يرجع إلى بلاده فتجدهم لا يسمحون له بأخذ أولاده ونحو ذلك،فما بالك لو كانت 

 .بلاد حرب واالله المستعان
 

* * * 
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
 

من المعروف أن المجاهدين في سبيل االله يحتـاجون للسـفر إلى الثغـور الإسـلامية 
ارقون أهلهم وأبناءهم وقد تطول المدة مما قـد يـؤدي إلى اشـتداد شـهوة نسـائهم ويف

وشوقهن إليهم لاسيما وأن الرجال يستطيعون أن يتزوجوا وهم في الجهـاد كـما أنهـم 
يقدرون على التسري بخلاف النساء ولذلك فإن الشرع المطهر راعى ذلك وثبت أن 

شباب في العجلة بالرجوع إلى أهلهم  كان يأذن لبعض الصحابة ولاسيما ال^النبي 
 )١(ًزيارة أهلهم إذا كانوا مرابطين قريبا من المدينةإذا كانوا مسافرين كما أنه يأذن لهم ب

 . مراعاة لهذا الجانب– واالله أعلم –وفي ذلك كله 
 في قصـته المشـهورة τوأول من ورد عنه مراعاة ذلك وتحديده عمر بن الخطاب 

 رضي - فسـأل حفصـة )٣(  حينما كان في العسس)٢(ًتنشد شعرامع المرأة التي سمعها 
ة أشهر فحدد مدة غيبة ستكم تصبر المرأة عن زوجها فأخبرته أنها تصبر : -االله عنها 

 .المجاهدين عن نسائهم بستة أشهر، وكتب بذلك إلى أمرائه على الجيوش
 ولي الأمـر ومعرفتـه  وهـو خاضـع لاجتهـادτوهذا التحديـد اجتهـاد مـن عمـر 

 .)٤(بحال الناس وأوضاعهم الاجتماعية ونحو ذلك
* * * 

                                                
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسـه، وذكـر فيـه حـديث :  بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد)١(

 البخـاري، كتـاب الجهـاد، بـاب صـحيح:  ينظـر.  الجمل في غزوة تبوك^جابر حينما اشترى منه النبي 
 .٤/٥٢من غزا وهو حديث عهد بعرسه 

 .  وطال علي أن لا حبيب ألاعبه     تطاول هذا الليل واسود جانبه  :  من ذلك قولها)٢(
 .٩/٢٩ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير 

  . ٦١٥النهاية : ينظر . ريبة الطواف بالليل للحراسة و كشف أهل ال:  هو  العسس)٣(
 .٢/٥٥٥أحكام المجاهد بالنفس :  ينظر)٤(
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








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
 

إذا أراد الإنسان أن يشتري جارية فإنه قد يحتاج إلى لمس شيء من جسدها لمعرفة 
 )١(نعومته وخصوبته ونحو ذلك إلا أنـه قـد يعتريـه شيء مـن الشـهوة بطبيعـة الحـال

 : في مدى أثر هذه الشهوة في الحكم على قولين– رحمهم االله –وهنا اختلف الفقهاء 
 . أنه يجوز مس الأمة المبيعة :القول الأول

 .)٢(وهو مذهب الحنفية
 . أنه لا يجوز مسها :القول الثاني

 .)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(وهو مذهب المالكية
 :الأدلة والمناقشة

 :استدل القائلون بإباحة ذلك بما يأتي 
 :الدليل الأول

ها ووضـع يـده  أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقτ  ما ورد عن ابن عمر
 .)٧(، وروي عن علي نحوه)٦(بين ثدييها وعلى عجزها

                                                
 يظهر من استقراء كلام الفقهاء أنهم متفقون على تحريم مسها بقصد الشـهوة، وإنـما خلافهـم في الشـهوة )١(

 .التي قد تعرض للإنسان
ـائق :  ينظــر)٢( ـين الحقـ ـر ٦/٢٠تبيـ ـون البصــائر ٥٤١-٢/٥٤٠و مجمــع الأنهـ ـة ١/٢٦٠و غمــز عيـ و بريقـ

 .٤/٦٥محمودية 
 .١/٢١٨و حاشية الدسوقي ٤٧٠-١/٤٦٩و الخرشي على خليل ٢/١٨٧مواهب الجليل :  ينظر)٣(
 .٨٤و نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرازي ٣/٣١٨البجيرمي على الخطيب :  ينظر)٤(
ً لم أجد لهم تصريحا هنا لكن تخريجا على مذهبهم في النظـر إلى الأمـة المسـتا)٥( مة بشـهوة فقـد صرح بعضـهم ً

و كشـاف القنـاع ١٤-٢/١٣المحـرر : ينظـر. بتحريم النظر إذا كان بشهوة فالمس بشـهوة مـن بـاب أولى
 .٦/٢٣٤و حاشية الروض المربع ١٠-٥/٩

 .٥/٣٢٩ أخرجه البيقهي، كتاب البيوع، باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة )٦(
 .١١/١٠٦ حزم في المحلى  أشار إلى ذلك ابن)٧(
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 :وجه الدلالة منه
  وضـع يـده بـين ثـدييها وعـلى عجزهـا ومـس هـذه  رضي االله عـنهماأن ابن عمر

 .ً للشهوة غالبا فدل على إباحتهالمواضع مثير
 :نوقش
 .)١( بأنه ضعيف-١

 :وأجيب
 .)٢(بأنه قد صححه جماعة من العلماء

 .)٣( أنه من وراء الثياب-٢
 :ويجاب

بأنه احتمال بعيد والظاهر أنه بدون حائل ليعرف نعومة البدن وخصوبته وقوله 
وضع يده بين ثدييهامشعر بذلك . 

 : الثانيالدليل
مة المستامة ضرورة؛ لأنه لا يمكن أن يعرف جسدها إلا بمسـه وإلا  أن مس الأ

 .)٤(فإنه يعرض نفسه للغبن
 :ويناقش 

 .بأن النظر يكفي في ذلك ويمكن أن يرسل امرأة تمسها وتتأكد من صلاحيتها له
 :واستدل القائلون بالتحريم بما يأتي

 :الدليل الأول
 ومــنهن الإمــاء ولــيس ثمــة  عمــوم الأدلــة الدالــة عــلى تحــريم مــس الأجنبيــات

                                                
 .٥/٣٢٩السنن الكبرى للبيهقي :   ينظر)١(
 .٦/٢٠١و إرواء الغليل ١١/١٠٦المحلى : ينظر.  صححه ابن حزم والألباني)٢(
 .المرجع السابق:  ينظر)٣(
 .٥٤١-٢/٥٤٠و مجمع الأنهر ٦/٢٠تبيين الحقائق :  ينظر)٤(
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 في  - رضي االله عنهـا -مخصص لهذا العموم، ومن تلـك الأدلـة مـا ورد عـن عائشـة 
ولا واالله مــا مســت يــده يــد : ت قالــ)١( Z]: قولـه تعــالى

 .)٢( قد بايعتك على ذلك:امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله
 :وجه الدلالة منه

 .)٣( من ذلك إنما هو لحرمته عليه وأمته مثله^أن الظاهر أن امتناعه 
 :الدليل الثاني

 ويمكن أن يستدل لهم بقياس مس الأمة على مس المخطوبـة فـإن الشـارع أبـاح 
 .ظر للمخطوبة ولم يبح لمسها وكذا الأمةالن

 

 :الترجيح
 أنه لا يمسها إذ علم من نفسـه ثـوران الشـهوة، وأمـا إن – واالله أعلم –الراجح 

كان يعلم من نفسه أن شهوته لا تثور فله المس لاسيما إذا كان لا يكفيه النظـر إليهـا، 
 :وقد رجحت هذا القول للأسباب الآتية

رق الفتنــة ووســائلها ولاشــك أن لمســها وســيلة إلى  أن الشرع جــاء بســد طــ-١
 .الوقوع في المحرم

 أن الأدلة الشرعية المحكمة جاءت بالنهي عن لمس النساء حتى بالمصـافحة -٢
 .فالأخذ بالمحكمات أولى من الأخذ بمتشابه الأدلة

 قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة وورود المناقشات على أدلة القول -٣
 .رالآخ

                                                
 .١٢ سورة الممتحنة، آية )١(
، ومسلم، كتاب الإمـارة، بـاب كيفيـة ٤٨٩١، رقم ٦/١٥٠تاب التفسير، الممتحنة  أخرجه البخاري، ك)٢(

 .٤٨١١، رقم ١٤-١٣/١٣بيعة النساء 
 .٧/٤٣طرح التثريب :  ينظر)٣(
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عندما يريد الإنسان شراء جارية فمن المعلـوم أنـه سـيحتاج للنظـر إليهـا لمعرفـة 
متها له من عدمه وهنا قد يؤدي النظر لثوران الشـهوة ولـذا فقـد اختلـف ءمدى ملا

 : قولينالفقهاء في حكم النظر إذا كان يؤدي إلى ثوران الشهوة على
 . إباحة النظر إلى الأمة المبيعة ولو كان بشهوة :القول الأول

 .)٢(، والمالكية)١(وهو مذهب الحنفية
 . تحريم النظر إلى الأمة المبيعة بشهوة وإباحته بدون شهوة :القول الثاني

 .)٥(، وابن حزم)٤(، والحنابلة)٣(وهو مذهب الشافعية
 :الأدلة والمناقشة

 :إباحة النظر بما يأتياستدل القائلون ب 
 :الدليل الأول

 ما ورد عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين 
 .)٦(ثدييها وعلى عجزها

 :وجه الدلالة منه
 .أن الكشف يقتضي رؤية المكشوف فدل على إباحته

                                                
 .٨/٣٥٧و تكملة البحر الرائق ٥٤١-٢/٥٤٠و مجمع الأنهر ١٠/٣٦العناية شرح الهداية :  ينظر)١(
 .٤٧٠-١/٤٦٩ خليل و الخرشي على٢/١٨٧مواهب الجليل :  ينظر)٢(
و البجيرمـي عـلى الخطيـب ٨٩-٨٨عـرائس الغـرر وغـرائس الفكـر في أحكـام النظـر للحمـوي :  ينظر)٣(

٣/٣٨١. 
و حاشــية الــروض المربــع ٢٠/٥٧و المقنــع والشرح الكبــير والإنصــاف ١٤-٢/١٣المحــرر :  ينظــر)٤(

٦/٢٣٤. 
 .١١/١٠٦المحلى :  ينظر)٥(
 .٢٢٩ص  سبق تخريجه، )٦(
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 :و يناقش 
 .بأن هذا الفعل لم يكن لشهوة

 :ويجاب
كبير ومع ذلـك لم يقـل ابـن عمـر إن مـن عرضـت لـه بأن احتمال وجود الشهوة 

 .الشهوة لا يجوز له النظر
 :الدليل الثاني

 .)١(أن الضرورة داعية لذلك فلا يمكن أن يعرف هذه الأمة إلا برؤيتها
وأما القول الثاني فلم أقف له على دليل ويمكن أن يستدل لهم بخوف الفتنة والوقوع 

 .في المحرم
 :ويناقش 

 .داعية لذلك، فإذا انتفت الخلوة أمن الوقوع في المحرمبأن الضرورة 
 :الترجيح

إباحة النظر ولو عرضت الشهوة لكن لا ينبغي أن ينظر  – واالله أعلم –الراجح 
 :إليها بقصد الشهوة، وقد رجحت هذا القول للأسباب الآتية

أهـم  أن النظر إلى الأمة كالنظر إلى المخطوبة، بل قـد يكـون النظـر إلى الأمـة -١
 .لأنها تتخذ للاستمتاع وللمالية بخلاف الزوجة فلا تتخذ إلا للاستمتاع

 قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة وورود المناقشة القوية عـلى دليـل -٢
 .القول الآخر

 
* * * 

                                                
 .٤/٦٥و بريقة محمودية ١٠/٣٦و العناية شرح الهداية ١٠/١٦٠لمبسوط ا:  ينظر)١(
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 :سائلوفيه خمس م
 أثر شدة الشهوة في نكاح البالغ العاقل: المسألة الأولى •

من المعلوم أن بعض الناس قد يكون على  درجة كبيرة مـن الشـهوة، كـما أن مـن 
ًالناس من يكون مصابا بالشبق وهـو أعـلى درجـات الشـهوة، ومـن هنـا فقـد نـاقش 

 هـذه الشـهوة الفقهاء حكم النكاح بالنسبة لهؤلاء الأشخاص وبينوا ما يترتـب عـلى
 :من أحكام في النكاح، والذي يظهر أن المصاب بشدة الشهوة لا يخلو من حالين

ً أن يكون مصابا بشدة الشهوة بحيث يخـاف عـلى نفسـه الوقـوع في :الحال الأولى
ًالزنا يقينا أو ظنا أو يخـاف مرضـا بسـبب ذلـك ففـي هـذه الحالـة اتفـق الفقهـاء عـلى  ً ً

 لأن ترك الزنا واجب ومـا لا يتوصـل إلى الواجـب  وذلك)١(وجوب النكاح في حقه
 .)٢(إلا به فهو واجب
ً أن يكون مصابا بشدة الشهوة وتتوق نفسه إلى الوطء لكنه لا يخاف :الحال الثانية

 :الوقوع في الزنا، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء على قولين
 .وجوب النكاح :القول الأول

 .)٦(، والظاهرية)٥(،والحنابلة)٤(، والمالكية)٣(وهو مذهب الحنفية 
 .استحباب النكاح وعدم وجوبه :القول الثاني

                                                
، وانظـر إن ٩/٣٤١المغنـي : ينظـر.  وابن قدامة٢/٤٨٢بدائع الصنائع :  حكى الاتفاق الكاساني، ينظر)١(

 .٣/٣٥٨ والبجيرمي  على الخطيب ٧/١٨٤ وتحفة المحتاج ٢/٢١٤حاشية الدسوقي : شئت
 .٢/٩٥تبيين الحقائق :  ينظر)٢(
 .٢/٣٣٩ وفتح باب العناية ٣/١٨٧ وفتح القدير ٣/٨٢الاختيار :  ينظر)٣(
 .٢/٢٢ والفواكه الدواني ٢/٢١٤ وحاشية الدسوقي ١/٤٥٤المقدمات الممهدات :  ينظر)٤(
 .٥/٦ وكشاف القناع ٢٠/٣١ والإنصاف ٩/٣٤١المغني :  ينظر)٥(
 .١١/٥المحلى :  ينظر)٦(
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 .)١(وهو مذهب الشافعية
 :الأدلة والمناقشة

 : استدل القائلون بوجوب النكاح بما يأتي
 :الدليل الأول

 .)٢(أن الإنسان يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريق ذلك النكاح
 :ويناقش

في حق من لا يخاف الزنا فلا يتوجه أمـره بالنكـاح مـا دام أنـه بأن الكلام هنا هو 
 .يعلم أنه لن يقع في الزنا

 :ويجاب
 .بأن الإنسان لا يأمن على نفسه لاسيما مع اشتداد الشهوة فقد يعرض له ما يفتنه

 :الدليل الثاني
أن الإنسان لوأمن الوقـوع في الزنـا فـلا يـأمن الوقـوع في الاسـتمناء أو في النظـر 

 .؛ فوجب عليه أن يصون نفسه عن ذلك بالنكاح)٣(حرمالم
 :واستدل القائلون بالاستحباب بما يأتي

Z    ]  \  [  ^  _  `  j  i  h    g   f  e  d  cb  a  ]  :قوله تعـالى

l  k Z   )٤(. 
 :وجه الدلالة

:  ثم قـال ZZ    ]  \  [  ] : أن االله عز وجل خير بين الزواج والتسري فقال

                                                
 .٣١٩ وكفاية الأخيار ٥/٣٦٣لطالبين  وروضة ا٩/١١٠البيان :  ينظر)١(
 .٩/٣٤١المغني :  ينظر)٢(
 .٤/٧٢حاشية ابن عابدين :  ينظر)٣(
 .٣ سورة النساء، آية )٤(
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 [  il  k  j Z  والتسري ليس بواجب إجماعا فالنكـاح لا يكـون واجبـا؛ لأن ً ً
 .)١(التخيير بين الواجب وغيره يرفع الوجوب

 :ويناقش
ً بأن هذا التخيير هو على وجهه لكنه قد يكون مستحبا، وقد يعتريه الوجوب -١

 .كما في هذه الحالة فيقال يجب على المصاب بشدة الشهوة أن يتزوج أو يتسرى
 . أن هذا النص محمول على الغالب وهو اعتدال الشهوة-٢

 :الترجيح
 : وجوب النكاح في هذه الحالة وذلك للأسباب الآتية– واالله أعلم –الراجح 

 قوة أدلة هذا القول، مع ضـعف دليـل القـول الثـاني وورود المناقشـة القويـة -١
 .عليه
زنا والاستمناء والنظـر ً أن شدة الشهوة تفتح على الإنسان أبوبا من الشر كال-٢

المحرم، كـما أنهـا قـد تشـغل الإنسـان بـالتفكير حتـى في أوقـات العبـادات كالصـلاة 
 .ًونحوها؛ فحري أن يكون النكاح الذي يغلق هذه الأبواب واجبا

 أثر شدة الشهوة في نكاح الحر للأمة: المسألة الثانية •
لإماء؛ وذلك لأن من الأشياء التي ورد الشرع بتحريمها على الأحرار نكاح ا

الحر إذا تزوج أمة فولدت منه فولدها رقيق فجاء الشرع بإغلاق هذا الباب إلا في 
X  W  V  U  T  S  R     ]   :االله عز وجل في كتابه قال تعالىَّحالات بينها 

  fe  d  c  ba  `    _   ̂  ]  \  [  Z  Y
  r  q  p    o  n  m  l  k  ji   h  g

x  wv   u  t  s  ¡  �    ~  }   |  {  z  y  
  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤  £  ¢

                                                
 .٧/٥طرح التثريب :  ينظر)١(
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    ´Z  )١(. 
ففي الآية الكريمـة بيـان أن نكـاح الإمـاء لا يحـل إلا في نطـاق ضـيق وذلـك إذا 

 : توفرت عدة شروط وردت في الآية وهي
 . أن تكون الأمة مسلمة-١
 ) .محصنات: (بقوله تعالى أن تكون الأمة عفيفة وهذا هو المراد -٢
 .القدرة على المهر:  عدم الطول، والمراد بالطول-٣
 .)٢ ( خوف العنت-٤

لهـا اتصـال بـالشرط والمسألة محل البحث وهي أثر شدة الشـهوة في نكـاح الأمـة 
الرابع وهو خوف العنت؛ ولذا فلابد من الكلام على مدى دخـول شـدة الشـهوة في 

. ثـم الحـديث عـن خـلاف العلـماء في اشـتراط العنـتالعنت الـوارد في الآيـة، ومـن 
 :ًفأقول مستعينا باالله

 : العنت في اللغة
  .)٣(ًأعنت فلان فلانا إذا أدخل عليه مشقة وشدة : المشقة والشدة، يقال

ـط  ـم والغلـ ـلاك والإثـ ـيرة كالمشــقة والفســاد والهـ ـياء كثـ ـلى أشـ ـت عـ ـق العنـ ويطلـ
 .)٤(والزنا

 : في المراد بالعنت في الآية السابقة على قولين–  رحمهم االله–وقد اختلف العلماء 
أن العنت هو مشقة العزوبة فيشمل ذلك كل ما ينتج عـن العزوبـة  :القول الأول

 . كالحاجة إلى الوطء والخدمة والتمريض ونحو ذلك
                                                

 .٢٥ سورة النساء، آية )١(
 وتيسـير ٥٨٨-١/٥٨٦ وفـتح القـدير للشـوكاني ١/٥٠٩تفسـير البغـوي :  ينظر في بيان هـذه الشروط)٢(

 .٥٥٦-٩/٥٥٥ والمغني ٢/٧٠٥ والإشراف ١١/٣٢٠ والحاوي ١٧٤ريم الرحمن لابن سعدي الك
 .١/٥٦٥ وتاج العروس ١/٢/٣٦٥لسان العرب :  ينظر)٣(
 .المراجع السابقة :  ينظر)٤(
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 . )٢(، واختاره جماعة من المفسرين)١(وهو مذهب الحنابلة
ًخل في هذا القول دخولا واضحا؛ فإذا ًوبناء على هذا القول فإن شدة الشهوة تد ً

اشتدت شهوته ولم يجد طول حرة جـاز لـه نكـاح الأمـة؛ لأن ذلـك داخـل في مشـقة 
 .العزوبة

 . أن العنت هو الوقوع في الزنا :القول الثاني
 .)٥(، وبعض فقهاء الحنابلة)٤(، والشافعية)٣(وهو مذهب المالكية

شهوة لا يدخل في العنت إلا إذا خاف ًوبناء على هذا القول فإن المصاب بشدة ال
الوقوع في الزنا، أما إذا كـان عنـده تقـوى وإيـمان يمنعـه مـن الزنـا فإنـه لا يـدخل في 

 .العنت ولا يحل له نكاح الأمة
 :الأدلة والمناقشة

لم أقف على دليل لأي من الفريقين إلا أن كل فريق ينقـل أقـوال الصـحابة التـي 
 .ا ورد في كتب التفاسيرتؤيد قوله في تفسير الآية مم

 :الترجيح
 أن العنــت هــو مشــقة العزوبــة؛ فيــدخل في ذلــك شــدة – واالله أعلــم –الــراجح 

 :الشهوة، وقد رجحت هذا القول للأسباب الآتية
 أنه من المتقرر عند العلـماء أن الألفـاظ تحمـل عـلى حقيقتهـا الشرعيـة فـإن لم -١

فتحمل عـلى الحقيقـة اللغويـة ولفـظ توجد فتحمل على الحقيقة العرفية فإن لم توجد 
العنت لم أجد لـه حقيقـة شرعيـة ولا عرفيـة، فلابـد مـن حملـه عـلى الحقيقـة اللغويـة 

                                                
 .٧/١٤٣ ومعونة أولي النهى ٧/٧٣ والمبدع ٥/١٩٠ وشرح الزركشي ٢/٢٢المحرر :  ينظر)١(
 .١/٢٦٣ والكشاف ٢/٥٢٤ والمحرر الوجيز ٦/٦١٦)  الطبريتفسير(جامع البيان : ينظر )٢(
 .٢/٤٥ والفواكه الدواني ٢٦٧ وجامع الأمهات ٢٤٥الكافي لابن عبد البر :  ينظر)٣(
 .٢٤٥-٣/٢٤٤ ومغني المحتاج ٩/٢٦٤ والبيان ١١/٣٢٢الحاوي الكبير : ينظر )٤(
 .٥/١٩٠ح الزركشي ، وشر٤/٢٧٨الكافي : ينظر.  كأبي يعلى وابن عقيل وابن قدامة)٥(
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ٍوالحقيقة اللغوية كما تقدم تـدل عـلى معـان كثـيرة لا تنـافي بينهـا فيتعـين حملـه عليهـا 
  .)١(ًجميعا
مقـتضى ً أن في حمله على هذا المعنـى توسـيعا لمعنـى العنـت دون خـروج عـن -٢

 .اللغة العربية التي جاءت بغزارة المعاني
ً أن في هذا القول انسجاما مع ما قصده الشارع من التيسير فلو قصرنا العنت -٣

 لشـق ذلـك عـلى أكثـر – ومنعنـا مـن سـواه مـن نكـاح الإمـاء –على من خاف الزنـا 
 .المكلفين دون دليل بين واضح

ا هـي مـن قبيـل تفسـير الشيء  أن أقوال الصـحابة التـي فسرت العنـت بالزنـ-٤
بذكر بعض أنواعه على سبيل التمثيل لا الحصر والإحاطة كما نبـه عـلى ذلـك بعـض 

؛ فــلا تنــافي بــين تلــك التفســيرات وبــين مــا )٢(المحققــين كشــيخ الإســلام ابــن تيميــة
 .رجحته

وبعد الفراغ من مسألة دخول شدة الشهوة في العنت انتقـل إلى المسـألة الأخـرى 
 .ا وهي مسألة اشتراط خوف العنت لنكاح الأمة المتصلة به

 في اشتراط خوف العنت لجـواز نكـاح الأمـة – رحمهم االله –وقد اختلف العلماء 
 :على قولين

 .أنه يشترط خوف العنت لجواز نكاح الأمة :القول الأول
، وهـو مـروي عـن جمـاهير )٥(، والحنابلـة)٤(، والشـافعية)٣(وهو مـذهب المالكيـة 

صحابة فمـن بعـدهم، وممـن روي عنـه ذلـك جـابر بـن عبـد االله وابـن السلف من ال
                                                

 .١/١٤٠الأشباه والنظائر لابن الوكيل :  ينظر)١(
 .٣١٠، ٢٥مساعد الطيار . شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية د:  ينظر)٢(
 .٤/٢٣٠ والخرشي على خليل ٢٦٦ وجامع الأمهات ٢/٤/٥٢المدونة :  ينظر)٣(
 .٣٢١ار  وكفاية الأخي٥/٤٦٨ وروضة الطالبين ٦/٢٣الأم :  ينظر)٤(
 .٢/٥٩٥ وكشف المخدرات ٨/٢٥٤ والفروع ٩/٥٥٥المغني :  ينظر)٥(
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  .)١(عباس وقتادة وعطاء والحسن والزهري والشعبي وغيرهم
 .أنه لا يشترط خوف العنت لنكاح الأمة :القول الثاني

  .)٢(وهو مذهب الحنفية
 :الأدلة والمناقشة

 :يأتياستدل القائلون بأنه يشترط خوف العنت لجواز نكاح الأمة بما 
 :الدليل الأول
́    ] : قوله تعالى   ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «ª  ©   ¨   §  ¦Z)٣(. 
 :وجه الدلالة

ً مقيـدا بخشـية – وهـو إباحـة نكـاح الإمـاء –أن االله عز وجل جعل هذا الحكـم 
العنت ولم يطلق ذلك؛ فدل على أنه لا يحل إلا لمن اتصف بهـذه الصـفة وهـي خشـية 

 .العنت
 :ونوقش
استدلال بمفهوم الشرط وهو مـن أنـواع مفهـوم المخالفـة، والمقـرر عنـد  أنه -١

 .)٤(الحنفية أن مفهوم المخالفة بأنواعه ليس بحجة
 :ويجاب 

بأن جمهور العلماء والمحققين من علماء الأصول يرون حجية الاستدلال بمفهوم 
  .)٥(المخالفة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كما هو مبسوط في كتب الأصول

 أن مقتضى مفهوم المخالفة في الآية أن مـن لم يخـش العنـت منهـي عـن نكـاح -٢
                                                

 .٩/٥٥٥ والمغني ١٧٤-٧/١٧٣السنن الكبرى للبيهقي :  ينظر)١(
 .٣٥٣-٢/٣٥٢ وفتح باب العناية ٢٣٥-٣/٢٣٤ وفتح القدير ٢/٥٤٦بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 .٢٥ سورة النساء، آية )٣(
 .٣/٢٣٥فتح القدير :  ينظر)٤(
 .٢/٣٩ وإرشاد الفحول ٧٣٣-٢/٧٢٤شرح مختصر الروضة :  ينظر)٥(
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الأمة والنهي لا يعني التحريم بالضرورة بل قد يكـون المـراد الكراهـة وهـو مـذهب 
الحنفية لأن الكراهة هي أقل ما ينتج عن النهـي فتعينـت ويتحصـل مـن ذلـك عـدم 

 .)١(اشتراط خوف العنت
 :ويجاب

 اعتبرنـاه حجــة فإنـه يقـام مقــام المنطـوق ومــن المتقـرر أن النهــي بـأن المفهـوم لمــا
 .المنطوق محمول على التحريم ما لم تصرفه قرينة عن ذلك فكذلك النهي المفهوم

 :الدليل الثاني
 .)٢(ًأن في نكاح الأمة مع عدم خوف العنت إرقاقا للولد من غير حاجة فلم يجز

 : لنكاح الأمة بما يأتيواستدل القائلون بأنه لا يشترط خوف العنت
 :الدليل الأول

ـــالى ـــه تعـ Z   Y  X  W  V  U  T    ]  \  [  ^  _  `  a  ]  :قولـ

b Z)٣(، وقوله :  ['  &  %  $  #  "  ! Z  )٤( . 
 

  :وجه الدلالة من الآيتين
أنهما دلتا على إباحة النكاح من غـير تفصـيل ولا شروط فـإذا اسـتطاب الإنسـان 

 .)٥( ذلك نكاح الأمة جاز له
 :ونوقش

ٌبأن هذه العمومات مخصصة بالآية التي استدل بها أصحاب القـول الأول فهـي  ُ

                                                
 .٣/٢٣٥فتح القدير :  ينظر)١(
 .٩/٥٥٧المغني :  ينظر)٢(
 .٣ سورة النساء، آية )٣(
 . ٣٢ سورة النور، آية )٤(
 .١١/٣٢١ والحاوي الكبير ٥/١٠٩المبسوط :  ينظر)٥(
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 .)١(خاصة في المسألة فالمصير إليها متعين 
 :الدليل الثاني

أن العلماء متفقون على أن الأمة مباحة للعبد وإن لم يخش العنت فكذلك الحر بل 
 .)٢(ق العبدهو أولى لأن الإباحة في حقه أوسع منه في ح

 :ونوقش
ٌبــأن العبــد لا يلحقــه عــار باســترقاق ولــده؛ فجــاز ألا يعتــبر فيــه خــوف العنــت 

 .)٣(بخلاف الحر فإن العار يلحقه بذلك؛ فاعتبر في حقه الضرورة إلى ذلك النكاح
 :الترجيح

 أنه يشترط لنكاح الأمة خوف العنـت وذلـك للأسـباب – واالله أعلم –الراجح 
 :الآتية
عز وجل علق الإباحـة بخـوف العنـت فـلا تقـع الإباحـة مـا لم يخـف  أن االله -١
 .العنت
 يقضي بالأخذ – كما هو مذهب الجمهور – أن القول بحجية مفهوم المخالفة -٢

 .ª  ©   ¨   §  ¦ Z]  ًبهذا القول استنادا إلى الآية
 قوة أدلة هذا القـول وضـعف أدلـة القـول الآخـر مـع ورود المناقشـة القويـة -٣
 .عليه

ًوبناء على الكلام في هذه المسألة يظهر أن لشدة الشهوة أثرا في جواز نكاح الأمـة  ً
 .وباالله التوفيق. إذا انضم لذلك عدم الطول 

                                                
 .١١/٣٢٤الحاوي الكبير :  ينظر)١(
 .٥/١٠٩المبسوط :  ينظر)٢(
 .١١/٣٢٥الحاوي الكبير : ينظر )٣(
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 أثر شدة الشهوة في تزويج المجانين والمعتوهين: المسألة الثالثة •
 داخلان تحـت ولايـة غيرهمـا )٢(وهـ والمعت)١(ونـمن المعروف عند العلماء أن المجن

من الأولياء كـالأب والـوصي ونحوهمـا ومـن المتفـق عليـه بـين الفقهـاء أن المجنـون 
 .)٣(والمعتوه لا يزوجان نفسيهما ولا يزوجان غيرهما

ًوبناء على ما سبق من كونهما تحت ولاية غيرهما وكونهما لا يزوجان نفسيهما، فقد 
 : في تزويج وليهما لهما وذلك على ثلاثة أقوالوقع خلاف بين العلماء

أنـه يجـوز للـولي تـزويجهما بشرط وجـود الحاجـة والمصـلحة، ومـن  :القول الأول
 :صور وجود الحاجة والمصلحة

 .ظهور  رغبتهما وشهوتهما بأي أمارة من الأمارات الدالة على ذلك -١
ـاجهما للخدمــة والتعاهــد لاســيما إذا لم يوجــد مــن محــا-٢ ـوم  احتيـ رمهما مــن يقـ
 .بذلك
 .ً أن يكون تزويجهما سببا لشفائهما-٣

 .فإن لم يوجد مصلحة فلا يزوجان
 .)٦( وقول في مذهب الحنابلة)٥( والشافعية)٤(وهو مذهب المالكية

                                                
لســان العــرب : ينظــر. زوال العقــل أو فســاد فيــه:  مــن الجنــون والجنــون هــو الاســتتار والمــراد بــه)١(

 .١/١٤١ والمعجم الوسيط ٤/٢١٢ والقاموس المحيط ٨/١٦/٢٤٤
تلط الكـلام فاسـد هو من كان قليل الفهم مخ:  مأخوذ من العته والعته النقص في العقل، وفي الاصطلاح)٢(

 .٢١٩ والتعريفات للجرجاني ٩/١٧/٤٠٧لسان العرب : ينظر. التدبير
 ٤٢٨-٢/٤٢١ وعقـد الجـواهر الثمينـة ٥/٢٢٠ وتبيين الحقـائق ٤٩٠-٢/٤٨٩بدائع الصنائع :  ينظر)٣(

ـل  ـان ٤/١٦٥والخــرشي عــلى خليـ ـوبي ٤٠٩-٥/٤٠٨ وروضــة الطــالبين ١٧٢-٩/١٧١ والبيـ  وقليـ
 .٤٦٤، ٩/٤١٩ي ، والمغن٣/٢٣٨وعميرة 

 .٢/٢٤٥ وحاشية الدسوقي ٤/١٩٤ والخرشي على خليل ٢/٤٢٣عقد الجواهر الثمينة :  ينظر)٤(
 .٢٢٦-٣/٢٢٥ ومغني المحتاج ٤٣٦-٥/٤٣٥ وروضة الطالبين ٢١٢-٩/٢١١البيان :  ينظر)٥(
 .٢٠/١١٥ والشرح الكبير والإنصاف ٢/٨٦الراويتين والوجهين :  ينظر)٦(
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 . ًأنه يجوز للولي تزويجهما مطلقا ولو لم تظهر عليهما الحاجة لذلك :القول الثاني
 .)٢(ذهب الحنابلة والصحيح في م)١(وهو مذهب الحنفية

 .)٣(ًأنه لا يجوز للولي تزويجهما مطلقا وهو قول في مذهب الحنابلة :القول الثالث
 :الأدلة والمناقشة

 :استدل القائلون بتزويجهما عند ظهور الحاجة بما يأتي
أن في تزويجهما مصلحة لهما وهو ما يحصل لهما من العفاف والخدمـة وإذا كـان في 

 .)٤( فعل ذلك لأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحةالتزويج مصلحة فللولي
 :ًواستدل القائلون بجواز تزويجهما مطلقا بما يأتي

 فجاز تزويجهما كالصغير فإنه إذا جاز تزويج الصـغير مـع عـدم ينأنهما غير مكلف
 .)٥(حاجته في الحال فتزويج المجنون أو المعتوه مع حاجتهما أولى

 :ويناقش
ت مالية واجتماعية فإذا لم يكن لهما حاجة في النكاح فـإن ضرر بأن الزواج له تبعا

 .هذه التبعات سيلحق بهما فينهى الولي عن ذلك
 :ًواستدل القائلون بعدم جواز تزويجهما مطلقا بما يأتي

 .)٦(أنه رجل فلم يجز إجباره على الزواج كالعاقل البالغ
 :ويناقش

ف مصالحه ولا ولاية لأحـد عليـه، بأنه قياس مع الفارق؛ لأن البالغ العاقل يعر
                                                

 .٤/١٦٦ وحاشية ابن عابدين ٣/٢٨٥ وفتح القدير ٢٢٨، ٤/٢٢٦المبسوط :  ينظر)١(
 .١١٥-٢٠/١١٣ والشرح الكبير والإنصاف ٤١٦-٩/٤١٥المغني :  ينظر)٢(
 .١١٥-٢٠/١١٤ والإنصاف ٩/٤١٦ والمغني ٢/٨٦الروايتين والوجهين :  ينظر)٣(
 .١٥٩-١٥٨ والأشباه والنظائر للسيوطي ٩/٢١٢البيان :  ينظر)٤(
 .٩/٤١٦ني المغ:  ينظر)٥(
 .٩/٤١٦ المغني )٦(
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وأما المجنون والمعتوه فهما كالأطفال في عدم إدراك مصـالحهما كـما أنهـما تحـت ولايـة 
 .غيرهما

 :الترجيح
 أنه يجوز لـوليهما تـزويجهما عنـد الحاجـة والمصـلحة فقـط – واالله أعلم –الراجح 

 :وذلك للأسباب الآتية
جنــون والمعتــوه وذلــك بتــوفير مــا  أن في هــذا القــول محافظــة عــلى حقــوق الم-١

 .يحتاجان إليه مع عدم الإضرار بهما عند عدم الحاجة
 . أن هذا القول وسط بين الأقوال مع مراعاته لحقوقهما البدنية والمالية-٢
 . قوة دليل هذا القول وورود المناقشات القوية على أدلة القولين الآخرين-٣

اء عـلى ذلـك فللشـهوة أثـر في نكـاح الشهوة وبنـ: وقد تقدم أن من صور الحاجة
 .المجنون والمعتوه فهي سبب للإذن للولي بتزويجهما

 أثر شدة الشهوة في تزويج الصبيان المميزين: المسألة الرابعة •
 إلى أن الصبيان الذين دون البلوغ قد يحصـل مـنهم – رحمهم االله –أشار الفقهاء 

 مع ما قد يضـم إلى ذلـك مـن )١(شهوة وذلك بأن يحصل للواحد منهم انتشار لذكره
ًالميل إلى النساء والتطلع إليهن وعندئذ فقد يرغب ولي هذا الصبي في تزويجـه حفظـا  ٍ

 على أن – رحمهم االله –له وصيانة عن الوقوع في المحظورات، وهنا فقد اتفق الفقهاء 
 . )٢(للولي تزويج هذا الصبي حتى ولو كان ذلك بدون إذن الصبي

صحابة والتابعين أنهم زوجوا أبناءهم وهم صغار أو أفتوا وقد ورد عن بعض ال

                                                
 ١/٢٧٤ والمغنــي ٧/٣١٢ وتحفــة المحتــاج ١٨١-٤/١٨٠ وفــتح القــدير ٥/١٤٨المبســوط :  ينظــر)١(

 .أي حركته وانتصابه: والمراد بانتشار الذكر. ٢٥٧-١/٢٥٦والفروع 
ـك جماعــة مــن العلــماء)٢( ـ٣/٩٤٤ وبدايــة المجتهــد ١٠٣الإجمــاع : ينظــر.  حكــى الإجمــاع عــلى ذلـ ي  والمغنـ

٩/٤١٥. 
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ـري  ـزبير والحســن والزهـ ـن الـ ـروة بـ ـت وعـ ـن ثابـ ـد بـ ـن عمــر وزيـ ـنهم ابـ ـذلك، ومـ بـ
 .ً، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعا)١(وغيرهم

 .)٢(والبنت الصغيرة المميزة لها حكم الصبي وقد حكى العلماء الإجماع على ذلك
الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست ودخـل بهـا وقد ثبت أن النبي صلى ا

 .)٤( وهي في هذه الحال لا يصح إذنها ولا يعتبر)٣(وهي بنت تسع
 .أثر شدة الشهوة في تزويج الأرقاء: المسألة الخامسة •

 لما كانت الأمة في عزها وقوتها وكان الواحد من المسلمين قد في الأزمان السابقة
ًيملك عددا من الأرقاء، كانت تبرز لدى الناس مشكلة العبيد والإماء الذين لـديهم 
شهوة ورغبـة في النكـاح فيطلبـون مـن أسـيادهم أن يزوجـوهم أو يبيعـوهم إلى مـن 

 :لينيزوجهم، وقد اختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة على قو
أنه يجب على السيد أن يزوج العبد إذا طلب النكاح فـإن امتنـع مـن  :القول الأول

 .تزويجه أجبر على بيعه، وكذلك الأمة إلا إذا كان السيد يستمتع بها ويطؤها
، وهــو مــذهب )٦(، وقــول في مــذهب الشــافعية)٥(وهــو قــول في مــذهب المالكيــة

 .)٧(الحنابلة
                                                

 .٧/١٤٣، السنن الكبرى للبيهقي ٦/١٦٤المصنف لعبد الرزاق :  ينظر)١(
 .٩/٣٩٨ والمغني ٣/٩٤٤ وبداية المجتهد ٣١٨الإجماع :  ينظر)٢(
 أخرجه البخاري، كتاب مناقـب الأنصـار، بـاب تـزويج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عائشـة وقـدومها )٣(

مسـلم كتـاب النكـاح، بـاب تـزويج الأب البكـر الصـغيرة  و٣٨٩٤ رقـم ٥٦-٥/٥٥المدينة وبنائه بهـا 
 .٣٤٦٤ رقم ٢١١-٩/٢١٠

 .٩/٣٩٨المغني :  ينظر)٤(
 .٥/٥١مواهب الجليل :  ينظر)٥(
 .٣/٢٣٠ ومغني المحتاج ٥/٤٤٢ وروضة الطالبين ٩/٢١٨البيان :  ينظر)٦(
ـر)٧( ـي :  ينظـ ـروع ١٠/٤٢٣، ١١/٤٣٨المغنـ ـاع ٩/٣٢٢ والفـ ـاف القنـ ـنح٥/٥٦٨ وكشـ  الشــافيات  والمـ

 .٢/٥٠٩بشرح نظم المفردات 
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 .عليه تزويج عبيده ولا يجبر على ذلكأن السيد لا يجب  :القول الثاني
 .)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو مذهب الحنفية

 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون بوجوب تزويج السيد لعبده إذا طلبه بما يأتي

 :الدليل الأول
 .)٤( Z !  "  #  $  %  &  ']  : قوله تعالى
 :وجه الدلالة

 بتـــزويج الأيـــامى والأرقـــاء والأمـــر يقـــتضي أن االله عـــز وجـــل أمـــر الأوليـــاء
 .)٥(الوجوب
 :ونوقش

 .)٦(بأن الأمر في الآية يحتمل أن يكون للدلالة والإرشاد لا للإيجاب
 :ويجاب

بأن الأصل حمل الأمر على الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة ولا قرينة هنـا فيبقـى 
 .الأمر على أصله وهو الوجوب

 :الدليل الثاني
ـا ـه أن النكــاح ممـ ـولي عليـ ـأجبر الـ ـه فـ ـتضرر بفواتـ ـا ويـ ـه الحاجــة غالبـ ـدعو إليـ ً تـ

                                                
 .٤/٣١٦ وحاشية ابن عابدين ٣/٣٩٠ وفتح القدير ٣/١٠٩الاختيار :  ينظر)١(
ـون المجــالس :  ينظــر)٢( ـبر  والكــافي٣/١٠٥٣عيـ ـد الـ ـن عبـ ـل ٢٤٥ لابـ ـه ٥/٥١ ومواهــب الجليـ  والفواكـ

 .٢/٤٧الدواني 
 .٣/٢٣٠، مغني المحتاج ٥/٤٤٢لبين ، روضة الطا٩/٢١٨، البيان ١١/١٠٦الحاوي الكبير :  ينظر)٣(
 . ٣٢:  سورة النور)٤(
 .٥٦٧ وتيسير الكريم الرحمن  ١١/٤٣٨المغني :  ينظر)٥(
 .١/١٧٦أحكام القرآن للشافعي : ينظر )٦(
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 .)١(كالنفقة
 :الدليل الثالث

 .)٢(ُأنه يخاف من ترك إعفافه الوقوع في المحظور كالزنا ونحوه
 :واستدل القائلون بأنه لا يجب على السيد تزويج عبيده بما يأتي

 :الدليل الأول
 والسـيد لا يلزمـه تمكـين عبـده مـن أن تزويج العبد يعد من ملاذ العبد وشهواته

 .)٣(ملاذه وشهواته
 :ويناقش

بأن التزويج وإن كان من ملاذه وشهواته إلا أن حاجته إليه ظـاهرة كحاجتـه إلى 
ُالطعام والشراب، والأكل والشرب مع اتفاق العلماء على وجوبها على السيد إلا أنها  ُ

 !من الشهوات فهل يقول أحد بأنها لا تجب للعبد؟
 :ليل الثانيالد

أن تزويج السيد لعبيده وإمائه يفوت عليـه الانتفـاع بهـم في كـل وقـت، كـما أنـه 
 .)٤(ينقص قيمتهم ويفوت عليه الاستمتاع بمن شاء من إمائه

 :ويناقش
بأن السيد يمكنه اشتراط بقاء العبد عنده ليرعى مصالح سيده وحاجاته وبذلك 

لقيمة فغير مطرد فقد يزيـد وقـد تحصل مصلحة السيد ومصلحة العبد، وأما نقص ا
ينقص وأما تفويت الاستمتاع بالإماء فغير وارد فإنه إذا كان يسـتمتع بالأمـة فلـيس 

                                                
 .٢/٥٠٩ والمنح الشافيات ١١/١٠٦الحاوي الكبير :  ينظر)١(
 .٢/٥٠٩ والمنح الشافيات ٥/٥٦٨كشاف القناع :  ينظر)٢(
 .١١/١٠٦ الحاوي الكبير : ينظر)٣(
 .٣/٣٥٨ والبجيرمي على الخطيب ٣/٢٣٠مغني المحتاج :  ينظر)٤(
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 .لها حق المطالبة بالنكاح، فهذه الحجج المظنونة لا تبطل حاجة العبد المتحققة
 :الترجيح

  أن السيد يلزمـه تـزويج عبيـده وإمائـه وذلـك للأسـباب– واالله أعلم –الراجح 
 :الآتية
 قياس العبيد على الأولاد فكـما أن الأب أو الـولي يجـب عليـه تـزويج أولاده -١

 .فكذلك عبيده
 أن ترك العبيد بدون تزويج يترتب عليه مفاسد كبيرة تقع على العبيـد وعـلى -٢

 .مجتمعهم، والشرع جاء بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها
 

* * * 
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
 

تقدم في المسائل السابقة الكلام عن أثر شدة الشهوة في حكـم النكـاح، وفي هـذا 
المطلب سيكون الحديث حول الشخص معتـدل الشـهوة، وغالـب النـاس مـن هـذا 

هـو المتوســط :  بالشــخص المعتـدل الشــهوة– رحمهـم االله –الصـنف، ومـراد العلــماء 
، أو يقـال هـو القـادر عـلى الـوطء )١(ي إلى الجماع والفتور عنـهالمزاج بين الشوق القو

 .)٢(والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا
 : ولتحرير محل النزاع حول الشخص معتدل الشهوة أقول

 :لا يخلو الشخص المعتدل من حالتين
 :الحالة الأولى

هـاء عـلى أن يكون غير منشغل بعبادة أو طلب علم، ففـي هـذه الحالـة اتفـق الفق
 .)٣(استحباب النكاح في حقه

 :الحالة الثانية
 في – رحمهـم االله -ًأن يكون متفرغا للعبادة أوطلب العلم، وهنا اختلف العلـماء 

 :أيهما أفضل النكاح أم التفرغ للعبادة وطلب العلم؟ على قولين
 .أن النكاح أفضل من التفرغ للعبادة :القول الأول

 .)٦(، والحنابلة)٥(الكية، والم)٤(وهو مذهب الحنفية 
                                                

 .١/٣٢٦درر الحكام شرح غرر الأحكام :  ينظر)١(
 .٣/١٤٢البحر الرائق :  ينظر)٢(
  وأسـنى ١١/٥١ والحاوي الكبـير ١٢٢-٤/١٢١ والخرشي على خليل ٢/٤٨٢بدائع الصنائع :  ينظر)٣(

 .٩/٣٤١ والمغني ٧/٢٣٨ وتحفة المحتاج ٣/٢٠٨شية قليوب وعميرة  وحا٣/١٠٧المطالب 
 .٣/١٤٢ والبحر الرائق ٩٦-٢/٩٥ وتبيين الحقائق ٤٨٣-٢/٤٨٢بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
 .٢/٢١٥ وحاشية الدسوقي ٥/٢١٩مواهب الجليل :  ينظر)٥(
 .٥/٤ وكشاف القناع ٨/١٧٨ والفروع ٩/٣٤١المغني :  ينظر)٦(
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 .أن التفرغ للعبادة أفضل من النكاح :القول الثاني
 .)١(وهو مذهب الشافعية

 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون باستحباب النكاح وتفضيله على التفرغ للعبادة بما يأتي

 :الدليل الأول
 ^لنبـي جاء ثلاثة رهـط إلى بيـوت أزواج ا: ما ورد عن أنس رضي االله عنه قال

وأين نحن من النبـي : فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا^ يسألون عن عبادة النبي 
أما أنا فأصـلي الليـل : ، فقال أحدهم! قد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟^ 

أنـا أعتـزل النسـاء فـلا : أنا أصوم الدهر ولا أفطـر، وقـال الآخـر: ًأبدا، وقال الآخر
أنتم الذين قلتم كذا وكـذا؟ أمـا واالله ((:  فقال^ إليهم رسول االله ًأتزوج أبدا، فجاء

إني أخشاكم الله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتـزوج النسـاء، فمـن 
 .)٢ ())رغب عن سنتي فليس مني

 :وجه الدلالة
 رد على من أراد ترك النكاح للـتخلي لنوافـل العبـادة وبـين أن ذلـك ^أن النبي 

 .)٣(رغبة عن سنته وإعراض عنها فدل على أن السنة هي النكاح
 :ونوقش

 .)٤( الدينبأنه يحتمل أن تكون كراهة ذلك؛ لأنه من قبيل التنطع والغلو في
                                                

 وتحفــة المحتــاج مــع حاشــية الشراوني والعبــادي ٩/١١٣ والبيــان ١١/٥١وي الكبــير الحــا:  ينظــر)١(
٢٣٨-٧/٢٣٧. 

 ومسـلم كتـاب النكـاح، بـاب ٥٠٦٣، رقـم ٧/٢ أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب الترغيـب في النكـاح )٢(
 .٣٣٨٩ رقم ٩/١٧٨استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 

 .٨/١٢٧ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٤/١٥٧لابن دقيق العيد إحكام الأحكام :  ينظر)٣(
 .٨/١٢٧ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٤/١٥٧إحكام الأحكام لابن دقيق العيد :  ينظر)٤(
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 :وأجيب
، وأن الكراهة هـي لمجـرد )١(ًبأن ظاهره تقديم النكاح على التخلي للنوافل مطلقا

 .ترك النكاح لأجل التفرغ للعبادة
 :الدليل الثاني

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : ما ورد عن معقـل بـن يسـار رضي االله عنـه قـال
 .)٢ ())مم يوم القيامةتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأ((: وسلم

 :وجه الدلالة
َّ أمر بالنكاح أمرا عاما ولم يفـرق بـين المـتخلي للعبـادة وغـيره، وبـين ^أن النبي  ً ً

ًالمصلحة من هذا الأمر وهي المكاثرة بالأمة؛ لكي تسـعى الأمـة جميعـا لتحقيـق هـذا 
 .لمطلب النبويا

 :الدليل الثالث
ـافع خاصــة  ـيرة بعضــها منـ ـب عليــه مصــالح عظيمــة ومنــافع كثـ أن النكــاح يترتـ

ـاف ـافع حصــول الإعفـ ـك المنـ ـن تلـ ـة، فمـ ـافع متعديـ ـزوج والزوجــة وبعضــها منـ  للـ
، وقيام كل من الزوجين بمصـالح الآخـر، ^وحصول الذرية التي يباهي بها النبي 

م الزوج وتعد له بيته، والزوج ينفق عليها ويقوم بشؤونها، وغـير ذلـك فالزوجة تخد
من المصالح الكثيرة التي لا تحصى بخلاف التخلي للعبادة فالمصلحة فيه قاصرة عـلى 
صاحبها وليست متعدية؛ ولذلك فمصالح النكـاح المتعديـة مرجحـة عـلى مصـلحة 

 .)٣(العبادة القاصرة
                                                

 .٨/١٢٧ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام ١٥٨-٤/١٥٧إحكام الأحكام :  ينظر)١(
 ٢٠٤٩، رقـم ٦/٣٣تـزويج مـن لم يلـد مـن النسـاء  أخرجه أبو داود، كتـاب النكـاح، بـاب النهـي عـن )٢(

وقـد حسـنه الهيثمـي، . ٣٢٧٧، رقـم ٦٦-٦/٦٥والنسائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقـيم 
 .١٩٦-٦/١٩٥ وإرواء الغليل ٤/٢٦١مجمع الزوائد : ينظر. وصححه الألباني 

 .٥/٤ وكشاف القناع ٢/٩٥تبيين الحقائق :  ينظر)٣(
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 :الدليل الرابع
ًوان االله علـيهم لم يتركـوا النكـاح تفرغـا للعبـادة أو الجهـاد  وأصحابه رض^أن 

ونحو ذلك، بل كانوا يجمعون بين الأمرين ويعيبون على من ترك النكـاح، قـال ابـن 
ـير ـن جبـ ـإن خــير هــذه الأمــة أكثرهــا : )١(عبــاس رضي االله عــنهما لســعيد بـ تــزوج فـ

َلو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أمـوت في : وقال ابن مسعود، )٢(ًنساء َ
ْآخرها يوما لي فيهن طول النكاح لتزوجت؛ مخافة الفتنة َ ً)ومـن  وغير ذلـك كثـير،)٣ 

 .)٤(طلبه وجده في مظانه من كتب الآثار
 :واستدل القائلون بأن التفرغ للعبادة أفضل بما يأتي

 :الدليل الأول
ـه حصــورا فقــال ـى بكونـ  C  BZ  ] : ًأن االله عــز وجــل مــدح يحيـ

)٥( ،
؛ فلو كان الاشتغال بالنكاح أفضـل لمـا اسـتحق )٦(والحصور هو الذي لا يأتي النساء

  .)٧(المدح بتركه
 : ونوقش
 .)٨( أننا لا ننكر فضل التخلي للعبادة لكن نقول الاشتغال بالنكاح أفضل-١

                                                
 بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي من كبـار أئمـة التـابعين ومـن د بن جبيرـ سعي هو أبو عبد االله)١(

ًأبرز تلاميذ ابن عباس وكان كثير العلم والعبادة ورعا وزاهدا، قتله الحجاج ظلما سـنة  ً  ولم يعـش هــ٩٥ً
 .٣٤٣-٤/٣٢٢لام النبلاء  وسير أع٨٦-٣/٧٧صفة الصفوة : ينظر. ًالحجاج بعده إلا أياما

  .٥٠٦٩ رقم ٧/٣ أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب كثرة النساء )٢(
 .١/١٦٤ أخرجه سعيد بن منصور، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح )٣(
 وابن أبي شيبة، كتـاب ٦/١٧٠مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله :  ينظر)٤(

 .٣/٤٥٣التزويج من كان يأمر به ويحث عليه النكاح، باب في 
 .٣٩ سورة آل عمران، آية )٥(
  .٣٨٠-٥/٣٧٦جامع البيان :  ينظر)٦(
 .٢/٩٦ وتبيين الحقائق ٩/٣٤٢ والمغني ٣٧٠-٦/٣٧٦الأم :  ينظر)٧(
 .٢/٩٦تبيين الحقائق :  ينظر)٨(
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 ويحتمل أن ذلك كان في شريعتهم ثم نسخ في شريعتنا فصار الـزواج أفضـل -٢
من التخلي للعبادة بدليل كثرة النصوص التي تحض عـلى النكـاح ويكـون هـذا مثـل 

  .)١(نسخ الرهبانية والخصاء
 :الدليل الثاني

 .)٢(أن النكاح عقد معاوضة كالبيع فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه
 : ونوقش

يـا :  قـالوا))وفي بضـع أحـدكم صـدقة((  :^ًبأن النكاح عبادة أيضا بدليل قوله 
أرأيتم لو وضعها في حرام ((: حدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قالأرسول االله أيأتي 

، وغـير ذلـك مـن )٣())ا في الحلال كان له أجـرأكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعه
 .)٤(النصوص التي فيها الأمر بالنكاح فكلها تدل على أنه عبادة

 : وأجيب
 .)٥(بأنه لو كان عبادة لما صح من الكافر

َّورد  من الكافر لا تنفي كونه عبـادة كعـمارة المسـاجد والعتـق ونحـو بأن صحته: ُ
 .)٦(ذلك مع صحتها من الكفار فهي عبادات

 :الترجيح
 أن النكاح أفضل مـن الـتخلي لنوافـل العبـادات؛ وذلـك – واالله أعلم –الراجح 

                                                
 .٢/٩٦ وتبيين الحقائق ٩/٣٤٣المغني :  ينظر)١(
 .٧/٢٣٨ وتحفة المحتاج ٩/٣٤٣المغني :  ينظر)٢(
، ٩٣-٧/٩٢ أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقـع عـلى كـل نـوع مـن المعـروف )٣(

 .٨٠-٧٩النهاية :  أي جماعة لزوجته ينظربضع أحدكموقوله . ٢٣٢٦رقم 
 .٣/١٧٠ ومغني المحتاج ٧/٢٣٨تحفة المحتاج :  ينظر)٤(
 .المرجعين السابقين:  ينظر)٥(
 .المرجعين السابقين:  ينظر)٦(
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 :للأسباب الآتية
  كثرة النصوص التي تأمر بالنكاح وتحث عليه، ولم يرد في نص واحـد الحـث-١

 .على التخلي لنوافل العبادة وهجر النكاح
 عدم تعارض النكاح مع التعبد والاجتهاد فيه فقد كان الصحابة والتـابعون -٢

وأئمة الهدى من أهل العبادة والزهد يجمعون بين النكاح والعبادة، ولذا قـل أن تجـد 
 من ترك الزواج من العلماء والصالحين حتى إن بعض العلماء عـدهم وجمـع ذلـك في

 وأكثرهم ليسوا من أعيان العلماء المقتدى بهم؛ ومـن كـان مـن كبـار العلـماء )١(كتاب
 .وأئمة الهدى فقد منعه مانع من ذلك إما لانشغال أو لعجز ونحو ذلك

 قوة أدلة هذا القول وسـلامتها مـن المناقشـة، وورود المناقشـات القويـة عـلى -٣
 .أدلة القول الآخر

ُ أن من يفضل التخلي لم يفعله، فكيف أجمعوا على ومن العجب: قال ابن قدامة 
أفما كان فيهم من يتبع الأفضـل عنـده ويعمـل ! النكاح في فعله، وخالفوه في فضله؟

 .)٢(بالأولى
 

* * * 
 

                                                
 .من منشورات دار العاصمة. ’العزاب للعلامة بكر بن عبد االله أبو زيد :  انظر)١(
 .٩/٣٤٣ المغني )٢(
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ًقد تنعدم الشهوة في بعض الناس انعداما كليا أو شبه كلي فلا يكون لـ ه رغبـة في ً
الجماع ومعاشرة النساء أو يكون له رغبة في ذلك مع انعـدام قدرتـه عليـه، ومـن هنـا 

 :تكلم الفقهاء عن حكم النكاح لمن كان كذلك من خلال صورتين هما
 ونحـوه ولم يخـبر )١( إذا كان الرجل يعلم مـن نفسـه انعـدام الشـهوة كـالعنين-١

 الغـش للمـرأة؛ لأن الـوطء مـن أهـم المرأة بذلك فيحـرم عليـه النكـاح؛ لمـا فيـه مـن
 .)٢(أغراض النكاح ومقاصده فلا يجوز للرجل أن يفوته على المرأة

ً وأما إذا كان الرجل عنينا وأخبر المرأة بـذلك فالفقهـاء متفقـون عـلى كراهـة -٢
 .)٣(النكاح له في هذه الحالة

 

 :ويستدلون لذلك بما يأتي
 :الدليل الأول

لأن العلة التي يستحب أو يجـب لأجلهـا النكـاح هـي انتفاء حاجته إلى النكاح؛ 
 .)٤(الشهوة وهي مفقودة في من هذه صفته

                                                
بكسر العين والنون المشددة العاجز عن الوطء وربما اشـتهاه ولا يمكنـه مشـتق مـن عـن الشيء : نـ العني)١(

 .٣١٩ والمطلع ٩/١٧/١٦٤ ولسان العرب ٩/٣٠٢البيان . إذا اعترض
ولم أقـف عـلى هـذا الكـلام عنـد غـير . ٢/٢١٥ وحاشـية الدسـوقي ٤/١٢٢الخرشي على خليل :  ينظر)٢(

المالكية لكن الظـاهر أنـه لا خـلاف فيـه لأن الغـش مجمـع عـلى تحريمـه وإنـما سـكتوا عـن هـذه الصـورة 
 .واالله أعلم. لوضوحها عندهم 

 ومـنح الجليـل ٢/٢١٥ وحاشـية الدسـوقي ٤/١٢٢ والخرشي على خليـل ١/٣١٦ر مجمع الأنه:  ينظر)٣(
 ٩/٣٤٣ والمغني ٣/١٧٠ ومغني المحتاج ٧/٢٣٨ وتحفة المحتاج ٥/٣٦٣ وروضة الطالبين ٣/٢٥٣

 .٥/٦ ومطالب أولي النهى ٥/٥وكشاف القناع 
 .٥/٥ وكشاف القناع ٧/٢٣٨تحفة المحتاج :  ينظر)٤(
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 :الدليل الثاني
 .)١(أن زواج عديم الشهوة يؤدي إلى عدم تحصين المرأة مما قد يفضي إلى فسادها

 :الدليل الثالث
 .)٢(أنه يعرض نفسه لواجبات وحقوق قد لا يقوم بها

 :الدليل الرابع
 .)٣( عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه أنه يشتغل
 :الدليل الخامس

 .)٤(أن المقصود من النكاح الولد وهو غير متحقق فيمن لا شهوة له
وتجدر الإشارة هنا أن الكراهة كما هو مقرر عند العلماء تزول بـأدنى حاجـة فلـو 
ل احتاج العنـين للنكـاح مـن أجـل الخدمـة والقيـام بشـؤونه فـلا بـأس بـذلك وتـزو

 بشرط إخبار المرأة بعنته وعدم إخفاء ذلك عنها فإن رضيت )٥(الكراهة بتلك الحاجة
 .به فلا بأس بذلك

 
* * * 

                                                
 .٥/٥ وكشاف القناع ٧/٢٣٨تحفة المحتاج :  ينظر)١(
 .٥/٦ ومطالب أولي النهى ٥/٥ وكشاف القناع ٢٠/١٧الشرح الكبير :  ينظر)٢(
 .المراجع السابقة: ينظر )٣(
 .المراجع السابقة:  ينظر)٤(
 .٣/١٧٠مغنى المحتاج :  ينظر)٥(
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


 :في هذا المبحث سأتطرق إلى مسألتين مهمتين وهما
 .الأب المحتاج للنكاح، ومسألة إعفاف الابن المحتاج للنكاح )١(افإعف: مسألة

 إعفاف الأب المحتاج للنكاح: أما المسألة الأولى وهي •
فمن المعلوم أن الأب قد تموت زوجته وقد لا تكفيه لشهوته، مـع قلـة ذات يـده 

 هـل – رحمهـم االله –وعجزه عن المهر فيطلب من ابنه تزويجه، وهنا اختلف الفقهـاء 
يلزم الابن تزويج أبيه أم أن ذلك غير واجب بل من قبيـل المسـتحبات، وذلـك عـلى 

 :النحو الآتي
 .أنه يلزم الابن إعفاف أبيه المحتاج للنكاح :القول الأول

، والمشـهور في مـذهب )٤(، والشـافعية)٣(، وأكثـر المالكيـة)٢(وهو مـذهب الحنفيـة
 .)٥(الحنابلة

 .إعفاف أبيه المحتاج للنكاحأنه لا يلزم الابن  :القول الثاني
، )٨(، وقـول عنـد الشـافعية)٧(، وقول عنـد المالكيـة)٦(وهو قول في مذهب الحنفية

                                                
ج إلى النكـاح أو تمليكـه جاريـة أو ما تحصل به العفة عن الزنـى، وذلـك بتـزويج مـن يحتـا:  هو الإعفاف)١(

 .٣٢٢ والمطلع ٥/٥٤٦روضة الطالبين : ينظر. ثمنها
 .١/٥٦٥ والفتاوى الهندية ٥/٥٣١ وحاشية ابن عابدين ١/٤١٨درر الحكام :  ينظر)٢(
 والفواكـه ٥/٢٢٧ والخـرشي عـلى خليـل ٥/٥٨٦ والتـاج والإكليـل ٢٩٩الكافي لابن عبد الـبر :  ينظر)٣(

 .٢/١٠٥الدواني 
 .٧/٤٥١و تحفة المحتاج ٣/١٨٩ وأسنى المطالب ٥/٥٤٥روضة الطالبين :  ينظر)٤(
ــب أولي النهـــى ٢٤/٤٢٠ والإنصـــاف ٣١٩-٩/٣١٨ والفـــروع ١١/٣٧٩المغنـــي :  ينظـــر)٥(  ومطالـ

٥/٦٤٨. 
 .٤/٣٤٢ وحاشية ابن عابدين ٥/١٢٢المبسوط :  ينظر)٦(
 .٥/٥٨٦امشه التاج والإكليل  ومواهب الجليل وبه٢٩٩الكافي لابن عبد البر :  ينظر)٧(
 .٥/٥٤٥روضة الطالبين :  ينظر)٨(
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 .)١(ورواية عن أحمد
 :الأدلة والمناقشة

 :استدل القائلون بلزوم إعفاف الابن لأبيه بما يأتي
 :الدليل الأول

 .)٢(لابن كالنفقةأن النكاح مما تدعو الحاجة إليه ويستضر الأب بفقده؛ فيلزم ا
 :الدليل الثاني

أن ترك تزويجه قد يعرضه للوقوع في الزنا مع قدرة الابن على تحصينه مـن ذلـك 
 .)٣(وذلك لا يليق بحرمة الأبوة وما أوجبه االله من البر بالوالدين

 :الدليل الثالث
أن نفقة الأب واجبة عـلى ابنـه فكـذلك تزويجـه؛ لأن النكـاح لا يقـل أهميـة عـن 

 .)٤( والشرابالطعام
 :واستدل القائلون بعدم لزوم إعفاف الابن لأبيه بما يأتي

 :الدليل الأول
 .)٥(أن النكاح من الملاذ فلم يجب للأب لأنه لا يستضر بفقده فأشبه الحلوى

 : ونوقش
ـين  ًبــأن الأب يحتــاج ذلــك ويســتضر بفقــده، كــما أن هنــاك فرقــا بــين النكــاح وبـ

 .والحلوى من الكماليات أو التحسينات فالنكاح من الحاجيات )٦(الحلوى
                                                

 .٢٤/٤٢٠ والإنصاف ٣١٩-٩/٣١٨الفروع :  ينظر)١(
 .١١/٣٧٩المغني :  ينظر)٢(
 .٣/١٨٩ وأسنى المطالب ٥/١٩٠الوسيط :  ينظر)٣(
 .٥/٥٤٥ وروضة الطالبين ١١/٣٧٩المغني :  ينظر)٤(
 .٤/٣٤٢ين  وحاشية ابن عابد١١/٣٧٩المغني :  ينظر)٥(
 .١١/٣٧٩المغني :  ينظر)٦(






 :الدليل الثاني
 .)١(ًأن الأب هو أحد الأبوين فلم يجب تزويجه قياسا على الأم

 : ونوقش
بأن الأم يلزم الابن تزويجهـا إذا رغبـت في ذلـك وتقـدم لهـا كفؤهـا وهـذا الأمـر 

 .)٢(متفق عليه بين الفريقين
 :الترجيح

 :اف الأب؛ وذلك للأسباب الآتية هو لزوم إعف– واالله أعلم –الراجح 
َ عظم حق الأب ووفرة النصوص التي تأمر ببره وطاعته فـيما يحـب، فكيـف -١ ِ

 .إذا كان هذا الشيء الذي يحبه هو من حاجاته
ً أن تــرك النكــاح يســبب أضرارا نفســية وبدنيــة عــلى الشــخص المحتــاج لــه؛ -٢

 .فوجب على الابن أن يدفع الضرر عن أبيه
ا القول وسلامتها من المناقشة، مع ورود المناقشات القويـة عـلى  قوة أدلة هذ-٣

 .أدلة القول الآخر
 :تنبيه

 :ًاشترط العلماء لوجوب الإعفاف شروطا هي كما يأتي
 الحاجة إلى النكاح بأن يجد شهوة الجـماع وتتـوق نفسـه إليـه ولـيس عنـده مـا -١

 .يدفع حاجته
 . العجز عن مهر حرة أو ثمن أمة-٢
 .)٣(بن وعدم إعساره قدرة الا-٣

                                                
 .١١/٣٧٩المغني :  ينظر)١(
 .المرجع السابق:  ينظر)٢(
 والشرح الكبــير ٣/٢٧٩ ومغنـي المحتـاج ٥٤٦-٥/٥٤٥ وروضـة الطـالبين ٥/١٩٠الوسـيط :  ينظـر)٣(

 .٢٤/٤٢١والإنصاف 
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 إعفاف الابن المحتاج للنكاح: المسألة الثانية •
 :اختلفوا في ذلك على قولين

 .أنه يلزم الأب إعفاف ابنه المحتاج للنكاح :القول الأول
 .)١(وهو مذهب الحنابلة

 .أنه لا يلزم الأب إعفاف ابنه المحتاج للنكاح :القول الثاني
 .)٢(وهو مذهب الشافعية

 

 :لمناقشةالأدلة وا
 :استدل القائلون بلزوم إعفاف الابن بما يأتي

 :الدليل الأول
أن الابن من عمـودي النسـب وتلـزم الأب نفقتـه؛ فيلزمـه إعفافـه عنـد حاجتـه 

 .)٣(كأبيه
 :الدليل الثاني

ـه  ـزم الأب تزويجـ ـده؛ فلـ ـن بفقـ ـتضرر الابـ ـه ويـ ـدعو الحاجــة إليـ ـا تـ أن النكــاح ممـ
 .كالنفقة

 :جوب إعفاف الابن بما يأتيواستدل القائلون بعدم و
 .)٤(أن حرمة الابن دون حرمة الأب؛ فما وجب للأب لا يجب للابن

                                                
ــي :  ينظـــر)١( ــروع ١١/٣٨٠المغنـ ــير والإنصـــاف ٣١٩-٩/٣١٨ والفـ ــنح  ٢٤/٤١٩ والشرح الكبـ والمـ

، وذكـر في المغنـي أن هـذا القـول هـو قـول عنـد الشـافعية ولكنـي لم أعثـر عليـه بعـد ٢/٥٩١الشافيات 
 .البحث في كثير من كتب الشافعية المتوفرة لدي

 .٣/٢٧٩ ومغني المحتاج ٣/١٨٩ وأسنى المطالب ١١/٢٦٣البيان :  ينظر)٢(
 .٢٤/٤١٩ والشرح الكبير والإنصاف ١١/٣٨٠المغني :  ينظر)٣(
 .٣/١٨٩ وأسنى المطالب ١١/٢٦٣البيان :  ينظر)٤(
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 :ويناقش
بأنه وإن كان الابن دون الأب في الحرمة إلا أنهما يشتركان في وجود حرمـة لكـل 

 .منهما توجب لكل واحد منهما على الآخر الإعفاف عند القدرة 
 :الترجيح

 : الأب يلزمه إعفاف ابنه؛ وذلك للأسباب الآتية أن– واالله أعلم –الراجح 
ً قياسا على إعفاف الأب، فكـما أن الابـن يلزمـه إعفـاف أبيـه فكـذلك الأب -١

 .يلزمه إعفاف ابنه بجامع حاجتهما إلى النكاح وحصول الضرر بعدمه
 قوة أدلة هذا القول وسلامتها مـن المناقشـة، مـع ورود المناقشـة القويـة عـلى -٢

 . الآخردليل القول
 .)١(وقد اشترط العلماء لوجوب إعفاف الابن الشروط السابقة في إعفاف الأب

 
* * * 

 
 
 
 

                                                
  .٢٦٣ص :  انظر)١(
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لى المـرأة التـي يريـد الإنسـان من سنن النكاح المتقررة عنـد عامـة العلـماء النظـر إ
، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك، فمنها مـا ورد عـن أبي هريـرة )١(خطبتها

 فأتــاه رجـل فــأخبره أنــه تـزوج امــرأة مــن ^كنــت عنـد النبــي : رضي االله عنـه قــال
فاذهـب فـانظر (( :لا، قـال:  قـال))أنظرت إليهـا؟(( : ^الأنصار فقال له رسول االله 

 والأحاديث في ذلك كثيرة، وهذا النظـر إنـما هـو )٢( ))ً أعين الأنصار شيئاإليها فإن في
لمعرفة المخطوبة ومدى مناسبتها لهذا الخاطب، وكثـير مـن النـاس يعتريـه أثنـاء هـذا 

العارضـة مـؤثرة في النظر شيء من الشهوة لاسيما الشباب؛ فهل تكون هـذه الشـهوة 
 : اختلف العلماء في ذلك على قولين)٣(حكم النظر؟ 

 .أن هذه الشهوة العارضة لا تؤثر إذا لم تكن مقصودة :القول الأول
 .)٦(، والشافعية)٥(، والمالكية)٤(وهو مذهب الحنفية

 .أنه يحرم عليه النظر إذا ظن أن الشهوة ستعرض له :القول الثاني
 .)٧(ةوهذا هو مذهب الحنابل

                                                
 .٩/٢١٤ على صحيح مسلم  وشرح النووي٩/٤٨٩المغني :  ينظر)١(
، ٢١٤-٩/٢١٣ أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها )٢(

 شرح النـووي: ينظر. فيها زرقة: إنها صغيرة، وقيل:  قيلًالأنصار شيئافي أعين : وقوله. ٣٤٧٠رقم 
 .٩/٢١٤على صحيح مسلم 

 . أما إذا نظر إليها بقصد الشهوة فهذا محرم وهو باق على الأصل وهو عدم جواز النظر إلى الأجنبيات)٣(
 .٤/١٥٧ والاختيار ٤/١٤٨٨ والهداية ١٠/١٥٥المبسوط :  ينظر)٤(
 .٣٦٨-٢/٣٦٦ والفواكه الدواني ٢/٢١٥ وحاشية الدسوقي ٥/٢٢مواهب الجليل :  ينظر)٥(
 وفتـاوى الـرملي ٣/١٧٣ ومغنـي المحتـاج ٣/١٩١ وأسـنى المطالـب ٥/٣٧٥روضـة الطـالبين :  ينظـر)٦(

١/١٨٢. 
 .٩-٥/٨ وكشاف القناع ٢٠/٣٢ والإنصاف ٩/٤٩٠المغني :  ينظر)٧(
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 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون بإباحة النظر مع خوف الشهوة العارضة بما يأتي

 :الدليل الأول
مـة لا قضـاء ءأن المقصود من النظر إلى هذه المرأة هو إقامـة السـنة وحصـول الموا

 .)١(الشهوة
 :الدليل الثاني

شيء منهـا التقييـد  التي وردت في الأمر بالنظر لم يـرد في )٢(أن الأحاديث الكثيرة
 كبـير؛ فـدل ذلـك عـلى أنـه لا أثـر - الشهوة–بخوف الشهوة مع أن احتمال حدوثها 

 .)٣(للشهوة في حكم النظر
 :الدليل الثالث

ًأن من القواعد المقررة عند العلماء أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا  فالشهوة )٤(ً
 .ًتغتفر هنا؛ لأنها جاءت تبعا للنظر المباح

 :أن يستدل للقائلين بمنع النظر مع خوف الشهوة العارضة بما يأتيويمكن 
أن الأصل هو تحريم النظر إلى الأجنبية بشهوة؛ فيدخل في هذا الأصل النظر إلى 

 .المخطوبة
 

 : ويناقش
بأن حاجة الناس العامة للنظر جعلت الشارع يرخص فيه مع وضع القيود التـي 

ـك كاشــتراط عــزم الخاطــب عــلى ال ـول تضــبط ذلـ نكــاح، واشــتراط غلبــة الظــن بقبـ
                                                

 .٤/١٤٨٨داية  واله١٠/١٥٥المبسوط :  ينظر)١(
 : ص :  ومنها حديث أبي هريرة الآنف الذكر انظر)٢(
 .١٩/١٩٨الموسوعة الفقهية :  ينظر)٣(
 .٣/١٥ قواعد ابن رجبتقرير القواعد وتحرير الفوائد :  ينظر)٤(
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المخطوبة، واشتراط وجـود المحـرم عنـد الرؤيـة، وبـذلك تحصـل المصـلحة وتنـدفع 
 .المفسدة
 :الترجيح

 أن النظـر في هـذه الحالـة مبـاح وأن الشـهوة العارضـة لا – واالله أعلم –الراجح 
 :تؤثر؛ وذلك للأسباب الآتية

ً أمرا مطلقا ولم يـنههم عـن النظـر ً أمر عددا من الصحابة بالنظر^ أن النبي -١ ً
 .إذا خيفت الشهوة فدل على أنها لا تؤثر

ً عموم البلوى بذلك قديما وحديثا، مظنة للتخفيف والترخيص-٢ ً. 
 أن المفسدة المترتبة على ترك النظر أعظـم مـن مفسـدة النظـر بشـهوة فتراعـى -٣

 .أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما
لامتها مـن المناقشـة، مـع ورود المناقشـة القويـة عـلى  قوة أدلة هذا القول وس-٤

 .دليل القول الآخر
 

* * * 
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، ولكـن هـذا )١( عـلى أن المـرأة تسـتحق المهـر بالعقـد– رحمهم االله –اتفق العلماء 
أنه لـو طلـق قبـل الـدخول الاستحقاق لا يكتمل إلا إذا حصل الدخول بها، بمعنى 

 .ًفلا تستحق المهر كاملا، وللفقهاء تفاصيل في ذلك ليس هذا موضع الكلام فيها
ًوقد تحدث الفقهاء عن أمـور تكـون سـببا في تكميـل المهـر للزوجـة ومنهـا نظـر 

 :الزوج إلى الزوجة بشهوة بدون خلوة وهذا النظر لا يخلو من حالين
ر إلى فرجهـا أو محاسـنها التـي لا يطلـع عليهـا غـير  أن يكون هذا النظـ:الحالة الأولى

 .الزوج
ً أن يكون نظرا إلى غير الفرج والمحاسن الباطنـة كـالنظر إلى الوجـه :الحالة الثانية

 .ونحوه
 – مـن غـير خلـوة – وهي النظر إلى الفرج أو المحاسن الباطنـة فأما الحالة الأولى

 :فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين
 . أن المهر لا يكتمل بالنظر إلى الفرج أو المحاسن الباطنة :القول الأول

 .)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(وهو ظاهر مذهب الحنفية
 .أن المهر يكتمل بالنظر إلى الفرج أو المحاسن الباطنة :القول الثاني

ِ، ونقل عن جماعة من السلف كعمر بن الخطـاب وسـعيد )٥(وهو مذهب الحنابلة ُ
                                                

 .١/٣٥٠قواعد ابن رجب :  ينظر)١(
هوة، وظـاهر ذلـك أنهـم لا يـرون  نص الحنفية على الأشياء التي يكتمل بهـا المهـر ولم يـذكروا النظـر بشـ)٢(

 .١٠٣-٣/١٠١و الاختيار ٤٩٤-٢/٤٩٣الهداية : ينظر. ًماعدا تلك الأسباب سببا في تكميل المهر
ً نص المالكية على الأشياء التي يكتمل بها المهر ولم يذكروا النظر بشـهوة ففهـم مـن ذلـك أنـه لـيس سـببا )٣( ُ َ

 .١٨٤-٥/١٨٣ مواهب الجليل و٤٧٢-٢/٤٧١عقد الجواهر الثمينة : ينظر. عندهم
ً نص الشافعية على الأشياء التي يستقر بها المهر كاملا ولم يذكروا النظر بشهوة فـدل عـلى أنـه لـيس سـببا )٤( ً

 .٣٤٢ وكفاية الأخيار ٥٨٨-٥/٥٨٧روضة الطالبين : ينظر. عندهم
 .٢/٥٢٢ والمنح الشافيات ٢٣٢-٢١/٢٣١ والإنصاف ١٥٨-١٠/١٥٧المغني :  ينظر)٥(
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 .)١(والحسن البصري وعروة بن الزبير وربيعة وغيرهمبن المسيب 
 :الأدلة والمناقشة

 :استدل القائلون بأن المهر لا يكتمل بذلك بما يأتي
¯  °  ±  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  «  ]  :قولــــه تعــــالى

  ¼Z )٢(. 
 : وجه الدلالة

 الجـماع أن الآية دلت على أن الصداق يكتمل بالجماع ومفهوم المخالفة أن ما عـدا
 .)٣(لا يكتمل به الصداق

 :واستدل القائلون بأن المهر يكتمل بذلك بما يأتي
 :الدليل الأول

مـن كشـف امـرأة فنظـر إلى عورتهـا فقـد وجـب ((: قال ^ ما ورد أن رسول االله
 .)٤( ))الصداق

 وجب الصـداق دخـل بهـا د امرأة ونظر إليها فقمن كشف خمار(( :وفي لفظ آخر 
 .)٥ ()) أو لم يدخل

 : وجه الدلالة منهما
ـك  ـدوا ذلـ ـه الصــداق وقيـ ـرأة يكتمــل بـ ـدلان عــلى أن النظــر إلى عــورة المـ أنهــما يـ

                                                
 .٧/٢٥٦السنن الكبرى للبيهقي :  ينظر)١(
 .٢٣٧:  سورة البقرة)٢(
 .٣/٢٩٧مغني المحتاج :  ينظر)٣(
ً أخرجه البيهقي، كتاب الصداق، باب من قال من أغلق بابـا أو أرخـى سـترا فقـد وجـب الصـداق ومـا )٤( ً

 .٧/٢٥٦روي في معناه 
ًو أرخـى سـترا فقـد وجـب الصـداق ومـا ًباب من قال من أغلق بابـا أ. كتاب الصداق.  أخرجه البيهقي)٥(

 .٧/٢٥٦ورد في معناه 
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 .)١( بذلك بالشهوة؛ لأن تحقق الاستمتاع يكون
 : ونوقش
 .)٢( أن الحديث الأول مرسل والمراسيل من أقسام الضعيف-١
 .)٣( أن الحديث الثاني فيه انقطاع وبعض رواته غير محتج بهم-٢

 :الدليل الثاني
ٍقياس النظر بشهوة على الوطء بجـامع الاسـتمتاع في كـل مـنهما، فأوجـب المهـر 

غير الزوج فيكتمل به المهر لأنـه نـال منهـا ٍكالوطء لاسيما وأن النظر بشهوة لا يباح ل
 .)٤(ًشيئا لا يباح لغيره

 : ويناقش
بأن قياس النظر على الوطء قياس مع الفارق؛ لأن الوطء يخالف النظـر فـالوطء 
يجب به الحد والغسل ويثبت به الإحصان وتتعلق به أحكام كثيرة بخلاف النظـر في 

 .كل تلك الأحكام
 :الترجيح

 : أن المهر لا يكتمل بالنظر بشهوة وذلك للأسباب الآتية–أعلم  واالله –الراجح 
 أنه لا يوجد دليـل صـحيح عـلى تكميـل المهـر بـذلك فيكتفـى بـما ثبـت مـن -١

 .الأشياء التي هي سبب لإكمال المهر
 قوة دليل هذا القول وسلامته من المناقشة مع ورود المناقشة القوية على أدلـة -٢

 .القول الآخر

                                                
 .٢/٧٧٦الاستقرار في الفقه الإسلامي للشيخ عبد االله الرميح :  ينظر)١(
 .٤/٨٠، بيان الوهم والإيهام ٧/٢٥٦السنن الكبرى للبيهقي :  ينظر)٢(
 .المراجع السابقة:  ينظر)٣(
 .٥/١٧٠كشاف القناع :  ينظر)٤(
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 وهي النظر إلى غير الفرج والمحاسن الباطنة كالنظر إلى الوجه : الثانيةوأما الحالة
 .ونحوه

ًفالظاهر أنهم متفقـون عـلى أنـه لا يكـون سـببا لإكـمال المهـر؛ وذلـك أن الحنفيـة 
ًوالمالكية والشافعية يرون أن النظر إلى الفرج والمحاسـن الباطنـة لـيس سـببا لإكـمال 

قة، فمن باب أولى أن لا يكون النظر إلى الوجه ونحـوه المهر كما تقدم في المسألة الساب
 .ًمكملا للمهر

 .)١(ًوأما الحنابلة فقد نصوا على أن النظر إلى الوجه ونحوه ليس سببا لإكمال المهر
ًوذلك لأن النظر إلى الوجه ونحوه بشهوة ليس منصوصا عليه ولا هو في معنـى 

 .)٢(ًالمنصوص فلا يكون سببا لإكمال المهر
 

* * * 

                                                
 .٥/١٧٠قناع كشاف ال:  ينظر)١(
 .المرجع السابق:  ينظر)٢(
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أمر االله عز وجل الرجل إذا طلق امرأته أن يمسكها في البيت في مدة العدة؛ لعله 
!  "  #  $  %  &  ]  :أن يراجعها أو يندم على طلاقه قال تعالى

  6  5  4    3   2  1  0  /  .-  ,  +  *)   (  '
 :9  8  7  J   I  H  G  FE  D  C  B  A        @  ?  >=   <  ; 
  N  M  L  KZ )١(. 

وإذا ترك الرجـل مطلقتـه الرجعيـة عنـده فقـد ينظـر إليهـا أو إلى بعـض محاسـنها 
 بشهوة فهل يعد هذا النظر بشهوة رجعة عن الطلاق؟

 : الآتيقبل أن أبين الخلاف في المسألة لابد من تحرير محل النزاع وذلك على النحو
 اتفــق الفقهــاء عــلى أن النظــر بشــهوة إلى غــير الفــرج مــن جســد المــرأة لــيس -١
 .)٢(رجعة
 اختلفوا في النظر إلى الفرج بشهوة هل يعد رجعـة أم لا ؟ وذلـك عـلى ثلاثـة -٢
 :أقوال

 .أن النظر إلى فرج مطلقته الرجعية لا يعتبر رجعة :القول الأول
 .)٥(، وابن حزم)٤( المشهور من المذهب، والحنابلة في)٣(وهو مذهب الشافعية

                                                
 .١ سورة الطلاق، آية )١(
 والتـاج ٦-٢/٣/٥ والمدونـة ٢/٥٠ والجوهرة النـيرة ٣/٢٨٧ وبدائع الصنائع ٦/٢١المبسوط :  ينظر)٢(

 وتحفـة ٧/٥٩ ونهايـة المحتـاج ٦/٦٢١، الأم ٥٥٢-٤/٥٥١ والخرشي على خليـل ٥/٤٠٥والإكليل 
 .٥/٤٨٠ ومطالب أولي النهى ٩١-٢٣/٩٠ والإنصاف ١٠/٥٦٠ والمغني ٨/١٨٢المحتاج 

-٤/٣٢٩ والبجيرمـي عـلى الخطيـب ٨/١٨٢ وتحفـة المحتـاج ١٠/٢٤٧ والبيان ٦/٦٢١الأم :  ينظر)٣(
٣٣٠. 

 .٥/٤٨٠ ومطالب أولي النهى ٢٣/٩٠ والإنصاف ١٠/٥٦٠المغني :  ينظر)٤(
 .٢٩١-١١/٢٩٠المحلى :  ينظر)٥(
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 .أن نظره إلى فرج مطلقته الرجعية يعتبر رجعة :القول الثاني
، ونقــل عــن الإمــام )٢(، ووجــه في مــذهب الحنابلــة)١(وهــو مــذهب الحنفيــة

 .)٤(، واختاره الشوكاني)٣(الثوري
أن نظـره إلى فـرج مطلقتـه الرجعيـة يعتـبر رجعـة بشرط أن ينـوي  :القول الثالث
 . بذلك الرجعة

 .)٥(وهو مذهب المالكية
 

 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون بأن النظر إلى فرجها بشهوة لا يعتبر رجعة بما يأتي

 :الدليل الأول
أنه لما لم يكـن نكـاح ولا طـلاق إلا : قياس الرجعة على النكاح والطلاق، وذلك

 .نظر ولا تكون بال)٦(بكلام فكذا الرجعة لا تكون إلا بكلام
  :ويناقش

بأنه قياس مـع الفـارق؛ لأن النكـاح ابتـداء للعقـد، والطـلاق إنهـاء لـه فلـزم لـه 
الكلام، وأما الرجعة فهي استدامة وليست إنشاء لعقد جديد بـدليل إباحـة الرجعـة 

 .للمحرم وتحريم النكاح عليه
                                                

 والعنايـة ٣/٢٨٧ وبـدائع الصـنائع ١/٥٣١كـام القـرآن للجصـاص  وأح٢٢-٦/٢١المبسوط :  ينظر)١(
 .١/٤٦٨ والفتاوى الهندية ٤/١٥٩شرح الهداية 

 .٩١-٢٣/٩٠ والإنصاف ١٠/٥٦٠المغني :  ينظر)٢(
 .١٠/٥٦٠المغني :  ينظر)٣(
 .٦/٧٧٨نيل الأوطار :  ينظر)٤(
 والخـرشي عـلى خليـل ٢/٥٤١ وعقـد الجـواهر الثمينـة ٢/٧٥٨ والإشراف ٦-٢/٣/٥المدونة :  ينظر)٥(

 .٥٥٢-٤/٥٥١وبهامشه حاشية العدوي 
 .٦/٦٢١الأم :  ينظر)٦(
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 :الدليل الثاني
 .)١( الرجعةأن النظر بشهوة لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر فلا تحصل به

 :الدليل الثالث
ـة ظــاهرة  ـدل عــلى المراجعــة دلالـ ـوطء يـ ـوطء لأن الـ ـى الـ ـيس في معنـ أن النظــر لـ

 .)٢(بخلاف النظر
 :واستدل القائلون بأن نظره إلى فرج مطلقته الرجعية يعتبر رجعة بما يأتي

 :الدليل الأول
 .)٣( z  yZ  ]  :قوله تعالى
 : وجه الدلالة

ستباحة الاستمتاع بالمرأة من جميع الوجوه ومنها النظر أن ثمرة عقد النكاح هي ا
إلى فرجها بشهوة، فمتى فعل ذلك دل على أنه ممسك لهـا وراغـب فيهـا وعـازم عـلى 

، فأي فعل دل على رغبته فيها فهو )٤(z  yZ  ] : ارتجاعها لعموم قوله تعالى
 .إمساك لها
 : ويناقش
عد رجعة؛ كما أن النظر أضعف مـن  بأن الآية ليس فيها دلالة على أن النظر ي-١

كثير من الأفعال لأن الإنسان قد ينظر بشهوة حتى إلى الأجنبيات ولا ينتج عن ذلك 
 .أي أثر من الآثار 

 .ً أن النظر محتمل لعدة احتمالات وقد يكون نظرا عن غير قصد -٢

                                                
 .١٠/٥٦٠المغني :  ينظر)١(
 .٥/٣٩٥كشاف القناع :  ينظر)٢(
 .٢٢٩:  البقرة)٣(
 .١/٥٣١أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٤(
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 مـع أنـه يشـمل في ظـاهره )١( Z }  |  {]  : أن آخر الآيـة وهـو قولـه -٣
واع التسريح إلا أنه في الواقع مخصوص بالتلفظ بـالطلاق، فلـو تـرك الرجـل جميع أن

ًزوجته عدة سنوات بدون أن يأتيها لما اعتبرنا ذلك طلاقا مـع أن لفـظ الآيـة يحتملـه 
ًاحتمالا بينا، فكذلك الرجعة ً. 

 :نيالدليل الثا
إسـقاط ًأن الرجعة استدامة للنكاح والفعل قد يقع دليلا عـلى الاسـتدامة كـما في 

 .)٢(ًالخيار في البيع فإن الفعل يقع دليلا عليه
 :ويناقش

بأن الأفعال التي تدل على الرضا والاستدامة هي أفعال تظهر على جوارح الشخص 
ًظهورا بينا وتنبئ عن رضاه ورغبته بهذا الشيء، واحتمال تلك الأفعال لغير الرضا بذلك  ً

شيء بشـهوة أو إعجـاب مـع عـدم ضعيف، بخلاف النظر فإن الشخص قد ينظـر إلى ال
ًرغبته فيه فمثلا إذا اشترى إنسان دابة وفي أثناء الخيار حمل عليها أو استخدمها استخدام 
الملاك دل ذلك دلالة ظاهرة على رغبته فيها بخلاف النظر فإنه قد ينظر نظر إعجاب بها 

اء؛ لأن  فـالنظر لايقـتضي الإمضـمع أنه لاينوي إمضاء البيع لأي سبب من الأسـباب
 .)٣(النظر ضعيف فلا يقوى على تقرير الملك أو حصول الرجعة

واستدل القائلون بأن النظر إلى فـرج مطلقتـه الرجعيـة يعتـبر رجعـة بشرط أن ينـوي 
 :الرجعة بما يأتي

 :الدليل على اشتراط النية
إنـما الأعـمال بالنيـات ((:  يقـولε أنـه سـمع النبـي τما ورد عن عمر بن الخطاب 

                                                
 .٢٢٩:  البقرة)١(
  .٤/١٦٠العناية شرح الهداية :  ينظر)٢(
 .٤/١٦٠ شرح الهداية العناية:  ينظر)٣(
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 .)١ ())ٍكل امرئ ما نوىوإنما ل
 

 .)٢( أن النظر يقع به الارتجاع فاحتاج إلى نية كالقول:وجه الدلالة
  :ويناقش
 أن النية لا تكفي في الرجعة؛ لأن الشارع علـق الأحكـام ولاسـيما التـي بـين -١

 حـدثت ماعـلأمتي إن االله تجاوز ((:  قالεفقد ثبت أن النبي المكلفين بالأفعال الظاهرة ولذا 
الطـلاق ؛ فدل عـلى أنـه لابـد مـن الكـلام، كـما أن )٣())به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم

 .مجرد النيةوالنكاح لا يقعان بالنية بل لابد من القول فكذا الرجعة لا تحصل ب
 . عدم التسليم بكون الرجعة تحصل بالنظر-٢

 :الدليل الثاني
ًأن الرجعة تصح بالنية لكن لابد من فعل يكون أمارة ودليلا عـلى مـا في الـنفس 

 .)٤(ًفإذا نظر إلى فرجها بشهوة كان هذا الفعل دليلا على الرجعة التي في نفسه ونيته
  :ويناقش

دليل السابق أن النية لا تكفي في الرجعة، كما أن النظر بأننا قد أثبتنا في مناقشة ال
ضعيف لا يقوى على الدلالة على الرجعة كما بينته في مناقشة الـدليل الثـاني للقـائلين 

 .)٥(باعتبار النظر إلى الفرج رجعة

                                                
 ومسـلم، ١ رقـم ١/٦ ε أخرجه البخاري، كتاب بـدء الـوحي، بـاب كيـف بـدأ الـوحي إلى رسـول االله )١(

-١٣/٥٥ وأنه يدخل فيـه الغـزو وغـيره مـن الأعـمال ))إنما الأعمال بالنية(( : εكتاب الجهاد، باب قوله 
 .٤٩٠٤ رقم ٥٦

 .٢/٧٥٨الإشراف :  ينظر)٢(
  .٤١ ص  سبق تخريجه)٣(
 .٥٥٢-٤/٥٥١الخرشي على خليل وبهامشه حاشية العدوي :  ينظر)٤(
 .٢٧٦ ص :  ينظر)٥(
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 : الترجيح
 أن النظر بشهوة إلى الفرج لا يعد رجعة وذلك للأسباب – واالله أعلم –الراجح 

 :الآتية
 أن النظر إلى عامة الجسد بشهوة لايعـد رجعـة، فكـذا النظـر إلى الفـرج؛ لأن -١

هناك محاسن باطنة ومع ذلك لم يقل أحد إن النظر إليها يعد رجعة فالمحاسن الباطنة 
 .اًوالفرج سواء؛ فينبغي أن يكون حكمهما واحد

لمـادة ً أن الرجعة فيها مجال للخصومة والنزاع فلابد فيها من الوضوح حسـما -٢
النزاع والشقاق، والنظر فيه ضعف وتتطرق إليه الاحـتمالات فـلا يصـلح أن يكـون 

 .مجرد النظر رجعة
 قوة أدلة هذا القول، وضعف أدلة القولين الآخـرين لـورود المناقشـة القويـة -٣
 .عليهما

 
* * * 
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 :وفيه مسألتان

 
 .إذا كانت الأجنبية تشتهى: لىالمسألة الأو •

أمر االله عز وجل عباده بغض أبصارهم عما حرمه عليهم وذلك أن غض البصر 
  N O Q P R  S] :، قال تعالى)١(من أعظم وسائل حفظ الفرج

  d  c  b    a   ̀  _   ̂  ]  \  [   Z  YX  W  V   UT
  f  eZ )٢(. 

ًظ الفرج لكون غض البصر سببا فقدم في الآية الأمر بغض البصر على الأمر بحف
 .لحفظ الفرج

ًويتأكد الأمر بغض البصر إذا كان ذلك النظر باعثا للفتنة ومثـيرا لهـا كـالنظر إلى  ً
 .)٣(النساء الجميلات أو المردان ونحو ذلك

فإمـا : وقد تكلم العلماء عن هذه المسألة وجعلوا النظر إلى الأجنبية عـلى قسـمين
ًأنهـا بلغـت سـنا :  لا يشتهى ويقصدون بمن تشـتهى أيأن تكون ممن يشتهى أو ممن

 . ومن لا تشتهى بعكس ذلك)٤(تشتهى فيه عادة
وقبل أن أشرع في بيان الخلاف في مسـألة النظـر إلى الأجنبيـة التـي تشـتهى عـادة 

 :أحرر محل النزاع فيها، وذلك على النحو الآتي
 أي بقصـد –د الشـهوة  اتفق العلماء عـلى أن النظـر إلى الأجنبيـة إذا كـان بقصـ-

                                                
 .٣/٣٧٤ وتفسير القرآن العظيم ١٢/٢٠١الجامع لأحكام :  ينظر)١(
 .٣١-٣٠:  النور)٢(
 .٢٦٠أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات للعامري :  ينظر)٣(
 .١٠١، ٨٠-٧٩س الفكر في أحكام النظر للحموي عرائس الغرر وغرائ:  ينظر)٤(
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 .)١( أنه محرم –التلذذ بالنظر إليها 
 معفـو )٢(ً واتفقوا أيضا على أن نظرة الفجأة وهي النظرة الأولى عن غير قصـد -

: τ قال لعـلي ε أن النبي τ؛ لما ورد في حديث بريدة بن الحصيب )٣(عنها ولا إثم فيها
 .)٤ ())ت لك الآخرةيا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس((

ولأن التكليف بغض البصر عن النظرة الأولى خارج عن الاستطاعة فلا يمكـن 
 .)٥(التكليف به

 :واختلفوا في النظر إلى وجهها وكفيها على أقوال مرجعها إلى قولين
 .يجوز النظر إلى وجه الأجنبية التي تشتهى وكفيهاأنه لا  :القول الأول

، ووجـه في مـذهب الشـافعية صـححه إمـام الحـرمين )٦(وهو قـول عنـد المالكيـة
 .  وغيرهما)٨) (٧(الجويني والنووي

                                                
ـب )١( ـة المطلـ ـك الجــويني في نهايـ ـى الإجمــاع عــلى ذلـ ـة : ، وينظــر١٢/٣١ حكـ  وحاشــية ٤/١٤٨٧الهدايـ

 .٩/٤٩٩ والمغني ٥/٣٦٦ وروضة الطالبين ٢/٢١٥الدسوقي 
 .٨/١٩طرح التثريب :  ينظر)٢(
 وشرح ١/٧٥النظـر بحاسـة الـبصر لابـن القطـان  والنظر في أحكـام ٢٠/١١٩عمدة القاري للعيني : ينظر )٣(

 والبجيرمـي عـلى ١٤/٣٦٤ وشرح النـوي عـلى صـحيح مسـلم ٣/٢٦٨الزرقاني على موطـأ الإمـام مالـك 
 .٥/١٤و كشاف القناع ٤٢٠-١٥/٤١٩ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤/١٠٦الخطيب 

 والترمـذي، ٢١٤٩ رقـم ٦/١٣١ الـبصر  أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في ما يؤمر به من غـض)٤(
هـذا حـديث حسـن : ، وقـال الترمـذي ٢٧٧٧ رقـم ٨/٦٤كتاب الآداب، باب ما جاء في نظر الفجأة 

 .١/٥٩٨صحيح سنن أبي داود :  وحسنه الشيخ الألباني ينظرغريب
 .٦/٦٠١نيل الأوطار :  ينظر)٥(
 .٢/٤١٠ والفواكه الدواني ٤٦١-٣/٤٦٠دات  والمقدمات الممه٢٩٤القوانين الفقهية لابن جزي : ينظر )٦(
 الشافعي الدمشقي، فقيه محدث لغوي بارع كانت لـه اليـد  هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي)٧(

الطولى في أكثر العلوم مع الزهد والورع، له مؤلفات كثيرة منها المجموع شرح المهذب ولم يتمه، منهـاج 
 ١٤٧٣-٤/١٤٧٠تذكرة الحفـاظ : ينظر. ٦٧٧ وتوفي سنة هـ٦٣١ة الطالبين، ولد سنة الطالبين، روض

 .٤٠٠-٨/٣٩٥وطبقات الشافعية الكبرى 
 .٣٦٧-٥/٣٦٦ وروضة الطالبين ٣٢-١٢/٣١نهاية المطلب :  ينظر)٨(
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 .)٢(، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية)١(وهو المشهور في مذهب الحنابلة
 .ظر إلى وجه الأجنبية التي تشتهى وكفيهاأنه يجوز الن :القول الثاني

، والوجـه )٤(، وهو قول عند المالكيـة هـو المعتمـد عنـدهم)٣(وهو مذهب الحنفية
، وهـو قـول عنـد )٥(الثاني عند الشافعية اختاره أكثر الشافعية لاسيما المتقدمون منهم

 .)٧(، واختاره ابن حزم)٦(الحنابلة
 :الأدلة والمناقشة

نه لا يجوز النظر إلى وجهها وكفيهـا بأدلـة كثـيرة يمكـن للنـاظر في استدل القائلون بأ
 :هذه الأدلة أن يلاحظ أنها جاءت على طريقين

 : أحدهما
 . عن النظر إلى الأجنبيات– القولي أو الفعلي –الأمر بغض البصر، أو النهي 

 :وثانيهما
 .ءالأمر بالحجاب؛ وذلك أن الحجاب إنما شرع لكف نظر الرجال إلى النسا

ًوبناء على هذا التقسيم فسأذكر أدلة الطريق الأول ثم أتبع ذلك بشيء من الأدلة 
 .وباالله أستعين. على الطريق الثاني 

                                                
 .٥/١٤ وكشاف القناع ٨/١٨٦ والفروع ٤٩٩-٩/٤٩٨المغني :  ينظر)١(
 .١٥/٤١٩م ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإسلا:  ينظر)٢(
 .٦/١٧ وتبيين الحقائق ٤/١٤٨٧ والهداية ١٥٣-١٠/١٥٢المبسوط :  ينظر)٣(
 وحاشـية ٢/١٨١ ومواهـب الجليـل ٢/٤٦٩ والنظـر في أحكـام النظـر ٣/١٢٦عيون المجالس :  ينظر)٤(

 .١/٢١٤الدسوقي 
 .٢٤٦-٧/٢٤٤ وتحفة المحتاج ٣٦٧-٥/٣٦٦ وروضة الطالبين ٩/١٢٦البيان :  ينظر)٥(
 .٢٢/١٠٩ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٩/٤٩٩المغني :  ينظر)٦(
 .١٠٦-١١/١٠٥المحلى :  ينظر)٧(
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 .الأدلة التي فيها الأمر بغض البصر أو النهي عن النظر إلى الأجنبيات: ًأولا
 :الدليل الأول
 .)١( X  W  V   UT  S  R  Q  P   O  N Z]  :قوله تعالى

 : ه الدلالةوج
ًأن االله عز وجل أمر بغض البصر أمرا عاما ثم أتبـع ذلـك ببيـان العلـة وهـي أنـه  ً
أزكى لهم، وهذا يقـتضي منـع النظـر إلى وجـه الأجنبيـة وكفيهـا لكـونهما محـل الجـمال 

 .)٢(والزينة والنظر إليهما سبب للفتنة
 :الدليل الثاني

 عن نظـر الفجـأة εسول االله سألت ر:  قالτما ورد في حديث جرير بن عبد االله 
 .)٣(فأمرني أن أصرف بصري

 :الدليل الثالث
يا علي لا تتبع النظرة النظـرة ((:  τ قال لعلي ε أن النبي τما ورد في حديث بريدة 

 .)٤ ())فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة
 : وجه الدلالة من الحديثين

شيء مـن النظـر إلى المـرأة ً نهى عن النظر الواقع قصـدا ولم يـرخص في εأن النبي 
 .سوى نظر الفجأة

 :الدليل الرابع
 ^ كان الفضل رديف النبي((: ما ورد في حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال

                                                
 .٣٠:  النور)١(
 .١٩١الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي :  ينظر)٢(
 .٥٦٠٩ رقم ١٤/٣٦٤ أخرجه مسلم، كتاب الآداب، باب نظر الفجأة )٣(
 ٢٨١  سبق تخريجه ص)٤(
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  ^فجاءت امـرأة مـن خـثعم فجعـل الفضـل ينظـر إليهـا وتنظـر إليـه فجعـل النبـي
 .)١( الحديث ))...يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر

 : وجه الدلالة
 صرف وجه الفضل عن النظر إليها فدل ذلك على أن نظره إليهـا لا ^أن النبي 

 .)٢(يجوز
 : ونوقش

 إنـما صرف وجــه الفضـل مخافــة الفتنـة كــما ورد عنـه أنــه قـال لعمــه ε بـأن النبــي
ًرأيـت شـابا وشـابة فلـم ((:  فقـال))لم لويت عنق ابن عمـك؟((: العباس حينما قال له
و لم يكـن مـا ، فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز لما سـأل ولـ)٣())آمن الشيطان عليهما

 .)٤( عليه^ًفهمه جائزا لما أقره النبي 
 :ويجاب

ً صرف وجهه خوفا مـن الفتنـة وإبعـادا لـه عـن ε أنه لا مانع أن يكون النبي -١ ً
ًالنظر المحرم أيضا ولا تنافي بين الأمرين؛ فينبغي أن يحمل عليهما جميعا ً. 

سـؤاله أنـه إنـما  أن سؤال العباس لا يدل على جواز النظـر وإنـما الظـاهر مـن -٢
َّ من لي عنق الفضل فكأنه استغرب هذا الفعل مـن النبـي εسأل لأجل ما فعله النبي  َ

εفالظـاهر أن ))لم لويـت عنـق ابـن عمـك((:  وتكلم معه بما يذكره بحق القربة فقـال 
 فـلا ε لم يستغرب الإنكار وإنما استغرب طريقة الإنكار التي سلكها النبي τالعباس 

                                                
 ومسـلم، كتـاب ١٨٥٥ رقـم ٣/١٨بخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج المرأة عن الرجـل  أخرجه ال)١(

 .٣٢٣٨ رقم ١٠٢-٩/١٠١الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما 
 .٦/٢١٣أضواء البيان :  ينظر)٢(
حـديث حسـن : وقـال الترمـذي.  أخرجه الترمذي، كتاب الحج، باب مـا جـاء أن عرفـة كلهـا موقـف)٣(

 .٨٨٥ رقم ٧٤١-٣/٧٣٩ صحيح
 .٦/٦٠٢، نيل الأوطار ٤٧٧-٢/٤٧٦النظر في أحكام النظر :  ينظر)٤(
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 .لى أن النظر جائزدلالة في ذلك ع
 كان لأنه لم ير ما فعله ابنه الفضل من النظر إلى تلك τويحتمل أن سؤال العباس 

 . معهεالمرأة ولو رأى ذلك لما أنكر فعل النبي 
 :الدليل الخامس

أن إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحـريم عنـد عـدم إرادة 
ة للخاطـب حـابالإطـلاق لم يكـن لهـذا التخصـيص بالإًذلك، إذ لو كان مباحا عـلى 

 .)١(فائدة
 :الدليل السادس

أن النظـر مظنـة للفتنــة ومحـرك للشـهوة وهــو سـهم مسـموم مــن سـهام إبلــيس؛ 
فاللائق بمحاسن الشريعة سد باب النظـر إلى جميـع بـدن الأجنبيـة والإعـراض عـن 

حوال إذا لم يكونـوا تفاصيل الأحوال كتحريم الخلوة فإنه يعم جميع الأشخاص والأ
 .)٢(من المحارم 

 : ونوقش
ًبأن خوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضا مع أنه لا قائل بأنه لا يجوز النظر 

 .)٣(إلى الثياب
 : ويجاب

ًبأن هناك فرقا بين النظر إلى الثياب والنظر إلى محاسن الوجه ونحوه فالغالب على 
لنظر إلى الوجه فالغالب أنه يثير الشـهوة فـالحكم الثياب عدم إثارة الشهوة بخلاف ا

 . للغالب

                                                
 .٩/٥٠٠المغني :  ينظر)١(
 .٣٦٧-٦/٣٦٦ وروضة الطالبين ٣٢-١٢/٣١نهاية المطلب :  ينظر)٢(
 .١٠/١٥٣المبسوط :  ينظر)٣(
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 : )١(ًالأدلة التي ورد فيها الأمر بالحجاب وهي كثيرة جدا ومنها: الطريق الثاني
 : الدليل الأول

°  ±  º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  «  ]  :قولـــه تعـــالى
¼ Z )٢(. 

 : وجه الدلالة
ـي  ـع النظــر إلى أزواج النبـ ـز وجــل منـ ـه εأن االله عـ ـزمهن الحجــاب وتعليلـ ، وألـ

سبحانه لإيجاب الحجاب بأنه أطهر لقلوب الرجال والنساء قرينة واضحة على إرادة 
 لاحاجة إلى أطهرية εتعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من المسلمين إن غير أزواج النبي 

 .)٣(قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن 
 : ونوقش

ً خاص بهن؛ لأنه إنـما شرع قطعـا لذريعـة ε بأن فرض الحجاب على أزواج النبي
 .)٤( في بيته εجلوس أصحاب رسول االله 

 :وأجيب
 بذلك تحتاج إلى دليل لأن الأصل هـو أن ε أن دعوى اختصاص نساء النبي -١

 .)٥(أحكام الشريعة عامة لجميع الأمة ما لم يرد مخصص بذلك
º  ¹   ]:  وقولــه )٦( أن العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب-٢

                                                
ـذكرون)١( ـالكلام لكــنهم يـ ـردوا مســألة الحجــاب بـ ـم أن يفـ ـرة  جــرت عــادة أهــل العلـ ـة الآمـ  بعــض الأدلـ

ًبالحجاب مع أدلة تحريم النظر إلى الوجه ولذا فسأذكر بعض الأدلة لا كلهـا نظـرا لكثرتهـا ولأنهـا تـذكر 
 .هنا للاعتضاد بها وإلا فمحلها مسألة الحجاب

 .٥٣ سورة الأحزاب، آية )٢(
 .٦/٦٤٣أضواء البيان :  ينظر)٣(
 .٦٠٢-٦/٦٠١نيل الأوطار :  ينظر)٤(
 .٢/٢٠٤سبل السلام :  ينظر)٥(
 .٦/٦٠٢نيل الأوطار :  ينظر)٦(
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¼  » Z  ١(ً قرينة على عموم الحكم كما تقدم آنفا(. 
 : الدليل الثاني

xw  v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  ] : قوله تعـالى
~  }  |  {  z  y Z )٢(. 

 : وجه الدلالة
ًأن االله عز وجل أمر المؤمنات جميعا بأن يدنين علـيهن مـن جلابيـبهن والجلبـاب 

أمـر االله نسـاء المـؤمنين إذا خـرجن مـن :  وقال ابن عبـاس،)٣(هو الرداء فوق الخمار
ًبيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن مـن فـوق رؤوسـهن بالجلابيـب ويبـدين عينـا 

 .، فالجلباب يغطي الوجه فلا يراه الرجال)٤(واحدة
 : ونوقش

 لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة، ولم يـرد  w  v  u    t Z]  :بأن قوله
إنه : لا سنة، ولا إجماع على استلزامه لذلك، وقول بعض المفسريننص من كتاب، و

إنه لا يستلزمه وبهذا يسقط الاستدلال بالآيـة عـلى : يستلزمه معارض بقول بعضهم
 .)٥(وجوب ستر الوجه

 : وأجيب
ـه تعــالى ـة واضــحة عــلى أن قولـ ـة قرينـ ـأن في الآيـ   w  v  u    t Z]  :بـ

o  ]  :لابيب عليها والقرينة هي قوله تعـالىيدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء الج

                                                
 .٢٨٦ص :  انظر )١(
 .٥٩ سورة الأحزاب، آية )٢(
 .٣/٦٧٩تفسير القرآن العظيم :  ينظر)٣(
 ٣/٦٧٩ وتفسير القرآن العظيم ١٩/١٨١جامع البيان :  ينظر)٤(
 .٦/٦٤٥أضواء البيان :  ينظر)٥(
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  pZ  ،ووجوب احتجاب أزواجه وستر وجـوههن لا نـزاع فيـه بـين المسـلمين
فـذكر الأزواج مــع البنــات ونســاء المــؤمنين يـدل عــلى وجــوب ســتر الوجــوه بإدنــاء 

 .)١(الجلابيب
 : الدليل الثالث

از النظر إلى وجوههن اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور ولو ج
 .)٢ً(لما كان بينهن وبين المردان فرق وهذا ممتنع عقلا

 :واستدل القائلون بأنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين بما يأتي
 : الدليل الأول
 . )٣( m  l  k    j  i       h  g Z]  :قوله تعالى
 : وجه الدلالة

ينــة والمــراد بــذلك الوجــه أن االله عــز وجــل أبــاح للنســاء إبــداء مــا ظهــر مــن الز
 .)٤( τوالكفان كما قال ابن عباس 

 :ونوقش
 نقل عنهم أقوال أخرى في تفسير الآية، فمن ذلك قول ابـن ψ أنه الصحابة -١

، فلـيس قـول أحـدهما بـأولى مـن الآخـر، عـلى أن شـيخ )٥(إنها الثيابτ : مسعود 
:  أن االله جعل الزينة زينتينوحقيقة الأمر: الإسلام ابن تيمية جمع بين قوليهما بقوله

زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبـداء زينتهـا الظـاهرة لغـير الـزوج، وذوي 
المحارم وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل 

                                                
 .٦/٦٤٥أضواء البيان :  ينظر)١(
 .٥/٣٦٦ وروضة الطالبين ١٢/٣١اية المطلب نه:  ينظر)٢(
 .٣١ سورة النور، آية )٣(
 .٣/٣٧٦ وتفسير القرآن العظيم ٢٥٩-١٧/٢٥٨جامع البيان :  ينظر)٤(
 .٣/٣٧٥ وتفسير القرآن العظيم ٢٥٧-١٧/٢٥٦جامع البيان : ينظر )٥(
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 آيـة ٍوجهها ويديها وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثـم لمـا نـزل االله
y  xw  v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  ] : الحجــــاب

~  }  |  {  z Z )كان الوجـه واليـدان مـن الزينـة التـي أمـرت ألا تظهرهـا )١ 
للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة؛ فابن مسعود ذكر آخر 

 .)٢(الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين
ينة تـدل عـلى أنـه لـيس المـراد بالزينـة الوجـه والكفـان، وهـذه  أن في الآية قر-٢

القرينة هي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين بـه المـرأة ممـا هـو خـارج عـن أصـل 
خلقتها كالحلي والحلل، فتفسير الزينـة بـبعض بـدن المـرأة خـلاف الظـاهر ولا يجـوز 

 .)٣(الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه
ًزينة يكثر تكـراره في القـرآن مـرادا بـه الزينـة الخارجيـة عـن أصـل  أن لفظ ال-٣

"  #  ] : المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها، كقولـه تعـالى

  (     '  &  %  $Z)٤( ، [  F  E  D  C  B  A   @Z)٥( ، [  A  @

D  C   B Z )يراد بـه مـا يـزين بـه  وغير ذلك، فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها )٦
الشيء وهو ليس من أصل خلقته وكـون هـذا المعنـى هـو الغالـب في لفـظ الزينـة في 
القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في 

 .)٧(القرآن
                                                

 .٥٩ سورة الأحزاب، آية )١(
 .١١١-٢٢/١١٠ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٢(
 .٦/٢٢٢أضواء البيان :  ينظر)٣(
 .٣١ سورة الأعراف، آية )٤(
 .٧ سورة الكهف، آية )٥(
 .٧٩ سورة القصص، آية )٦(
 .٢٢٣-٦/٢٢٢أضواء البيان :  ينظر)٧(
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 : الدليل الثاني
 عنهـا دخلـت ما ورد عن عائشة رضي االله عنها أن أسماء بنـت أبي بكـر رضي االله

يا أسـماء إن ((:  وقالε وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول االله εعلى رسول االله 
 وأشار إلى وجهه وكفيه ))المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا

)١(. 
 :  الدلالةوجه

 أباح للمرأة أن تكشف وجهها وأن يـرى منهـا الوجـه والكفـان عنـد εأن النبي 
 .أمن الفتنة
 : ونوقش
 .)٢( أنه حديث ضعيف عند أئمة هذا الشأن-١
 .)٣( أنه يحتمل أن الحديث كان قبل نزول الحجاب-٢

                                                
ـا )١( ـن زينتهـ ـرأة مـ ـدي المـ ـيما تبـ ـاب فـ ـاس، بـ ـاب اللبـ ـو داود، كتـ ـم ١٠٩-١١/١٠٨ أخرجــه أبـ  ٤٠٩٨ رقـ

 .٧/٨٧يص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة والبيهقي، كتاب النكاح، باب تخص
 ظاهر كلام الإمام أبي داود أنه يضعف هذا الحديث وضـعفه البيهقـي والشـنقيطي وابـن بـاز وغـيرهم، )٢(

 :وأسباب تضعيفه كثيرة منها
 .ً أن فيه اضطرابا-أ 

 .ً أن فيه انقطاعا بين خالد بن دريك وعائشة-ب
ن بشير وقد ضفعه جماعة مـن الأئمـة وفي الحـديث علـل أخـرى يطـول ذكرهـا  أن في إسناده سعيد ب-ج

 .أفردها بعض المعاصرين بالتأليف
ـي ١١/١٠٩ســنن أبي داود : ينظــر ـان ٧/٨٦ والســنن الكــبرى للبيهقـ  وكشــف ٦/٢٢٤ وأضــواء البيـ

 .٣٩النقاب 
ن ضـعف وبسط الكلام على هذا الحـديث وعللـه الشـيخ صـالح العصـيمي في كتابـه كشـف النقـاب عـ

 .٢١-١٥حديث عائشة في الحجاب 
 .٩/٥٠٠المغني :  ينظر)٣(
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 : الدليل الثالث
والشراء ونحوه، فلابد من أن المرأة تحتاج إلى المعاملة مع الرجال الأجانب بالبيع 

 .)١(إبداء الوجه لتعرف فتطالب بالثمن، ولابد من إظهار الكف للأخذ والإعطاء
 : ويناقش
 أن المرأة تستطيع القيام بهذه الأمور من البيع والشراء والمقابضة بدون إظهار -١

 .للوجه والكفين كما هو مشاهد
ًدا بحالة الحاجـة أو الضرورة ً أنه لو قيل بجواز ذلك فإنه يبقى محصورا ومقي-٢

التي لاتستطيع المـرأة تسـيير أمورهـا إلا بهـا، وإلا فـإن الملاحـظ أن النسـاء في قـديم 
 .ٍالزمان وحديثه يقمن بأمورهن بدون كشف للوجه واليدين

 :الترجيح
ً هو القول بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها مطلقا – واالله أعلم –الراجح 

 :الآتيةوذلك للأسباب 
 أن الوجه هو محل الجمال كما هو معلوم وفي النظر إليه من الفتن مـا لا يعلمـه -١

 والمتأمل للشريعة يجد أنها تسد ذرائع الفتنة – لاسيما إذا قيل بكشف الوجه –إلا االله 
 .ًولو كان إفضاؤها إليها ضعيفا فكيف إذا كانت بهذه المثابة

فبعضـها : لوجه والكفين لا تخلو مـن حـالين أن أدلة القول بجواز النظر إلى ا-٢
 .صريح الدلالة لكنه ضعيف من حيث الثبوت وبعضها ثابت لكنه ضعيف الدلالة

 من قواعد الشريعة الأخذ بالمحكمات والبعـد عـن المتشـابهات وأدلـة القـول -٣
 .بعدم جواز النظر محكمة لا خفاء فيها ولا لبس بخلاف أدلة القول بالجواز

 .بعدم الجواز أحوط أن القول -٤
 . أن ستر الوجه أكمل وأفضل فكان الأخذ به أولى-٥

                                                
 ٣٥٢-٨/٣٥١ والبحر الرائق ١٠/٤٢ وفتح القدير ٤/١٤٨٧الهداية :  ينظر)١(
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 . أن أدلة القول بعدم الجواز أكثر-٦
 . قوة أدلة هذا القول وورود المناقشات القوية على أدلة القول الآخر-٧
 .إذا كانت الأجنبية لا تشتهى: المسألة الثانية •

َ تشته يقصدون بالمرأة التي لا– رحمهم االله –الفقهاء   العجوز التي قعدت عـن ىُْ
، كـما يقصـدون )١(الولد والحـيض والـتصرف لكـبر سـنها وعـدم رغبتهـا في الرجـال

، وقد اختلف الفقهـاء في النظـر )٢(بذلك الشوهاء وهي دميمة الخلقة التي لا تشتهى
 :إلى المرأة التي لا تشتهى على قولين

 . تشتهىأنه يجوز النظر إلى المرأة التي لا :القول الأول
 .)٦(، واختاره ابن تيمية)٥(، والحنابلة)٤(، والمالكية)٣(وهو مذهب الحنفية

 .أنه لا يجوز النظر إلى التي لا تشتهى :القول الثاني
 .)٧(وهو مذهب الشافعية

                                                
 ٤/١٤٨٧ والهدايـة ٤٠٣-٣/٤٠٢ وتفسـير القـرآن العظـيم ١٢/٢٨٣الجامع لأحكـام القـرآن :  ينظر)١(

 .٩/٥٠٠والمغني 
 .٢٦-١٠/٢٥ وتكملة فتح القدير ٢٦-١٠/٢٥دير  وفتح الق٩/٥٠٠المغني :  ينظر)٢(
َ، وهو مقتضى قـولهم في النظـر إلى الأجنبيـة التـي تشـتهى كـما تقـدم فإنـه ٥/٣٢٩الفتاوى الهندية :  ينظر)٣( ُْ

 .يرون جواز ذلك فهنا من باب أولى
 والفواكـــه الـــدواني ٤٨٥-٢/٤٨٣ والنظـــر في أحكـــام النظـــر ٣/٤٦٠المقـــدمات الممهـــدات :  ينظــر)٤(

، وكلام المالكية متعلق بالعجوز وأما الشابة الشوهاء فلـم أقـف عـلى كـلام لهـم فيهـا ومقـتضى ٢/٤١٠
 .القول المعتمد عندهم في مسألة النظر إلى المشتهاة هو جواز ذلك

 .٢٠/٥٤ والإنصاف ٨/١٨٧ والفروع ٩/٥٠٠المغني :  ينظر)٥(
مه في العجوز فقط ولم أقف لـه عـلى كـلام  وكلا١٥/٣٧٣مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)٦(

 .في الشابة الشوهاء
 .٢٤٧-٧/٢٤٦ وتحفة المحتاج ١٠١ وعرائس الغرر ٥/٣٧٠روضة الطالبين :  ينظر)٧(
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 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون بجواز النظر إلى المرأة التي لا تشتهى بما يأتي

 : الدليل الأول
B  A  @  ?  >  =   <    ;     :  9  8  7  ] : لىقوله تعا

F  E  D    C Z )١(. 
 : وجه الدلالة

 )٢( رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها ولاتحتجـبΥأن االله 
 .مما يؤدي إلى النظر إليها

 : ونوقش
د ذلك بأن الآية لا دلالة فيها على ذلك بل الآية دليل على حرمة ذلك لأن االله قي

 .)٣(بعدم التبرج بالزينة
 : ويجاب

ًبأن هناك فرقا بين ترك الاحتجاب وبين التبرج بالزينة فالأول مباح والثاني محرم 
 .وهذا هو مقتضى الآية

 : الدليل الثاني
 .)٤(قياس الشابة الشوهاء التي لا تشتهى على القواعد والعجائز

 :واستدل القائلون بعدم جواز ذلك بما يأتي
 : ل الأولالدلي

أن الشهوة لا تنضبط فما يعافه بعض الناس قد يشـتهيه آخـرون وكـما قيـل لكـل 
                                                

 .٦٠ سورة النور، آية )١(
 .١٥/٣٧٣مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)٢(
 .٢٤٧-٧/٢٤٦تحفة المحتاج :  ينظر)٣(
 .٩/٥٠٠المغني :  ينظر)٤(
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 .)١(ساقطة لاقطة
 : ويناقش

بأن النص أثبت إباحة ذلك لاسيما إذا استصحبنا أن النظر بشهوة ممنوع على كل 
ـه النظــر وإلا  ـلا يجــوز لـ ـإذا كــان الشــخص سيشــتهي فـ حــال للقواعــد وغــيرهن، فـ

 . حالهافالرخصة باقية على
 : الدليل الثاني

أن الشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفتنة فينبغي أن يكون النظر في هذه 
 .؛ لما قد يفضي إليه من الفتنة)٢(ًالحالة ممنوعا

 : ويناقش
بأن إفضاء النظر إلى الفتنة في هذه الحالة بعيد فـلا تسـد مثـل هـذه الذريعـة عنـد 

 .)٣( مقرر في موضعهجماهير علماء الأصول كما هو
 :الترجيح

 جواز النظر إلى القواعد من النساء وأما من كانـت شـابة – واالله أعلم –الراجح 
 :شوهاء فالراجح أنه لا يجوز النظر إليها وذلك للأسباب الآتية

 أن الأصل في هذا الباب هو عدم جواز نظـر الرجـل إلى المـرأة واسـتثنى مـن -١
 . وأما ما عداهن فيبقين على الأصلذلك القواعد لورود النص بذلك

ً أن هناك فرقا بين القواعد وبين من كانـت شـابة شـوهاء، فالشـابة الشـوهاء -٢
فيها من نشاط الشباب وشهوته ما قد يغري بها الآخرين، بخلاف القواعـد كـما هـو 

 .معلوم

                                                
 .١٠١ وعرائس الغرر ٥/٣٧٠روضة الطالبين :  ينظر)١(
 .٢٤٧-٧/٢٤٦تحفة المحتاج :  ينظر)٢(
 .٢٤٧-٢٤٥عبد الكريم زيدان .  والوجيز في أصول الفقه د٨٣-٦/٨٢البحر المحيط :  ينظر)٣(
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 . قوة أدلة هذا القول، وورد المناقشات القوية على القول الآخر-٣
من العجوز إلى وجههـا وكفيهـا دون غيرهمـا كـما هـو منقـول عـن وينظر الرجل 

 .)١(ψالصحابة 
 

* * * 

                                                
 .٤٠٣-٣/٤٠٢ وتفسير القرآن العظيم ٣٦٤-١٧/٣٥٩جامع البيان :  ينظر)١(

 :لعلماء فيها على قولينوهذه المسألة اختلف ا
 .أنه لا ينظر إلا الوجه والكفين، وهو مذهب الجمهور:القول الأول
 .ًأنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا وهو قول في مذهب الحنابلة:القول الثاني
 .الأول لموافقته لما نقل عن الصحابة وهو أبعد عن الريبة :والراجح

 .٥/١١ وكشاف القناع ٢/٤١٠  والفواكه الدواني٤/١٤٨٧الهداية : ينظر
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
 

 :نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي لا يخلو من حالين
أن يكون ذلك النظر بشهوة أو خيفت بسببه الفتنة فإنه محرم باتفاق : الحال الأولى

 .)١(ًء؛ سدا لذريعة الفتنةالعلما
أن يكون النظـر بغـير شـهوة أو غلـب عـلى الظـن عـدم الفتنـة فهنـا : الحال الثانية

 :اختلف العلماء فيه على قولين
 .أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي :القول الأول

، )٤(، ووجه في مـذهب الشـافعية)٣(، والمعتمد عند المالكية)٢(وهو مذهب الحنفية
 .)٥(هو المشهور في مذهب الحنابلةو

أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بل يجب عليها غض  :القول الثاني
 .البصر عنه

 وروايـة )٧( ووجه عند الشافعية صححه النووي وغيره )٦(وهو رأي عند المالكية

                                                
ـه النظــر في أحكــام النظــر )١( ـن القطــان في كتابـ ـك ابـ ـلى ذلـ ـاق عـ المبســوط : ، وينظــر٢/٥١٤ حكــى الاتفـ

 .١٤-٥/١٣ وكشاف القناع ٣/١٧٨ ومغني المحتاج ١/٢١٥ وحاشية الدسوقي ١٠/١٥٣
ـر)٢( ـوط :  ينظـ ـة ١٥٤-١٠/١٤٨المبسـ ـة شرح الهدايـ ـدير ١٠/٢٩ والعنايـ ـتح القـ ـاوى ١٠/٢٩ وفـ  والفتـ

 .٥/٣٢٧الهندية 
 .١/٢١٥ وحاشية الدسوقي ٢/١٨٣ ومواهب الجليل ١٠٦-٤/١٠٥المنتقى للباجي :  ينظر)٣(
 .٧/٢٥٥ وتحفة المحتاج ١٢/٣٤نهاية المطلب :  ينظر)٤(
، وقـد اختلـف العلـماء ٥/١٣ وكشـاف القنـاع ٥٢-٢٠/٥١ والإنصاف ٥٠٧-٩/٥٠٦المغني :  ينظر)٥(

  .- إن شاء االله –الأعضاء التي يجوز النظر إليها وستأتي الإشارة إلى ذلك القائلون بجواز ذلك في 
، وقد نص المالكية في هذه المسـألة عـلى أن ٢/١٨٣، مواهب الجليل ٣/٤٣٧المقدمات الممهدات :  ينظر)٦(

المرأة تنظر من الرجل ما ينظر منها، وقد سبق أن ذكرت أن من المالكية من يرى عدم جواز نظـر الرجـل 
 .ًإلى المرأة مطلقا فدل ذلك على أن ذلك هو مذهب بعضهم في هذه المسألة

 .٣/١٧٨، مغني المحتاج ٥/٣٧١روضة الطالبين :  ينظر)٧(
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 .)١(في مذهب الحنابلة
 :الأدلة والمناقشة

 :رأة إلى الرجل الأجنبي بما يأتياستدل القائلون بجواز نظر الم
 :الدليل الأول

يسـترني بردائـه وأنـا ^رأيـت النبـي ((: ما ورد عن عائشة رضي االله عنهـا قالـت
 .)٢(الحديث ))...أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد

 : وجه الدلالة
 أقر عائشة على النظر إلى الرجال ولم ينكـر عليهـا؛ فـدل عـلى إباحـة ^أن النبي 

 .)٣(ذلك
 :ونوقش
 أن الحديث ليس فيـه أنهـا نظـرت إلى وجـوههم وأبـدانهم، وإنـما نظـرت إلى -١

ـه في  لعــبهم ولا يلــزم مــن ذلــك تعمــد النظــر إلى البــدن، وإن وقــع بــلا قصــد صرفتـ
 .)٤(الحال

  : وأجيب
 أنها كانت تنظـر إلى ))وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد((:  أن ظاهر قولها-أ

 .)٥(ًأشخاصهم أيضا، وليس فيه ما يدل على اقتصارها على النظر إلى لعبهم
 وعلى التسليم بأن عائشة لم تتعمد النظر إلى وجوههم وأبدانهم وإنما غايتهـا -ب

                                                
 .٥٢-٢٠/٥١، الشرح الكبير والإنصاف ٩/٥٠٦المغني :  ينظر)١(
من غـير ريبـة كتاب النكاح، باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم :  أخرجه البخاري في عدة مواضع منها)٢(

 رقــم ٤٢٤-٦/٤٢٣، ومســلم، كتــاب صــلاة العيــدين، بــاب الرخصــة في اللعــب ٥٢٣٦ رقــم ٧/٣٨
٢٠٦٠. 

 .٢/٤٤٥، فتح الباري ٧/٥٤طرح التثريب :  ينظر)٣(
 .٧/٢٥٥، تحفة المحتاج ٧/٥٤، طرح التثريب ٦/٤٢٤شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)٤(
 .٢/٤٧٤محمد الحارثي أحكام الرؤية البصرية للشيخ :  ينظر)٥(
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للعب يستلزم أن تقـع العـين عـلى اللاعـب فلـو كـان النظر إلى اللعب فإن النظر إلى ا
 .)١(ًالنظر محرما لما جاز لها النظر إلى اللعب جملة

بأنه يحتمل أن هذه القصة حدثت قبل نزول الحجـاب، أو أن : ً ونوقش أيضا-٢
عائشة كانت صغيرة دون البلوغ فلم تكـن مكلفـة، ويقـوي هـذا الاحـتمال قولهـا في 

 .)٢())لجارية الحديثة السنفاقدروا قدر ا((: الحديث
 :وأجيب
، )٣( أنه ورد في روايـة للحـديث أن هـذه القصـة حـدثت لمـا قـدم وفـد الحبشـة-أ

وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها في ذلـك الوقـت خمـس عشرة أوسـت عشرة 
 .)٤(سنة، فكانت بالغة وكان ذلك بعد الحجاب 

 .)٥(ان بعد نزول الحجاب دليل على أن ذلك ك))يسترني بردائه((:  أن قولها -ب
  :الدليل الثاني

اعتـدي ((:  قـال لهـاεما ورد في حديث فاطمة بنت قيس رضي االله عنها أن النبي 
 .)٦(الحديث  ))...عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنه

 :وجه الدلالة
 .)٧( ظاهر الحديث يدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل بخلاف نظره إليها أن

                                                
 .٤٣٢عبد االله الطريقي . النظر وأحكامه في الفقه الإسلامي د:  ينظر)١(
 وتحفـة ٢/٤٤٥ وفتح البـاري ٧/٥٤ وطرح التثريب ٦/٤٢٤شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)٢(

 .٧/٢٥٥المحتاج  
ر في صـناعة العلـم فأبـاح  أخرج هذه الرواية ابن حبان في صحيحه، ذكر خـبر ثـان تعلـق بـه غـير المتبحـ)٣(

 .٢/٤٤٥ وسكت عن هذه الرواية ابن حجر في فتح الباري ٥٨٧٦ رقم ١٣/١٨٦الغناء 
 .٢/٤٤٥، ١/٥٥٠فتح الباري :  ينظر)٤(
 .المرجع السابق:  ينظر)٥(
 .٣٦٨١ رقم ١٠/٣٣٦ً أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقه لها )٦(
 .١٠/٣٣٦ وشرح النووي على صحيح مسلم ٤/١٠٥ المنتقى للباجي:  ينظر)٧(
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 : ونوقش
بأن الحديث ليس فيه إذن لها في النظر إلى ابن أم مكتوم، بل فيـه أنهـا تـأمن عنـده 
من نظر غيرها إليها وهي مأمورة بغض البصر فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة 

 .)١(البيت والنظرإذ لا ملازمة بين الاجتماع في 
 : ويجاب

بأن الظاهر هو وقوع نظرها عليه لاسيما إذا استصحبنا أن منازلهم كانت صغيرة 
فيبعد ألا تراه، كما أن التحرز من النظر إلى شخص تسكن معه في بيـت واحـد ولمـدة 

 .طويلة فيه من المشقة والعسر ما هو ظاهر
 :الدليل الثالث

 أنـه (( ضي االله عـنهما في ذكـر صـلاة العيـد ما ورد في حديث جابر وابن عبـاس ر
 صلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة ، ^

 في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى – أي حليهن –فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه 
 .)٢())بيته

 : وجه الدلالة
 وبلال إليهن ووعظه لهن يقـتضي نظـرهن إلـيهم، ومـع ذلـك لم εأن قرب النبي 

 .εينكره 
 : ويناقش

 .)٣(إليهبأنه يمكن أن يسمعن كلامه دون النظر 

                                                
 .٦/٦٠٧ ونيل الأوطار ١٠/٣٣٦شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)١(
، ومسـلم، ٩٧٨-٩٧٧ رقـم ٢٢-٢/٢١ أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب العلـم الـذي بالمصـلى )٢(

 .٢٠٤٢-٢٠٤١ رقم ٤١٣-٦/٤١١كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين 
 .٦/٦٠٧نيل الأوطار :  ينظر)٣(
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 : ويجاب
بأن ظاهره أنهن ينظرن إلـيهما لاسـيما وأنـه ورد في الحـديث أنهـن تصـدقن وكـن 

 .يقذفن الحلي في ثوب بلال وهذا يقتضي النظر إليه
  :الدليل الرابع

أنهن لو منعن من النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النسـاء لـئلا 
 .)١(ينظرن إليهم

 :واز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بما يأتيواستدل القائلون بعدم ج
  :الدليل الأول
 .)٢( d  c  b    a  `Z  ]  :قوله تعالى
 : وجه الدلالة

 أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال بذلك، فكما لا يحل للرجل Υأن االله 
 .)٣(أن ينظر إلى المرأة فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل

 : ونوقش
 في إباحـة نظـر المـرأة إلى الرجـل الأجنبـي ةلآية مخصصة بالأحاديث الـواردبأن ا
 ويحتمـل أن المـراد بالآيـة )٤(في الآية للتبعيض لأن مـن النظـر مـا يبـاح) من(وتكون 

 .)٥(غض أبصارهن عن العورات أو عدم التذاذهن بالنظر
 :الدليل الثاني

ـت ـده εد النبــي كنــت عنــ: مــا ورد في حــديث أم ســلمة رضي االله عنهــا قالـ  وعنـ
                                                

 .٩/٥٠٧المغني :  ينظر)١(
 .٣١ سورة النور، آية )٢(
 .٩/٥٠٦ و المغني ٣/٢٨٤أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٣(
 .٤٢٨الطريقي .  والنظر وأحكامه د١٢/٢٠٧الجامع لأحكام القرآن :  ينظر)٤(
 .٤/١٠٦المنتقى للباجي :  ينظر)٥(
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 وذلـك بعـد أن أمرنـا بالحجـاب فقـال τميمونة رضي االله عنها فأقبل ابن أم مكتـوم 
يا رسول االله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقـال :  فقلنا))احتجبا منه((: εالنبي 
 .)١())أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟(( : εالنبي 

 : وجه الدلالة
 أمر نساءه بالاحتجاب عن الأعمى ولا فائدة لذلك إلا كف نظـرهن εأن النبي 

 .إليه فدل ذلك على تحريم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي
 :ونوقش بعدة أمور

 .)٢( أن الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من العلماء-١
  :ويجاب

 .)٣(بأن من العلماء من صححه
إن : الجمع بـين هـذا الحـديث وحـديث فاطمـة بنـت قـيس فيقـال أنه يمكن -٢

 .)٤( وما عداه فهو عام لجميع النساءεحديث أم سلمة خاص بأزواج النبي 
 .)٥( أنه منسوخ بحديث عائشة عند قدوم وفد الحبشة-٣
 : ويجاب

 .بأن النسخ يحتاج إثباته إلى معرفة التاريخ وهو غير معروف هنا
                                                

ـاب قولــه تعــالى أخرجــه أبــو داود، كتــاب اللبــ)١( @ ]: اس، بـ è%ur ÏM» uZÏB÷sßJ ù=Ïj9 z̀ ôÒàÒøó tÉ ô Ï̀B £ Ï̀d Ìç» |Áö/r&Z 
 ٦٥-٨/٦٤ الرجال ، والترمذي، كتاب الآداب، باب ما جاء في احتجاب النساء من١١٥-١١/١١٤

 شرح النـووي عـلى حـديث حسـن: ، وقال النوويهذا حديث حسن صحيح:  وقال٢٧٧٨رقم 
 . ٩/٣٣٧ فتح الباري إسناده قوي: ر، وقال ابن حج١٠/٣٣٦مسلم 

ـيرهم، ينظــر )٢( ـاني وغـ ـبر والألبـ ـد الـ ـن عبـ ـاجي وابـ ـام أحمــد والبـ ـي : ضــعفه الإمـ ـد ٩/٥٠٧المغنـ ، التمهيـ
 .٢١١-٦/٢١٠، إرواء الغليل ٤/١٠٥، المنتقى للباجي ١٦/٢٣٦

 .١الهامش رقم :  ينظر)٣(
 .٩/٥٠٧، المغني ١١٥-١١/١١٤بي داود سنن أ: ينظر.  اختار هذا الجمع الإمام أحمد وأبو داود)٤(
 .٩/٣٣٧فتح الباري :  ينظر)٥(
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

لحجاب لما يخشاه مـن انكشـاف شيء مـن عـورة ابـن أم  ويحتمل أنه أمرهن با-٤
 .)١(مكتوم وهو لا يشعر

ـه -٥ ـك ε ويحتمــل أنـ ـوى ولم يقصــد إيجــاب ذلـ ـورع والتقـ  أراد لنســائه كــمال الـ
 .)٢(عليهن

 : الدليل الثالث
ًأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظـر إلى النـوع الآخـر قياسـا عـلى 

ن المعنى الذي حرم النظر مـن أجلـه هـو خـوف الفتنـة الرجل، ويحقق هذا القياس أ
ًوهذا في المرأة أبلغ منه في الرجل فإنها أشد شـهوة وأقـل عقـلا فتسـارع الفتنـة إليهـا 

 .)٣(أكثر
 : ونوقش
ً بأن هناك فرقا بين الرجال والنساء فالرجـل يسـعى لتحقيـق مآربـه بخـلاف -١

خـوف الفتنـة أو ثـوران الشـهوة المرأة فإنـه يغلـب عليهـا الحيـاء والخـوف وفي حالـة 
 .)٤(ًفيجب على المرأة غض البصر فيكون التحريم مقيدا بخوف الشهوة

ً أن هناك فرقا بـين الرجـل والمـرأة، وهـو أن الرجـل يسـتمتع وتثـور شـهوته -٢
بـالنظر إلى المـرأة بخـلاف المــرأة فإنهـا في الغالـب لا تثــور شـهوتها بمجـرد النظــر إلى 

 .ًهناك فرقا في الحكم بينهماالرجل فدل ذلك على أن 
 :الترجيح

 جواز نظر المـرأة إلى الرجـل الأجنبـي بشرط أمـن الفتنـة – واالله أعلم –الراجح 

                                                
 .٩/٣٣٧فتح الباري :  ينظر)١(
 .٨/٦٥تحفة الأحوذي :  ينظر)٢(
 .٩/٥٠٦المغني :  ينظر)٣(
 .٤٣٠ والنظر وأحكامه ٣٠٨الحجاب للمودودي :  ينظر)٤(






 :وقد رجحت هذا القول للأسباب الآتية
 أن الأحاديــث التــي ورد فيهــا إباحــة ذلــك أكثــر وأشــهر وأصــح فهــي أولى -١

 .)١(بالتقديم
 في المســجد ولابــد أن يقــع εل االله  أن النســاء كــن يحضرن الصــلاة مــع رســو-٢

نظرهن على الرجال، فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور العيـد والاستسـقاء ونحـوه؛ ولأن 
 .)٢(النساء أمرن بالحجاب عن الرجال ولم يؤمر الرجال بالحجاب

 أن القول بمنع النساء من النظر إلى الرجال فيه عسر ومشقة كبيرة إذ لو قيـل -٣
 .ة أن تبيع وتشتري وتقضي حاجاتهابه فلن تستطيع المرأ

 قوة أدلـة هـذا القـول وسـلامتها مـن المناقشـة، وضـعف أدلـة القـول الآخـر -٤
 .لورود المناقشات القوية عليه

 وهي ما بين السرة والركبـة –وتنظر المرأة من الرجل الأجنبي إلى ما عدا العورة 
لأصل إباحة النظر إلى ما  لأن ا)٣( وهذا هو القول الراجح وهو قول جمهور العلماء –

 .)٤(عدا العورة إذا أمنت الفتنة
 

* * * 

                                                
 .٩/٥٠٧المغني :  ينظر)١(
 .٨/٦٥ي  وتحفة الأحوذ٩/٣٣٧فتح الباري :  ينظر)٢(
 ١٠/١٤٨المبسـوط : ينظـر.  وهو مذهب الحنفية وأصـح الأوجـه عنـد الشـافعية وهـو مـذهب الحنابلـة)٣(

 .٥/١٣ وكشاف القناع ٩/٥٠٦ والمغني ٣/١٧٨ ومغني المحتاج ٥/٣٢٧والفتاوى الهندية 
 .١٠/١٤٨المبسوط :  ينظر)٤(
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



















 

إذا عقد الشخص على امرأة فمن المعلوم أنها تستحق المهر، لكـن الاسـتحقاق لا 
ًيتم ويكتمل حتى يتأكد العقد بالدخول أو ببعض الأفعال التي اعتبرها الفقهاء سببا 
لتكميل المهر، وإن كان الفقهاء قـد اختلفـوا في بعـض تلـك الأفعـال ومنهـا اللمـس 

 : خلافهم في هذه المسألة على قولينبشهوة قبل الدخول، وكان
 .أن المهر لا يكتمل باللمس بشهوة :القول الأول

 .)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو ظاهر مذهب الحنفية
 .أن المهر يكتمل باللمس بشهوة :القول الثاني

 .)٤(وهو مذهب الحنابلة
 :الأدلة والمناقشة

 : بشهوة بما يأتياستدل القائلون بأن المهر لا يكتمل باللمس
¯  °  ±  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  «  ]  :قولــــه تعــــالى

  ¼Z )٥(. 
 : وجه الدلالة

أن الآية دلت على أن المهر يكتمل بالجماع ومفهوم المخالفـة أن مـا عـدا الجـماع لا 
                                                

ًس بشهوة فدل ذلك على أنه لا يعتبر مكمـلا للمهـر عدد الحنفية الأشياء التي يكتمل بها المهر ولم يذكروا اللم )١(
 .٢٥٢-٣/٢٥١ والبحر الرائق ١٠٣-٣/١٠١ والاختيار ٤٩٤-٢/٤٩٣الهداية : ينظر. عندهم

: ينظـر. ً عدد المالكية مكملات المهر ولم يذكروا اللمس بشهوة فدل ذلك على أنه لا يعتبر مكملا عندهم)٢(
 .١٨٤-٥/١٨٣ ومواهب الجليل ٢٨١الأمهات  وجامع ٤٧٢-٢/٤٧١عقد الجواهر الثمينة 

. ً عدد الشافعية مكملات المهر ولم يذكروا اللمـس بشـهوة فـدل ذلـك عـلى أنـه لا يعتـبر مكمـلا عنـدهم)٣(
 .٣٤٢ وكفاية الأخيار ٥٨٨-٥/٥٨٧ وروضة الطالبين ٤٠٤-٩/٤٠٠البيان : ينظر

 .٢/٥٢٢فيات شرح نظم المفردات  والمنح الشا٢٣٢-٢١/٢٣١ والإنصاف ١٥٨-١٠/١٥٧المغني : ينظر )٤(
 .٢٣٧ سورة البقرة، آية )٥(
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

 .)١(يكتمل به الصداق
 : ويناقش

ياء التي يكتمل بها بأنهم لم يلتزموا بمفهوم المخالفة في الآية بل ذكروا بعض الأش
؛ فـدل ذلـك عـلى أن هـذا )٢(المهر غير الجماع كالخلوة وموت أحد الزوجين وغيرهمـا

 .المفهوم لا اعتبار به هنا
 : ويجاب

 دلـت عليهـا أدلـة – الخلـوة ومـوت أحـد الـزوجين –بأن هذه الأشياء المذكورة 
عمومـه ولا أخرى مـن السـنة أو مـن الإجمـاع فيبقـى مفهـوم المخالفـة في الآيـة عـلى 

 .يتعارض مع المنطوقات الأخرى الواردة في الخلوة أو موت أحدهما
 :واستدل القائلون بأن المهر يكتمل باللمس بشهوة بما يأتي

 : الدليل الأول
¯  °  ±  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  «  ] : قولــــه تعــــالى

  ¼Z )٣(. 
 : وجه الدلالة

 أو )٤(المـس هـو إمسـاك الشيء باليـدً جعل اكـتمال المهـر مقيـدا بـالمس وΥأن االله 
 .؛ فدل ذلك على أن المس بشهوة يعد من مكملات المهر)٥(التقاء البشرتين

 :ويناقش
ً أن كثيرا من المفسرين من أئمة السلف جعلوا المـس هنـا بمعنـى الجـماع، كـما -١

                                                
 .٣/٢٩٧مغني المحتاج :  ينظر)١(
 .٤٧٢-٢/٤٧١ وعقد الجواهر الثمينة ١٠٣-٣/١٠٢الاختيار :  ينظر)٢(
 .٢٣٧:  البقرة)٣(
 .٤/٨/١٠٢لسان العرب :  ينظر)٤(
 .٥/١٧٠كشاف القناع :  ينظر)٥(
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 .)١(نقل ذلك عن ابن عباس وغيره من السلف
ًباليد لكـان ذلـك شـاملا للمـس بشـهوة  لو كان المراد بالمس في الآية اللمس -٢

وبدون شهوة؛ لأن الآية لم تفصـل لكـنهم لم يقولـوا بـذلك بـل هـم متفقـون عـلى أن 
ًاللمس بدون شهوة ليس مسببا لتكميل المهر فـدل ذلـك عـلى أن اللمـس باليـد غـير 

 .ًمراد هنا وإنما المراد الجماع كما سبق آنفا في كلام السلف
 : الدليل الثاني
ٍلمس بشهوة على الوطء بجامع الاسـتمتاع في كـل مـنهما فأوجـب المهـر قياس ال

كالوطء لاسيما وأن اللمس بشهوة ونحوه لا يباح لغير الزوج فيكتمل به المهـر لأنـه 
 .)٢(ًنال منها شيئا لا يباح لغيره

 :ويناقش
ـوطء يخــالف اللمــس بشــهوة في أكثــر الأحكــام  بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الـ

ه الحد والغسل ويثبت به الإحصان بخلاف اللمس بشـهوة في ذلـك فالوطء  يجب ب
 .كله

 :الترجيح
 أن المهـر لا يكتمـل بـاللمس بشـهوة؛ وذلـك للأسـباب – واالله أعلـم –الراجح 

 :الآتية
 أنه لا يوجد دليل صحيح عـلى تكميـل المهـر بـذلك؛ فيكتفـى بـما ثبـت دون -١
 .غيره
 .على أدلة القول الآخرلقوية ا قوة دليل هذا القول، وورد المناقشات -٢

* * * 
                                                

 .٢٤٣-١/٢٤١عالم التنزيل  وم٢٨٧-٤/٢٨٦جامع البيان :  ينظر)١(
 .٥/١٧٠كشاف القناع :  ينظر)٢(
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من المعلوم المتقرر أن المصاهرة لها أثر في تحريم بعض النساء على بعض الرجـال، 
 ونحو ذلك وهذا التحـريم )١( على الزوج– من زوج آخر –ًفمثلا تحرم بنت الزوجة 

، )٢( العقد لأصول الزوجة، وأما فروع الزوجة فلا يثبت إلا بالدخوليثبت من حين
، واختلفـوا في مقـدمات الجـماع كـاللمس )٣(والدخول يقصد به الجماع باتفاق العلماء

والمباشرة ونحوها هل هي داخلة في مسمى الدخول فتكون ناشرة للمحرمية أو غير 
 :داخلة؟ على قولين
 .بشهوة ومباشرتها ينشر المحرميةأن لمس الزوجة  :القول الأول

، وروايـة في )٦(، وقـول في مـذهب الشـافعية)٥(، والمالكيـة)٤(وهو مذهب الحنفيـة
 .)٧(مذهب الحنابلة
 .أن لمس الزوجة بشهوة ومباشرتها لا ينشر المحرمية :القول الثاني

 .)١٠(، وهو اختيار ابن تيمية)٩(، والحنابلة)٨(وهو المعتمد عند الشافعية

                                                
 .١٢٢مراتب الإجماع :  ينظر)١(
 .١٢٢ ومراتب الإجماع ١٠٤الإجماع :  ينظر)٢(
ـر)٣( ـرآن :  ينظـ ـام القـ ـرآن العظــيم ٥/١٠٩الجــامع لأحكـ ـير القـ ـدير للشــوكاني ١/٦١٥ وتفسـ ـتح القـ  وفـ

 .٩/٥١٧ والمغني ١٢/٢٣٨ ونهاية المطلب ٢/٥٣٥ وبدائع الصنائع ١/٥٨٠
 .١١١-٤/١١٠ وحاشية ابن عابدية ٣/٢٢٣ وفتح القدير ٢/٥٣٥بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
 .٢/٣٨ والفواكه الدواني ٢/٤٣١ وعقد الجواهر الثمينة ١٢٦-٢/٤/١٢٥المدونة :  ينظر)٥(
 .٢٣٨-٣/٢٣٧ ومغني المحتاج  ٢٣٩-١٢/٢٣٨نهاية المطلب :  ينظر)٦(
 .٦١-٧/٦٠والمبدع  ٤/٢٦٦الكافي :  ينظر)٧(
 .٤/١٨١ والبجيرمي على الخطيب ٥/٤٥٣ وروضة الطالبين ٢٣٩-١٢/٢٣٨نهاية المطلب :  ينظر)٨(
 .٢٩٤-٢٠/٢٩٢ والإنصاف ٧/٦٠ والمبدع ٥٣٢-٩/٥٣١المغني :  ينظر)٩(
 .٣٠٤الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)١٠(
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 :ة والمناقشةالأدل
 :استدل القائلون بأن لمس الزوجة بشهوة ومباشرتها ينشر المحرمية بما يأتي

 : الدليل الأول
ـه تعــالى n  m  l      k  j  i  h  g  f  ]  :قولـ

  v  u  t      s  r  q  p  oZ )١( . 
 : وجه الدلالة

؛ فما كـان )٢(ً علق تحريم الربيبة بالدخول والدخول شامل للخلوة عرفاΥأن االله 
ـاشرا  ـون نـ ـأن يكـ ـو أجــدر بـ ـك فهـ ـاشرة ونحــو ذلـ ـاللمس والمبـ ـوة كـ ـن الخلـ ـغ مـ ًأبلـ

 .للمحرمية
 : الدليل الثاني

لا ينظـر االله إلى رجـل نظـر إلى فـرج ((:  بألفاظ متقاربـة τما ورد عن ابن مسعود 
 .)٣())امرأة وابنتها
 : وجه الدلالة

أن ظاهر الحديث أن النظر إلى فرج الزوجة يحرم بنتها ومـن بـاب أولى أن يكـون 
 .ًاللمس بشهوة محرما لما فيه من المباشرة

 :ونوقش
 .)٤( أن الحديث ضعيف-١

                                                
 والمحــرر ٦/٥٥٨جــامع البيـان : ينظـر. جمـع ربيبــة وهـي بنــت امـرأة الرجــل: ربائــب، وال٢٣:  النسـاء)١(

 .٢/٥٠٨الوجيز 
 .دخل بزوجته إذا بنى بها وإن لم يطأ: ، ومنه قولهم٧/٦١المبدع :  ينظر)٢(
 ٣/٤٨٠أتـه الرجـل يقـع عـلى أم امرأتـه أو ابنـة امرأتـه مـا حـال امر.  أخرجه ابن أبي شـيبة في المصـنف )٣(

 .٧/١٧٠والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال 
 .٩/٥٣٢ والمغني ٧/١٧٠السنن الكبرى :  ضعفه البيهقي وابن قدامة، ينظر)٤(
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 .)١( يحتمل أنه كنى في الحديث بالنظر عن الوطء-٢
  :ويجاب

 .بأن الأصل حمل الكلام على حقيقته لا على الكناية
 : الدليل الثالث

أن اللمس بشهوة والمباشرة ونحوها تحل بحل الجماع وتحـرم بحرمتـه فتعلـق بهـا 
 .)٢(تحريم المصاهرة كالوطء

 : ويناقش
 .ًبأن هناك فرقا بين الوطء ومقدماته في كثير من الأحكام، فلا يصح هذا القياس

 : الدليل الرابع
 الـوطء؛ لأنهـا مـن دواعيـه أن اللمس بشهوة وما شابهه أسـباب يتوصـل بهـا إلى

 .)٣(ًومقدماته فتقام مقام الوطء احتياطا؛ لأن الحرمة تنبني على الاحتياط
 : الدليل الخامس

 .)٤(أنه استمتاع يوجب الفدية على المحرم؛ فكان كالوطء 
 

 : واستدل القائلون بأن لمس الزوجة بشهوة لا ينشر المحرمية بما يأتي
 : الدليل الأول

n  m  l      k  j  i  h  g  f  ] : قولــه تعــالى 

  v  u  t      s  r  q  p  oZ )٥(. 

                                                
 .٩/٥٣٣المغني :  ينظر)١(
 .٤/٢٦٦ والكافي لابن قدامة ٥/١٠٩الحامع لأحكام القرآن :  ينظر)٢(
 .٣/٢٢٣  وفتح القدير ٢٠٨-٤/٢٠٧المبسوط :  ينظر)٣(
 .١٢/٢٣٨نهاية المطلب :  ينظر)٤(
 .٢٣:  النساء)٥(
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 : وجه الدلالة
 علق تحريم البنت بالدخول على الأم والمراد بالـدخول هنـا هـو الجـماع Υأن االله 

، فـالتحريم لا يثبـت إلا بـالوطء وأمـا مـا دونـه )١(كما نص عليه كثـير مـن المفسريـن 
ً لا يكون محرمافمفهوم الآية يدل على أنه َّ َ ُ. 

 : ويناقش
ـدمات -١ ـامل لمقـ ـدخول شـ ـأن الـ ـال بـ ـن قـ ـا مـ ـن ســلفا وخلفـ ـن المفسريـ ـأن مـ ً بـ ً
 .)٢(الجماع
 أن كلمة الدخول لم توضع في اللغة العربية بمعنى الوطء وإنما هي كناية عن      -٢
، فالجزم بأن المراد بـذلك الـوطء فقـط دون مقدماتـه يحتـاج إلى دليـل ولـيس )٣(ذلك

 .ناك دليل عليهه
 : الدليل الثاني

 .)٤(أنها ملامسة لا توجب الغسل فلم يثبت بها التحريم، كما لو لم يكن لشهوة
 :ويناقش
 . أن وجوب الغسل لا أثر له في المسألة، لأنه لم ينص عليه والتقييد به تحكم-١
 . أنه يمكن أن ينتج عن الملامسة إنزال؛ فيجب عليه الغسل-٢
ً ظاهرا بين المس بشهوة وبدون شـهوة فـالأول مقدمـة للجـماع ً أن هناك فرقا-٣

 .ووسيلة إليه والثاني عادي طبيعي

                                                
 ١/٦١٥ وتفسير القـرآن العظـيم ٥/١٠٩ والجامع لأحكام القرآن ٥٦٠-٦/٥٥٩جامع البيان :  ينظر)١(

 .٩/٢٥١والبيان للعمراني 
 .المراجع السابقة:  ينظر)٢(
 .٢٥٨-٧/١٣/٢٥٤لسان العرب :  ينظر)٣(
 .٥٣٢-٩/٥٣١غني  الم)٤(
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 : الدليل الثالث
أن ثبوت التحريم إمـا أن يكـون بـنص، أو قيـاس عـلى المنصـوص، ولا نـص في 
هذا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإن الوطء يتعلق به أحكام لا تتعلق باللمس 

 .)١(د الإحرام والصيام وغير ذلككالإحصان وإفسا
 : ويناقش
كما نص عليـه  n  m  lZ  ] :  أن اللمس بشهوة داخل في قوله تعالى-١

 .)٢(بعض المفسرين كما سبق
 أن اللمس مقيس على الوطء لأن اللمس بشـهوة مقدمـة للجـماع كـما أنـه لا -٢

 .يحل إلا إذا أبيح الوطء كما تقدم
ـين اللمــس والجــ-٣ ماع في عــدد مــن المســائل لا يقــتضي اطــراد  وجــود الفــرق بـ

 .التفريق بينهما في الأحكام
 : الترجيح

ـراجح  ـم –الـ ـك للأســباب – واالله أعلـ ـة؛ وذلـ ـنشر المحرميـ  أن اللمــس بشــهوة يـ
 :الآتية
 أن الأبضاع والفـروج يحتـاط لهـا أبلـغ الاحتيـاط؛ ولـذا فالأصـل فيهـا عنـد -١

 : لناظمالعلماء التحريم حتى يثبت الحل ولذا يقول ا
 والـــــنفس والأمـــــوال للمعصـــــوم  والأصــــل في الأبضــــاع واللحــــوم 
ــــافهم هـــــداك االله مـــــا يمـــــل  تحريمهــــا حتــــى يجــــيء الحــــــــل   )٣(فـ

 

                                                
 .٩/٥٣٢المغني :  ينظر)١(
 .٣١١ص : انظر )٢(
روضـة الفوائـد شرح منظومـة القواعـد :  من منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي ينظر)٣(

 . ٤٦لابن سعدي للدكتور مصطفى مخدوم 
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 إلا – وإن كانـت لا تخلـو مـن مقـال – أن الأحاديث الواردة في هذه المسـألة -٢
 .خرأنها قرينة على صحة هذا القول مع عدم وجود دليل صحيح صريح للقول الآ

 أن ما قارب الشيء يعطي حكمـه ومقـدمات الـوطء تعطـى حكمـه في هـذه -٣
 .ًالحالة احتياطا

 .  قوة أدلة هذا القول، مع ورود المناقشة القوية على أدلة القول الآخر-٤
 

* * * 
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
 

تى تنقضي العدة لعله يراجعها، يشرع للإنسان إذا طلق زوجته أن يبقيها عنده ح
 عن الأشـياء التـي تعتـبر رجعـة، فـاتفقوا عـلى أن – رحمهم االله –وقد تحدث الفقهاء 

 .)١(الرجعة تحدث بالقول 
واختلفوا في الأفعال كاللمس بشـهوة والتقبيـل بشـهوة ونحـو ذلـك عـلى ثلاثـة 

 : أقوال
 .أن اللمس بشهوة ونحو ذلك يعد رجعة: القول الأول
، وروي عــن الإمــام )٣(، ووجــه في مــذهب الحنابلــة)٢(هب الحنفيــةوهــو مــذ

 .)٥(، واختاره الشوكاني)٤(الثوري
 .أن اللمس بشهوة ونحو ذلك يعتبر رجعة بشرط أن ينوي الرجعة: القول الثاني 

 .)٧(، ونقل عن إسحاق بن راهوية)٦(وهو مذهب المالكية
 .ًة مطلقاأن اللمس بشهوة ونحوه لا يعتبر رجع :القول الثالث

 .)١٠(، وابن حزم )٩(، والحنابلة في المشهور من المذهب)٨(وهو مذهب الشافعية
                                                

 .١٠/٥٦٠ والمغني ١٢٥الإجماع لابن المنذر :  ينظر)١(
 .٣/٥٤ واللباب ٢/٥٠ والجوهرة النيرة ٣/٢٨٧ وبدائع الصنائع ٢٢-٦/٢١المبسوط :  ينظر)٢(
 .٩١-٢٣/٩٠ والإنصاف ١٠/٥٦٠المغني :  ينظر)٣(
 .١٠/٥٦٠المغني :  ينظر)٤(
 .٦/٧٧٨نيل الأوطار :  ينظر)٥(
-٤/٥٥١ والخـرشي عـلى خليـل ٥/٤٠٥ ومواهـب الجليـل ١/٥٧٩ والمعونـة ٣/٥/٦المدونة :  ينظر)٦(

٥٥٢. 
 .١٠/٢٤٧يان الب:  ينظر)٧(
 .٣/٤٤١ ومغني المحتاج ١٠/٢٤٧ والبيان ٣/١٩٧ والحاوي الكبير ٦/٦٢١الأم :  ينظر)٨(
 .٥/٣٩٥ وكشاف القناع ٩١-٢٣/٩٠ والإنصاف ٣٩٤-٧/٣٩٣ والمبدع ١٠/٥٦٠المغني :  ينظر)٩(
 .٢٩١-١١/٢٩٠المحلى :  ينظر)١٠(
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 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون بأن هذه الأفعال رجعة بما يأتي

  :الدليل الأول
 .)١( z  yZ  ] : قوله تعالى
 : وجه الدلالة
الآيـة بنـوع مـن الرجعـة، ولم يقيـد الإمسـاك في :  المـراد بـهyZ  ]  :أن قوله

الإمساك القولي أو الفعلي؛ فدل ذلك على أن كل فعل يدل على رغبـة الرجـل بـالمرأة 
 .)٢(هو إمساك لها ومن ذلك القبلة واللمس بشهوة

  :ويناقش
أن : بأن دلالة الاقتران في الآية تفيد أن الأفعال غير داخلـة في الإمسـاك؛ وذلـك

ــالΥاالله  ــالتسر z  y Z  }  |  {] :  قـ ــه، فـ ــراد بـ ــة المـ : يح في الآيـ
ًالطلاق، وكلمة تسريح تشمل جميع أنواع التسريح قولا أو فعلا ، ولكن من المعلوم  ً
أن ذلك مخصوص بالقول فلا يصح الطلاق إلا بالقول أو ما يقوم مقامـه كالكتابـة؛ 

 .فدل ذلك على أن العموم هنا غير مقصود فكذا في الإمساك
 : ويجاب

 .)٣(فة عند الأصوليينبأن دلالة الاقتران ضعي
 : الدليل الثاني

ًأن الرجعة استدامة للنكاح والفعل قد يقع دليلا عـلى الاسـتدامة كـما في إسـقاط 
ًالخيار في البيع فإن الفعل قد يقع دليلا عليه كما إذا استخدم السلعة استخدام المـلاك 

                                                
 .٢٢٩:  البقرة)١(
 .١/٥٣١ أحكام القرآن للجصاص )٢(
 .٦/٩٩ البحر المحيط : ينظر)٣(
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 .)١(فإنه يسقط خياره
  :الدليل الثالث
  .)٢( a   ̀ _Z   ]  :قوله تعالى
 : وجه الدلالة

 ومنه اللمس بشهوة والقبلة –ظاهر الآية أنها تجوز المراجعة بأي فعل يدل عليها 
ً لأنه لم يخص قولا  أو فعلا، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل – ً)٣(. 

 : الدليل الرابع 
أن اللمس بشـهوة والتقبيـل اسـتمتاع يسـتباح بالزوجيـة؛ فحصـلت الرجعـة بـه 

 .)٤(كالوطء
 : تدل القائلون بأنها رجعة بشرط أن ينوي الرجعة بما يأتيواس

  :الدليل الأول
إنـما الأعـمال بالنيـات ((:  يقـولε أنـه سـمع النبـي τما ورد عن عمر بن الخطاب 

 .)٥())وإنما لكل امرئ ما نوى
ـة ـة :وجــه الدلالـ ـاج إلى نيـ ـاع فاحتـ ـما الارتجـ ـع بهـ ـة يقـ ـهوة والقبلـ ـس بشـ  أن اللمـ
 .)٦(كالمراجعة بالقول

  :الدليل الثاني
أن الرجعة تصح بمجرد النية؛ لأن اللفظ إنما هو عبارة عما في النفس، فإذا نـوى 

                                                
 .٤/١٦٠العناية شرح الهداية :  ينظر)١(
  .٢٢٨:  البقرة آية )٢(
 . ١/٥٣١أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٣(
 .١٠/٥٦٠المغني :  ينظر)٤(
   .٢٧٨  سبق تخريجه ص)٥(
  .٢/٧٥٨الإشراف :  ينظر)٦(
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أنه راجعها صحت رجعته فيما بينه وبـين االله تعـالى، فـإذا أظهـر بعـض الأفعـال التـي لا 
 .)١(تكون إلا بين الزوجين حكمنا برجعته؛ لأن الأفعال دليل على ما في القلب ومقوية له

 :تدل القائلون بأنها لا تعد رجعة بما يأتيواس
 : الدليل الأول
 . )٢( z  yZ  ]  :قوله تعالى
  :وجه الدلالة

أن المعروف في الآية هو ما عرف به ما في نفس الممسك المراجع، ولا يعرف ذلك 
 .)٣(إلا بالكلام والإشهاد لا بالأفعال

 : ويناقش
القيام : ية هو الإشهاد بل المراد بذلكبأنه ليس هناك دليل على أن المعروف في الآ

 .)٤(بما يجب للمرأة من حق على زوجها
 : الدليل الثاني

أنه لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا : قياس الرجعة على النكاح والطلاق بيان ذلك
ـل واللمــس  بكــلام فكــذا الرجعــة لا تكــون إلا بكــلام ولا تكــون بمجــرد التقبيـ

 .)٥(بشهوة
  :يناقش

مع الفارق؛ لأن النكاح ابتداء للعقد والطلاق إنهاء له فيحتاط لذلك، بأنه قياس 
                                                

 .٥٤٦-١/٥٤٥المقدمات الممهدات :  ينظر)١(
 .٢٣١ سورة البقرة، آية )٢(
، وقد أشار إلى هذا المعنى الذي ذكره ابن حزم الطبري وابن عطيـة وابـن كثـير، ١١/٢٩١المحلى :  ينظر)٣(

 .١/٣٦٧ وتفسير القرآن العظيم ١/٥٦٩ والمحرر الوجيز ٤/١٧٨جامع البيان : ينظر
  .٣/١٤٧الجامع لأحكام القرآن :  ينظر)٤(
 .٦/٦٢١الأم :  ينظر)٥(
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بخلاف الرجعة فهي استدامة للعقد فالأمر فيها أهون بدليل إباحة الرجعة للمحرم 
 .وتحريم النكاح عليه

 : الدليل الثالث
ِأن اللمس بشهوة والقبلة حرمتا بالطلاق ومقصـود الرجعـة حـل هـذه الأفعـال 

ِّ محرما على المطلق ورجعة في الوقت نفسهفلا يكون الفعل ً)١(. 
 :ويناقش

بأن هذه الأفعال غير محرمة على الرجل ما دامت الزوجة في العدة؛ فلا تحرم عليه 
 .حتى تنتهي العدة

 : الترجيح
 أن المبــاشرة واللمــس بشــهوة ونحــو ذلــك يعــد رجعــة - واالله أعلــم -الــراجح 

 :ةبشرط أن ينوي ذلك؛ وذلك للأسباب الآتي
 أن الرجعة فعل يفتقر إلى الإرادة والنية فمجرد اللمس والمباشرة قـد تحصـل -١

 .من الزوج بدون قصد الرجعة فكيف تكون رجعة وهو لم يقصد ذلك
ً أن الرجعة مـن مصـالح الـزوج فكيـف يعـد مراجعـا بمجـرد فعـل لم يقصـد بـه -٢

 .الرجعة
عـة فـإذا انضـم إليهـا النيـة  أن المباشرة ونحوها أفعال لا تقوى عـلى إثبـات الرج-٣

 .قويت بذلك
 

* * * 

                                                
 .٨/١٨٧تحفة المحتاج :  ينظر)١(
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 على نفسه أن لا يطأ زوجته أكثـر مـن أربعـة أشـهر فلاشـك أنـه )١(إذا آلى الرجل
Υ : [  4  3  2  1    5 والرجوع عـن هـذه اليمـين لقـول االله )٢(مأمور بالفيئة

  F  E  D  C  B   A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  87  6Z )٣(. 
ومن المعلوم أنه قد يحصل أثناء هذه الفترة ملامسـة بشـهوة أو مبـاشرة ونحوهـا 
 ًفهل تعد هذه الأفعال فيئة ورجوعا عن الإيلاء يوجب على صاحبه كفارة اليمين؟

شـهوة ونحـوه مـن ب لا تكون باللمس  على أن الفيئة– رحمهم االله –اتفق الفقهاء 
 :؛ وذلك للأسباب الآتية)٤(مقدمات الجماع، وإنما تكون بالجماع فقط

 أن الضرر الحاصل للمرأة إنما هو بترك الجماع ولا يزول هذا الضرر باللمس -١
 .)٥(ونحوه من مقدمات الجماع وإنما يزول بالجماع فقط

فلا يفيء حتى يطأ لأن مقـدمات الجـماع لا  أن الرجل أقسم على ترك الجماع -٢
 .تعد وطء

* * * 
                                                

المنتقـى للبـاجي : ينظـر. القسم عـلى الامتنـاع عـن وطء الزوجـة: ًأقسم، وهو اصطلاحا:  إيلاء أيىـ آل)١(
 .١١/٥ والمغني ١٠٠-٣/٩٩ والجامع لأحكام القرآن ٤/٢٦

 .٢٥-١/٢٤القاموس المحيط : ينظر. الرجوع:  في اللغة الفيئة)٢(
 .٢٢٧-٢٢٦ : سورة البقرة)٣(
، وابـن ١٢٥، وابـن حـزم في مراتـب الإجمـاع ١١٨ حكى الإجماع على ذلك ابن المنـذر في كتابـه الإجمـاع )٤(

ـدائع الصــنائع ١/٤٩٠أحكــام القــرآن للجصــاص : وينظــر. ١١/٣٨قدامــة في المغنــي   ٣/٢٧٣ وبـ
ـــة  ـــة ٢/٥٩٥والهدايـ ـــتح العنايـ  وجــــامع ٦٢٧-١/٦٢٦ والمقــــدمات الممهــــدات ٥٨-٣/٥٧ وفـ

 ٣٨٠ وكفايــة الأخيــار ٢٣١-٦/٢٣٠ وروضــة الطــالبين ٢/٧٩ والفواكــه الــدواني ٣٠٧اتالأمهــ
 .٦٢٦-٦/٦٢٤ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١١/٣٨والمغني 

 .١١/٤٢المغني :  ينظر)٥(
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
 :وفيه مسألتان

 

 :حكم اللمس بشهوة للمظاهر منها: المسألة الأولى •
 :، ومن ذلك قوله تعالى)١(وردت النصوص الشرعية الصريحة بالنهي عن الظهار

[=<  ;  :   9  8  7     6  5  E  D  CB      A  @  ?  >  
  N   M  L    K  JI  H  G  FZ )فقد سماه االله منكرا وزورا )٢ ،ً ً. 

وإذا وقع الظهار فإنه لا يجوز للمظاهر أن يطأ زوجتـه المظـاهر منهـا حتـى يكفـر 
 وهذا محل اتفاق بين )٣( Z  Y  X Z  ]  \  []  :كفارة الظهار لقول االله تعالى

فوا في حكم لمس الزوجة المظاهر منها بشـهوة أو مباشرتهـا بشـهوة ، واختل)٤(الفقهاء
 :على قولين

 . أنه لا يجوز لمس المظاهر منها بشهوة قبل أن يكفر: القول الأول
ـة ـذهب الحنفيـ ـة)٥(وهــو مـ ـيس هــو )٦(، والمالكيـ ، والشــافعية في أحــد القــولين ولـ

                                                
َّأن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي: مشتق من الظهر ومعناه: ارـ الظه)١(  ١/٦٠٣عونة الم: ينظر. ِ

 ٥/٤٢٥كشـاف القنـاع : ينظـر. ُ ،وحكـي الإجمـاع عـلى تحـريم الظهـار٣٤٥ والمطلـع ١١/٥٤والمغني 
 .٤/٤١٠ وتفسير القرآن العظيم ١٧/٢٣٧والجامع لأحكام القرآن 

 .٢ سورة المجادلة، آية )٢(
 .٣ سورة المجادلة، آية )٣(
 ٢/٧٩ والفواكـه الـدواني ١/٦٠٨والمعونـة  ٥/١٣٠ وحاشـية ابـن عابـدين ٣/٢تبيين الحقائق :  ينظر)٤(

 وكشـاف القنــاع ٢/١٨٣ والـروايتين والــوجهين ٢/١٦٤ وفـتح الوهــاب ٦/٢٤٤وروضـة الطــالبين 
٥/٤٣١. 

 .٥/١٣٠ وحاشية ابن عابدين ٤/٢٤٧ وفتح القدير ٦/٢٣٠المبسوط :  ينظر)٥(
ـة :  ينظــر)٦( ـة ١/٦٠٨المعونـ ـل وبه٢/٥٥٣ وعقــد الجــواهر الثمينـ ـل  ومواهــب الجليـ ـاج والإكليـ امشــه التـ

٤٤٠-٥/٤٣٩. 
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 .)٢(، والحنابلة في المشهور من مذهبهم)١(الأصح عندهم
 .أنه يجوز لمس المظاهر منها بشهوة قبل أن يكفر:  الثانيالقول

 .)٤(، ورواية في مذهب الحنابلة)٣(وهو الأصح في مذهب الشافعية
 :الأدلة والمناقشة

 :استدل القائلون بعدم جواز لمس المظاهر منها بشهوة بما يأتي
 :الدليل الأول
  .)٥( Z  Y  X Z  ]  \  []  :قوله تعالى
  :وجه الدلالة

أن لفظ التماس يقتضي لمس اليد فما فوقها؛ لأن المس حقيقة في التقـاء البشرتـين، 
 .)٦(وهو يشمل الجماع وغيره

 : ونوقش
بأن إطلاق المس في النساء إنـما يـنصرف إلى الجـماع باتفـاق العلـماء وأمـا اللمـس 

 .)٧(باليد فمشكوك فيه فلا يصار إليه إلا بدليل
  :الدليل الثاني

ـوطء ودواعيــه فكــذلك قيــاس الظهــار عــ لى الطــلاق؛ فكــما أن الطــلاق يحــرم الـ
 .)٨(ًالظهار؛ لأن كلا منهما يوجب تحريم الزوجة على زوجها

                                                
 .٣/٤٦٧ ومغني المحتاج ٦/٢٤٤ وروضة الطالبين ١٣/٣٦٤الحاوي الكبير :  ينظر)١(
 .٥/٤٣١ وكشاف القناع ٨/٤١ والمبدع ٥/٤٨٤ وشرح الزركشي ٤/٥٥٦الكافي :  ينظر)٢(
 .٨/٢٢٦ وتحفة المحتاج ١٠/٣٥٧ والبيان ١٣/٣٦٤الحاوي الكبير :  ينظر)٣(
 .٥/٤٨٤ وشرح الزركشي ٤/٥٥٦ الكافي : ينظر)٤(
 .٣ سورة المجادلة، آية )٥(
 .١٣/٣٦٤ والحاوي الكبير ٣/٣٧٢بدائع الصنائع :  ينظر)٦(
 .١٠/٣٥٧ والبيان ١٤/٥٠٨نهاية المطلب :  ينظر)٧(
 .٥/٤٣١ وكشاف القناع ١٠/٣٥٧ والبيان ١٣/٥٠٨ ونهاية المطلب ٦/٢٣٠المبسوط :  ينظر)٨(
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 : ونوقش
 .)١(بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الظهار لا يقطع الزوجية بخلاف الطلاق

 : الدليل الثالث
الـذرائع سد الذرائع؛ وذلك أن وطء المظاهر منها محرم؛ فلـذا حرمـت دواعيـه و

الموصلة إليه ومنها اللمس؛ ولذا فقـد حـرم عـلى المعتكـف والمحـرم اللمـس بشـهوة 
 .)٢(ًونحوها من الاستمتاعات سدا لذريعة الوقوع في المحرم 

  :ونوقش
ًبأنه ليس كل ما كان حرامـا كـان الذريعـة الموصـلة إليـه حرامـا؛ ولـذا فـالحيض  ً

 .)٣(متاعوالصيام يحرمان الجماع ولا يحرم معهما الاست
  :وأجيب

بأن الظهار ليس كالحيض والصيام؛ لأن الحيض والصوم يكثران فيقع الحرج في 
 .)٤(المنع من الاستمتاع فيهما، بخلاف الظهار فإن وقوعه قليل

 : الدليل الرابع
ًأن المظاهر شبه زوجته بمن يحرم عليه وطؤها والاستمتاع بها؛ فيحرم عليه أيضا 

 .)٥( كالمشبه بهافي زوجته الوطء ودواعيه
 :واستدل القائلون بأنه يجوز لمس المظاهر منها بشهوة بما يأتي

  .)٦( Z  Y  X Z  ]  \  [] : قوله تعالى
                                                

 .٣/٤٦٧ ومغني المحتاج ٨/٢٢٦ وتحفة المحتاج ١١/٦٧المغني :  ينظر)١(
 .١١/٦٧ والمغني ٣/٣٧١بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 .٤/١٦٢ والبحر الرائق ٣/٣ وتبيين الحقائق ١٣/٣٦٤الحاوي الكبير :  ينظر)٣(
 .٤/١٦٢ والبحر الرائق ٣/٣تبيين الحقائق :  ينظر)٤(
 .٤/١٤٤ وأحكام القرآن لابن العربي ٣/٣٧١ع  وبدائع الصنائ١٣/٣٦٤الحاوي الكبير :  ينظر)٥(
 .٣ سورة المجادلة، آية )٦(
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  :وجه الدلالة
̄  °  ±  ] : أن المماسة إذا وردت في القرآن فيراد بها الوطء، كما قال تعالى

  ´  ³  ²Z )هنا ويبقى ما عداه ، فأصبح حقيقة شرعية في الوطء فيحمل عليه )١
 .)٢(على الإباحة

 : ونوقش
بأنه على فرض التسليم بأن اللمس حقيقة شرعية في الوطء إلا أنه يلحق به غيره 

 .)٣(ًمن دواعي الجماع احتياطا للتحريم
 : الترجيح

 أنه لا يجوز لمس المظاهر منها بشهوة قبل أن يكفـر كفـارة – واالله أعلم –الراجح 
 :ب الآتيةالظهار؛ وذلك للأسبا

ً أن في إباحة ذلك تساهلا مع المظاهر مع استحقاقه للتشديد عليه وربما حمله -١
 .ذلك على الجماع قبل التكفير

 قوة أدلة هذا القول وسلامة أكثرها من المناقشة، وورود المناقشة القوية عـلى -٢
 .دليل القول الآخر

 بشهوةترتب الكفارة على لمس المظاهر منها : المسألة الثانية •
 )٤(إذا حصل من المظاهر لمس بشهوة للمظاهر منهـا، فمقـتضى المـذاهب الأربعـة

 : أنه لا كفارة عليه؛ وذلك لما يأتي
ـوطء عزمــا -١ ـة هــو أن الكفــارة لا تلــزم إلا إذا عــزم عــلى الـ ً أن مــذهب الحنفيـ

                                                
 .٢٣٧ سورة البقرة، آية )١(
 .٥/٤٨٤، شرح الزركشي ١٣/٣٦٤الحاوي الكبير :  ينظر)٢(
 .٣/٣تبيين الحقائق :  ينظر)٣(
لتخـريج  بحثت قدر المستطاع عن كلام صريح للعلماء في هذه المسألة فلـم أجـد ولـذا فقـط اضـطررت ل)٤(

 .على مذاهبهم
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ً واللمس بشـهوة لـيس عزمـا عـلى الـوطء فـلا يكـون ملزمـا بالكفـارة عـلى )١(ًمؤكدا ً
 . مذهبهممقتضى
 أن مذهب المالكية هو أن الكفارة لا تلزم إلا بالعزم عـلى الـوطء والإمسـاك -٢
ً واللمس بشهوة ليس عزمـا عـلى الـوطء ولـيس إمسـاكا؛ وبنـاء عليـه فـلا أثـر )٢(ًمعا ً

 .ًللشهوة في ذلك فلا يكون اللمس ملزما بالكفارة على مقتضى مذهبهم
لـزم إلا إذا أمسـك الزوجـة المظـاهر  أن مذهب الشافعية هو أن الكفـارة لا ت-٣

، فالأثر هنا للزمن الذي بقيت فيه عنده لا )٣(ًمنها زمنا يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق
 .للأفعال التي قد تحصل منه فلا أثر للمس بشهوة هنا وإنما الأثر للزمن

، واللمس بشـهوة لـيس )٤( أن مذهب الحنابلة أن الكفارة لا تلزم إلا بالوطء-٤
 .ً فلا يكون ملزما بالكفارةوطء

ـارة  ـان كفـ ـاشرة بشــهوة ونحوهمــا لا يوجبـ وبهــذا يظهــر أن اللمــس بشــهوة والمبـ
الظهار إذا حصل ذلك من المظاهر؛ لأن الكفارة هي أقصى العقوبات في هذا البـاب 
فـلا تجـب إلا إذا حصــل المحظـور الأكــبر وهـو الــوطء كالكفـارات في الحــج؛ ولأن 

لوطء فلا يحنث إلا إذا فعل ما حلف عـلى تركـه وهـو الـوطء الظهار يمين على ترك ا
 .فلا يحنث بما عداه ومن ذلك اللمس والمباشرة

 

* * * 

                                                
 .١٦٤-٤/١٦٣ والبحر الرائق ٣/١٦٢ والاختيار ٣/٣٧٤بدائع الصنائع :  ينظر)١(
-٥/٤٤٢ ومواهـب الجليـل وبهامشـه التـاج والإكليـل ٣١٠ وجـامع الأمهـات ٢/١٠٦الموطأ :  ينظر)٢(

٤٤٣. 
 .٣٨٢ وكفاية الأخيار ٦/٢٤٥ وروضة الطالبين ١٠/٣٤٧البيان :  ينظر)٣(
 .٥/٤٣٢ وكشاف القناع ٥/٤٨٥ وشرح الزركشي ١١/٧٣لمغني ا:  ينظر)٤(
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قد يحصل من بعض الرجال لمس لنساء أجنبيـات بشـهوة، وقـد اختلـف العلـماء         
 بمعنـى أن أصـول –ً كون هذا اللمس سببا لـنشر المحرميـة   في مدى- رحمهم االله –

 وقد اختلف العلماء في ذلك –هذه المرأة الملموسة وفروعها يحرمن على هذا اللامس 
 :على قولين

 .ًأن لمس الأجنبية لشهوة ليس سببا في نشر المحرمية :القول الأول
 .)٣( من مذهبهم، والحنابلة في المشهور)٢(، والشافعية)١(وهو مذهب المالكية

 .ًأن لمس الأجنبية بشهوة يعد سببا في نشر المحرمية :القول الثاني
 .)٥(، ورواية في مذهب الحنابلة)٤(وهو مذهب الحنفية

 
 :الأدلة والمناقشة

 :ًاستدل القائلون بأن لمس الأجنبية بشهوة لا يعد سببا لنشر المحرمية بما يأتي
 :الدليل الأول

 . )٦( 0Z  1  2  .  /  ]  : قوله تعالى
 : وجه الدلالة

 ذكر هذه الآية بعد ذكر المحرمات في النكـاح ولم يـذكر مـن المحرمـات Υأن االله 
 .بنت امرأة مسها بشهوة أو أمها؛ فدل على أن ذلك لا ينشر الحرمة

                                                
 . ٢/٤٢ والفواكه الدواني ٢٦٣ وجامع الأمهات ٢٤٤الكافي لابن عبد البر :  ينظر)١(
 .٣/٢٣٧ ومغني المحتاج ٢٤٠-١٢/٢٣٨ ونهاية المطلب ٢٩٦-١١/٢٩٤الحاوي الكبير :  ينظر)٢(
 .٢/١٦٤ر السبيل  ومنا٢٩٤-٢٠/٢٩٢ والإنصاف ٩/٥٣١المغني :  ينظر)٣(
 .١٧٨-٣/١٧٣ والبحر الرائق ٢٢٣-٣/٢٢١ وفتح القدير ٣/٨٨الاختيار :  ينظر)٤(
 .٢٩٣-٦/٢٩٢ وحاشية الروض المربع لابن قاسم ٢٩٤-٢٠/٢٩٢الإنصاف :  ينظر)٥(
 .٢٤ سورة النساء، آية )٦(
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 : الدليل الثاني
 . )١())لا يحرم الحرام الحلال((:  قالε أن النبي τما ورد عن ابن عمر 

 : وجه الدلالة
أن اللمس بشهوة للأجنبية محرم، وهذا المحرم لا يحرم الحلال وهو نكاح أصول 

 .هذه المرأة وفروعها
  :ونوقش

 .)٢(بأنه ضعيف
 : ويجاب

 .)٣ً(بأنه ورد عن عائشة رضي االله عنها وغيرها من طرق تدل على أنه له أصلا
 : الدليل الثالث
يم لا يثبت إلا بنص أو قياس على المنصـوص ولا نـص في اللمـس ولا أن التحر

 .)٤(هو في معنى المنصوص عليه ولا المجمع عليه
 :ًواستدل القائلون بأن لمس الأجنبية بشهوة يعد سببا لنشر المحرمية بما يأتي

 : الدليل الأول
داع قياس اللمس بشهوة للأجنبية على الوطء في الزنا؛ لأن المـس بشـهوة سـبب 

ًإلى الوطء فيقوم مقامه احتياطا ويكون سببا للتحريم ً)٥(. 

                                                
 والبيهقـي، كتـاب ٢٠١٥ رقـم ٢/٤٩٨  أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا يحـرم الحـرام الحـلال)١(

 .١٦٩-٧/١٦٨النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال 
 وسلسـلة الأحاديـث ٢٨٥زوائـد ابـن ماجـه عـلى الكتـب الخمسـة :  ضعفه البوصيري والألبـاني، ينظـر)٢(

 ١/٥٦٤الضعيفة 
 .٩/١٥٦ وفتح الباري ١٦٩-٧/١٦٨السنن الكبرى للبيهقي :  ينظر)٣(
 .٩/٥٣٢المغني :  ينظر)٤(
 .١٧٤-٣/١٧٣ والبحر الرائق ٣/٢٢٣فتح القدير :  ينظر)٥(
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 : ويناقش
 عــدم التســليم بصــحة المقــيس عليــه، فــالأقرب أن الــوطء في الزنــا لا يــنشر -١

 .)٢(، والشافعية )١(الحرمة كما هو مذهب المالكية
ً ولو سلمنا بصحة الأصل المقـيس عليـه؛ فـإن هنـاك فرقـا بيـنهما مـن حيـث -٢

 .وما يترتب على كل منهما من الآثار فلا يصح قياس أحدهما على الآخرالأحكام 
ً أن الاحتياط لا يصلح دليلا مستقلا وإنما يذكر من باب القـرائن وقـد يقـال -٣ ً

الاحتياط يقتضي ألا تثبت المحرمية إلا بدليل : بقلب هذه الدعوى على المدعي فيقال
 .شرعي

 : الترجيح
للمـس بشـهوة للأجنبيـات لا يـنشر الحرمـة؛ وذلـك  أن ا– واالله أعلم –الراجح 

 : للأسباب الآتية
 . عدم وجود دليل صحيح صريح في نشر الحرمة بالمس ونحوه -١
 قوة أدلة هذا القول وكثرتها وسلامتها من المناقشة، مع ضعف دليـل القـول -٢

 .الآخر وورود المناقشات القوية عليه
 

* * * 
 

                                                
 .١٦/١٩٤الاستذكار :  ينظر)١(
 .٥/٤٥٣روضة الطالبين :  ينظر)٢(
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استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر مباح ولا حد لأكثره؛ لأن االله أباح ذلك 
 .)١(ولم يقيده بعدد

لكن إذا حصل نـزاع بـين الـزوجين بحيـث إن الـزوج يريـد الإكثـار مـن الـوطء 
 :والزوجة تمتنع أو العكس  فهنا مسألتان

 .عدد مرات الوطء للزوج على زوجته: لة الأولىالمسأ •
 :وهنا اختلف العلماء في ذلك على أقوال

أن الرجل يطأ بقدر ما تطيقه المرأة ما لم يشغل المـرأة عـن الفـرائض  :القول الأول
 .أو يضرها في بدنها

، واختــاره ابــن )٣(، وروايــة في مــذهب الحنابلــة)٢(وهــو قــول في مــذهب المالكيــة
 .)٤(حزم

 .أن الرجل يطأ زوجته بقدر ما يصالحه عليه القاضي :ل الثانيالقو
، واختاره شيخ الإسلام ابن )٦(، ورواية في مذهب الحنابلة)٥(وهو مذهب الحنفية

 .)٧(تيمية
 .أن للرجل أن يطأ زوجته ثمان مرات في اليوم فقط :القول الثالث

                                                
 .٥/٢٠٩كشاف القناع : ينظر) ١(
 .٢/٤٦ والفواكه الدواني ٥/٢٥٥مواهب الجليل : ينظر) ٢(
 .٥/٢٥٦ى  ومطالب أولي النه٢١/٣٨٧الإنصاف : ينظر) ٣(
 .١١/١١٣المحلى : ينظر) ٤(
 .٣٧٨-٤/٣٧٧حاشية ابن عابدين : ينظر) ٥(
 .٥/٢٥٦ ومطالب أولي النهى ٥/٢٠٩ وكشاف القناع ٣٨٧-٢١/٣٨٦الإنصاف : ينظر) ٦(
 .٣٥٤الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر) ٧(






 .)١(وهو قول في مذهب المالكية
 :الأدلة والمناقشة

ائلون بأن الزوج يطأ زوجته بقدر ما تطيقه مـا لم يشـغلها عـن الفـرائض أو استدل الق
 :يضرها بما يأتي

بقياس المرأة على الأجير، فكما أن الأجـير يجـب عليـه أن يعمـل في جميـع الوقـت 
الذي استؤجر فيه فكذلك المرأة يجب أن تمكن من نفسها ما دامت زوجة وهي قادرة 

 .)٢(على ذلك
 :أن الزوج يطأ زوجته بقدر ما يصالحه عليه القاضي بما يأتيواستدل القائلون ب

 :الدليل الأول
 .)٣(أن الوطء أمر غير مقدر في الشرع فيرجع ضبطه وتقديره إلى اجتهاد الحاكم

 :الدليل الثاني
قياس الوطء على النفقة، فكما أن الـزوجين إذا تنازعـا في النفقـة فرضـها الحـاكم 

 .)٤(فكذا الوطء
 :ئلون بأن الوطء يحدد بثمان مرات في اليوم بما يأتيواستدل القا

 قضى لرجـل بــأربع مــرات في الليلــة وأربــع في τأنـه نقــل أن عبــد االله بــن الــزبير 
 .)٥(اليوم

 :ويناقش
 . أنه غير معروف لدى المحدثين؛ فلا يصح الاحتجاج به-١

                                                
 .٢/٤٦ والفواكه الدواني ٥/٢٥٥مواهب الجليل : ينظر) ١(
 .٢/٤٦ والفواكه الدواني ٥/٢٥٥مواهب الجليل : ظرين) ٢(
 .٥/٢٥٦ ومطالب أولي النهى ٥/٢٠٩كشاف القناع : ينظر) ٣(
 .٣٥٤الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر) ٤(
 .٥/٢٥٥مع البحث الكثير، وإنما ذكر في مواهب الجليل يتعلق بهذا الأثر لم أقف على شيء ) ٥(
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أخـرى، ً أن الفقهاء ذكروا في كتبهم آثارا أخرى عن الصحابة فيها تحديدات -٢
، فإذا تعارضت أقوالهم فلـيس بعضـها )١( حدد ذلك بأربع مراتτًفقد ورد أن أنسا 
 .حجة على بعض

 أنه قد يحمل على أن ذلك من قبيل التحديد الذي مرده إلى الحاكم فلا يكون -٣
 .في هذه الأدلة تعارض مع ما قبلها

 :الترجيح
در ما تطيقه ما لم يشـغلها  أن الراجح أن الزوج يطأ بق– واالله أعلم –الذي يظهر 

الأصـل أن : ويمكن أن يجمـع بـين القـولين فيقـال. عن الفرائض أو يضرها في بدنها
الزوج له الوطء كل وقت ما لم يشغل الزوجة عن فرض أو يضرهـا فـإن كـان هنـاك 
ًضرر عليها أو ادعت ضررا ولم يصدقها الزوج في دعواها فإن الحاكم يفـرض عـددا  ً

 .ل الضررًمحددا حتى لا يحص
 :وقد رجحت هذا القول للأسباب الآتية

 أن النساء يختلفن في مدى رغبتهن في الوطء وتحملهن له؛ فتحديده بأربع أو -١
 .بثمان ليس فيه مراعاة لذلك

 . قوة دليل هذا القول وضعف دليل القول الآخر-٢
 .عدد مرات الوطء للزوجة على زوجها: المسألة الثانية •

 يجب للزوجة على زوجها من الوطء وذلك إذا حصل طلـب اختلف العلماء فيما
 :منها لذلك ورغبة فيه وذلك على أقوال

أنه يجب على الـزوج أن يطـأ زوجتـه بقـدر كفايتهـا وحاجتهـا مـا لم  :القول الأول
 .ينشغل عن واجب أو يضره ذلك

                                                
 .٥/٢٥٥الآثار مع البحث الكثير، وإنما ذكر في مواهب الجليل  يتعلق بهذه لم أقف على شيء) ١(
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 .)٢(، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية)١(وهو قول في مذهب الحنابلة
 .أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل أربعة أشهر مرة :القول الثاني

 .)٤(، والمشهور في مذهب الحنابلة)٣(وهو مذهب بعض الحنفية
 .ٍأنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل أربع ليال مرة :القول الثالث

 .)٥(وهو مذهب المالكية
 . حياته فقطأنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته مرة واحدة في :القول الرابع

 .)٦(وهو وجه عند الشافعية
 .ًأنه لا يجب عليه الوطء مطلقا، بل يستحب  :القول الخامس

 .)٧(وهو المعتمد عند الشافعية
أنه يجب عـلى الـزوج ديانـة الـوطء مـرة كـل أربعـة أشـهر، وأمـا  :القول السادس

 .قضاء فلا يجب إلا مرة واحدة
 .)٨(وهو مذهب أكثر الحنفية

 .أنه يجب على الزوج وطء زوجته مرة كل طهر :القول السابع
 .)١٠( τ، ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب )٩(وهو مذهب الظاهرية

                                                
 .٢١/٤٠٥الإنصاف : ينظر) ١(
 .٣٢/٢٧١مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ٢(
 .٣/٣٨٢البحر الرائق : ينظر) ٣(
 .٢/٥٢٦ والمنح الشافيات ٢١/٤٠٤ والإنصاف ١٠/٢٤٠المغني : ينظر) ٤(
 .٢/٤٦ والفواكه الدواني ٥/٢٥٥الجليل مواهب : ينظر) ٥(
 .٥/٥٢٨روضة الطالبين : ينظر) ٦(
 .٣/٣٣٢ ومغني المحتاج ٥/٥٣٨ وروضة الطالبين ٩/٥٠٣البيان : ينظر) ٧(
 .٣٧٧-٤/٣٧٦ وحاشية ابن عابدين ٣/٣٨٢البحر الرائق : ينظر) ٨(
 .١١/١١٣المحلى : ينظر) ٩(
 .١١/١١٣المحلى : ينظر) ١٠(
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 :الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بوجـوب الـوطء بقـدر كفايـة الزوجـة مـا لم ينشـغل عـن واجـب أو 

 :يضره ذلك بما يأتي
 :الدليل الأول
 . )١()µ ´ ³(: قوله تعالى
 :وجه الدلالة

 االله تعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف من غير تحديد، والـوطء داخـل في المعـاشرة أن
 .)٢(بل هو من أعظم مقاصدها

 :الدليل الثاني
 . )٣()§ ¨ © ª » ¬ ®(: قوله تعالى
 :وجه الدلالة

أوجب على الزوج النفقة والكسوة من غير تقـدير؛ فيقـاس  - عز وجل –أن االله 
 .)٤(نه بقدر حاجة المرأة وقدرة الرجلعليها الوطء؛ فيكون الواجب م

 :واستدل القائلون بوجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة واحدة بما يأتي
 :الدليل الأول
 .)٥()1 2 3 4 5 6 7 8(: قوله تعالى

                                                
 .١٩ آية سورة النساء،) ١(
 واختيارات ١٥٦ وروضة المحبين لابن القيم ٣٤/٨٦ و ٢٩/٢٧٤مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر) ٢(

 .٢/٦٤٠فهد اليحيى . شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب العارية إلى نهاية النكاح د
 .٢٣٣سورة البقرة، آية ) ٣(
 .٣٤/٨٥مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر) ٤(
 .٢٢٦ آية سورة البقرة،) ٥(
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 :وجه الدلالة
ر مدة الإيلاء بأربعة أشهر؛ فدل ذلك على أن الوطء غير قد - عز وجل –أن االله 

 .)١(ًو كان واجبا لما أقر المولي عليهواجب في هذه المدة، ول
 :ونوقش
 بوجود الفرق بين مدة الإيلاء ومدة الوطء؛ وذلـك لأن جعـل مـدة الإيـلاء -١

أربعة أشهر فيه مراعاة للأزواج فإن الرجل قد يحتاج إلى تـرك وطء امرأتـه لعـارض 
ًكتأديب أو اشتغال بمهم ونحوه فجعل له سبحانه أجـلا محـددا ولا يلـزم مـن ذلـ ك ً

 .)٢(توقيت الوطء بأربعة أشهر
:  في قوله تعالى)٣( أن تحديد الوطء بهذه المدة يخالف المعروف الذي أمر االله به-٢

)µ ´ ³() فالمعروف في حـق الرجـل عـلى المـرأة أن لـه الـوطء كـل )٤ 
 .وقت فكيف لا يكون للمرأة مثل ذلك

روف العاديـة  أن الإيلاء قائم على خصومة أو شبهها بخلاف الـوطء في الظـ-٣
 .ٍّفهو قائم على حسن العشرة الواجبة على كل من الزوجين
 :أتييٍواستدل القائلون بوجوب الوطء مرة في كل أربع ليال بما 

 :الدليل الأول
أن الزوج له حق في أن يتزوج أربع نساء فإذا فعـل ذلـك فلكـل زوجـة يـوم مـن 

 .)٥(من ذلكأربعة أيام؛ فدل على أنه يجب عليه أن لا يتركها أكثر 

                                                
 .٥/٢١٤ وكشاف القناع ١٠/٢٤٠المغني : ينظر) ١(
 .١٥٦روضة المحبين : ينظر) ٢(
 .١٥٦روضة المحبين : ينظر) ٣(
 .١٩سورة النساء آية ) ٤(
 .٢/٤١٠ وفتح باب العناية ٥/٢٥٥مواهب الجليل : ينظر) ٥(
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 فـأقره عـلى ذلـك τ بـين يـدي عمـر بـن الخطـاب )١(ُوبذلك قضى كعب بن سور
 .)٢(وأعجب بحكمه

 :واستدل القائلون بوجوب الوطء مرة واحدة في حياته بما يأتي
 :الدليل الأول

أن الحق في الوطء للزوج فإن شاء استوفاه وإن شـاء تركـه وإنـما يجـب في العمـر 
 .)٣(ة ليستقر المهر وليحصل التعففمر

 :ونوقش
 بعــدم التســليم بــأن الــوطء غــير واجــب، بــل هــو واجــب وهــو مــن حقــوق -أ

 .)٥)(٤() l k j i h(: الزوجة؛ لقوله تعالى
 أن المقصود بالنكاح إنـما هـو المعـاشرة بـالمعروف والصـداق دخـل في العقـد -٢

ًتعظيما لحرمته وفرقا بينه وبين السفاح فوجوب الم قصود بالنكاح أقوى مـن وجـوب ً
 .)٦(الصداق الذي هو من متممات النكاح

 أن الاكتفاء بوطء الزوجة مرة واحـدة في الحيـاة لا يحصـل بـه الإعفـاف بـل -٣
 .الإعفاف يحصل بوطئها متى احتاجت لذلك

                                                
بـة الأزدي اختلـف في  بـن بكـر بـن عبـد االله بـن ثعل- بضم السـين وسـكون الـواو -هو كعب بن سور ) ١(

 قضاء البصرة ثم عزله عثمان ثم أعيد مرة أخرى إلى القضاء، وخـرج τ وقد ولاه عمر ^صحبته للنبي 
 وأخبـار ١١٢٣الإصـابة : ينظـر. هــ٣٦يوم الجمل يـدعو النـاس إلى السـلام فأصـابه سـهم فقتلـه سـنة 

 .٢٧٥-٢٧٤القضاة لوكيع 
دة ومتقاربة، كتاب الطلاق، باب حق المرأة على زوجهـا وفي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ متعد) ٢(

 .١٢٥٨٦، رقم ٧/١٤٨كم تشتاق 
 .١٥٦-١٥٥ وروضة المحبين ٥/٥٢٨روضة الطالبين : ينظر) ٣(
 .٢٢٨سورة البقرة، آية ) ٤(
 .١٥٥روضة المحبين : ينظر) ٥(
 .١٥٦-١٥٥روضة المحبين : ينظر) ٦(
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 :واستدل القائلون بأن الوطء غير واجب وإنما هو مستحب بما يأتي
 :الدليل الأول

 .)١( فيجوز له أن يستوفيه وأن يتركهأنه حق للزوج؛
 :ونوقش
 . عدم التسليم بأن الوطء حق للزوج فقط، بل هو حق لهما-١
إنما أباح للأزواج إمساك نسـائهم بـالمعروف ولا شـك  - عز وجل – أن االله -٢

أن وطء الزوجة داخل في المعروف فهو مخير بـين أن يمسـكها بمعـروف أو يسرحهـا 
 .)٢(بإحسان
 :انيالدليل الث

 .)٣(أن الداعي إلى الوطء إنما هي الشهوة وأمر الشهوة ليس له تصرف فيه
 :ويناقش
 . أنه يمكن حصول الوطء ولو بدون شهوة كما يحصل للخصي-١
ً أن الزوج مأمور بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، فإذا لم يكن قادرا -٢

 .على أداء حق الزوجة فليسرحها
 :الوطء واجب مرة قضاء وفي كل أربعة أشهر ديانة بما يأتيواستدل القائلون بأن 

 :الدليل الأول
أن الزوج يلزم بالوطء مرة واحدة قضاء حتى لا يقـع عليـه وصـف العنـة، فـإذا 
وطئ انتفى عنه ذلك الوصف فلا سبيل للقاضي عليه، وأما ديانة فيحصل الإعفاف 

 .)٤(ًبوطء المرأة مرة كل أربعة أشهر قياسا على الإيلاء
                                                

 .٩/٥٠٣البيان : ينظر) ١(
 .١٥٥ضة المحبين رو: ينظر) ٢(
 .٩/٥٠٣البيان : ينظر) ٣(
 .٤/٣٧٧حاشية ابن عابدين : ينظر) ٤(
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 :ونوقش
 بعدم التسليم بأن الغرض من الوطء هو التأكد من سلامة الزوج مـن العنـة -١

وإنما المقصود الأعظم هو الإعفاف والمعاشرة الحسنة وهذا لا يحصل بمرة واحدة في 
 .)١(العمر
ـاس مــع الفــارق، وقــد تقــدمت الإشــارة إلى -٢ ـلاء قيـ ـوطء عــلى الإيـ ـاس الـ  قيـ
 .)٢(ذلك

 :جوب الوطء مرة كل طهر بما يأتيواستدل القائلون بو
 :الدليل الأول
 . )٣()¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©(: قوله تعالى
 :وجه الدلالة

أن االله أمرنا بإتيان النساء إذا تطهرن من حيضهن؛ فدل ذلك على وجوب الوطء 
 .كل طهر
 :ويناقش

 - عـز وجـل –بأن الأمر الوارد في الآية هو من قبيل الأمر بعـد الحظـر؛ لأن االله 
تكلم عن حكم إتيـانهن إذا تطهـرن والتحقيـق م إتيان النساء في وقت الحيض ثم حر

عند جمهور علماء الأصـول أن الأمـر بعـد الحظـر لا يفيـد إلا الإباحـة فقـط، أو يفيـد 
، وعـلى كـلا القـولين فـلا تفيـد الآيـة وجـوب الـوطء بـل تفيـد )٤(حكمه قبل الحظـر

 .إباحته
                                                

 .٢/٦٣٩فهد اليحيى . اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية د: ينظر) ١(
 .٣٣٤ ص: ينظر) ٢(
 .٢٢٢سورة البقرة، آية ) ٣(
قواعـد  وال١٨-١٦ والمسـودة ٣/٥٦ وشرح الكوكـب المنـير ٢٢٠-٢/٢١٩الإحكـام للآمـدي : ينظر) ٤(

 .٥٨١-٢/٥٧٦لابن اللحام 
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 :الدليل الثاني
 أتقـيم لهـا :أنه قال للشيخ الكبير الذي شكته امرأته إلى عمر τ  أنه ورد عن عمر

 .)١( نعم، فقال لها عمر انطلقي مع زوجك واالله إن فيه لما يجزي:طهرها؟ فقال
 :وجه الدلالة

أن عمر لم يقبل شكوى المرأة؛ لأن زوجها يجامعها في كل طهر مرة وهو الواجب 
 .أتقيم لها طهرها؟: بدليل سؤال عمر للرجل عن ذلك في قوله

 :ويناقش
، وما دام )٢(بأن كلام عمر هنا معارض بإقراره لقضاء كعب بن سور وإعجابه به

 .مه متعارض ولا يعلم المتأخر منه فليس بعضه حجة على بعضأن كلا
 :الترجيح

 أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجتـه بقـدر كفايتهـا بشرط – واالله أعلم –الراجح 
 :أن لا ينشغل عن واجب أو يضره ذلك؛ وذلك للأسباب الآتية

 أن هذا الرأي أقرب إلى مقاصد الشريعـة والتـي منهـا حفـظ الأعـراض فلـو -١
 .ك الزوج زوجته دون إعفاف فلربما بحثت عن وسائل محرمة لإشباع شهوتهاتر

َ أن في ذلك عدلا بين الزوجين، فكما أن للزوج الوطء دائما ما لم يكن ثم مانع -٢ ً ً
 .ًفكذلك الزوجة أيضا

 قوة أدلة هذا القول وضعف أدلـة الأقـوال الأخـرى لـورود المناقشـة القويـة -٣
 .عليها

* * * 

                                                
 .١١/١١٣أخرجه ابن حزم في المحلى ) ١(
 .٣٣٥ ص: ينظر) ٢(
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إذا غاب الرجل عن زوجته فمـن المعلـوم أن غالـب الزوجـات يـتضررن بـذلك 
لاسيما من جهة الشهوة والحاجة إلى المعاشرة؛ ولذا فقد اختلف العلماء في تحديد مدة 

 :لى قولينغيبة الزوج ومتى يحق للزوجة طلب الفسخ لدى القاضي وذلك ع
أن المدة غير محددة وإنما مرد ذلك إلى الحاكم فيحدد المدة التي يـرى  :القول الأول

 .أنها مضرة بالزوجة
 .)١(وهو ما ذهب إليه أبو الوفاء بن عقيل والقاضي أبو يعلى من الحنابلة

أن المدة محددة بستة أشهر، فإذا غاب تلك المدة جاز للزوجة المطالبة  :القول الثاني
 .لفسخبا

 .)٣(، والحنابلة)٢(وهو مذهب المالكية
 :الأدلة والمناقشة

 :استدل القائلون بأن مرد ذلك للحاكم بما يأتي
أنه يلزم الزوج من البيتوتة والمقام عند الزوجة ما يزيل الوحشة ويحصل الأنـس 
المقصود بالزوجيـة وهـذا الأمـر لا يتقـدر بمـدة لاخـتلاف النـاس فيـه فيجتهـد فيـه 

 .)٤(القاضي
 :واستدل القائلون بتحديد المدة بستة أشهر بما يأتي

 المدة للمجاهدين الغائبين بستة أشهر في قصته المشهورة مع المرأة τبتحديد عمر 

                                                
ولــيس في المســألة كــلام لفقهــاء الحنفيــة أو الشــافعية؛ . ٢١/٤١٠ والإنصــاف ٨/٣٩٠الفــروع : ينظــر) ١(

 .ًلأنهم لا يرون الغيبة مسوغا لفسخ النكاح
 .١/٤٣١قيطي مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي للشن: ينظر) ٢(
 .٤٠٧-٢١/٤٠٦ والشرح الكبير والإنصاف ٨/٣٩٠ والفروع ١٠/٢٤٠المغني : ينظر) ٣(
 .٨/٣٩٠الفروع : ينظر) ٤(
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

 عـن صـبر المـرأة عـن  - رضي االله عنهـا -ًالتي سمعها تنشـد شـعرا، فسـأل حفصـة 
 .)١(زوجها فأخبرته أنها تصبر ستة أشهر، فوقت بذلك للغائبين

 : الدلالةوجه
أن عمر وقت مدة الغيبة في الجهاد بستة أشهر مع أن الجهاد من شعائر الدين فـما 
كان دون الجهاد من الأمور الأخرى فهو من باب أولى، وفيه دليل على أن المرأة يشق 

 .عليها الصبر أكثر من ستة أشهر
 :ويناقش

 .ً بناه على كلام حفصة وهو اجتهادي أيضاτبأنه اجتهاد من عمر 
 :الترجيح

 : أن مرد ذلك إلى الحاكم؛ وذلك للأسباب الآتية– واالله أعلم –الراجح 
 . أن في هذا القول مراعاة لاختلاف طبائع الناس وشهواتهم-١
 . قوة دليل هذا القول وضعف دليل القول الآخر-٢

ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أن هذا الأمـر حـق للزوجـة، فـإن عفـت ولم تطالـب 
 .ك فهو حقها ولو تركها عدة سنواتالزوج بذل

 
* * * 

                                                
 .٢٢٧ سبق تخريجه، ص) ١(
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
 

من وسائل العقوبة في الشريعة الإسلامية السجن، ومن المعلـوم أنـه قـد يسـجن 
أحد الزوجين لأي سبب من الأسباب ومن هنا أثار الفقهاء مسألة تمكين الزوج من 

 :ًجته إذا كان أحدهما مسجونا، وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوالوطء زو
أن وطء الرجل المسجون لزوجته غير المسـجونة أو العكـس جـائز  :القول الأول

 .إلا إذا رأى القاضي منعه من الوطء لمصلحة اقتضت ذلك
 .)١(وهو مذهب بعض الشافعية

ة أو العكس جائز بشرط أن أن وطء المسجون لزوجته غير المسجون :القول الثاني
 .يوجد مكان يصلح لذلك بحيث لا يطلع عليهما أحد

 .)٤(، والحنابلة)٣(، وبعض الشافعية)٢(وهو مذهب الحنفية
 .أن وطء المسجون لزوجته غير المسجونة أو العكس لا يجوز :القول الثالث

 .)٦(، ومذهب المالكية)٥(وهو قول لبعض الحنفية
 :الأدلة والمناقشة

 القائلون بجواز وطء السجين لزوجته ما لم ير القاضي منعه لمصـلحة اقتضـت استدل
 :ذلك بما يأتي

                                                
 وحاشية البجيرمـي عـلى شرح ٣/٣٢٢ وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢/١٨٨أسنى المطالب : ينظر) ١(

 .٢/٤١٩المنهج 
 .٣/٤١٨ والفتاوى الهندية ١٩٨ ومعين الحكام ٢/١٦٣ ومجمع الأنهر ٩/٢٧٧فتح القدير : ينظر) ٢(
 .٤/٣٠٦أسنى المطالب : ينظر) ٣(
 .٢١/٤٤٥ والشرح الكبير والإنصاف ١٠/٢٤٥المغني : ينظر) ٤(
 .١٩٨ ومعين الحكام ٢/١٦٣مجمع الأنهر : ينظر) ٥(
 .٦/٢١١ خليل  والخرشي على٢/١٦١ وتبصرة الحكام ٥/٨٨المنتقى للباجي : ينظر) ٦(
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 :الدليل الأول
قياس شهوة الجماع على شهوة الأكل، فكـما أنـه مـن حقـه أن يـقضي شـهوة بطنـه 

 .)١(فكذلك قضاء شهوة فرجه
 :ونوقش

 .)٢(بأن الأكل ضرورة من ضرورات الحياة بخلاف الجماع
 :ويجاب

ًشهوة الجماع تعد أيضا من الضرورات لمن كانت نفسه تتـوق لـذلك، فـإن لم بأن 
َّيمكن من الوطء المباح فقد يقع في الحرام َ ُ. 

 :الدليل الثاني
 :وهو للاستدلال على أن للقاضي منعه إذا اقتضت المصلحة ذلك

أن المصالح المترتبة على السماح للسجين بالوطء قد يعارضها مفاسد أعظم منهـا 
السماح له بذلك، أو مصالح أكبر في منعه من الوطء وهـذه المصـالح والمفاسـد لا في 

 .ًيعرفها غالبا إلا القاضي
 :الدليل الثالث

ما ورد في حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غـزوة تبـوك، 
 .)٣( أمرهم باعتزال نسائهم^وفي القصة أن النبي 

 :وجه الدلالة
 هـو الحـاكم والقـاضي بـين المسـلمين وقـد أبقـاهم عـلى الأصـل ولم ^أن النبي 

 مـن مـر، فلـما ظهـر لـه أن المصـلحة في مـنعهميمنعهم مـن إتيـان نسـائهم في أول الأ
                                                

 .٢/١٦٣ ومجمع الأنهر ٩/٢٧٧فتح القدير : ينظر) ١(
 .٢/١٦٣ ومجمع الأنهر ١٩٨معين الحكام : ينظر) ٢(
وعـلى الثلاثـة ((: - عز وجل –أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك وقول االله ) ٣(

 .٤٤١٨، رقم ٧-٦/٣ ))الذين خلفوا
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نسائهم منعهم؛ فدل ذلك على أن الأصل إباحة السـجين لزوجتـه مـا لم يـر القـاضي 
 .منعه من ذلك

 :ويناقش
َبأن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا مسجونين وإنما كانوا معتزلين من قبل الناس ْ ُ. 

 :ويجاب
بأن ما حصل لهؤلاء الثلاثة من اعتزال الناس لهم وعدم الحديث معهم هو أبلـغ 

 عـن كلامنـا ^ونهـى رسـول االله ((: τولا أدل على ذلك من قول كعب من السجن 
فاجتنبنا الناس وتغيروا لنـا حتـى تنكـرت في نـفسي الأرض فـما هـي .... أيها الثلاثة

التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلـة، فأمـا صـاحباي فاسـتكانا وقعـدا في بيـوتهما 
 .)١( الحديث))....يبكيان

ًطء السجين لزوجته إذا وجد مكانا يصلح لـذلك بحيـث واستدل القائلون بجواز و
 :لا يطلع عليهما أحد بما يأتي

 :الدليل الأول
 .استدلوا لإباحة الوطء للسجين بالدليل الأول للقول الأول

 

 :الدليل الثاني
ويستدل لهم على اشتراط المكان المناسب بأن اطـلاع النـاس عـلى مـا يحـدث بـين 

 . من استتارهما في مكان يصلح لذلك، فلابد)٢(الزوجين أمر محرم
 

 :ويناقش
 .بأن هذا الشرط تحصيل حاصل فكل من يريد إتيان زوجته فعليهما الاستتار

                                                
 .٣٤٢ سبق تخريجه، ص) ١(
 .٢٣٢-١٠/٢٣١المغني : نظري) ٢(
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 :واستدل القائلون بأن وطء السجين لزوجته لا يجوز بما يأتي
 :الدليل الأول

أن من غايات السجن إدخـال الضـيق والضـجر عليـه ليرتـدع عـن خطـأه ويـرد 
 ومـع تمكينـه مـن الجـماع لا – إن كان قـد سـجن في حـق مـالي –هم حقوق الناس إلي

 .)١(يحصل التضييق المطلوب لاسيما وأن الجماع ليس من الحوائج الأصلية
 :ويناقش

ًبأن منعه من وطء زوجته فيه أضرار كثـيرة ومتعديـة فهـو يـتضرر بـدنيا ونفسـيا  ً
ً كثيرا من المسجونين وكذلك زوجته وقد تتعرض للوقوع في الحرام، بالإضافة إلى أن

لم يسجنوا في حقوق مالية وإنما سجنوا بسبب الحق العام ونحوه، ومن سـجن مـنهم 
بسبب حق مالي فكثير منهم لا يستطيع السداد فلا فائدة من التضييق عليـه، كـما أنـه 

 .يمكن أن يضيق عليه بوسائل أخرى غير منعه من وطء زوجته
 :الترجيح

 أنه يجوز للسجين وطء زوجته ما لم ير القاضي منعه –  واالله تعالى أعلم–الراجح 
لمصلحة اقتضت ذلك وبشرط أن يوجد مكان يصلح لذلك بحيث لا يراهمـا أحـد، 

 :وقد رجحت هذا القول للأسباب الآتية
 أن الأصل في المباحات هو جواز تعاطيها ما لم يرد دليـل صريـح عـلى منعهـا -١

 .في بعض الحالات
 .جين بوطء زوجته محافظة على صحته البدنية والنفسية أن في السماح للس-٢
ـه -٣ ـت أن اتصــال الســجين بزوجتـ ـة أثبتـ ـة التجريبيـ  أن الدراســات الاجتماعيـ

وحصول الجماع يرفع من مستوياته النفسية ويغير سـلوكه إلى الأفضـل ويـقضي عـلى 
 .)٢(كثير من المشاكل الأخلاقية في السجون

                                                
 .٦/٢١١ والخرشي على خليل ٥/٨٨المنتقى للباجي : ينظر) ١(
 .٤٥٩حسن أبو غدة . أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام د: ينظر) ٢(
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)١(. 
 

العزل هو وسيلة قديمة من وسائل منع الحمل ولذا فقد اختلف الفقهاء فيه على 
 :أربعة أقوال

أنه يجوز العزل عن الحرة بشرط أن تأذن بذلك، ويجوز العـزل عـن  :القول الأول
 .ًالأمة مطلقا

، وقـول )٤(، والحنابلة في المشهور من المـذهب)٣(، والمالكية)٢(وهو مذهب الحنفية
 كعـلي بـن أبي ψ، ونقـل هـذا القـول عـن كثـير مـن الصـحابة )٥( مذهب الشافعيةفي

طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وزيد بـن ثابـت وجـابر بـن عبـد االله وابـن 
 .)٦(عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم

 .ًأنه يجوز العزل مطلقا سواء أذنت الزوجة أم لم تأذن وكذلك الأمة :القول الثاني
 .)٨(، وقول في مذهب الحنابلة)٧( مذهب الشافعيةوهو قول في
 .أن العزل عن الحرة مكروه وعن الأمة مباح :القول الثالث

                                                
ـالزلـالعــ )١( ـة، يقـ ـو التنحيـ ـة هـ ـدها، ينظــر:  في اللغـ ـرد ولـ ـا لم يـ ـرأة واعتزلهـ ـن المـ ـزل عـ ـرب: ُعـ  لســان العـ

 أما في الاصطلاح فهـو أن يجـامع الرجـل المـرأة فـإذا قـارب الإنـزال نـزع وأنـزل خـارج .٧/١٣/٤٦٧
 .١٥٣ والتعريفات ١٠/٢٥٠شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر. الفرج

 .٣٩-١٠/٣٨فتح القدير تكملة  و٦/٢١ وتبيين الحقائق ٢/٦٥١بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 .٢/٢٦٦ وحاشية الدسوقي ١٣٣-٥/١٣٢ ومواهب الجليل ٢/٤٦٣عقد الجواهر الثمينة : ينظر) ٣(
ـير والإنصــ٢/٤١المحــرر : ينظــر) ٤( ـع ٣٩٣-٢١/٣٩١ف ا والمقنــع والشرح الكبـ  وحاشــية الــروض المربـ

٦/٤٣٢. 
 .٥/٥٣٧ وروضة الطالبين ٩/٥٠٨البيان : ينظر) ٥(
 والمحـــلى ٢٣١-٧/٢٣٠ والســنن الكـــبرى للبيهقــي ٥١١-٣/٥١٠مصــنف ابـــن أبي شــيبة : ينظــر) ٦(

 .٥/١٣٠ وزاد المعاد ١١/١٤٠
 .٣/١٨٦ وأسنى المطالب ٩/٥٠٨ والبيان ١٢/٥٠٤نهاية المطلب : ينظر) ٧(
 .٢١/٣٩٣ والإنصاف ٥/١٣٠ وزاد المعاد ٢/٤١المحرر : ينظر) ٨(
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 .)٢(، وقول في مذهب الحنابلة)١(وهو قول في مذهب الشافعية
 .ًأن العزل محرم مطلقا عن الزوجة والأمة :القول الرابع

 .)٤(زم، واختاره الإمام ابن ح)٣(وهو قول في مذهب الحنابلة
 :الأدلة والمناقشة

 :استدل القائلون بجواز العزل بشرط إذن الزوجة بما يأتي
 :الدليل الأول

إن عندي جارية :  فقال^سأل رجل النبي :  قالτما ورد عن جابر بن عبد االله 
: ، قـال))ًإن ذلـك لـن يمنـع شـيئا أراده االله((: ^لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول االله 

يـا رسـول االله إن الجاريـة التـي كنـت ذكرتهـا لـك حملـت، فقـال : فجاء الرجل فقال
 . )٥())أنا عبد االله وروسوله((: ^رسول االله 
 :وجه الدلالة

وإلا لمـا  أقر هذا الرجل ولم ينكر عليه العزل؛ فدل ذلك على إباحتـه ^أن النبي 
 .^سكت عنه النبي 

 :الدليل الثاني
 والقـرآن  ^كنا نعزل على عهد رسول االله:  قالτما ورد عن جابر بن عبد االله 

 .)٦(ًينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن
                                                

 .٣/١٨٦ وأسنى المطالب ٥/٥٣٧روضة الطالبين : ينظر) ١(
 .٢١/٣٩١ والشرح الكبير ١٠/٢٢٨المغني : ينظر) ٢(
 .٢١/٣٩٣ والإنصاف ٢/٤١المحرر : ينظر) ٣(
 .١١/١٣٩المحلى : ينظر) ٤(
 .٣٥٤٢، رقم ٢٥٥-١٠/٢٥٤أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل ) ٥(
ًولـو كـان شـيئا ينهـى ((:  دون قولـه٥٢١٠، رقـم ٧/٣٣أخرجه البخاري، كتاب النكاح، بـاب العـزل ) ٦(

، رقـم ١٠/٢٥٥يادة، كتاب النكاح، باب حكم العزل  الحديث، وأخرجه مسلم وذكر هذه الز))...عنه
٣٥٤٤. 
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 .)١( فلم ينهنا عنه^فبلغ ذلك نبي االله : وفي رواية أخرى
 :وجه الدلالة

 على العزل فلـو ψ للصحابة ^ومن نبيه  - عز وجل –أنه حصل إقرار من االله 
 . بمنع أو تحريم^ًكان ممنوعا لنزل فيه قرآن أو تكلم فيه النبي 

 :الدليل الثالث
يا رسول االله إن لي جارية وأنا أعزل : ًدري أن رجلا قالما ورد عن أبي سعيد الخ

عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل مؤودة 
 . )٢())كذبت يهود لو أراد االله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه((: قال. الصغرى

 :وجه الدلالة
 كذب زعم اليهود بأن العزل وأد، ولم ينه السائل عـن العـزل؛ فـدل ^أن النبي 
 .على إباحته

 :الدليل الرابع
ـن الخطــاب   نهــى عــن العــزل عــن الحــرة إلا  ^ أن النبــيτمــا ورد عــن عمــر بـ

  .)٣(بإذنها
 :وجه الدلالة

 . قيد إباحة العزل بإذن الزوجة الحرة^أن النبي 

                                                
 .٢٥٦-١٠/٢٥٥أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل ) ١(
ـزل ) ٢( ـا جــاء في العـ ـاب مـ ـاح، بـ ـاب النكـ ـو داود، كتـ ـم ١٥٢-٦/١٥١أخرجــه أبـ ، وأخرجــه ٢١٧١، رقـ

، رقـم ٤/٣١٨الترمذي مـن حـديث جـابر بلفـظ مقـارب لـه، كتـاب النكـاح، بـاب مـا جـاء في العـزل 
 وبلـوغ ٥/١٣١زاد المعـاد . رجالـه ثقـات: ، وصححه ابن القـيم والألبـاني وقـال ابـن حجـر١١٣٦

 .١/٦٠٤ وصحيح سنن أبي داود ٢١٧المرام 
، رقـم ٢/٤٥٢ وابـن ماجـه، كتـاب النكـاح، بـاب العـزل ٢١٢، رقـم ١/٣٣٩أخرجه أحمـد في المسـند ) ٣(

١٩٢٨. 
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 :ويناقش
 .)١ (بأنه حديث ضعيف

 :ويجاب
 )٥(، وابـن عمـر)٤(، وابن عباس)٣( من قول ابن مسعود)٢(بأنه قد ورد ما يشهد له

ψوهذا مما يشعر بقوته وأن له أصلا ،ً. 
 :الدليل الخامس

ء أن العـزل لـه آثـار سـلبية عـلى كثـير مـن النسـاء فهـو سـبب أنه ثبـت لـدى الأطبـا
للاضطرابات النفسية مما ينتج لدى المرأة كثرة البكاء والعصبية مما يسبب الشقاق والنزاع 

 والشرع قد جاء بسد كل طريق )٦(والنفور بين الزوجين وقد يصل إلى حد طلب الطلاق
 .ته الحرة مراعاة لهذا المبدأيفضي إلى ذلك فلا يحق للزوج العزل حتى تأذن زوج

 :الدليل السادس
 التي لا تتم إلا بإنزال المني في الفرج –أن الزوجة الحرة لها حق في قضاء الشهوة 

 .)٧(فلا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأنه حقها ولا يجوز تفويته إلا بإذنها
 :ويناقش

ليـل عـلى عـدم بأن التفريق بين الحرة والأمة مع أن حاجتهما وشـهوتهما واحـدة د
                                                

زوائد ابـن ماجـه عـلى الكتـب الخمسـة للبوصـيري :  ينظر.ة وهو ضعيفلأن في إسناده عبد االله بن لهيع )١(
 .٣٧٩-٥/٣٧٣تهذيب التهذيب : ، وينظر في بيان حال ابن لهيعة٧/٧٠ وإرواء الغليل ٢٧٦-٢٧٥

 .٤/٣٢٠تحفة الأحوذي : ينظر) ٢(
 .١٦٦١٤، رقم ٣/٥١٣مصنف ابن أبي شيبة : ينظر) ٣(
 وصـحح إسـناده ٧/٢٣١ والسنن الكبرى للبيهقي ١٢٥٦٢، رقم ٧/١٤٣مصنف عبد الرزاق : ينظر) ٤(

 .٩/٣٠٨ابن حجر فتح الباري 
 .٧/٢٣١السنن الكبرى للبيهقي : ينظر) ٥(
 .٢٢٢-٢٢١الجنس بين الإسلام والعلمانية : ينظر و٥/١٣١ وزاد المعاد ١٠/٢٣٠المغني : ينظر) ٦(
 .١٠/٢٢٨ والمغني ٢/٦٥١ وبدائع الصنائع ٩/٥٠٨البيان : ينظر) ٧(
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 .صحة هذا القول وتناقضه
 :ويجاب

 :بأن التفريق بينهما مبني على أمور
 أن أكثـر النصـوص الـواردة في إباحـة العـزل كـان سـببها أسـئلة الصــحابة في -أ

 . إباحة ذلك بإذنهن^العزل عن الإماء، ومع ذلك لم يقيد النبي 
 . أن حق الأمة أنقص من حق الحرة من وجوه كثيرة-ب
 لـو اشـترط إذن الأمـة ثـم لم تـأذن لحصـل ضرر عـلى الـزوج؛ لأن أبنـاءه  أنه-ج

يصبحون أرقاء والشرع يتشوف إلى تقليل الرق قدر المستطاع؛ فمصلحة العزل هنـا 
أعظم من مفسـدته، وأمـا العـزل عـن الأمـة ففيـه مصـلحة أن لا تكـون أم ولـد فـلا 

لعـزل عـن المملوكـة يتمكن من بيعهـا ففـي العـزل عـن الزوجـة إذا كانـت أمـة وفي ا
 .)١(مصلحة ظاهرة

 :ًواستدل القائلون بجواز العزل مطلقا سواء أذنت الزوجة أم لم تأذن بما يأتي
 :الدليل الأول

الأحاديث الكثيرة التي وردت في إباحة العـزل وقـد تقـدم بيانهـا في أدلـة القـول 
 .الأول

 

 :وجه الدلالة من تلك الأحاديث
 .قيده بإذن الزوجة ولا غيرها أباح العزل ولم ي^أن النبي 

 :ويناقش
 نهى عن العزل عن الحرة إلا ^ أنه ورد تقييد ذلك في حديث عمر أن النبي -١

 .)٢(بإذنها، وفي الآثار الواردة عن الصحابة
                                                

 .٥/١٣٣زاد المعاد : ينظر) ١(
 .٣٤٧، ٣٤٦ سبق في ص) ٢(
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 أن النصوص الواردة جاءت لبيان حكم العزل من حيث الأصل فـلا يعنـي -٢
 عـز –ًوالسنة، فمثلا يقول االله ذلك أن رضاها ليس بشرط ولذلك نظائر في الكتاب 

 ، فالنص هنا جاء لبيان حكم البيع من حيث )١() 7 8 9 : ; >(: -وجل 
الأصل فلا يصح أن يقول شخص إن التراضي بين المتبايعين ليس بشرط لأن النص 

 .لم يشترطه
 :الدليل الثاني

ن العنـين أن حق الزوجة في الجماع إنما هو في الإيلاج فقط دون الإنزال؛ بـدليل أ
 .)٢(والمولي إذا أولج ولم ينزل سقط حق الزوجة

 :ويناقش
بأن الحق الذي يسقط بالإيلاج في الإيلاء والعنـة هـو المطالبـة بالفسـخ فـلا يحـق 
للزوجة أن تطلب الفسـخ مـع حصـول الإيـلاج، ولا يعنـي ذلـك عـدم اسـتحقاقها 

ة بالفسخ لكن يحق لها للمطالبة بالإنزال وعدم العزل، فإذا أولج سقط حقها بالمطالب
 .أن تطالب بعدم العزل فالمسألتان متغايرتان
 :واستدل القائلون بأن العزل مكروه بما يأتي

 :الدليل الأول
ومـا ((:  فقـال^ذكـر العـزل عنـد النبـي :  قـالτما ورد عن أبي سـعيد الخـدري 

: قـالالرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمـل منـه، :  قالوا))كمذا
 .)٣(واالله لكأن هذا زجر: ، قال الحسن))فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر((

 :وجه الدلالة
  معناه ليس عليكم ضرر في ترك العـزل؛))فلا عليكم أن لا تفعلوا((: ^أن قوله 

                                                
 .٢٧٥سورة البقرة، آية ) ١(
 .٩/٥٠٨البيان : ينظر) ٢(
 .٣٥٣٥، رقم ١٠/٢٥٣أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل ) ٣(
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لأن كل نفس قدر االله تعالى خلقها فلابد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، فـلا فائـدة في 
 وما دام أنه لا فائـدة منـه فهـو مكـروه ولا يقـال إنـه محـرم لعـدم الـتصريح )١(عزلكم

 .بالتحريم في الحديث
 :ويناقش
 أن الحديث ليس فيه دلالة على أي درجة من درجات النهي، فـلا يـدل عـلى -١
 لم يـرد نفـي كـون ^ أن النبي – واالله تعالى أعلم –ة ولا غيرها والذي يظهر الكراه

ًالعزل سببا لمنع حدوث الحمل ولم يرد أيضا الحكم عليه بالكراهة و نما أراد أن يبـين إً
ًلأصحابه أن هذه الوسيلة لمنع الحمل قد لا تنجح دائما وهذا أمر معـروف فكـم مـن 

 لكـي لا يحصـل شـك مـن ^لبيـان منـه شخص كان يعزل وحدث الحمل، وهـذا ا
 .الأزواج في زوجاتهم إذا حدث حمل مع كونهم يعزلون

 وقد يقال إن المـراد بهـذا الحـديث الإرشـاد إلى أن الأفضـل هـو تـرك العـزل -٢
 .)٢(وليس المراد الحكم عليه بالكراهة بدليل أحاديث إباحة العزل

 :الدليل الثاني
إني أعـزل عـن :  فقـال^ جـاء إلى النبـي ً أن رجـلاτما ورد عن أسامة بـن زيـد 

أشـفق عـلى ولـدها، : ، فقال الرجـل))لم تفعل ذلك؟((: ^امرأتي فقال له رسول االله 
 .)٣())ًلو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم((: ^فقال رسول االله 

 :ويناقش
 الحامل أو المرضع مع حصـول الإنـزال ولم بأنه إنما أراد أن ينفي الضرر عن جماع

 .يرد كراهية ذلك
                                                

 .١٠/٢٥٢ على صحيح مسلم شرح النووي: ينظر) ١(
 .١٢٣لطريقي عبد االله ا. تنظيم النسل د: ينظر) ٢(
، رقـم ١٠/٢٥٩أخرجه مسلم، كتاب النكاح، بـاب جـواز الغيلـة وهـي وطء المرضـع وكراهـة العـزل ) ٣(

٣٥٥٢. 
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 :الدليل الثالث
 تخــتم : يكــره عشر خــلال ^كــان رســول االله:  قــالτمــا ورد عــن ابــن مســعود 

، وتغيير الشيب، وعـزل المـاء عـن -الخلوق  يعني –الذهب، وجر الإزار، والصفرة 
 .)١(...محله

 :وجه الدلالة
 .^أنه ذكر العزل من ضمن الأمور المكروهة لدى لدى النبي 

 :ويناقش
 .)٢( أن الحديث ضعيف-١
 التحـريم،  لو صح الحديث، فإن الكراهة في أكثر النصوص الشرعية يراد بها-٢

è ç æ å ä ã â ( :ًكما قال تعـالى بعـد أن ذكـر عـددا مـن المحرمـات
é()؛ فيكون المراد به التحريم لا الكراهة فلا يصح الاستدلال به هنا)٣. 

 :الدليل الرابع
مـن الأولاد مـع مـا  على الاستكثار ^ًأن في العزل تقليلا للنسل مع حث النبي 

 . )٤(في ذلك من قطع اللذة عن الموطوءة
 :ويناقش

ًبأن العزل ليس تقليلا للأولاد وإنـما هـو تنظـيم لـلأولاد حتـى يتسـنى للأبـوين 
القيام بما يجب تجاه الأبناء من رعاية مناسبة كـما يمكـن لـلأم أن تسـترد عافيتهـا بعـد 

 .ًالولادة وتتمكن من رضاعة مولودها وهذا الأمر ليس ممنوعا في الشرع
                                                

، والإمـام ٤٢١٦، رقـم ١٨٨-١١/١٨٧أخرجه أبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الذهب ) ١(
 .٣٦٠٥، رقم ٦/٩٢أحمد في المسند 

 .٢/٥٥٦ الاعتدال ميزان: ينظر. عفه الذهبي وغيرهض) ٢(
 .٣٨سورة الإسراء، آية ) ٣(
 .١٠/٢٢٨المغني : ينظر) ٤(
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 :ما يأتيواستدل القائلون بحرمة العزل ب
 :الدليل الأول

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° (: قوله تعـالى

¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ±()١(. 
 :وجه الدلالة

أن الآية نصت على تحريم قتل الأولاد ويدخل في ذلك العـزل؛ لأن الـوأد يزيـل 
 .؛ فحكمهما واحد)٢(الموجود والعزل يمنع أصل النسل فتشابها

 :ويناقش
زل داخل في الوأد؛ لأن الوأد إنما هـو لمـن اكتمـل خلقـه  عدم التسليم بأن الع-١

لا بأس :  أجمعين تذاكروا العزل فقالواψولذا فقد ورد أن عمر وعلي والزبير وسعد 
لا تكون موؤودة : τإنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى، فقال علي : به، فقال رجل

حتـى تكـون سـلالة مـن طـين، ثـم تكـون نطفـة، ثـم : حتى تمر عليها التارات السبع
ًتكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون خلقـا آخـر، فقـال عمـر  ًτ 

 .)٣(صدقت أطال االله بقاءك
الحيـاة بخـلاف ً أن هناك فرقا بين العزل والوأد فالوأد يكون لمن اكتملت فيه -٢

 .ًالعزل فإنه منع للنطفة عن مكانها كما لو لم يتزوج الإنسان أصلا أو لم يطأ
 

 :الدليل الثاني
 في أنـاس وهـو ^حضرت رسـول االله : ت قالـما ورد عـن جدامـة بنـت وهـب

                                                
 .١٥١سورة الأنعام، آية ) ١(
 .٧/١١٧الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٢(
، وقـد بحثـت عنـه فلـم ٥/١٣٣زاد المعـاد . عزاه ابن القيم إلى القاضي أبي يعلى وذكـر أنـه رواه بإسـناده) ٣(

 .أعثر عليه
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ون  فنظرت في الروم وفـارس فـإذا هـم يغيلـ)١(لقد هممت أن أنهى عن الغيلة((: يقول
: ^، ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسـول االله ))ًأولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا

 .)٢())ذلك الوأد الخفي((
 :وجه الدلالة

 .ً جعل العزل من الوأد والوأد محرم؛ فيكون العزل محرما كذلك^أن النبي 
 :ونوقش
 .)٣(ً أن الحديث ضعيف نظرا لكثرة الأحاديث الصحيحة المعارضة له-١

 :وأجيب
 .)٤(بأنه تضعيف للأحاديث بالتوهم والحديث صحيح بلا ريب والجمع ممكن

 أهـل الكتـاب فـيما لم  كـان يحـب موافقـة^ أن الحديث منسوخ؛ لأن النبـي -٢
ينزل عليه فيه شيء فوافقهم في ذلك الأمر ثم أعلمه االله بـالحكم فكـذبهم بعـد ذلـك 

 .)٥(ًفيكون الحديث منسوخا
 :وأجيب

 .ًبأنه يبعد أن يجزم بشيء تبعا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه
َوقد قلب ابن حزم َ دعـوى النسـخ عـلى القـائلين بهـا وزعـم أن حـديث  رحمه االله َ

دامة هو الناسخ للأحاديث الأخرى؛ لأن أحاديث الإباحة باقية على الأصل وهو ج
                                                

 .٦٨٦النهاية . أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وكذلك إذا حملت وهي مرضع:  هيةـالغيل) ١(
، رقـم ١٠/٢٥٨أخرجه مسلم، كتاب النكاح، بـاب جـواز الغيلـة وهـي وطء المرضـع وكراهـة العـزل ) ٢(

٣٥٥٠. 
. ة صـحابية لهـا سـابقة وهجـرة الأسـدية أخـت عكاشـة بـن محصـن لأمـوجدامة هي جدامة بنت وهب 

 .١٣٤٨ وتقريب التهذيب ١٦٥٤الإصابة : ينظر
 .٩/٣٠٩فتح الباري : ينظر) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
 .٩/٣٠٩فتح الباري : ينظر) ٥(
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الإباحة وأما حديث جدامة فهو ناقل عن هذا الأصل  والناقل عن الأصل أولى من 
 .)١(ًالمبقي عليه؛ فيكون حديث جدامة ناسخا لأحاديث الإباحة

 نديث جدامة عـ بأن دعوى النسخ تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر حُورد ذلك
 .)٢(الأحاديث الأخرى أو العكس وأنى لهم ذلك

ً أن يكون حديث جدامة محمولا على التنزيه ومـا عـداه مـن الأحاديـث فهـي -٣
 .)٣(للإباحة
ً أن حديث جدامة ليس صريحا في المنع فتشبيه العزل بالوأد لا يعني التحريم -٤

 ولـيس المـراد التشـابه )٤(لادةوقد شبه أحدهما بالآخر من جهة اشتراكهما في قطع الو
 .في الحكم
ولا يعني التشبيه وجود التشـابه مـن كـل وجـه وهـذا كثـير في النصـوص : قلت

ً، فقد ورد أنه يأتيـه أحيانـا ^الشرعية ومثاله ما ورد في صفة إتيان الوحي إلى النبي 
، مع أنه قد ورد في بعض النصـوص أن الملائكـة لا تصـحب )٥(مثل صلصلة الجرس

والمراد ! ه الوحي الشريف بالجرس المذموم؟ب فكيف يش)٦(الرفقة الذين معهم جرس
 وهـذه )٧(رس وليس المراد تشبيه الوحي بطـرب الجـرستشبيه قوة الصوت بقوة الج

 .ًقضية مهمة ترد كثيرا في النصوص الشرعية
 :الترجيح

 أن العزل جـائز بشرط إذن الحـرة بـذلك ولا يشـترط لـه – واالله أعلم –الراجح 
                                                

 .١١/١٣٩المحلى : ينظر) ١(
 .٩/٣٠٩ وفتح الباري ٥/١٣٣زاد المعاد : ينظر) ٢(
 .٩/٣٠٩اري  وفتح الب٥/٣٦٨معرفة السنن والآثار : ينظر) ٣(
 .٩/٣٠٩فتح الباري : ينظر) ٤(
 .٢، رقم ١/٦ ^أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله ) ٥(
 .٥٥١٢ رقم ١٤/٣٢٠باب كراهة الكلب والجرس في السفر . كتاب اللباس. أخرجه مسلم) ٦(
 .١/٢٠فتح الباري : ينظر) ٧(
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 :إذن الأمة، وقد رجحت هذا القول للأسباب الآتية
ـن الا-١ ـة مـ ـول وســلامتها في الجملـ ـذا القـ ـة هـ ـوة أدلـ ـع ورود  قـ عتراضــات، مـ

 .المناقشات القوية على أدلة الأقوال الأخرى
 . أن هذا القول فيه مراعاة لمصلحة الزوجين وحاجتهما-٢
 أن الاستمتاع بين الزوجين في أصله حق خاص لهما فالشأن فيه لا يعدوهما؛ -٣

 .فإذا تراضيا على العزل فهو لهما
 

* * * 
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
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

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
 

ـدى  مــن الأمــور الأساســية التــي تقــوم عليهــا الحيــاة الزوجيــة إشــباع الشــهوة لـ
صل ما يعكـر ذلـك لاسـيما عـلى الزوجـة التـي لا خيـار لهـا في الزوجين إلا أنه قد يح

إشباع شهوتها في مجال آخر كما هو الحال بالنسبة للرجل الـذي يسـتطيع الـزواج مـن 
عدة نساء؛ ولذا فإن المرأة إذا كان زوجها لا يشـبع شـهوتها المعتـادة إمـا لمـرض دائـم 

 فإن الشريعة كفلت لهـا فيه، أو كبر سن، أو ضعف بدني، ونحو ذلك ولم تطق الصبر
 .)١(ًحقا وهو الخلع

ولذا فإن المذاهب الأربعة وغيرها اتفقت على أن المرأة إذا احتاجت للخلع فإنـه 
ُيباح لها ومن صور الحاجة أن تكره المرأة خلقـة الرجـل أو خلقـه أو ضـعفه ُْ َ ، فـأي )٢(ِ

 .)٣(سبب يؤدي إلى سوء العشرة فإنه مسوغ لطلب الخلع
 إشــباع الشـهوة داخــل في هــذه الأسـباب؛ لأنــه ســبب لســوء ولا شـك أن عــدم

 .العشرة وهو داخل في الضعف الذي أشار إليه الفقهاء رحمهم االله
 :ومن الأدلة على إباحة الخلع لمن كانت هذه حالها ما يأتي

 :الدليل الأول
 )٤()± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾(: قوله تعالى

                                                
 ولسـان ٢٧٩النهايـة . ًمـن خلـع الشيء يخلعـه خلعـا أي نزعـه ومنـه خلـع الثـوب أي نزعـه:  لغةعـالخل) ١(

 .٦/٤٩٥حاشية الروض المربع . فراق الزوج امرأته بعوض: ً، واصطلاحا٩/٤٢٩العرب 
 وفـتح بـاب العنايـة ٥/٨٩ وحاشـية ابـن عابـدين ٢١٢-٤/٢١١ وفتح القـدير ٢/٥٩٧الهداية : ينظر) ٢(

-١٣/٢٩١ ونهاية المطلب ٥/٤١٦ والخرشي على خليل ١/٥٨٩ والمعونة ٣/٥/١٧ والمدونة ٣/٥٩
 ٥/٣٥٥ وشرح الـزركشي ١٠/٢٦٧ والمغنـي ٤/٢٧٠ والبجيرمي على الخطيـب ١٠/٧ والبيان ٢٩٢

 .١١/٢٧٧ والمحلى ٦/٤٦٠وحاشية الروض المربع 
 .١٢/٤٥١الشرح الممتع : ينظر) ٣(
 .٢٢٩سورة البقرة، آية ) ٤(
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 :وجه الدلالة
زوجهـا مـع عـدم إشـباعه لشـهوتها فـإن ذلـك يـؤدي إلى أن المـرأة إذا بقيـت مـع 

حدوث مشاكل كثيرة وشقاق ونزاع وقد يصل الأمر بالمرأة إلى التطلـع إلى الفاحشـة 
ًوهذا كله يعد من عدم إقامة حـدود االله؛ فيكـون ذلـك مسـوغا لطلـب الخلـع ودفـع 

 .المال في سبيل ذلك
 :الدليل الثاني

 ^ أن امـرأة ثابـت بـن قـيس أتـت النبـي  رضي االله عـنهماما ورد عن ابن عباس
يا رسول االله ثابت بن قيس مـا أعتـب عليـه في خلـق ولا ديـن ولكنـي أكـره : فقالت

. نعـم: ، قالـت))دين عليـه حديقتـه؟أتر((: ^، فقال رسول االله )١(الكفر في الإسلام
لا أعتب عـلى : ، وفي لفظ قالت))يقةاقبل الحديقة، وطلقها تطل((: ^قال رسول االله 

 .)٢(ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه
 :وجه الدلالة

 لم تكن تنقم على زوجها في دينـه ولا  - رضي االله عنها -أن امرأة ثابت بن قيس 
 وقيـل لأنـه كسر خلقه، ولكنها كانت مبغضة له وسبب ذلك أنه كان دمـيم الخلقـة،

 بالخلع ومن باب أولى أن يباح لها الخلع إذا كـان لا يشـبع ^، فأذن لها النبي )٣(يدها
 .شهوتها

 :الدليل الثالث
، ومـن ذلـك )٤(ًأنه حكي الإجماع على أن للمرأة الخلع إذا كرهت شيئا في الرجل

                                                
فـتح : ينظـر.  الظرفيـةفيفي معنى ذلك، ولعـل الأقـرب أن المـراد كفـر العشـير بـدليل اختلف العلماء ) ١(

 .٩/٤٠٠الباري 
 .٥٢٧٥ و ٥٢٧٣، رقم ٤٧-٧/٤٦أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه ) ٢(
 .٩/٤٠٠فتح الباري : ينظر) ٣(
 .٩/٣٩٦  وفتح الباري١٠/٢٦٨ والمغني ٤/٦١تقى المن: ينظر. حكى الإجماع الباجي وابن قدامة وابن حجر) ٤(
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 .عدم إشباعه لشهوتها
 :ونوقش

 .)١( يجز الخلع وزعم أنه منسوخ لم رحمه االله بأن بكر بن عبد االله المزني
 :وأجيب

بأنه قول شاذ، وقد انعقد إجماع الصحابة قبـل قولـه هـذا عـلى إباحـة الخلـع، ثـم 
ً ولا يعلـم لـذلك مخـالف فكـان إجماعـا يـاتفق العلماء على هذا القول بعد بكـر المزنـ

 .)٢(ًمعتبرا
 :الدليل الرابع

دم إشباعه لشهوتها؛ ولا يمكنها مطالبته بالفرقة لأن أن المرأة قد تكره زوجها لع
 .)٣(ًذلك لا يلزمه إلا برضاه؛ فجاز أن تبذل له عوضا على ذلك لتفارقه

 
* * * 

                                                
 والمـزني هــو بكــر بـن عبــد االله بــن عمـرو المــزني الــبصري مـن علــماء التــابعين .١٠/٢٦٨المغنــي : ينظـر) ١(

ًوفقهائهم روى عن جماعة من الصـحابة وكـان ورعـا زاهـدا مجـاب الـدعوة تـوفي سـنة  : ينظـر. هــ١٠٦ً
 .١٧٥ وتقريب التهذيب ١/٤٨٤تهذيب التهذيب 

 .٣٩٦-٩/٣٩٥ وفتح الباري ١٠/٢٦٨المغني : ينظر) ٢(
 .١/٥٨٩المعونة : ينظر) ٣(
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
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 : وفيه مسألتان

 

 .أثر ما يمنع إشباع الشهوة من قبل الرجل: المسألة الأولى •
ً تتزوج المرأة رجلا فيه عيب من العيـوب التـي تمنـع إشـباع الشـهوة بـدون أن قد

تعلم، ثم يتبين لها ذلك بعد الدخول فيحدث نزاع واختلاف بسبب ذلك؛ ولذا فقد 
ً عـن هـذه المسـألة وبينـوا الأمـور التـي تعـد عيبـا، ثـم – رحمهـم االله –تكلم الفقهـاء 

 .تكلموا عن حكم الفسخ في تلك الحالات
ا العيوب التي تكون في الرجل فقد اتفق فقهاء المـذاهب الأربعـة عـلى عيبـين فأم

 .)٢( والجب)١(العنة: هما
فأما العنين فإنه يؤجل سنة فإن جامع زوجته وإلا فلها الخيـار بفسـخ النكـاح أو 

 وفقهــاء المــذاهب الأربعــة ψالبقــاء مــع زوجهــا، وهــذا محــل اتفــاق بــين الصــحابة 
الضرر عليها بالبقاء معه وعدم تحصيل الإعفاف، وهو ظلم لها  لما فيه من )٣(وغيرهم

                                                
 .٢٥٨سبق بيان معنى العنة، ص) ١(
مطبـوع مـع  ١٩٧الزاهـر للأزهـري : ينظـر. القطع والمجبوب من قطـع ذكـره وأنثيـاه:  في اللغةبـالج) ٢(

 . ١/١/٢٤٢ ولسان العرب الحاوي الكبير
 والخـرشي ١/٥١٧ والمعونـة ٣/١١٥ والاختيـار ٢/٦١٩الهدايـة :  في ذكر الفقهاء لهذه العيـوبوينظر

ـل  ـان ٤/٢٦٣عــلى خليـ ـاج ٩/٢٩٠ والبيـ ـي المحتـ ـي ٣/٢٦٨ ومغنـ ـروض ١٠/٥٧ والمغنـ  وحاشــية الـ
 .٣٣٧ ، ٦/٣٣٤المربع 

 وبـدائع ٥/١٠١المبسـوط : ينظـر. حكى الاتفاق على ذلك السرخسي والكاساني والباجي وابن قدامـة) ٣(
 ومواهـب ١/٥١٧المعونة : ً، وينظر أيضا١٠/٨٢ والمغني ٤/١١٨ والمنتقى للباجي ٢/٦٣٢الصنائع 

-٦/٣٣٤ وحاشية الـروض المربـع ٣/٢٦٨ ومغني المحتاج ٣/١٨٢ وأسنى المطالب ٥/١٤٧الجليل 
ً شـاذا؛ ولـذلك  وقد أشار ابن قدامة إلى مخالفة الحكم بن عتيبة وداود واعتبر ابن قدامة هذا القـول٣٣٥

 .١٠/٨٢المغني : ينظر. لم أذكره في البحث






 .)١(ًأيضا بالبقاء مع من لا يحقق لها الإحصان
والمعمــول بــه في المحــاكم في المملكــة أن يحــال الرجــل إلى المستشــفى فــإن : قلــت

، وذلـك لأن )٢(أفادوا بأنه عنين لا يستطيع الجماع فسخ نكاحه مباشرة بدون تأجيـل
السابق كان يؤجلون إلى سنة لعله يستطيع الجماع في إحدى فصول السـنة الفقهاء في 

وأما في هذا الزمان فإن الطب يستطيع معرفة قدرته على الجماع من عدمه فلا حاجـة 
 .إلى الإنظار

وأما المجبوب فإن زوجته إذا علمت بذلك فلها الخيـار بفسـخ النكـاح أو البقـاء 
العنين؛ لأن العنين قد يتـأثر بـاختلاف فصـول  ولا يؤجل إلى سنة مثل )٣(مع زوجها

 .السنة وأما المجبوب فلا يمكن أن يتأثر بشيء من ذلك لانعدام الآلة
؛ لأن المقصـود )٤(وقد اتفق الفقهاء على أن زوجة المجبوب لها الخيـار إذا علمـت

 .)٥(من النكاح الوطء وطلب النسل وهو معدوم في المجبوب
 لزوجة العنين الخيار مع وجـود الآلـة فمـن بـاب  جعلواψوما دام أن الصحابة 

 .ًأولى أن يكون لزوجة المجبوب الخيار لعدم وجود آلته أصلا
                                                

 .٥/١٠١المبسوط : ينظر) ١(
، وقـد أفـادني ١٠١-٩٨أحكام الاتصال الجـنسي باسـتخدام الوسـائل الحديثـة، صـالح الحصـان : ينظر) ٢(

 .ًبذلك أيضا بعض أصحاب الفضيلة القضاة
 ومعونـة أولي النهـى ٣٣٨-٣٣٧الأخيـار  وكفاية ٢/٢٧٨ وحاشية الدسوقي ٣/١١٥الاختيار : ينظر) ٣(

٧/١٩٤. 
 والإشراف ١٦/١٥٣الاسـتذكار : ينظـر. حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن المنـذر والكاسـاني) ٤(

 . ٢/٦٣٢ وبدائع الصنائع ١/٧٠على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
ة إلا أن هذا الخلاف شاذ كـما قـال وقد ذكر بعض أهل العلماء أن داود وابن حزم قد خالفا في هذه المسأل

ـبر، وقــد انعقــد إجمــاع الصــحابة والتــابعين عــلى أن الزوجــة لهــا الفســخ وهــذا هــو مقــتضى  ـد الـ ابــن عبـ
النصوص ومقتضى قواعد الشريعة العامة التي من أهمها دفع الضرر ورفعـه، ولم أذكـر القـول الآخـر في 

 .٢/٦٣٢ وبدائع  الصنائع ١١/١٢٩  والمحلى١٦/١٥٣الاستذكار : ينظر. ًالبحث لكونه شاذا
 .٥/١٠١ والمبسوط ٤/١١٨المنتقى للباجي : ينظر) ٥(
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، وهـم يريـدون بـذلك مـن سـلت )١( ومن العيوب التي ذكرها الفقهـاء الخصـاء
 .خصيتاه وبقي ذكره

 :والخصي لا يخلو عند أهل العلم من حالين
ً وليس قادرا على جماع زوجتـه فهـذا يأخـذ أن يكون ذكره لا ينتشر: الحال الأولى

حكم العنين فيؤجل إلى سنة، فإن قـدر في أثنائهـا عـلى جماعهـا وإلا فلهـا الخيـار بـين 
 .الفسخ والبقاء معه

 .)٢(وهذا هو رأي عامة الفقهاء
ًأن يكون ذكره قابلا للانتشار وقادرا على جماع زوجته وقد حصـل : الحال الثانية ً
 : على قولين– رحمهم االله –ي هذه الحالة اختلف الفقهاء منه الجماع لها، فف
ًأن الزوجة لها الخيـار حتـى ولـو كـان قـادرا عـلى الجـماع مـا دام أنـه  :القول الأول

 .خصي
 .)٤(، ورواية في مذهب الحنابلة)٣(وهو مذهب المالكية

 منـه أن الزوجة ليس لها الخيار ما دام أنه قادر على الجماع وقد حصل :القول الثاني
 .ذلك

 .)٧(، ورواية في مذهب الحنابلة)٦(، والشافعية)٥(وهو مذهب الحنفية
                                                

 .٣٢٤ والمطلع ٩/١٨/٢٥١لسان العرب : ينظر.  في اللغة هو سل الخصيتين أو قطعهمااءـالخص) ١(
ـر) ٢( ـوط : ينظـ ـة ٥/٩٧المبسـ ـة ٢/٦١٩ والهدايـ ـات ١/٥١٧ والمعونـ  ٦/١١١لأم  وا٢٧١ وجــامع الأمهـ

 والشرح الكبــير ١٠/٨٥ والمغنــي ٤/١٩١ والبجيرمــي عــلى الخطيــب ١١/٤٦٦والحــاوي الكبــير 
 .٧/١٠٨ والمبدع ٢٠/٥٠٤

 .٥/١٤٧ ومواهب الجليل ٢/٤٥١ وعقد الجواهر الثمينة ٢/٤/٦٣المدونة : ينظر) ٣(
 .٥/١٢١ وكشاف القناع ٧/١٠٨ والمبدع ٢٠/٥٠٤الإنصاف : ينظر) ٤(
 .٥/١٧٢ وحاشية ابن عابدين ١/٤٦٣ ومجمع الأنهر ٤/٢٠٨ الرائق البحر: ينظر) ٥(
 .٣/١٨٣ وأسنى المطالب ٩/٢٩٣ والبيان ١١٢-٦/١١١الأم : ينظر) ٦(
 .٨/٢٨٧ والفروع ١٠/٨٥المغني : ينظر) ٧(
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 :الأدلة والمناقشة
 :ًاستدل القائلون بأن لها الخيار حتى ولو كان الخصي قادرا على الجماع بما يأتي

 :الدليل الأول
أن الخصي لا ينــزل والخيــار إنــما هــو لعــدم تمــام اللــذة، واللــذة لا تكمــل إلا 

 .)١(البالإنز
 :الدليل الثاني

ًقياس الخصاء على البرص، فكما أن البرص يعتبر عيبا يثبت به الخيـار مـع أنـه لا 
 .ً، فكذلك الخصاء يعتبر عيبا لما فيه من عدم تمام اللذة)٢(يمنع الوطء وقضاء الشهوة

 :الدليل الثالث
يولد له وهذا أن المرأة لها حق في الولد ولا ولد بلا مني فهو هنا مقطوع بكونه لا 

 .موجب للفسخ
 :ًواستدل القائلون بأنه لا خيار للمرأة ما دام قادرا على الوطء بما يأتي

ـن  ـالوطء مـ ـالوطء، وهــذا حاصــل بـ ـن النكــاح هــو الاســتمتاع بـ أن المقصــود مـ
 .)٣(الخصي
 :ويناقش
ً كبـيرا منـه لا يحصـل بسـبب عـدم ًد يحصل جزء من الاستمتاع لكن جـزءابأن ق

 .حساس المرأة بنقص زوجهاالإنزال وبسب إ
 :الترجيح

ً هـو أن المـرأة إذا وجـدت زوجهـا خصـيا فـإن لهـا – واالله تعالى أعلـم –الراجح 

                                                
 .٤/٢٦٤الخرشي على خليل : ينظر) ١(
 .٨/٢٨٣ والفروع ٩/٢٩٤ والبيان ٢/٦٢١الهداية : ينظر) ٢(
 .١٠/٨٥ني المغ: ينظر) ٣(






 :ًالخيار حتى ولو كان قادرا على الوطء؛ وذلك للأسباب الآتية
ـوب فهــو كــالمشروط -١ ـق الســلامة مــن العيـ  أن الأصــل في عقــد النكــاح المطلـ
ًصا وعيبا كبـيرا في الـزوج؛ إذ إنـه يـؤدي إلى عـدم  ولاشك أن الخصاء يعد نق)١(ًعرفا ً ً

 .اكتمال اللذة، وعدم حصول الولد
مـودة مـن ً أن كون الزوج خصيا ينفر الزوجة منه فلا يحصل مقصود النكاح -٢
 .ورحمة
 أن عقد النكاح أقوى وأعظم من عقد البيع ومع ذلك فـإن الـثمن أو المـثمن -٣

 .فللآخر الخيار فالنكاح من باب أولىفي عقد البيع إذ وجد فيه أدنى عيب 
 قوة أدلـة هـذا القـول مـع كونـه هـو الموافـق لمقاصـد الشريعـة وكلياتهـا، مـع -٤

 .ضعف أدلة القول الآخر
 

 .أثر ما يمنع إشباع الشهوة من قبل المرأة: المسألة الثانية •
ًإذا تزوج الرجل المرأة فقد يجد عيوبا في المرأة لم يعلـم بهـا مـن قبـل نظـرا  لكـتمان ً

المرأة وأهلهـا لـذلك العيـب؛ ولـذا فقـد يحصـل نـزاع في ذلـك وقـد يطالـب الرجـل 
بالفسخ وإرجاع المهر إليه، ولذلك فقد تكلم الفقهاء عن هـذه المسـألة واختلفـوا في 

 :استحقاق الرجل للفسخ لوجود عيب في المرأة على قولين
ً عيبـا لم يعلـم بـه فلـه  في المـرأة– بعد الـدخول –أن الزوج إذا وجد  :القول الأول

 .الخيار بين الفسخ وعدمه
ـة ـذهب المالكيـ ـة)٣(، والشــافعية)٢(وهــو مـ ـر )٤(، والحنابلـ ـن أكثـ ـول عـ ـو المنقـ ، وهـ

                                                
 .٥/١٦٦زاد المعاد : ينظر) ١(
 .٢/٢٧٧ وحاشية الدسوقي ٢/٤٥٠ وعقد الجواهر الثمينة ٤/٦١المدونة : ينظر) ٢(
 .٤٣٤-٧/٤٣٢ وتحفة المحتاج ٥١٢-٥/٥١٠ وروضة الطالبين ٢١٧-٦/٢١٥الأم : ينظر) ٣(
 .٥/١٢٠ وكشاف القناع ٨/٢٨٣ والفروع ١٠/٥٦المغني : ينظر) ٤(
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 .)٢(، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية)١(السلف من الصحابة والتابعين
 .ًأن الزوج إذا وجد في المرأة عيبا فلا خيار له في الفسخ :القول الثاني
ـذ ـو مـ ـةوهـ ـة)٣(هب الحنفيـ ـن )٤(، والظاهريـ ـب وابـ ـن أبي طالـ ـلي بـ ـن عـ ـل عـ ، ونقـ

 .)٦(، واختاره الشوكاني)٥(مسعود
 

 :الأدلة والمناقشة
 :ًاستدل القائلون بأن الزوج له الخيار إذا وجد عيبا في المرأة بما يأتي

 :الدليل الأول
بـه،  تزوج امرأة من بني غفار، فلـما دخـل عليهـا، فوضـع ثو^ما ورد أن النبي 

خـذي ((: ً بياضا، فانحاز عن الفـراش، ثـم قـال)٧(وقعد على الفراش أبصر بكشحها
 .ً ولم يأخذ مما آتاها شيئا))عليك ثيابك

 .)٨())ّدلستم علي((: وفي لفظ قال
 :وجه الدلالة

لم يـرد في الحـديث أنـه طلقهـا  رد هذه المرأة بسبب هذا العيب، و قد^أن النبي 

                                                
 والسـنن الكـبرى ٤٨٧-٣/٤٨٦ ومصـنف ابـن أبي شـيبة ٢٤٥-٦/٢٤٢ عبـد الـرزاق مصنف: ينظر) ١(

 .١٣١-١١/١٢٩ والمحلى ٢١٥-٧/٢١٤هقي يللب
 .٣١٩-٣١٨الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ٢(
 .٢٥-٣/٢٤ واللباب ٤/٣٠٣ وفتح القدير ٥/٩٥المبسوط : ينظر) ٣(
 .١٧١-١١/١٧٠ المحلى: ينظر) ٤(
 .١٠/٥٦ والمغني ٥/٩٦المبسوط : ينظر) ٥(
 .٢٩١-٢/٢٨٩ والسيل الجرار ٦/٦٥٦نيل الأوطار : ينظر) ٦(
 .٢/٢١١ وتاج العروس ١/٢٥٤القاموس المحيط : ينظر.  ما بين الخاصرة إلى الضلعالكشح) ٧(
المسـتدرك، كتـاب معرفـة الصـحابة، ذكـر  والحـاكم في ١٦٠٣٢، رقم ٢٥/٤١٧أخرجه أحمد في مسنده ) ٨(

 .٧/٢١٤ والبيهقي، كتاب النكاح، باب ما يرد به النكاح من العيوب ٦٦٠٨، رقم ٤/٣٦العالية 






 .)١(فكان حمل كلامه على الفسخ أولى
 :ونوقش
 .)٢( أن الحديث ضعيف-١
 هو مـن كنايـات الطـلاق؛ فيحمـل عـلى ))خذي عليك ثيابك((: ^ أن قوله -٢

 .)٣(الطلاق
 :وأجيب

 : على الطلاق غير صحيح؛ وذلك لسبين))الحقي بأهلك((: ^بأن حمل قوله 
؛ لأن نقل الحكم مع السبب يقتضي تعلقه به كتعلق الحكـم  أنه مخالف للظاهر-أ

 .)٤(بالعلة، والطلاق لا يتعلق بالعيب كتعلق الحكم بالعلة فلم يصح حمله عليه
 أن الرد صريح في الفسخ كناية في الطلاق، وحمل اللفظ على ما هـو صريـح -ب

 .)٥(فيه أولى من حمله على ما هو كناية
 :الدليل الثاني

أيـما رجـل تـزوج امـرأة وبهـا جنـون أو :  أنـه قـالτمر بن الخطاب ما ورد عن ع
 .)٦(، وذلك لزوجها غرم على وليهاًجذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا

                                                
 .٥/٢٤٣شرح الزركشي : ينظر) ١(
كـما أن الحـديث قـد حصـل فيـه اضـطراب ،  لأن راويه جميـل بـن زيـد الطـائي قـد ضـعفه أئمـة الحـديث)٢(

من ضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي وابـن حبـان مف. واختلاف يوجب تضعيفه
 والضــعفاء للعقــيلي ٢/١٣٦ ولســان الميــزان ١/٤٢٣ميــزان الاعتــدال : ينظــر. والعقــيلي والبغــوي

: ينظـر. ممن حكم باضطرابه البخاري وابن عدي وابن حجر والشوكاني والألباني وغيرهم و.١/٢٠٧
 وإرواء الغليـــل ٦/٦٥٦ ونيـــل الأوطــار ٣/٣٨٣ص الحبــير  وتلخــي٢/١٧٢الكامــل لابــن عـــدي 

٣٢٨-٦/٣٢٦. 
 .٦/٦٥٦ ونيل الأوطار ٤/٣٠٤فتح القدير : ينظر) ٣(
 .١١/٤٦٥الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
 .١١/٤٦٥الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
 =١١٤١، رقـم ٢/٧٨أخرجه مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب مـا جـاء في الصـداق والحبـاء : ينظر) ٦(
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

 :وجه الدلالة
ن غره وهذا لاشك أنه يحصل بعـد  جعل للرجل الرجوع بالمهر على مτأن عمر 

ًالتفريق بينهما وإلا لو لم يحصل مفارقة لما استحق من المهر شيئا ففي ذلك دليـل عـلى 
 .أن له الخيار في الفسخ

 :ونوقش
 .)١( قد خالفه غيره من الصحابة فلا يعد قوله حجة في ذلكτبأن عمر 

 :ويجاب
 .)٢( τقاله عمر  بأن أكثر السلف من الصحابة وغيرهم على وفق ما -١
ثبـت عـنهم تلـك ت لم τ أن الصحابة الذين نقل عنهم قول مخالف لقول عمر -٢

 .)٣(الأقوال
 له من المكانة والفقه ما يجعل لقوله مزية على عامة الصحابة؛ ولذا τ أن عمر -٣

 .)٤())طيعوا أبا بكر وعمر يرشدوايفإن ((:  قال^فقد ثبت أن النبي 
                                                                                                                                          

 وابـن أبي شـيبة ١٠٦٧٩، رقـم ٦/٢٤٤وعبد الرزاق في المصنف، كتاب النكاح، ما ورد مـن النكـاح =
، رقـم ٣/٤٨٦في المصنف، كتاب النكاح، باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جـذام فيـدخل بهـا 

 . ٧/٢١٤ والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب ما يرد به النكاح من العيوب ١٦٢٩٥
، وقد اختلف أئمة الحديث في سماع سعيد عن عمر إلا τوالحديث من رواية سعيد بن المسيب عن عمر 

أنهم مع ذلك متفقون على الاحتجاج بمروياته عن عمر؛ لأن له عناية خاصة بكلام عمر وآثـاره، ولـذا 
، τدة عـن عمـر د بـن المسـيب في بعـض الأمـور الـواري كان يحيل الناس على سـعτفقد ورد أن ابن عمر 

ولذا فقد حكى ابن القيم اتفاق أئمة الحديث على الاحتجاج برواية سـعيد عـن عمـر؛ وبنـاء عـلى ذلـك 
 وشرح علـل الترمـذي لابـن رجـب ١٦٧-٥/١٦٦زاد المعـاد : ينظـر. فالحديث صحيح ورجاله ثقات

الله من  والجذام داء معروف يصيب الأطراف فتتساقط نعوذ با.٨٨-٤/٨٥ وتهذيب التهذيب ١/٣١٠
 .١٤٤النهاية : ينظر. ذلك

 .٦/٦٥٦نيل الأوطار : ينظر) ١(
 ...، صسبق بيان ذلك ) ٢(
 ..سيأتي بيان ذلك ومناقشته في أدلة القول الثاني، ص) ٣(
 .١٥٦٠، رقم ٥/١٩٣أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة ) ٤(
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

 :الدليل الثالث
قياس العيوب في النكاح على العيوب في البيع، فكما أن الثمن أو المثمن في البيـع 
يرد بالعيب فكذلك المرأة ترد بالعيب في النكاح؛ لأنها أحد العوضين، بل هي أولى؛ 

 الفائـت لأن الفائت بهذه العيوب هو الجماع وهو المقصود الأعظم من النكاح، وأمـا
 .)١(بعيوب المبيع فهو نقص في ماليته مع بقاء أصل المالية

 :ونوقش
بأن قياس النكاح على البيع قياس مع الفارق؛ لأن البيع نقل لملك الرقبة بخلاف 
النكاح، كما أن الثمن أو المثمن يرد بكل عيب يؤثر في المالية، بخلاف النكاح فلا يرد 

 .)٢(بكل عيب
 :ويجاب

 بعض الفروق بين البيع والنكاح إلا أن بينهما مـن التشـابه مـا هـو بأنه وإن وجد
أكثر من الاختلاف وهذا كاف في إجراء القياس؛ لأن الغاية من كـل مـنهما هـو تمـام 

 .لآخراٍالانتفاع بما عاوض عليه كل طرف 
 :الدليل الرابع

أن أن العيوب تؤثر في استيفاء الاستمتاع المقصود، وتنقص كمال اللذة؛ فوجب 
 .)٣(يثبت معها الخيار إذا دخل على السلامة

 :الدليل الخامس
قياس عيوب المرأة على عيوب الرجـل، فكـما أن المـرأة لهـا الخيـار إذا وجـدت في 
ًالرجل عيوبا تخل بالاستمتاع فكذلك الرجل له الخيـار إذا وجـد بـالمرأة عيوبـا تخـل  ً

                                                
 وزاد ١٠/٥٦ والمغنـي ٣/١٠٢١بدايـة المجتهـد  و١/٥١٣ والمعونـة ١١/٤٦٥الحـاوي الكبـير : ينظر) ١(

 .٥/١٦٦المعاد 
 .٣/١٠٢١ وبداية المجتهد ١١/١٧٥المحلى : ينظر) ٢(
 .١/٥١٣المعونة : ينظر) ٣(
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

 .)١(بالاستمتاع
 :ونوقش

لمرأة؛ فالرجل يستطيع التخلص بالطلاق، بخـلاف ًبأن هناك فرقا بين الرجل وا
 .)٢(المرأة فكان لابد من مشروعية الفسخ لها

 :ويجاب
ًبأن العبرة ليست في مجرد التخلص، فالمرأة أيضـا تسـتطيع الـتخلص عـن طريـق 
المخالعة فلا حاجة في أن يشرع لها الخيار بناء على هذا التوجيه الذي ذكروه فهي مثل 

 .على إنهاء هذا النكاح فهذه المناقشة غير مستقيمةالرجل في قدرتها 
 :ًواستدل القائلون بأنه لا خيار للزوج إذا وجد عيبا في المرأة بما يأتي

 :الدليل الأول
أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو :  أنه قالτ ما ورد عن علي بن أبي طالب

 .)٣(مجذومة أو برصاء فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك
 :وجه الدلالة
ً لم يجعل للزوج خيارا في الفسخ إذا وجد عيبا في المرأة وإنـما خـيره بـين τًأن عليا  ً

 .الطلاق والإمساك فدل ذلك على أنه ليس للزوج خيار في الفسخ
 :شونوق

، τبــأن إســناد هــذا الأثــر ضــعيف للانقطــاع بــين الشــعبي وعــلي بــن أبي طالــب 
 .)٤(فالشعبي لم يسمع من علي كما نص على ذلك أئمة الحديث

                                                
 .١٠/٥٦ والمغني ١/٥١٣المعونة : ينظر) ١(
 .٤/٣٠٥فتح القدير : ينظر) ٢(
ـاب مــا ورد مــن النكــ) ٣( ـاب النكــاح، بـ ـرزاق في المصــنف، كتـ ـد الـ  ١٠٦٧٧، رقــم ٦/٢٤٣اح أخرجــه عبـ

 والبيهقـي في ٨٢٠، رقـم ١/٢٤٥وسعيد بن منصور في سننه، باب من يتزوج امرأة مجذومـة أو مجنونـة 
 .٧/٢١٥السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب ما يرد به النكاح من العيوب 

 .٦٩-٥/٦٧تهذيب التهذيب :  وينظر٧/٢١٥ضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي ) ٤(
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

 :الدليل الثاني
 .)١())لا ترد الحرة من عيب((:  أنه قالτما ورد عن عبد االله بن مسعود 

 :وجه الدلالة
 نفى أن يكون للزوج خيار بسبب عيب في زوجته الحـرة؛ فـدل τعود أن ابن مس

 .ًعلى أنه لا حق له في ذلك مطلقا
 

 :ونوقش
 أن الصواب في هذا الأثر أنه من كلام إبراهيم النخعي وليس من كـلام ابـن -١

 .)٢(مسعود ونسبته إلى ابن مسعود شاذة لا تصح
عيب وإنما ترد بعيوب معينة وأما  إذا سلم صحة الأثر فالمراد أنها لا ترد بأي -٢

 .)٣(ما عداها فلا ترد به حتى لا تكون كالأمة
 .)٤(  وغيرهτ أنه معارض بقول من هو أجل منه من الصحابة كعمر -٣

                                                
 ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكـاح، بـاب المـرأة يتزوجهـا وبهـا بـرص أو جـذام فيـدخل بهـا أخرجه) ١(

 .١٦٣٠٥، رقم ٣/٤٨٧
هذا الأثر جاء من طرق ومداره على إبراهيم النخعي وقد رواه عن إبراهيم حماد بـن أبي سـليمان فجعلـه ) ٢(

اهيم مغـيرة الضـبي ورواه عـن مغـيرة ًمن كلام إبراهيم ولم ينسبه إلى ابن مسـعود، ورواه أيضـا عـن إبـر
راويان هما شريك وزهير فشريك جعله من كلام النخعي ولم ينسبه إلى ابن مسعود، وأمـا زهـير فجعلـه 
من كلام ابن مسعود فأكثر الروايات جعلته من كلام النخعي كما هو ظاهر، ورواية حماد بن أبي سـليمان 

يث كـما نـص عليـه يحيـى القطـان وابـن معـين وذلـك عن النخعي أقوى من رواية مغيرة عند أهـل الحـد
لكثرة ملازمته له، ولذا فتقديمها أولى لاسيما وأنها من رواية سفيان الثوري عـن حمـاد وسـفيان الثـوري 

 . ينتقي الصحيح من أحاديث شيوخه لتبحره وإمامته في الحديث وهذه قرينة على قوة هذا الطريق
ول إبراهيم هو الأصل لأنه المتيقن ومـا زاد فيحتـاج إلى إسـناد وإضافة إلى ذلك فإن جعل الحديث من ق

 وسـنن سـعيد بـن ٦/٢٤٦ ومصنف عبد الـرزاق ٤٨٧-٣/٤٨٦مصنف ابن أبي شيبة : ينظر. صحيح
 .١٧-٣/١٦ و ١/١٧٧ وتهذيب التهذيب ٢/٢٣٦ وتهذيب الكمال ١/٢٤٧منصور 

 .١/٥١٣المعونة : ينظر) ٣(
 .٣٦٨، ٣٦٧ سبقت الإشارة إلى ذلك ص) ٤(
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 :الدليل الثالث
قياس العيوب على الموت؛ وذلـك أن المـوت يفـوت جميـع ثمـرات عقـد النكـاح 

عـض ثمـرات العقـد أولى ألا ومع ذلك لا يوجـب الفسـخ، فـالعيوب التـي تفـوت ب
 .)١(ًتوجب فسخا

 :ونوقش
 أن قياس العيب على الموت قياس فاسد لوجود الفرق بينهما؛ وذلك أن عقد -١

، فلا يحق له المطالبـة )٢(النكاح مؤقت بالموت سواء أكان الموت قبل الدخول أم بعده
ٍيه بـاق؛ لأن بشيء لانتهاء وقت الانتفاع بالموت بخلاف العيب فإن وقت الانتفاع ف

 .الزوجية قائمة
ً عدم التسليم بأن العيب يفوت بعض ثمرات النكاح فقط بـل إن كثـيرا مـن -٢

 .)٣(ًالعيوب يمنع الوطء أصلا كانسداد الفرج أو بعض الأمراض المعدية
 :الدليل الرابع

أن النكاح وما يترتب عليه من آثـار كالنفقـة والاسـتمتاع والمـيراث ثبتـت بيقـين 
ًلنكاح، وثبت أيضا أنه لا يحصـل الخـروج مـن هـذا العقـد إلا بـالموت أو وهو عقد ا

الطلاق؛ فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بهذه العيوب فعليه الـدليل المقـتضي 
 .)٤(للانتقال عن هذا اليقين

 :ويناقش
أنه قد ثبتت الأدلة النقلية والعقلية على إثبـات الخيـار كـما سـلف في أدلـة القـول 

 .ليس بالضرورة أن تكون الأدلة قطعيةالأول و
                                                

 .٤/٣٠٥ وفتح القدير ٢/٦٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 .٤/٣٠٥فتح القدير : ينظر) ٢(
 .١٠/٥٦المغني : ينظر) ٣(
 .٢/٢٠٣ والروضة الندية ١١/١٧٥المحلى : ينظر) ٤(
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 :الترجيح
ً أن الزوج لـه الخيـار في الفسـخ إذا وجـد في زوجتـه عيبـا – واالله أعلم –الراجح 

 :؛ وذلك للأسباب الآتية)١(ًمخلا بالاستمتاع
ً أن القول بنفي خيار الزوج يفتح بابا للمخادعين والمدلسين وضعفاء الـدين -١

إذا حصـل النكـاح تعـذر عـلى الـزوج الرجـوع وقـد فيخفون عيـوب موليـاتهم، ثـم 
يصعب عليه الطلاق إمـا لظـروف ماديـة تجعلـه لا يسـتطيع الـزواج مـرة أخـرى، أو 
لظروف اجتماعية وغيرها، والشرع جاء بسـد الـذرائع الموصـلة إلى الشـقاق والنـزاع 

 .والضرر
ً أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقد تعارف الناس على أن الشخص -٢ إذا ً

خطب امرأة فالأصل فيها السلامة وذلك كالمشروط بينهم، فالإخلال بذلك إخلال 
 .ًبالشرط والإخلال بالشرط محظور شرعا

 قــوة أدلــة هــذا القــول وكثرتهــا وســلامة كثــير منهــا مــن المناقشــة، مــع ورود -٣
 .المناقشات القوية على أدلة القول الآخر

 
* * * 

                                                
اختلف العلماء هل العيوب التي تسوغ الفسخ محصـورة أم غـير محصـورة، والـراجح أنهـا غـير محصـورة ) ١(

: ينظـر.  عن الاستمتاع ولا يحصل بسـببه المقصـود مـن النكـاح فإنـه موجـب للخيـاروأن كل عيب ينفر
 والأخبـار العلميـة ٦٠-١٠/٥٥ والمغنـي ٥١٢-٥/٥١٠ وروضة الطالبين ٣/١١٢٣عيون المجالس 

 .١٢/٢٠٣ والشرح الممتع ١٦٦-٥/١٦٥ وزاد المعاد ٣١٩من الاختيارات الفقهية لابن تيمية 
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ـوس  ـات النفـ ـير عــن مكنونـ ـد كــل أحــد أن أعظــم وســيلة للتعبـ مــن المســتقر عنـ
اتها هو اللسان عـن طريـق الكـلام والتخاطـب، فيحتـاج الرجـل أن يخاطـب وحاج

 .الأنثى وتحتاج الأنثى أن تخاطب الرجل
ًفي صوت بعض النساء فتنة وجمالا ممـا يجعلـه مثـيرا  - عز وجل –وقد جعل االله  ً

 .لشهوة الرجال
 :وفي الحقيقة أن استماع الرجل لصوت المرأة لا يخلو من أحوال

استماع الرجل لصوت زوجته بشهوة أو بغير شهوة، فهذا جائز بلا  :الحال الأولى
 .؛ لأن الزوج يحل له ما هو أعظم من ذلك فالكلام من باب أولى)١(إشكال

استماع الرجل لصوت المرأة الأجنبية مع التلذذ والشهوة أو خـوف : الحال الثانية
 :الفتنة، فهذا محرم؛ وذلك لأدلة كثيرة منها

 :الدليل الأول
 .)٢(تفاق العلماء على تحريم استماع صوت المرأة بشهوة أو عند خوف الفتنةا

 :الدليل الثاني
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 .٥/٢٢ ومطالب أولي النهى ٢/٣٩٢ الفواكه الدواني: ينظر) ١(
أحكــام القــرآن :  وينظــر٣/١١٠أســنى المطالــب : ينظــر. حكـى الاتفــاق عــلى ذلــك زكريــا الأنصــاري) ٢(

ـدير ٣/٥٢٨للجصــاص  ـتح القـ ـق ١/٢٦٠ وفـ ـلى ٤٧١-١/٤٧٠ والبحــر الرائـ ـدوي عـ ـية العـ  وحاشـ
 ٨/٢٠يــب  وطــرح التثر٥/٣٦٧ وروضــة الطــالبين ٢/٣٩٢ والفواكــه الــدواني ١/٥١٦الخــرشي 

 .٥/٢٢ ومطالب أولي النهى ٢/٥٨والإنصاف 
 .٣٢سورة الأحزاب، آية ) ٣(
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 :وجه الدلالة
ًأن االله نهى عن الخضوع بالقول لما يفضي إليه من الفتنة فكان استماعه منهيـا عنـه 

 .خشية الوقوع في الفتنة
 :الدليل الثالث
 .)١()Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä(: قوله تعالى
 :وجه الدلالة

صوت خلخالها لما يفضي إليه من الفتنة نهى المرأة عن إسماع  - عز وجل –أن االله 
 .)٢(فاستماع صوتها أولى بالمنع لكون الفتنة فيه أعظم

 الشـهوة  مع عـدم)٣(استماع الرجل لصوت المرأة لحاجة أو لضرورة: الحال الثالثة
 :وأمن الفتنة، وهذا مباح؛ لأدلة كثيرة منها

 :الدليل الأول
اتفــاق العلــماء عــلى إباحــة اســتماع صــوت المــرأة للحاجــة أو الضرورة مــع عــدم 

 .)٤(الشهوة
 :الدليل الثاني

 أو شـكواهن لـه ^الأحاديث الكثيرة التي ورد فيها سؤال الصـحابيات للنبـي 
 :هم لذلك، ومن تلك الأحاديث وسماعψونحو ذلك مع حضور الصحابة 

                                                
 .٣١سورة النور، آية ) ١(
 .١٢/١٩٩ت ومحاسن التأويل للقاسمي ٥/١٧٧أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
لنسـاء مثل الكلام عند القاضي للترافع أو استفتاء عالم أو شكوى لدى حاكم أو تعلم علم لا تجده عند ا) ٣(

 .ونحو ذلك
 وأحكـام القـرآن لابـن العـربي ٩٧-٢/٩٦ وحاشـية ابـن عابـدين ٤٧١-١/٤٧٠البحر الرائـق : ينظر) ٤(

ـب ١/٤٤٣ وحاشــية العــدوي عــلى الخــرشي ٣/٤٨٨ ـاري و ٧/٤٤ وطــرح التثريـ ـتح البـ  ١٣/١٧٢فـ
 .٥/١٤ وكشاف القناع ٢٠/٥٨ والإنصاف ٣/١٧٤ومغني المحتاج 
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ـي  - رضي االله عنهــا - مــا ورد عــن عائشــة -١ ـدا قالــت للنبـ ـا : ^ً أن هنـ إن أبـ
خذي ما يكفيك وولدك ((: ^سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله؛ فقال 

 .)١())بالمعروف
أن امرأة من خثعم استفتت رسول االله   رضي االله عنهما ما ورد عن ابن عباس-٢

يـا رسـول : ، فقالـت^ في حجة الوداع والفضل بن العباس رديف رسـول االله ^
ًاالله إن فريضة االله على عباده أدركت أبي شيخا لا يسـتطيع أن يسـتوي عـلى الراحلـة، 

 .)٢())نعم((: فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال
 :وجه الدلالة من الحديثين
 بسبب حاجتهن إلى معرفة أحكام الشريعة؛ ^ثن مع النبي أن الصحابيات تحد

 .ضرورةفدل ذلك على جواز استماع صوت المرأة عند قيام الحاجة أو ال
استماع الرجل لصوت المرأة من غير حاجـة ولا ضرورة مـع عـدم : الحال الرابعة

 :الشهوة، وهذه الصورة اختلف العلماء فيها على قولين
ستماع الرجل لصوت المـرأة مـن غـير حاجـة ولا ضرورة أنه يجوز ا :القول الأول
 .مع عدم الشهوة

 .)٥(، ورواية في مذهب الحنابلة)٤(، والشافعية)٣(وهذا مذهب المالكية
أنه لا يجوز استماع الرجل لصوت المرأة من غير حاجـة ولا ضرورة  :القول الثاني

                                                
 ومسـلم، كتـاب ٧١٨٠، رقم ٧٢-٩/٧١حكام، باب القضاء على الغائب أخرجه البخاري، كتاب الأ) ١(

 .٤٤٥٢، رقم ١٢/٢٣٤الأقضية، باب قضية هند 
 .٢٨٤ سبق تخريجه، ص) ٢(
ـلى الخــرشي : ينظــر) ٣( ـدوي عـ ـية العـ ـاني ١/٤٤٣حاشـ ـب الربـ ـة الطالـ ـلى شرح كفايـ ـدوي عـ ـية العـ  وحاشـ

 .٢/٣٩٢ والفواكه الدواني ٢/٥٦٥
 .٧/٢٤٥ وتحفة المحتاج ٣/١٧٤ ومغني المحتاج ٥/٣٦٧ روضة الطالبين: ينظر) ٤(
 .٥/٢٢ ومطالب أولي النهى ٥/١٤ وكشاف القناع ٢٠/٥٨الإنصاف : ينظر) ٥(
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 .ولو مع عدم الشهوة
 .)٢(نابلة، ورواية في مذهب الح)١(وهو مذهب الحنفية

 :الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بأنه يجوز استماع الرجل لصوت المرأة من غير حاجة ولا ضرورة مع 

 :عدم الشهوة بما يأتي
 :الدليل الأول
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 :وجه الدلالة

م الخضـوع بـالقول وترخيمـه أن االله أباح للنساء الكـلام مـع الرجـال بشرط عـد
، وإذا أبيح لهن الكلام مع الرجال فمعنـى ذلـك أن الرجـل سيسـتمع لهـذا )٤(وتليينه

 .الكلام المباح للمرأة
 :الدليل الثاني

 وأصــحابه لكــلام النســاء بــدون ^الأحاديـث الكثــيرة التــي فيهــا ســماع النبـي 
 :حاجة، ومن ذلك

 صـلى االله َّدخل علي رسول االله: لت قا - رضي االله عنها - ما ورد عن عائشة -١
 وحـول  فاضـطجع عـلى الفـراشوعندي جاريتـان تغنيـان بغنـاء بعـاثعليه وسلم 

 فأقبـل عليـه ^مزمـارة الشـيطان عنـد النبـي : وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال

                                                
 .٩٧-٢/٩٦ وحاشية ابن عابدين ٤٧١-١/٤٧٠ والبحر الرائق ١/٢٦٠فتح القدير : ينظر) ١(
 .٢٠/٥٨الإنصاف : ينظر) ٢(
 .٣٢سورة الأحزاب، آية ) ٣(
 .١٤/١٥٧امع لأحكام القرآن الج: ينظر) ٤(






 .)١(الحديث...، فلما غفل غمزتهما فخرجتا))دعهما((: قال ف^ل االله رسو
 خـرج في بعـض مغازيـه فلـما ^ ما ورد عن جماعـة مـن الصـحابة أن النبـي -٢

يــا رســول االله إني كنــت نــذرت إن ردك االله : انصرف جـاءت جاريــة ســوداء فقالــت
إن كنـت ((: ^ًصالحا أن أضرب بـين يـديك بالـدف وأتغنـى، فقـال لهـا رسـول االله 

، فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل ))نذرت فاضربي، وإلا فلا
 .)٢(الحديث...علي وهي تضرب

 :وجه الدلالة
 . استمع كلام النساء بدون حاجة؛ فدل على إباحة ذلك^أن النبي 

 .إن شاء االلهوالأحاديث كثيرة في ذلك وفيما ذكرته كفاية 
 :الدليل الثالث

 .الإجماع العملي في زمن الصحابة ومن بعدهم على سماع كلام النساء من غير نكير
ـن حــزم ـال ابـ ـؤمنين ولا حــرج في : قـ ـات المـ ـلام أمهـ ـاس يســمعون كـ ـان النـ كـ

فهـذه أم المـؤمنين ترفـع صـوتها حتـى يسـمعها معاويـة في حالـه التـي كـان .... ذلك
 .)٣(فيها

 :بعالدليل الرا
أن صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح من أقـوال العلـماء؛ ومـا دام أنـه لـيس 

                                                
 ومسـلم، كتـاب ٩٤٩، رقـم ٢/١٦أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيـد ) ١(

 .٢٠٥٨، رقم ٦/٤٢٣الصلاة، باب في الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 
 حصـل فيـه حـرب بـين الأوس اث وهـو يـوم مشـهوربعـوالمراد بغناء بغاث أي الغناء الذي أنشـد يـوم  

 .٨٢النهاية : والخزرج ينظر
: ، وقال الترمذي١٧٠-١٠/١٦٩ τأخرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطاب ) ٢(

 .٥١٢-٣/٥١١صحيح سنن الترمذي . وصححه الألباني. هذا حديث حسن صحيح غريب
 .٥٢-٧/٥١المحلى ) ٣(
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 .)١(بعورة فيجوز الاستماع إليه
واســتدل القــائلون بأنــه لا يجــوز اســتماع الرجــل لصــوت المــرأة مــن غــير حاجــة ولا 

 :ضرورة بما يأتي
 :الدليل الأول

إذا خرجت استشرفها المرأة عورة ف(( : قال^ أن النبي τما ورد عن ابن مسعود 
 .)٢())الشيطان

 :وجه الدلالة
ً اعتبر المرأة عورة ولم يستثن منها شـيئا؛ فـدل ذلـك عـلى أن صـوتها ^ أن النبي 

عورة، والعورة لا يجوز الاطلاع عليها، وبناء عليه فلا يجوز للرجل الأجنبي استماع 
 .رأة؛ لأنه اطلاع على العوراتكلام الم

 :ويناقش
، والصــواب أنــه مـن كــلام ابــن ^ً أن الحـديث لا يصــح مرفوعــا إلى النبـي -١
 .)٣(مسعود

                                                
اجح عندي هو أنه ليس بعورة، وينظر بسط القول في هذه المسألة وذكـر المسألة محل خلاف طويل، والر) ١(

 للدكتور يوسف الأحمـد في مجلـة جامعـة الإمـام بحث فقهيصوت المرأة : الخلاف فيها بحث بعنوان
 .هـ١٤٢٨محمد بن سعود الإسلامية، العدد الخامس، شوال 

:  وقـال الترمـذي١١٧٣، رقـم ٣٧٦-٤/٣٧٥أخرجه الترمذي، كتـاب الرضـاع، البـاب الثـامن عشر ) ٢(
هذا حديث حسن صحيح غريب. 

الصواب أن الحديث موقوف؛ لأن الحديث عند الترمذي من طريق قتادة عن مورق عـن أبي الأحـوص ) ٣(
 أن قتادة لم يثبـت سـماعه مـن مـورق -١: ، وهذا الإسناد فيه علتان^ عن النبي  بن مسعودعن عبد االله

 أن أبا إسحاق السبيعي وحميد بن هلال قد رويـا هـذا -٢. ٢/٩٤ صحيحه كما ذكر ذلك ابن خزيمة في
وفي . ًالحديث عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفا عليه وروايتهما أرجح وأقوى من روايـة مـورق

-٩/٢٩٤المعجـم الكبـير للطـبراني : ينظـر. الحديث علة أخرى لكن فيما ذكر كفاية لبيـان عـدم صـحته
 .١٧١-١٧٠أحمد الخليل . على إرواء الغليل د ومستدرك التعليل ٢٩٥
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 . أنه يحتمل أن المراد بذلك أنها عورة عندما تخضع بالقول وتلينه-٢
 :الدليل الثاني

الزنـا بـن آدم نصـيبه مـن اكتـب عـلى ((:  قال^ أن النبي τما ورد عن أبي هريرة 
مدرك ذلك لا محالة؛ فالعينيان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسـان زنـاه 

واليد زناه البطش، والرجل زناهـا الخطـا، والقلـب يهـوى ويتمنـى ويصـدق الكلام، 
 .)١())هذلك الفرج ويكذب

 :وجه الدلالة
أن زنا الأذن بالاستماع وهذا الاسـتماع وسـيلة إلى الزنـا الأكـبر وهـو زنـا الفـرج 

ؤدي إلى الزنـا هـو سـماع صـوت الأجنبيـة؛ فكـان بدليل آخر الحديث، والاستماع المـ
 .ًممنوعا

 :ويناقش
 عدم التسليم بأن الاستماع المؤدي إلى الزنا هو سماع الأجنبية، بل هناك أمور -١

 .أخرى يستمع إليها هي أبلغ من الاستماع لصوت الأجنبية مثل سماع الأغاني
خاص باستماع الأجنبية  وعلى التسليم بأن المراد هو استماع صوت المرأة فهو -٢

 .)٢(بشهوة أو عند الخضوع بالقول
 :الترجيح

 أنه يجوز سماع صوت المرأة مـن غـير حاجـة ولا ضرورة – واالله أعلم –الراجح 
 :مع عدم الشهوة؛ وذلك للأسباب الآتية

                                                
 ومسـلم، كتـاب ٦٢٤٣، رقم ٨/٥٤أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج ) ١(

 واللفـظ ٦٦٩٦-٦٦٩٥، رقـم ٤٢٢-١٦/٤٢١القدر، باب قدر عـلى بنـي آدم حظـه مـن الزنـا وغـيره 
 .لمسلم

 .٨/٢٠طرح التثريب : ينظر) ٢(






 وأصـحابه لكـلام ^ أنه ورد في كثـير مـن الأحاديـث والآثـار سـماع النبـي -١
 .اهر لكل ناظر في السنةالنساء بدون حاجة، وهذا ظ

 أنه لم يرد دليل صحيح صريح على تحريم سماع الرجال لأصوات النساء مـع -٢
 .عموم البلوى بذلك؛ فدل على إباحته

 قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة مـع ورود المناقشـات القويـة عـلى -٣
 .القول الآخر

إلا بقـدر الحاجـة، وينبغـي ومع ذلك فاللائق بالمسلمة عدم الحديث مع الرجال 
ًللرجل أيضا ألا يفتح على نفسه أبوابا قد يلج منها الشيطان، واالله أعلم ً. 

 
 

* * * 
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
 

 :استماع المرأة لصوت الرجل لا يخلو من حالين
 مبـاح؛ للأدلـة اسـتماع المـرأة لصـوت الرجـل بـدون شـهوة، وهـذا: الحال الأولى

 :الآتية
 :الدليل الأول

لم تـزل النسـاء تسـمع أصـوات : الإجماع السكوتي على ذلك، قال في الإنصـاف
ً، ولم ينقل عن أحد إنكار ذلك؛ فكان إجماعا سكوتيا)١(الرجال ً)٢(. 

 :الدليل الثاني
 .قياس سماع المرأة لصوت الرجل على سماع الرجل لصوت المرأة

 :الدليل الثالث
أبلغ وسيلة للتخاطب بين الناس هي الكلام، فلو قيل بتحـريم اسـتماع المـرأة أن 

 .لصوت الرجل لما استطاع أي رجل أن يبلغ النساء بأي شأن من شؤون الحياة
 :الدليل الرابع

 .أن الأحاديث النبوية والآثار مليئة بالروايات التي فيها استماع النساء إلى الرجال
؛ للأدلـة )٣(رأة لصوت الرجل بشهوة، وهذه الحالة محرمـةاستماع الم: الحال الثانية

 :الآتية
 :الدليل الأول

 بجـامع الشـهوة في  بشـهوة على نظرها إليـه بشهوةقياس استماع المرأة إلى الرجل

                                                
 .٢٠/٥٩الإنصاف ) ١(
 .٤/٩٠الموسوعة الفقهية : ينظر) ٢(
 .٢٠/٨٥الإنصاف : ينظر) ٣(
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 .)١(ٍّكل منهما
 :الدليل الثاني

أن سماع المرأة لصوت الرجل بشهوة يفضي إلى حدوث الفتنة والوقوع فيما حرمه 
 .يعة جاءت بسد الذرائعاالله والشر

 
* * * 

 
 

                                                
 .٢٠/٥٨الإنصاف : ينظر) ١(
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






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
 

على الشهوة لها صور متعددة إلا أنها ترجع في حكمها إلى الجنايـات  )١(الجناية
؛ ولذلك فالجناية على الشهوة عـلى ثلاثـة )٢(المعروفة وهي العمد وشبه العمد والخطأ

 :أقسام
ً على الشهوة عمدا عدواناالجناية: القسم الأول ً. 

 :وهذا القسم له صور أهمها ما يأتي
 .قطع الذكر أو الخصيتين: الصورة الأولى

ـذلك  ـة الشــهوة وكـ ـو آلـ ـذكر هـ ـو قطــع للشــهوة؛ لأن الـ ـذكر هـ ـوم أن قطــع الـ ومعلـ
الخصيتان، وقد اختلف العلماء في جريان القصـاص فـيهما، فـإذا جنـى شـخص عـلى 

 :ًآخر وقطع ذكره عمدا أو قطع خصيتيه، فهل يقتص منه، اختلفوا على قولين
 . ذلك، فيقطع ذكر الجاني أو خصيتاهأن القصاص يجري في :القول الأول

 .)٦(، والظاهرية)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(وهو مذهب المالكية
 .أن القصاص لا يجري في الذكر والخصيتين :القول الثاني

 .)٧(وهو مذهب الحنفية
                                                

: ينظر. الجرم والذنب وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة:  الجناية)١(
ً عـلى البـدن بـما يوجـب قصاصـا أو التعـدي: ًواصـطلاحا. ٣٥٦ والمطلع ١٩/١٨/١٦٨لسان العرب 
 .٧/١٦٤حاشية الروض المربع : ينظر. ًمالا أو كفارة

.  هذا التقسيم هو الراجح وهو الذي دلت عليه النصوص، وإن كان بعـض العلـماء قـد خـالف في ذلـك)٢(
 .١١/٤٤٥ والمغني ١٢/٥ والمحلى ٧/١٦/١٠٦المدونة : ينظر

 .٤/٣٩ وحاشية الدسوقي ٤٩٤-٤٩٣جامع الأمهات  و٣/١١٠١عقد الجواهر الثمينة :  ينظر)٣(
 .٤/٣٩ ومغني المحتاج ٧/٥٦ وروضة الطالبين ١١/٣٨٧البيان :  ينظر)٤(
 .٨/٢٠٦ ومعونة أولي النهى ٢٥/٢٤٢ والشرح الكبير ١١/٥٤٤المغني :  ينظر)٥(
 .١٢/٥٣المحلى :  ينظر)٦(
ـدائع الصــنائع :  ينظــر)٧( ـة ٦/٣٨٨بـ ـار ٤/١٦١٩ والهدايـ ـة ٥/٣١ والاختيـ ـاب العنايـ  =٤/٣٤٢ وفــتح بـ
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 :الأدلة والمناقشة
 :استدل القائلون بأن قطع الذكر أو الخصيتين يجري فيه القصاص بما يأتي

 :الدليل الأول
 .)١()® ¯ °(: قوله تعالى

 :وجه الدلالة
 .أن قطع الذكر أو الخصيتين جرح من الجروح فهو داخل في عموم الآية

 :الدليل الثاني
 .)٢(قياس الذكر والخصيتين على بقية الأعضاء كالأنف والأذن واليد واللسان

 :الدليل الثالث
ويمكن استيفاء القصـاص فـيهما مـن غـير أن الذكر والخصيتين لهما حد ينتهيان إليه، 

 .)٣(حيف؛ فوجب استيفاؤه
 

 :واستدل القائلون بأن القصاص لا يجري في قطع الذكر والخصيتين بما يأتي
 :الدليل الأول

 .)٤(أن الذكر ينقبض وينبسط؛ فلا يمكن فيه المساواة من غير حيف
 :ويناقش

 ينتهـي إليـه فـالحيف مـأمون ًبأن الكلام هنـا في قطـع الـذكر كـاملا، والـذكر لـه حـد
 .لوضوح مكان القطع وهو منتهى الذكر

                                                                                                                                          
 .٩/٣٨وتكملة البحر الرائق =

 .٤٥ سورة المائدة، آية )١(
 .١١/٥٤٤ والمغني ١١/٣٨٧البيان :  ينظر)٢(
 .المراجع السابقة:  ينظر)٣(
 .٤/٣٤٢ وفتح باب العناية ٤/١٦١٩الهداية :  ينظر)٤(
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 :الدليل الثاني
 .)١(أنهما ليس لهما مفصل ينتهيان إليه؛ فلا يمكن استيفاء المثل

 :ويناقش
بأن الذكر والأنثيين لهما حد ينتهيان إليه، والمسألة هنا هـي في قطعهـما بالكليـة وهـذا 

 .واضح فيهما
 :الترجيح
 أن القصاص يجري في الذكر والأنثيين فيقطع الـذكر بالـذكر –الله أعلم  وا–الراجح 

 :والخصيتان بالخصيتين؛ وذلك للأسباب الآتية
 . أن ذلك هو مقتضى العدل، مع أمن الحيف أو التعدي-١
 قوة أدلة هـذا القـول وسـلامتها مـن المناقشـة، وورود المناقشـة القويـة عـلى أدلـة -٢

 .القول الآخر
 .أن يتعمد شخص إعطاء شخص آخر دواء يذهب شهوته بالكلية: يةالصورة الثان

ً في هذه الصورة أنه إذا كان الجاني متعمـدا قاصـدا قطـع – واالله أعلم –والذي يظهر  ً
شهوة المجني عليه، وقال الأطباء إن شهوة المجني عليه لن ترجع، وأمكن الاستيفاء 

 فإنه يقتص منه بسقيه )٢( التعديمن الجاني بسقيه مثل ذلك الدواء مع أمن الحيف أو
 :، والدليل على ذلك ما يأتي)٣(ذلك الدواء
 :الدليل الأول
 .)٤()º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²(: قوله تعالى

                                                
 .٦/٣٨٨بدائع الصنائع :  ينظر)١(
ا على الأشخاص لتفاوت أبدانهم وقوتهم، فإذا حكم الأطباء الثقـات بـأن أثـر  الأدوية قد يختلف تأثيره)٢(

 .ًالدواء على الجاني سيكون مثل أثره على المجني عليه فيكون الحيف والتعدي مأمونا هنا
ً هذه المسألة لم أجد فيها كلاما للعلماء وإنما خرجتها تخريجا)٣( ً. 
 .١٢٦ سورة النحل، آية )٤(
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 :وجه الدلالة
 .أن من عاقب الجاني بسقيه دواء يقطع شهوته فقد عاقب بمثل ما عوقب به

 :الدليل الثاني
َاء في مسألة من جنـى عـلى شـخص قياس إذهاب الشهوة بالدواء على ما ذكره الفقه

فاذهب بصره مع قيـام عينـه فـإنهم قـالوا يعـالج بـما يـذهب بصره مـن غـير أن تقلـع 
 .ٍّ والجامع بينهما استخدام الدواء في كل منهما)١(عينه

 .)٢(الجناية على الشهوة شبه عمد: القسم الثاني
 كاملـة ولا وذلك مثل أن يضربه بعصا ونحـوه فتـذهب شـهوته بالكليـة ففيـه الديـة

 :يقتص منه؛ وذلك للأدلة الآتية
 :الدليل الأول

اتفـاق الفقهــاء عــلى وجــوب الديـة كاملــة إذا نــتج عــن هـذه الجنابــة ذهــاب شــهوته 
 .)٣(بالكلية

 :الدليل الثاني
أنه لا يمكن الاستيفاء من الجاني في مثل هذه الحالة؛ لأن الاستيفاء منه قد يفضي إلى 

                                                
 .٤/٣٤١ وفتح باب العناية ١١/٢٤٧ي المغن:  ينظر)١(
عمـد وشـبه عمـد :  اختلف الفقهاء في تقسيم الجناية في ما دون النفس فالجمهور عـلى أنهـا ثلاثـة أقسـام)٢(

ًعمد وخطأ، وشبه العمد عندهم يجعلونه عمـدا : وخطأ، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا هما قسمان فقط
ً؛ لأن الحنفية يعتبرون شبه العمد عمدا سواء أمكـن القصـاص بـه إلا أن الخلاف في مسألتنا هنا لا أثر له

. ًأم لم يمكن، ومسألتنا هنا لا يمكـن القصـاص حتـى ولـو أسـميناه عمـدا؛ فوجـب أن يصـار إلى الديـة
 ومغنـي ٤/١٦٧٠ وبدايـة المجتهـد ٧/١٦/١٠٦ والمدونـة ٢٣٦-١٠/٢٣٥تكملة فتح القـدير : ينظر

 .١٦٦-٧/١٦٥ع  وحاشية الروض المرب٤/٣٦المحتاج 
 ٨/٣٣٨ ومواهـب الجليـل ٥٠٤ وجـامع الأمهـات ١٠/٢٨٣ وفـتح القـدير ٤/١٦٤٨الهدايـة :  ينظـر)٣(

درات خـ وكشـف الم٢٥/٥١٥ والشرح الكبـير ٩٩-٤/٩٨ ومغنـي المحتـاج ١٦/٩٥والحاوي الكبير 
٢/٧٣٠. 
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ـفضي إلى  ـذلك ذهــاب شــهوته وقــد يـ ـفضي إلى شيء فــلا تحصــل بـ قتلــه وقــد لا يـ
 .)١(المساواة

 .الجناية على الشهوة خطأ: القسم الثالث
ًوذلك مثل أن يرمـي صـيدا فيصـيب إنسـانا معصـوما خطـأ فتـذهب شـهوته ونحـو  ً ً

 :ذلك، وهنا تجب الدية فقط؛ وذلك للأدلة الآتية
 :الدليل الأول

 .)٢(ص منهاتفاق العلماء على أن الجاني المخطئ لا يقت
 :الدليل الثاني

 .)٣(اتفاق الفقهاء على وجوب الدية كاملة إذا ذهبت منفعة الشهوة بجناية
 

* * * 

                                                
 .٦/٣٨٨بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 والمغنـي ٢٣٤ ومراتـب الإجمـاع ١٦٤الإجمـاع : ينظـر. ة حكى الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابـن قدامـ)٢(

١١/٥٣١. 
 ومواهـب الجليـل ٢/٨٢٩ والإشراف ١٠/٢٤٤ وحاشية ابـن عابـدين ٦/٣٩٣بدائع الصنائع :  ينظر)٣(

 وحاشية الـروض ٨/٣٨٠ والمبدع ٢/٢٤٦ وفتح الوهاب ١٦٠-٧/١٥٩ وروضة الطالبين ٨/٣٣٨
 .٧/٢٦٢المربع 
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قد تحصل جناية على الإنسان تؤدي إلى ضعف شهوته، وهـذه الجنايـة إمـا أن 
 .ًتكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ

 .العمد: م الأولفالقس
 ذكره، وهذا الفعـل يـؤدي إلى )١(وذلك مثل أن يعتدي إنسان على آخر فيقطع حشفة

 .ضعف الشهوة إما من حيث قدرة الرجل على الجماع أو إشباعه لشهوة زوجته
 :والحكم في هذه المسألة أن تقطع حشفة الجاني المتعمد؛ وذلك للأدلة الآتية

 :الدليل الأول
 أن الشخص إذا جنى على آخر وقطـع حشـفته كاملـة فإنـه يقـتص اتفاق الفقهاء على

 .)٢(من الجاني بقطع حشفته
 :الدليل الثاني

 .)٣( معلوم فصار كالمفصل؛ فيجري فيه القصاصأن حد منتهى الحشفة
 .شبه العمد: القسم الثاني

و قدرتـه وذلك مثل أن يضرب الجاني المجني عليه بعصا ونحـوه فتضـعف شـهوته أ
 .على الجماع

 إذا أمكن معرفـة مقـدار )٤(والحكم في هذه الحالة أن لا يقتص منه وإنما تجب حكومة
                                                

 .٥/١٠/٣٩٢لسان العرب : ينظر. هي رأس الذكر وهو ما فوق الختان:  الحشفة)١(
 ٤٩٣ وجـامع الأمهـات ٤/٣٤٢ وفتح باب العنايـة ٤/١٦١٩ والهداية ٦/٣٨٨بدائع الصنائع :  ينظر)٢(

 والشرح الكبـير ٧/٥٧ وروضة الطـالبين ١٥/٣٤٤ والحاوي الكبير ٣/١١٠١وعقد الجواهر الثمينة 
 .٥/٦٥١اف القناع  وكش٢٧٨-٢٥/٢٧٧والإنصاف 

 .١٥/٣٤٤ والحاوي الكبير ٤/٣٤٢ وفتح باب العناية ٦/٣٨٨بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
َّ الحكومة هي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد بـرأت، فـما نقصـته الجنايـة، )٤(

 =هو عبد به الجناية تسعة فيكـونفله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته و
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 :ذلك الضعف الناتج عن الجناية؛ والدليل على ذلك ما يأتي
 :الدليل الأول

 أن فيهــا – دون إذهــاب لهــا –أن قاعــدة الفقهــاء في الجنايــة المــؤثرة عــلى المنــافع 
 .)٢(؛ فتدخل في ذلك الجناية المؤثرة على الشهوة)١(ومةحك

 :الدليل الثاني
أنه لا يمكن الاقتصاص مـن الجـاني لعـدم إمكـان التماثـل، ولا يمكـن إيجـاب الديـة 

؛ لأنـه )٣( كاملة لعدم ذهاب منفعة الجماع بالكلية، فلم يبق إلا أن تكون فيه حكومـة
 .حق لا يمكن إهداره

 .الخطأ: القسم الثالث
ًوذلك مثل أن يرمي حجرا أو عصا ليصـيب صـيدا أو كـافرا حربيـا فتصـيب مسـلما  ً ً ً ً

 .ًمعصوما فينتج عن ذلك ضعف في شهوته
والحكم هنا كالحكم في شبه العمد وهو أنه لا يقتص منه وإنما تجب حكومة، والأدلة 

 .هنا كالأدلة في شبه العمد
 

* * * 

                                                                                                                                          
 .١٢/١٧٨ والمغني ١٧١الإجماع : ينظر. فيه عشر ديته=

ـل أو الكــلام)١( ـمع أو العقـ ـبصر أو السـ ـة الـ ـض منفعـ ـاب بعـ ـن ذهـ ـم عـ ـك في كلامهـ ـر.  وذلـ ـة : ينظـ الهدايـ
 .٩/٤٥٧ والفروع ٧/٢٠٢ والأم ٣٤٢-٨/٣٤١ ومواهب الجليل ٤/١٦٤٣

 .١٢/١٤٥غني  والم٦/٤١٠بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 .٦/٤١٠بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
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
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
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
 
 

 له ما يعرض لهـم مـن غضـب وهـم وجـوع القاضي كغيره من الناس يعرض
وغير ذلك، ومما يعرض له الشهوة والتوقان للجماع، فإذا عرضت له الشهوة وتاقت 
نفسه للجـماع أثنـاء ممارسـته للقضـاء وحصـل لـه بسـبب ذلـك تشـويش يمنعـه مـن 

 إلا )٢(، فهنا اتفق العلماء على أنه منهي عن القضـاء في تلـك الحـال)١(استيفاء الحجج
 :تلفوا هل النهي للتحريم أم للكراهة على قولينأنهم اخ

 .أنه يكره للقاضي أن يقضي مع وجود الشهوة والتوقان للجماع :القول الأول
 .)٦(، وقول في مذهب الحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(وهو مذهب الحنفية

 .لجماعأنه يحرم على القاضي أن يقضي مع وجود الشهوة والتوقان ل :القول الثاني
 .)٩(، والشوكاني)٨(يـ، واختاره الصنعان)٧(وهو المشهور في مذهب الحنابلة

                                                
 ٧/٤٩١الأم : ينظــر... ٍ أمـا إذا كانـت الشــهوة يسـيرة لا تشـوش الــذهن فـلا يمنـع حينئــذ مـن القضـاء)١(

 .٧/٥٢٨وحاشية الروض المربع 
 .١٤/٢٥المغني :  ينظر)٢(
 .٣/٣٢٨ والفتاوى الهندية ٧/٢٧١فتح القدير :  ينظر)٣(
 ومواهب الجليـل وبهامشـه التـاج والإكليـل ٣/١٠١١ وعقد الجواهر الثمينة ٥/١٨٥باجي المنتقى لل: ينظر )٤(

٨/١١٦. 
 .٥/٣٥٢ والبجيرمي على الخطيب ٤٦٩-١٨/٤٦٨ ونهاية المطلب ٧/٤٩١الأم :  ينظر)٥(
 .٣٥١-٢٨/٣٥٠ والإنصاف ٧/٢٤٩شرح الزركشي :  ينظر)٦(
 .٦/٤٧٩ ومطالب أولي النهى ٧/٣١٠كشاف القناع :  ينظر)٧(
والصــنعاني هــو محمـد بــن إسـماعيل بــن صــلاح الحسـني الكحــلاني ثــم . ٤/٢٣١ســبل السـلام :  ينظـر)٨(

الصنعاني المعروف بـالأمير عـالم مجتهـد مـن أهـل الـيمن لـه مؤلفـات كثـيرة منهـا سـبل السـلام وتطهـير 
 .٦/٣٨الأعلام : ينظر. هـ١١٨٢ وتوفي سنة هـ١٠٩٩الاعتقاد عن أدران الإلحاد، ولد سنة 

 .٨/٧٣١نيل الأوطار :  ينظر)٩(
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 :الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بأنه يكره للقاضي القضـاء مـع وجـود الشـهوة والتوقـان للجـماع بـما 

 :يأتي
 :الدليل الأول

لا يقضين حكـم بـين ((: قول ي^سمعت رسول االله :  أنه قالτما ورد عن أبي بكرة 
 .)١())اثنين وهو غضبان

 :وجه الدلالة
أن القاضي منهي عن القضاء وهو غضبان والعلة في ذلك عنـد عامـة العلـماء 
هي التشويش وتغير الفهم، فأي حال حصل له فيها تشويش أو تغير فهم دخلت في 

، وقـد صرف هـذا النهـي عـن التحـريم إلى الكراهـة )٢(لك الشهوةهذا النهي ومن ذ
 :بقصة الزبير الآتية

 :الدليل الثاني
ً أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي τ ما ورد عن عبد االله بن الزبير

سرح الماء يمر فـأبى :  الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري)٣(راجـ في ش^
اسق يـا زبـير ثـم أرسـل :  للزبير^، فقال رسول االله ^ليه فاختصما عند النبي ع

أن كان ابـن عمتـك، فتلـون وجـه النبـي :  فغضب الأنصاري فقال،الماء إلى جارك
 .)٤(الحديث ...اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر: ، ثم قال^

                                                
 ٧١٥٨، رقـم ٩/٦٥ أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي الحاكم أو يفتـي وهـو غضـبان )١(

 .٤٤٦٥، رقم ١٢/٢٤١ومسلم، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
 .١٢/٢٤١ وشرح النووي على مسلم ١٤/٢٥ والمغني ٧/٤٩١الأم :  ينظر)٢(
 .٤٧١النهاية : ينظر. اج جمع شرج وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهل الشر)٣(
 ومسـلم، كتـاب الفضـائل، ٢٣٥٩، رقـم ٣/١١١ أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب سكر الأنهـار )٤(

 .٦٠٦٥، رقم ١٥/١٠٧ ^باب وجوب اتباعه 
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 :وجه الدلالة
 غضب على هذا الأنصاري بدليل أنه تلون وجهه، ومـع ذلـك لم  ^أن النبي

يمنعه ذلك من القضاء في تلك القضية؛ فدل ذلك على أن النهـي عـن القضـاء حـال 
 .الشهوةه  ومن الغضبالغضب للتنزيه وليس للتحريم، وكذلك ما قيس على

 :ونوقش
 الزبير خاص به؛ لأنه معصوم عن الخطأ بخلاف  في قضية ^أن قضاء النبي

 .)١(، والنهي عام لجميع من عداه ^غيره؛ فتكون الإباحة خاصة بالنبي
 :ويجاب

 وعدم الخصوصية، ومن ادعـى اختصاصـه ^بأن الأصل هو التأسي بالنبي 
 .بذلك فعليه الدليل

وقـان للجـماع واستدل القائلون بأنه يحرم على القاضي القضاء مع وجود الشـهوة والت
 :بما يأتي

 :الدليل الأول
لا يقضـين حكـم بـين اثنـين وهـو ((: ^حديث أبي بكرة السابق، وهـو قولـه 

 .)٢())ضبانغ
 :وجه الدلالة

ضـبان والنهـي يقـتضي التحـريم؛  نهى عن قضاء القاضي وهـو غ^أن النبي 
ًل ما كان مشغلا للفكر ومشوشـا للـذهن فهـو داخـل في ، وكذلك ك)٣(ًفيكون محرما ً

 .الحكم لاشتراكهما في العلة وهي التشويش ومن ذلك الشهوة
 :نوقش

                                                
 .١٣/١٣٨فتح الباري :  ينظر)١(
 .٣٩٦  سبق تخريجه، ص)٢(
 .٨/٧٣١وطار نيل الأ:  ينظر)٣(






 وهو غضبان، وذلك كقضية ^بأنه قد وردت عدة أحاديث قضى فيها النبي 
   ^الزبير وقضية ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حـائض فـذكر ذلـك عمـر للنبـي

ليراجعهـا ثـم يمسـكها حتـى تطهـر ثـم تحـيض ((:  ثـم قـال^الله فتغيظ منه رسول ا
ًفتطهر فإن بدا لـه أن يطلقهـا فليطلقهـا طـاهرا قبـل أن يمسـها فتلـك العـدة كـما أمـر 

 .)١())االله
:  عـن ضـالة الإبـل، قـال راوي الحـديث^وقصة الرجل الذي سـأل النبـي 

مالك ولها معهـا ((:  حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه، ثم قال^فغضب رسول االله 
 .)٢())حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها

دل على أن النهي عـن القضـاء حـال الغضـب إنـما هـو فكل هذه الأحاديث ت
 ^ً قضى وهو غضبان، ولـو كـان محرمـا لمـا فعلـه ^للتنزيه لا للتحريم؛ لأن النبي 
 .وكذلك القضاء حال الشهوة

 :الترجيح
 أن القضــاء مــع وجــود الشــهوة مكــروه؛ وذلــك - واالله أعلــم -الــراجح 
 :للأسباب الآتية

لأدلة المتعارضة، ومن المتقرر أن العمل بجميع الأدلة ً أن في هذا القول جمعا بين ا-١
 .أولى من إهمال بعضها

 . قوة أدلة هذا القول-٢
ًوهنا مسألة يذكرها العلماء تبعا للمسـألة السـابقة، وهـي إذا خـالف القـاضي النهـي 

 وحكم فهل ينفذ حكمه؟

                                                
 .٤٩٠٨، رقم ٦/١٥٥ أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة الطلاق )١(
-١٢/٢٤٨ أخرجه مسلم، كتاب اللقطة، باب معرفـة العفـاص والوكـاء وحكـم ضـالة الغـنم والإبـل )٢(

 .٤٤٧٤، رقم ٢٤٩






 :اختلفوا في ذلك على قولين
ًصحيحا نفذ حكمـه؛ لأنـه موافـق فالجمهور على أنه ينظر إلى الحكم فإن كان 

 .)١(للصواب وإن كان خطأ لم ينفذ ووجب عليه إعادته
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحكـم غـير نافـذ عـلى كـل حـال؛ لأن النهـي في 

ً، وهذا فيه نظر؛ لأن الحكـم إذا كـان صـحيحا فـلا )٢(حديث أبي بكرة يقتضي الفساد
 .فائدة من إعادة النظر في القضية

 . القول الأول؛ لقوة دليله وسلامته من المناقشةوالراجح هو
 
 

* * * 

                                                
عز بن عبـد  والقواعد الكبرى لل٧/٤٩٢ والأم ٨/١١٦مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل :  ينظر)١(

ــاري ٢/٣٤الســـلام  ــتح البـ ــب ١٣/١٣٨ وفـ ــير والإنصـــاف ٤/٢٩٧ وأســـنى المطالـ  والشرح الكبـ
 .٧/٥٢٩ وحاشية الروض المربع ٣٥٢-٢٨/٣٥١

 .٣٥٢-٢٨/٣٥١الشرح الكبير والإنصاف : ينظر.  ذهب إلى هذا القول القاضي أبو يعلى من الحنابلة)٢(
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


 

عمل القـاضي يسـتلزم التثبـت والتأكـد حتـى تكـون أحكامـه موافقـة للحـق 
والعدل؛ ولذلك فإن القاضي قد يحتـاج في بعـض الأحيـان إلى النظـر إلى وجـه المـرأة 

 أو غيرها ممن يقتضي الحكم النظر إليهـا وهـذا النظـر يخشـى أن تعتريـه المدعى عليها
شهوة أو تعرض له، ولذا فقد اختلـف الفقهـاء في نظـر القـاضي للمـدعى عليهـا إذا 

 :احتيج لذلك على قولين
 ولـو - عنـد الحاجـة -أنـه يجـوز نظـر القـاضي للمـدعى عليهـا  :القول الأول

 .خشي من وجود الشهوة
 .)٣(، وهو مذهب الشافعية)٢(، وقول في مذهب المالكية)١(يةوهو مذهب الحنف
 .أنه لا يجوز نظر القاضي للمدعى عليها إذا خشي من الشهوة :القول الثاني

 .)٥(، وهو مذهب الحنابلة)٤(وهو قول في مذهب المالكية
 :الأدلة والمناقشة

 :يأتياستدل القائلون بجواز نظر القاضي للمدعى عليها مع خوف الشهوة بما 
 :الدليل الأول

؛ لأن استتار )٦(ًأن في إباحة ذلك محافظ على حقوق الناس ودفعا للظلم عنهم
                                                

 .٦/١٧بيين الحقائق  وت٤/١٤٨٨ والهداية ١٠/١٥٤المبسوط :  ينظر)١(
ـن القطــان :  ينظــر)٢(  والفواكــه الــدواني ٥/٢٢ ومواهــب الجليــل ٢/٥٤٧النظــر في أحكــام النظــر لابـ

٣٦٧-٢/٣٦٦. 
ـب :  ينظــر)٣( ـة المطلـ ـب ١٢/٣٦نهايـ ـاج ٣/١١٤ وأســنى المطالـ ـاج ٧/٢٦٠ وتحفــة المحتـ ـي المحتـ  ومغنـ

٣/١٨١. 
 .٥/٢٢مواهب الجليل :  ينظر)٤(
 .٢٠/٤٣والشرح الكبير والإنصاف  ٢/١٤المحرر :  ينظر)٥(
 .٦/١٧ وتبيين الحقائق ٤/١٤٨٨الهداية :  ينظر)٦(
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

المرأة قد يفضي إلى حصول شيء من التلاعب بالحقوق فكانت مصلحة كشف وجـه 
 .المرأة أعظم من المفسدة المترتبة عليها

 :ويناقش
إلى وجـه المـرأة بأنه يمكن أن يحافظ القاضي على حقـوق النـاس بـدون النظـر 

ـدى  ـا لـ ـة يعرفهـ ـرأة بشــخص ثقـ ـأتي المـ ـث تـ ـثلا بحيـ ـرفين مـ ـق المعـ ـن طريـ ـك عـ ًوذلـ
 .)١(القاضي
 :ويجاب

بأن المسألة هنا مفترضة في حالة لا يوجد فيها وسيلة أخرى غير نظر القاضي 
 .ًللمدعى عليها كأن لا يوجد معرف يعرف المرأة مثلا

 :الدليل الثاني
 .)٢(ٍّتن بجامع الحاجة في كل منهماقياس القاضي على نظر الخا

 :واستدل القائلون بأنه لا يجوز نظر القاضي للمدعى عليها إذا خشي الشهوة بما يأتي
 :الدليل الأول

أن نظر القاضي للمدعى عليهـا لـيس مـن الضرورات؛ لأنـه نـاتج عـن أمـور 
 .)٣(ليست ضرورية للمرأة وهي البيع والشراء ونحوهما

 :ويناقش
ًع والشراء قد يكون ضروريا للمرأة لاسيما المرأة التي لا عائل لها فيكـون  بأن البي-١

 .البيع والشراء هو مصدر رزقها

                                                
 المعمول به في محاكمنا هو أن تأتي المرأة بمعرف ثقة يشهد بأنها فلانة بنت فـلان، ولا يحتـاجون إلى النظـر )١(

 .إليهن كما أفادني بذلك بعض أصحاب الفضيلة القضاة
 .٦/١٧تبيين الحقائق :  ينظر)٢(
 .٥/٢٢مواهب الجليل :  ينظر)٣(
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

 أنه من المتقرر في الشريعة المحافظة على أموال الناس وقـد تكـون المـرأة هـي مـن -٢
ادعي عليها بأخذ المال، أو إنكاره ونحو ذلك فيحتاج خصمها لاستخراج مالـه ولا 

 .ك يعد من الضروراتشك أن ذل
 .ً أن الحق قد لا يكون ناتجا عن بيع أو شراء، فقد يكون جناية ونحو ذلك-٣

 :الدليل الثاني
أنه يمكن للقاضي معرفـة المـرأة بطـرق أخـرى غـير النظـر إليهـا مثـل أن تـأتي 

 .بمعرف ونحو ذلك
 :ويناقش

 .ًبأن المرأة قد لا تجد معرفا لأي سبب من الأسباب
 :الترجيح

 أنه يجوز نظر القاضي للمدعى عليهـا بشرط ألا - واالله تعالى أعلم -جح الرا
توجد وسيلة أخرى يمكن عن طريقها معرفة تلك المرأة، فإن وجدت وسـيلة ممكنـة 
لم يجز للقاضي النظر، فتكون إباحـة النظـر في أضـيق نطـاق؛ لأن الأصـل هـو تحـريم 

 :لآتيةالنظر إلى الأجنبية؛ وقد رجحت هذا القول للأسباب ا
ً أن فيه تحقيقـا للمصـالح بتحصـيل الحقـوق وردهـا لأصـحابها ودرءا للمفسـدة -١ ً

 .بتضييق نطاق النظر
 أن ترك النظر قد يكون وسيلة للعبث وتضييع حقوق النـاس وهـذا ممـا لا تقـره -٢

 .الشريعة
 . قوة أدلة هذا القول وضعف دليل القول الآخر لورود المناقشة القوية عليها-٣

 
* * * 
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


 

نظــر الشــهود الرجــال للمــرأة المشــهود عليهــا قــد تعتريــه الشــهوة فتتعــارض 
 :مصلحة الشهادة مع مفسدة الشهوة، وذلك في صور متعدد منها

 . نظر الشهود للزانيين في واقعة الزنا-١
 .)١( نظر الشهود للمرأة عند البيع والشراء-٢

 :وقبل أن أذكر الخلاف في المسألة أحرر محل النزاع
 .)٢( اتفق الفقهاء على تحريم نظر الشاهد إذا كان نظره بقصد التلذذ-
 : واختلفوا فيمن ينظر لإقامة الشهادة مع خوف ثوران الشهود على قولين-

أنه يجوز للشهود النظر للمشهود عليها ولـو مـع خـوف ثـوران  :القول الأول
 .الشهوة
 .)٦(، والظاهرية)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(هو قول في مذهب الحنفيةو

أنـه لا يجـوز للشـهود أن ينظـروا إلى المشـهود عليهـا مـع خـوف  :القول الثـاني
 .ثوران الشهوة

 .)٨(، وهو مذهب الحنابلة)٧(وهو الأصح في مذهب الحنفية

                                                
 . كل الأمور التي يحتاج فيها للشهادة على المرأة فهي داخلة في هذه المسألة من حيث الخلاف والترجيح)١(
 .٣/١٨٠ ومغني المحتاج ٥/٤١ والبحر الرائق ٥/٢٩٨فتح القدير :  ينظر)٢(
 .٤/١٦٢ب  واللبا٨/٣٥٢ وتكملة البحر الرائق ١٥٥-١٠/١٥٤المبسوط :  ينظر)٣(
 والفواكـه الـدواني ٢٣-٥/٢٢ ومواهـب الجليـل ١/٢٢٦ وتـبصرة الحكـام ٨/١٦/٥٦المدونة :  ينظر)٤(

٢/٢٨٢. 
 .١١٧-٤/١١٦ والبجيرمي على الخطيب ٣/١٨٠ ومغني المحتاج ٢/٢٨٦القواعد الكبرى :  ينظر)٥(
 .١١/١٠٦المحلى :  ينظر)٦(
 .٨/٣٥٢كملة البحر الرائق  وت٤/١٤٨٨ والهداية ١٥٥-١٠/١٥٤المبسوط :  ينظر)٧(
 .٢٠/٤٣ والشرح الكبير والإنصاف ٢/١٤ والمحرر ٩/٤٩٨المغني :  ينظر)٨(
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

 :الأدلة والمناقشة
 :شهود عليها مع خوف الشهوة بما يأتياستدل القائلون بجواز نظر الشهود للم

 :الدليل الأول
 .)١( Z ( ) ' & %  ] : قوله تعالى

 :وجه الدلالة
هها المقبـول ولا أمر بإقامة الشهادة والإتيان بها على وج  - عز وجل – أن االله

 .)٢(بالنظر إلى المشهود عليها والتثبت في ذلك؛ فدل على إباحتهسبيل إلى ذلك إلا 
 :الدليل الثاني

 [ \]: وقولـه تعـالى، )٣( Z * ( ) ' & ]: قوله تعالى
^ _ ` a b c d e f Z) ٤(. 

 :وجه الدلالة
اشترط لإقامـة الحـد أربعـة شـهود ولا يمكـن ذلـك إلا  - عز وجل –أن االله 

، فـإذا جـاز )٥(بتعمد النظر إلى الزانيين؛ لأنه قلما يتفق أربعة أشخاص من غـير قصـد
 .ذلك في النظر إلى الزانيين فغير ذلك من باب أولى

 :الدليل الثالث
أن مصلحة النظر للشهادة على المرأة في الحدود وغيرها وما يترتب على ذلـك 
من حصول الردع بالحدود الشرعية وكف أهل الفساد والاحتساب عليهم أولى مـن 

                                                
 .١٣٥سورة النساء، آية  )١(
 .١١/١٠٦المحلى :  ينظر)٢(
 .١٥سورة النساء، آية  )٣(
 .٤سورة النور، آية  )٤(
 .٣/١٩٤ وتبيين الحقائق ٢/١٥٦أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٥(
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

 .)١(مساك عن ذلك مراعاة لمفسدة مظنونة وهي الخوف من الشهوةالإ
 :الدليل الرابع

 .)٢(أن الحاجة داعية لنظر الشهود لما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة
 :الدليل الخامس

أن الشارع جعل من وسائل إثبـات الزنـا شـهادة الرجـال عـلى ذلـك، مـع أن 
عـه الشـارع ولم ينبـه عـلى تحريمـه عنـد نظرهم مظنة لثوران الشهوة، ومع ذلـك لم يمن

خوف الشهوة؛ فدل على إباحة ذلك؛ لأن تأخير البيان عـن وقـت الحاجـة لا يجـوز، 
وإذا أبيح النظر للشهادة على الزانيين فمن باب أولى أن يباح النظر لعامة الشـهود في 

 .الأمور التي هي دون الزنا
 

هود عليهـا مـع خـوف الشـهوة بـما واستدل القائلون بأنه لا يجوز نظر الشـهود للمشـ
 :يأتي

 :الدليل الأول
أنه لا ضرورة لتحمل الشهادة ممن يخاف على نفسه ثوران الشهوة؛ لأنه يوجد 

 .)٣(من يتحمل الشهادة ولا يشتهي فتحصل به الكفاية دون من يشتهي
 :ونوقش

 [  \]: ً أن تحمل الشهادة ضرورة؛ لأنه مأمور به شرعا لقول االله تعالى-١
^Z )ـال)٤ ـن )٥( Z * ( ) ' & ]: ، وقـ ـهادة مـ ـل الشـ ـا في تحمـ ، ولمـ

                                                
 .٣/١٩٤ وتبيين الحقائق ١٢/٣٦٥المغني :  ينظر)١(
 .٣/١١٥أسنى المطالب :  ينظر)٢(
 .٤/١٤٨٨ والهداية ١٠/١٥٥المبسوط :  ينظر)٣(
 .٢سورة الطلاق، آية  )٤(
 .١٥سورة النساء، آية  )٥(
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

 .)١(إقامة للحقوق والحدود ودرء لكثير من المفاسد، وهذا أمر ضروري
 أن الشاهد عند النظر لا ينظر بقصد الشهوة وإنما بقصد إقامة الشهادة، والشهوة -٢

 .  )٢(التي قد تطرأ غير مؤاخذ بها؛ لأنها ليست باختياره
ـه -٣ ـي  أنـ ـد يتعــذر البحــث عــن شــاهد لا يشــتهي لاســيما في بعــض المواضــع التـ قـ

 .تستدعي السرعة
 :الترجيح

 أنه يجوز نظر الشهود للمشـهود عليهـا - واالله تعالى أعلم بالصواب -الراجح 
 :؛ وذلك للأسباب الآتية)٣(ولو مع خوف الشهوة

بشـهادة النسـاء في ً أن الغالب في الشهود أن يكونوا رجالا؛ لأن الشارع لا يعتـد -١
الحدود، وأما في الأموال فيشترط امرأتين في مقابل كل رجل؛ ولذا فغالـب الشـهود 
من الرجال ويحتاجون للنظر إلى المـرأة عنـد المعاملـة، ومـع ذلـك لم يـرد في شيء مـن 

 .النصوص منع ذلك عند الشهوة
 . كثرة المصالح المترتبة على الشهادة من حفظ الحقوق وغير ذلك-٢
 قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، وورد المناقشة القوية على دليل القول -٣

 .الآخر
* * * 

                                                
 .٣/١٩٤تبيين الحقائق :  ينظر)١(
 .٤/١١٧البجيرمي على الخطيب :  ينظر)٢(
: ينظـر. الواقعة فما زاد على ذلك فهو ممنوع فلا يجـوز الاسترسـال في النظـر النظر للشهادة محدود بضبط )٣(

 . ٢/٢٨٦القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام 
 .رجحت القول بجواز النظر لكن من تورع وابتعد عن ذلك فهذا حسن واالله أعلم: تنبيه
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
 
 :ًالحمد االله حمدا لا ينفد وصلى االله وسلم على نبينا محمد وبعد  
فقد يسر االله تعالى وله الحمد والمنة الانتهاء من هـذا البحـث الـذي اسـتفدت   

 :ت إلى نتائج كثيرة أشير إلى أهمهامنه فوائد غزيرة ووصل
وفي .  الشهوة لغة الميل والرغبة وفي الاصـطلاح العـام ميـل الـنفس إلى المسـتلذات-

 .ميل النفس إلى مستلذ يتعلق بالفرج: اصطلاح هذا البحث
 الشهوات أنواع كثيرة وقد ذكر االله في كتابه جملة منها كشهوة البطن وشهوة الفرج -

 . الرئاسة وشهوة الولد ونحو ذلكوشهوة المال وشهوة
 الشريعة راعت حظ النفس من الشهوات دون إفراط ولا تفريط فأباحت ما ينتفع -

 .به الإنسان ولا يكون فيه ضرر على غيره وأمرت بالتوسط في تناول الشهوات
 :  إثارة الشهوة بالنظر إلى المثيرات تنقسم إلى قسمين-

ن المباح كالنظر إلى الزوجة والأمة فهذا جائز، حتى النظر إلى ما يثير م: القسم الأول
 .ولو كان النظر إلى فرجها

 .النظر إلى ما يثير من المحرم كالنظر إلى الأجنبيات وهذا محرم بالإجماع: القسم الثاني
 :لها عدة حالات.  إثارة الشهوة بالتفكير-

 .و محرمأن يفكر ليستمني فهذا داخل في حكم الاستمناء وه: الحال الأولى
أن يفكر وهو يجامع إحدى زوجاته بأنه يجـامع زوجتـه الأخـرى ليثـير : الحال الثانية

 .شهوته فهذا مباح لأنه لا محذور فيه
أن يفكر أثناء جماعه لزوجتـه بمحاسـن امـرأة متخيلـة لا وجـود لهـا في : الحال الثالثة

 .الواقع فهذا مباح لأن الأصل الإباحة
حاسن أجنبية معينة فهذا محل خـلاف والـراجح أنـه محـرم أن يفكر بم: الحال الرابعة
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 .وكذلك تفكير المرأة بمحاسن أجنبي
 :له أحوال.  إثارة الشهوة بقراءة المثيرات كشعر الغزل-

 .ًأن يكون القارئ عزبا يخشى الفتنة فقراءته محرمة: الحال الأولى
لمحرمات كالزنا ونحـوه ًأن يكون هذا المقروء مشتملا على الدعوة إلى ا: الحال الثانية

 .فقراءة ذلك محرمة
أن تخلو هذه المقروئات من الدعوة إلى المحرمات ولا يخشى قارئها من : الحال الثالثة

 .الفتنة فقراءة مثل هذه الكتب مباحة
 : إثارة الشهوة بالروائح المثيرة وأهمها الطيب على قسمين-

 .  للآخر وهذا مباحالإثارة المباحة كإثارة أحد الزوجين: القسم الأول
 . الإثارة المحرمة وذلك بأن يثير من لا تحل له وهذا محرم: القسم الثاني

 .  إثارة الشهوة بالأطعمة مباح-
 .  الأدوية المثيرة للشهوة لها أنواع متعددة وهي مباحة-
 كسر الشـهوة بالصـوم هــو أفضـل وســائل كسر الشـهوة لكونـه يجمــع بـين التعبــد -

 . ةوتخفيف حدة الشهو
 كسر الشهوة بتناول الأدوية أو الأطعمة مباح إذا كان يضعف الشهوة أما إذا كـان -

 .يقطعها فهو محرم
 . كسر الشهوة بالاستمناء باليد محرم ويلحق به كل آلة تصنع لهذا الغرض-
 . كسر الشهوة بالخصاء أو الوجاء محرم بالاجماع-
 .ون حائل لمس الزوجة بشهوة لا ينقض الوضوء بحائل أو بد-
 .ً لمس المحارم بشهوة لا ينقض الوضوء وهو محرم شرعا-
 . لمس الأجنبية والخنثى المشكل بشهوة لا ينقض الوضوء-
 . لمس الميتة بشهوة لا ينقض الوضوء-
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 . بشهوة لا ينقض الوضوء لمس الأمرد-
 . بشهوة لا ينقض الوضوء لمس الطفلة-
 . الفرج بشهوة ينقض الوضوء لمس-
ً إذا استيقظ الشخص من نومه وقد سبق ذلك تفكـير بشـهوة فوجـد في ثيابـه بلـلا -

 : ففي ذلك تفصيل
ً ألا يذكر احتلاما ولا يعرف صفة الخارج فيعتبر هذا الخارج مذيا-١ ً. 
 .ً أن يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل-٢
ًإن كان الخارج منيا فعليـه الغسـل  أن يعرف صفة الخارج فيعمل بمقتضى ذلك ف-٣

 .وإلا فعليه الوضوء
ً إذا كـان الرجــل مصـابا بالشــبق ويخشـى الضرر إن لم يجــامع ولا يمكـن أن تنــدفع -

 .شهوته بما دون الوطء وليس له امرأة أخرى فيباح له جماع الحائض للضرورة
ون في ذلـك  شدة الشهوة من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعـة بشرط ألا يكـ-

 . فوات للوقت
 . القبلة والمباشرة مباحة للصائم-
 . إذا قبل أو باشر ولم يخرج منه شيء فصيامه صحيح بالاتفاق-
  فصيامه صحيح إذا قبل أو باشر وخرج منه المذي-
 .رة فإن صومه يفسد بذلك ولا تجب بذلك الكفا إذا قبل أو باشر ونزل المني-
 . النظر بشهوة من الصائم لزوجته إذا لم يفض إلى الإنزال فهو مباح-
 النظر بشهوة إذا أفضى إلى الإنزال فإنه محرم على الصائم وهـو مفسـد للصـيام ولا -

 .يوجب الكفارة
 . فإنه لا يفسد الصوم النظر بشهوة من الصائم إذا أفضى إلى خروج المذي- 

 : ففيه تفصيل أو المذية للصائم إذا نتج عنه نزول المني التفكر بشهو-
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 . إذا كان ذلك فكرة عارضة فلا يفطر-١
 . إذا كان لا يعرف من نفسه أنه سينزل أو يغلب على ظنه ذلك فلا يفطر-٢
 .ًا يعد مفطرا فهذ إذا كان يعلم من نفسه أنه سينزل بسبب التفكير-٣
 المصاب بالشبق يجوز له أن يجامع زوجته في نهار رمضـان بشرط أن يخشـى الضرر -

 .على نفسه وألا يمكن دفع شهوته بغير ذلك
  المصاب بشبق دائم يجامع زوجته في نهار رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا -
ق فعليه أن  المصاب بالشبق وعليه صيام في إحدى الكفارات ولا يقدر بسبب الشب-

 ينتقل من الصيام إلى الإطعام
 . ً مباشرة المعتكف لزوجته بغير شهوة مباحة اتفاقا-
 . إلا إذا حصل إنزال مباشرة المعتكف لزوجته بشهوة محرم ولا يفسد الاعتكاف-
 . لا يفسد بالاحتلام باتفاق الفقهاء الاعتكاف-
ً لا يفسد بالإنزال بالتفكير بشهوة إلا إذا علم أن تفكيره سـيكون سـببا  الاعتكاف-

 .في الإنزال ففعل ذلك
 لا يفسد بالإنزال بسبب النظـر بشـهوة إلا إذا كـان يعلـم مـن نفسـه أن  الاعتكاف-

 . ففعل ذلكنظره سيؤدي إلى نزول المني
 . يفسد بالاستمناءكاف الاعت-
 : مباشرة المحرم لزوجته لا تخلو من حالين-

 . ليست بشهوة فهذه مباحةأن تكون هذه المباشرة: الحال الأولى
 بشـهوة فهـذه محرمـة، فـإن حصـل بسـبب ذلـك أن تكون هذه المباشرة: الحال الثانية

 . لم يفسد حجهمني أو المذيإنزال لل
 . إذا باشر المحرم فأنزل قبل التحلل الأول فعليه فدية أذى-
 إذا دخل الإنسان في النسك حرم عليه النظر بشهوة، فـإن فعـل ذلـك فلـم يحصـل -
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ًإنزال للمني ولا للمذي فإحرامه صحيح ولا شيء عليـه، وإن أنـزل منيـا أو مـذيا  ً
 .  كفارة عليهفنسكه صحيح ولا

 لا ينبغي للإنسان أن يفكـر بشـهوة أثنـاء إحرامـه فـإن حصـل منـه تفكـير ونـزول -
 . فنسكه صحيح ولا كفارة عليهللمني أو المذي

ً محرم أثناء النسك فإن لم ينزل فلا شيء عليه وإن أنزل منيا قبل التحلـل  الاستمناء-
 نسـكه وعليـه فديـة أذى، وإن كـان بعـد التحلـل الأول فـلا شيء الأول فلا يفسد

 .عليه وإن أنزل فنسكه صحيح وعليه دم
 . يجوز للمجاهد في سبيل االله أن يتزوج وهو في الجهاد-
 . يكره للأسير المسلم أن يتزوج إلا إذا اشتدت به الشهوة وخشي العنت-
  نكاح المسلم في بلاد الحرب مكروه -
 . ياب المجاهدين عن زوجاتهم راجع إلى تقدير ولي الأمر تحديد مدة غ-
 لا يجوز للمشتري أن يمس الأمة المبيعة بشـهوة وأمـا إذا كـان يعلـم أن شـهوته لا -

 .تثور فلا بأس بذلك
 . نظر المشتري للأمة المبيعة جائز ولو عرضت له الشهوة لحاجته إلى ذلك-
رام يجـب عليـه أن يتـزوج باتفـاق  المصاب بشدة الشهوة ويخاف من الوقوع في الحـ-

 .الفقهاء
 . العنت هو مشقة العزوبة وهو شرط لنكاح الأمة-
 يجوز لولي المجنون والمعتوه تزويجهما إذا كان في ذلـك مصـلحة لهـما وهمـا محتاجـان -

 . لذلك
 . يجوز للولي أن يزوج الصبي الصغير-
 أو يبــيعهم إلى مــن  يجــب عــلى الســيد أن يــزوج عبيــده وإمائــه إذا احتــاجوا لــذلك-

 .يزوجهم
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 يستحب للإنسان المعتدل الشهوة أن يتزوج والنكـاح في حقـه أفضـل مـن الـتخلي -
 .للعبادات ونحو ذلك

 يحرم على العنين أن يتزوج امرأة دون أن يخبرها بعجزه عن الجماع، أمـا إن أخبرهـا -
ك فتـزول بذلك فالنكاح مباح له مع الكراهية إلا إذا وجدت حاجة تدعوه إلى ذل

 .تلك الكراهة
 يجب على الابن أن يعف أباه المحتاج إلى النكاح وكذلك الأب يجب عليه أن يعف -

 .ابنه المحتاج للنكاح
 . النظر إلى المخطوبة سنة حتى ولو عرضت له شهوة-
 .ً النظر بشهوة إلى الزوجة ليس سببا لتكميل المهر-
 . النظر بشهوة إلى مطلقته الرجعية ليس رجعة-
 النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة محـرم، ونظـر الفجـأة معفـو عنـه، والنظـر إلى وجـه -

 .ًالمرأة وكفيها محرم مطلقا، والنظر إلى القواعد من النساء مباح
 .ً نظر المرأة إلى الرجل بشهوة محرم اتفاقا، وأما بغير شهوة فجائز بشرط أمن الفتنة-
 .ًل بها فلا يعد ذلك سببا في تكميل المهر إذا لمس الرجل زوجته بشهوة قبل الدخو-
 . لمس الزوجة بشهوة قبل الدخول بها ينشر المحرمية-
 . لمس الزوجة التي آلى منها الزوج لا يعد فيئة-
 لا يجوز للزوج مس المظاهر منها بشهوة قبـل أن يكفـر كفـارة الظهـار، ولا كفـارة -

 .عليه لو لمس زوجته بشهوة قبل أن يكفر
 .وة للمرأة الأجنبية لا ينشر الحرمة المس بشه-
 للرجل أن يطأ زوجتـه بقـدر مـا تطيقـه مـا لم يشـغلها عـن الفـرائض أو يضرهـا في -

 .بدنها
 . يجب على الزوج أن يطأ زوجته بقدر كفايتها-
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 . غياب الزوج عن زوجته يرجع في ضبط مدته إلى القاضي-
لك وبشرط أن يوجد مكان  يجوز للسجين وطء زوجته ما لم ير القاضي منعه من ذ-

 .يصلح لذلك
 . العزل جائز بشرط إذن الحرة ولا يشترط إذن الأمة-
 .  ضعف الزوج وعجزه عن إشباع شهوة زوجته مسوغ لطلب الخلع-
 العنين يؤجل إلى سنة فـإن جـامع ولا فلزوجتـه الخيـار، وأمـا المجبـوب فلزوجتـه -

 .الخيار إذا علمت بذلك وكذلك الخصي
 .زوج في زوجته عيبا مخلا بالاستمتاع ولم يكن قد علم فله الخيار إذا وجد ال-
 . استماع الرجل إلى صوت امرأة أجنبية بشهوة محرم باتفاق العلماء-
 .  استماع الرجل إلى صوت امرأة أجنبية لحاجة أو ضرورة مباح-
 . استماع الرجل لصوت امرأة من غير حاجة ولا ضرورة مع عدم الشهوة مباح-
 :ع المرأة إلى الرجل لا يخلو من حالين استما-

 .استماع المرأة لصوت الرجل بدون شهوة وهذا مباح: الحالة الأولى
 .استماع المرأة لصوت الرجل بشهوة وهذا محرم: الحالة الثانية

ً القصاص يجري في الذكر والأنثيين فلو جنى جان على شخص فقطع ذكره عمـدا - ٍ
ًو سقى شخص شخصـا آخـر دواء يـذهب شـهوته ًعدوانا فإنه يقتص منه وكذلك ل

ًبالكلية عمدا عدوانا وأمكن الاستيفاء منه من غير حيف فإنه يسقى من ذلك الدواء  ً
 .ما يذهب شهوته

 إذا جنى على الشهوة شـبه عمـد فلـيس في ذلـك قصـاص وإنـما فيـه الديـة كاملـة، -
 .وكذلك إذا جنى عليه خطأ

ًهوة بما يضعفها إذا كان عمدا عدوانا وأمكن الاستيفاء منه وجـب  على الش الجناية-
ـة ـل أن يقطــع حشــفته، وأمــا إذا كانــت الجنايـ  شــبه عمــد أو خطــأ ففــيهما ذلــك مثـ






 .حكومة
 إذا تاقت نفس القاضي للجـماع وحصـل لـه تشـويش يمنعـه مـن اسـتيفاء الحجـج -

 تلك الحال، ولو حكم وهو بتلك الحال فإن كان الحكم فيكره له أن يقضي وهو في
 .ًصحيحا نفذ وإلا لم ينفذ

 يجوز للقاضي أن ينظر للمدعى عليها بشرط ألا توجد وسـيلة أخـرى يمكـن عـن -
 .طريقها معرفة تلك المرأة

 . يجوز للشهود أن ينظروا للمشهود عليها ولو مع خوف الشهوة-
 :توفي الختام أشير إلى بعض التوصيا

 ينبغي للباحثين العناية بالموضوعات التي تهم الناس حتى ولو كانـت مبثوثـة في -١
 .كتب الفقه فجمعها وتحريرها وتيسيرها على طالبيها أمر في غاية الأهمية

 في موضوعات الآداب والأخـلاق جملـة مـن المسـائل والقضـايا التـي تحتـاج إلى -٢
 يزهـدون فيهـا بـدعوى أنـه لا ًبحث وتحرير وللأسـف فـإن كثـيرا مـن البـاحثين

جديد فيها وهي دعوى غير صحيحة لأن كثيرا من هـذه المسـائل في غايـة الدقـة 
 .بل إن بعض العلماء والمفتين قد تشكل عليهم وقد يتوقفون فيها

 يجب على العلماء والباحثين بيان الحكم الشرعي المؤصل فيما يحتاجه الناس حتى -٣
لأن العلـماء إذا تركـوا بيـان ذلـك ذهـب النـاس ولو كان مما يستحى مـن ذكـره؛ 

 .يبحثون عنه من مصادر غير موثوقة
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد وآلـه   

 .وصحبه أجمعين
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
ًأبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ ً ٥٣ 
 ٣٥٩ أتردين عليه حديقته؟

خذ هذا فتصدق ((أتي رسول االله صلى االله عليه وسلم بعرق تمر فقال 
 ))به

١٦٠ 

 ٣٣ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك
أته فليواقعهـا إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امر

 فإن ذلك يرد ما فيه نفسه
٤٧ 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يـده في الإنـاء حتـى يغسـلها 
 ًثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده

١١٨ 

 ١٢٦ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ
 ٦٣ ًإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا
 ٦٤ ًباإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طي

 ٥٣ إذا قدمنا فالكيس الكيس
 ١٣٧ إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء

 ١٤٥ أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في 

 الحلال كان له أجر
٢٥٦ 

 ٣٩٦ اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر
 ١٣٤ اصنعوا كل شيء إلا النكاح

 ٢٩٨ اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنه
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
 ٣٠١ أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟

 ٣٥٩ اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة
 ١٤٦ ألست المقبل وأنت الصائم

 ٣٨٠ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان
 ٥٣ .ًأمهلوا حتى ندخل ليلا

 ٤٨ أن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس
 تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو - عز وجل –إن االله 

 تتكلم به
١٧١ 

، ٨٧، ٤١ إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به
٢٠٨ 

ك لا محالة فزنا العين إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذل
النظر وزنا اللسان النطـق والـنفس تتمنـى وتشـتهي والفـرج يصـدق 

 ذلك كله ويكذبه

٣٨ 

 ٣٩ إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
 ٣٥٥ أن الملائكة لا تصحب الرفقة الذين معهم جرس

أن النبي صلى االله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست ودخل بها 
 وهي بنت تسع

٢٤٨ 

ـه وهمــا  ـل امرأتـ ـه وســلم ســئل عــن رجــل قبـ ـي صــلى االله عليـ أن النبـ
 ))قد أفطرا((صائمان، فقال 

١٥١ 

 ٣٤٧ أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها
 ٣٤٦ ًإن ذلك لن يمنع شيئا أراده االله

ـاشرة للصــائم  ـه وســلم عــن المبـ ـي صــلى االله عليـ  ١٤٩ًأن رجــلا ســأل النبـ
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
 له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص لـه شـيخ والـذي فرخص

 نهاه شاب
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم زوج أبـا بكـر أسـماء بنـت عمـيس 

 وهم تحت الرايات
٢١٥ 

 ٣٧٩ إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا
 ٢٢٢ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين

 ٣٤٦ أنا عبد االله وروسوله
نتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واالله إني أخشاكم الله وأتقاكم له لكني أ

أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النسـاء، فمـن رغـب عـن سـنتي 
 فليس مني

٢٥٣ 

أنــتم الــذين قلــتم كــذا وكــذا؟ أمــا واالله إني أخشــاكم الله وأتقــاكم لــه 
ولكني أصوم وأفطر وأصلي الليل وأرقد وأتزوج النساء فمن رغـب 

 سنتي فليس منيعن 

٢٣ 

 ٢٧٨ ٍإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
أنه صلى االله عليه وسلم صلى ثم خطـب ثـم أتـى النسـاء ومعـه بـلال 
ـديهن  ـرأيتهن يهــوين بأيـ ـرهن بالصــدقة ، فـ ـرهن وأمـ ـوعظهن وذكـ فـ

  في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته– أي حليهن –يقذفنه 

٢٩٩ 

 ٣٩ لكنه داءإنه ليس بدواء 
 ٣٥ إني لأحسبكن تخبرن بما يفعل بكن أزواجكن

 ٥٤ إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل
 ٦٢ أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية

 ٦٣ ًأيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة
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


ا صــلاة حتــى أيــما امــرأة تطيبــت ثــم خرجــت إلى المســجد لم تقبــل لهــ

 تغتسل
٦٤ 

بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالـة فثلـث لطعامـه 
 وثلث لشرابه وثلث لنفسه

٢٣ 

تداووا عباد االله فإن االله تعـالى لم ينـزل داء إلا وقـد أنـزل لـه شـفاء إلا 
 هذا الهرم

٦٩ 

 ٢٤ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة
 ٣٦٦ ثيابكخذي عليك 

 ٣٧٧ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
َّدخل علي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وعنـدي جاريتـان تغنيـان 

 بغناء بعاث
٣٧٨ 

 ٣٦٦ ّدلستم علي
 ٣٥٤ ذلك الوأد الخفي

رأيت النبي صلى االله عليه وسلم  يسترني بردائه وأنا أنظـر إلى الحبشـة 
 يلعبون في المسجد

٢٩٧ 

 ٢٨٤ وشابة فلم آمن الشيطان عليهماًرأيت شابا 
رد رسول االله صلى االله عليه وسلم  على عثمان بن مظعون التبتل ولـو 

 أذن له لاختصينا
٨٨ 

نعـم ((سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم يتناكح أهـل الجنـة؟ قـال 
 ))بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحما دحما

٥٤ 

 ولا يجمعهــم مـــع العـــالمين ســبعة لا ينظـــر االله إلــيهم يـــوم القيامـــة
 ويدخلهم النار أول الداخلين

٨١ 
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


صدق االله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يمشـيان ويعثـران 

 في قميصيهما فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما
١٩ 

 ٢٧٨ عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم
 ٩٣ ا ولم يتوضأ  قبله^  أن النبي - رضي االله عنها -عن عائشة 

  أنها كانت تغتسـل هـي والنبـي صـلى - رضي االله عنها -عن ميمونة 
 االله عليه وسلم  في إناء واحد

٣٢ 

 ٢٦٧ ًفاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا
 ٣٦٨ فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا

 ٣٥  يمقت على ذلك- عز وجل –فلا تفعلن فإن االله 
 ٣٥٠ تفعلوا ذاكم فإنما هو القدرفلا عليكم أن لا 

كان الفضل رديـف النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فجـاءت امـرأة مـن 
خثعم فجعل الفضل ينظـر إليهـا وتنظـر إليـه فجعـل النبـي صـلى االله 

 عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر

٢٨٤ 

كتب على ابن آدم نصـيبه مـن الزنـا مـدرك ذلـك لا محالـة؛ فالعينيـان 
 النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكـلام، واليـد زناهما

زناه البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهـوى ويتمنـى ويصـدق 
 ذلك الفرج ويكذب

٣٨١ 

 ٣٤٧ كذبت يهود لو أراد االله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه
كنا نعزل على عهد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم والقـرآن ينـزل، 

 ًلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآنو
٣٤٦ 

كنا نغزو مع النبي صلى االله عليه وسلم  ليس لنا نساء فقلنا يا رسول 
 االله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك

٨٩ 







كنت أغتسل أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم من إناء بينـي وبينـه 

 واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي
٣١ 

أنـا ورسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن إنـاء واحـد كنت أغتسـل 
 تختلف أيدينا فيه من الجنابة

٣٢ 

 ٦٣ لا تمنعوا إماء االله مساجد االله وليخرجن تفلات
 ١٣٧ لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان

 ٣٢٦ لا يحرم الحرام الحلال
 ٣٩٦ لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان

 إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعهـا فـإن لا ينظر أحد منكم
 ذلك يورث العمى

٣٥ 

 ٣٠٩ لا ينظر االله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها
لعلــك تريــدين أن ترجعــي إلى رفاعــة؟ لا حتــى يــذوق عســيلتك 

 وتذوقي عسيلته
٥٣ 

 ٣٦ لعن االله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور إليه
 ٣٦ ظور إليهلعن االله الناظر والمن

لقد هممت أن أنهـى عـن الغيلـة فنظـرت في الـروم وفـارس فـإذا هـم 
 ًيغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا

٣٥٤ 

 ٦٩  عز وجل–لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله 
 ٣٥١ ًلو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم

إن بـدا لـه أن ليراجعها ثم يمسـكها حتـى تطهـر ثـم تحـيض فتطهـر فـ
 ًيطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر االله

٣٩٨ 

 ١٨ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء







 ٥٢ ما يعجلك يا جابر؟

 ٣٩٨ مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها
أنـه من سمع بالدجال فلينأ عنه، فواالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسـب 

 مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات
٥٠ 

 ٢٧١ من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق
من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجـب الصـداق دخـل بهـا أو لم 

 يدخل
٢٧١ 

 ١١٦ من مس ذكره فليتوضأ
 ١٢٦ من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ

 ١٢٠  بضعة منههل هو إلا مضغة أو
 ٥٣ هلا جارية تلاعبها وتلاعبك

والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسـك 
 يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي

١٥٧ 

 ٢٥ وأملك إن كان االله نزع منكم الرحمة
ورد في حديث كعـب بـن مالـك في قصـة الثلاثـة الـذين خلفـوا عـن 

  أمرهم باعتزال نسائهم^ن النبي غزوة تبوك، وفي القصة أ
٣٤٢ 

ورد في صفة إتيان الوحي إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فقد ورد أنه 
 ًيأتيه أحيانا مثل صلصلة الجرس

٣٥٥ 

يا أسماء إن المرأة إذا بلغـت المحـيض لم تصـلح أن يـرى منهـا إلا هـذا 
 وهذا

٢٩٠ 

 ٦٠ يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به
 ٢٨١ لنظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرةيا علي لا تتبع ا
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


يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للـبصر 

 وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
٧٢ 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كـذا حتـى يقـول 
 ينتهمن خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ باالله ول

٤٨ 
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

 
 


 سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ  ابن عباس رضي االله عنهماأن

 وكرهها للشاب
١٤٩ 

 ٩٤ َّ قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ^أن النبي 
لنبي ًأن رجلا أقبل إلى الصلاة فاستقبلته امرأته فأكب عليها فتناولها، فأتى ا

 صلى االله عليه وسلم فذكر له فلم ينهه
٩٦ 

 قال للشيخ الكبير الذي شكته امرأته إلى عمر أتقيم  عمر رضي االله عنهأن
لها طهرها؟ فقال نعم، فقال لها عمر انطلقي مع زوجك واالله إن فيه لما 

 يجزي

٣٣٨ 

أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء فهي امرأته إن 
 شاء طلق وإن شاء أمسك

٣٧٠ 

 ٣٦٧ ًأيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا
 ٦٠ تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم

 ٢٥٥ ًتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء
 ١٤٦ ه لا ينظرنيرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في المنام فرأيت

ًالسنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا 
 يباشرها،ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه

١٨٠ 

 ٣٥٣ صدقت أطال االله بقاءك
عن ابن عمر رضي االله عنه  أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها 

 ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها
٢٢٩ 

 ١٤٦ .ذي نفسي بيده لا أقبل وأنا صائم امرأة ما بقيتفوال







قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده 

 فعليه الوضوء
١٠٠ 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد 
 فأرجله وأنا حائض

١٧٩ 

 ١٤٤ سلم يقبل وهو صائمكان رسول االله صلى االله عليه و
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان 

 أملككم لإربه
١٤٣ 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يكره عشر خلال تختم الذهب، وجر 
 ، وتغيير الشيب، وعزل الماء عن محله- يعني الخلوق –الإزار، والصفرة 

٣٥٢ 

 ٥٤  إني لأنفضها نفض الأديمكذبت، واالله يا رسول االله
 ٥٦ كنا ننشد مثل هذا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا يعاب علينا

 ١٧٧ كنت امرأ أصيب من النساء مالا يصيب غيري
 ٣٧١ لا ترد الحرة من عيب

 ٣٥٣ لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع
لمبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك لا واالله ما مست يده يد امرأة قط في ا

 على ذلك
٢٣١ 

ًلو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيهن  َ َ
ْطول النكاح لتزوجت؛ مخافة الفتنة َ 

٢٥٥ 

 ٢٠١ ًمن قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما
ًرا عظيماهششت، فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول االله صنعت اليوم أم ً ١٤٥ 

 ٣٥٠ واالله لكأن هذا زجر
 ١٠٠ يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته






 
 


 ٤٢ ابن البزري
 ٤٢ ابن الفركاح
 ٤٢ ابن القيـم
 ١١٥ ابـن المنذر
 ١٤٦ ابن حـزم

 ١٤٢ ابن عبدالبر
 ٥٧ ابـن قدامة
 ١٥٤ ابن مفلـح

 ١٤١ إسحاق بن راهويه
 ١١٥ الأوزاعـي
 ١١٥ الثـوري
 ١٢٥ الجوينـي

 ٣٦ الحسن البصري
 ١٤٢ الزهـري
 ٤٣ السيوطي
 ١٤١ الشعبـي
 ٧٨ الشـوكاني
 ٣٩٥ الصنعانـي
 ١٢١ الطبرانـي
 ٩٢ الطبـري
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


 ١٥٤ المـرداوي
 ٣٦٠ المزنـي
 ٥٣ النووي

 ٥٣ امرأة رفاعة
 ١١٦  صفوانبسرة بنت

 ٤٢ تقي الدين السبكي
 ٣٥٣ جدامة بنت وهب

 ٥٣ خالد بن سعيد
 ١١٥ ربيعة

 ٥٣ رفاعة القرظي
 ٦٣ زينب الثقفية

 ١١٤ سعيد بن المسيب
 ٢٥٥ سعيـد بن جبير
 ٩٢ سفيـان الثوري
 ١١٧ طلق بن علي

 ١٤٤ عائشة بنت طلحة
 ٥٣ عبد الرحمن بن الزبير

 ١٤٤ ن أبي بكرعبد االله بن عبد الرحمن ب
 ٩٥ عروة بن الزبير

 ١١٤ عطاء
 ١٤١ عكرمـة

 ٥٨ عمرة بنت رواحة
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
 ٢٢٢ قيس بن أبي حازم
 ٥٧ قيس بن الخطيم
 ٥٥ كعب بن زهير
 ٣٣٥ ُكعب بن سور

 ٧٨ مجاهد
 ٣٣ معاوية بن حيدة
 ١٥١ ميمونة بنت سعد

 ١١٧ يحيى بن معين
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 
 


 ٢٩ إثـارة
 ٥٦ الأدرم
 ١٤٣ الإرب

 ١٤ اسبكرت
 ٤١ الاستمناء
 ٦٠ الاعتكاف
 ٦٠ الإعفاف

 ٥٥ أغن
 ٣١٩ آلـى

 ١١٠ الأمرد
 ٥٥ بخنداة
 ٢٠٠ البدنة

 ١٢٠ بضعـة منه
 ٣٩ البلابل
 ٥٥ تصرما
 ٤١ التفكير
 ٣٦١ الجـب
 ١٦٠ الجناية
 ٣٩٢ الحشفة
 ٣٩٢ حكومة
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
 ٥٦ خرعبة
 ٥٦ خريدة

 ٧٥ صاءالخ
 ٣٥٨ الخلـع
 ١٠٧ الخنثى
 ٥٤ دحما

 ٣٠٩ الربائب
 ١٣٤ الشبـق
 ٣٩٦ شـراج
 ١٤ الشهـوة
 ٥٦ الصرم
 ١١٢ الطفلة
 ٣٢٠ الظهـار
 ١٦٠ َالعرق
 ٣٤٥ العـزل
 ٢٢٧ العسس
 ٢٥٨ العنيـن
 ٣٥٤ الغيلـة

 ٢٠٠ فدية الأذى
 ٣٠٤ الفيئة
 ٢٧ كسر

 ٣٦٦ الكشح
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
 ٥٦ الكعب
 ٥٦ الكفل
 ٥٣ يسالك
 ٥٤ لميسا

 ٩٩ المباشرة
 ٥٥ متبول
 ٥٥ متيم

 ٢٤٥ المجنـون
 ٥٦ المدام
 ١٠٠ المذي
 ٢٤٥ المعتـوه
 ٧٨ المني

 ٥٤ نفض الأديم
 ٥٥ النقا
 ١٤٥ هش
 ٥٤ هميسا
 ٧١ الوجاء
 ١٣٠ الودي
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
 
 .القرآن الكريم .١
ـان أحــوال العلــوم .٢ ـن حســن :أبجــد العلــوم والــوشي المرقــوم في بيـ  للشــيخ صــديق بـ

ـوجي  ـق)هـــ١٣٠٧(القنـ ـب العلميــة، بــيروت، : ، تحقيـ عبــدالجبار زكــار، دار الكتـ
 .م١٩٧٨

 للعلامة أحمد بـن عبـدالغني الـدمياطي :إتحاف فضلاء البشر في القراءات الربع عشر .٣
 .علي الضباع، دار الندوة، بيروت: ، تحقيق)هـ١١١٧(الشهير بالبناء 

 للـدكتور هشــام آل الشــيخ، مكتبــة الرشــد، :لخــلاف الفقهــيأثـر التقنيــة الحديثــة في ا .٤
 .هـ١٤٢٨الرياض، الطبعة الثانية 

أبـو حمـاد . د: ، تحقيـق)هــ٣٨١( للإمام أبي بكر محمد بن إبـراهيم بـن المنـذر :الإجماع .٥
 .هـ١٤٢٤صغير أحمد حنين، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثانية 

صالح الحصان، الطبعة :  تأليف:ائل الحديثةأحكام الاتصال الجنسي باستخدام الوس .٦
 .هـ١٤٢٧الأولى 

 . لابن دقيق العيد، انظر العدة:إحكام الأحكام .٧
 محمد بـن مرعـي الحـارثي، رسـالة مقدمـة :أحكام الرؤية البصرية في الفقه الإسلامي .٨

السيد نشأت الدريني، . د: لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بالرياض، إشراف
 .هـ١٤١٤

 للدكتور حسن أبو غدة، مكتبـة المنـار، :أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام .٩
 .هـ١٤٠٧الكويت، الطبعة الأولى 

محمـد : ، تحقيـق)هــ٣٧٠( للإمام أبي بكـر أحمـد بـن عـلي الجصـاص :أحكام القرآن .١٠
 .هـ١٤٠٥الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، )هــ٥٤٣(ر محمد بـن عبـداالله المعـروف بـابن العـربي  بكللإمام أبي: أحكام القرآن .١١
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 .هـ١٤٢١عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى : تحقيق
ـرآن .١٢ ـي :أحكــام القـ ـام البيهقـ ـق)هـــ٤٥٧( للشــافعي، جمعــه الإمـ ـدالغني : ، تحقيـ عبـ

 .هـ١٤٠٠عبدالخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 للـدكتور مرعـي : سبيل االله عز وجل في الفقه الإسـلاميأحكام المجاهد بالنفس في .١٣

ـة الأولى  ـورة، الطبعـ ـة المنـ ـوم والحكــم، المدينـ ـة العلـ ـن مرعــي، مكتبـ ـداالله بـ ـن عبـ بـ
 .هـ١٤٢٣

 انظــر عــرائس الغــرر :أحكــام النظــر إلى المحرمــات ومــا فيــه مــن الخطــر والآفــات .١٤
 .وغرائس الفكر

ن محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب  للإمـام أبي عبـداالله شـمس الـدي:أحكام أهل الذمة .١٥
يوسف أحمد البكري وشاكر : ، تحقيق)هـ٧٥١(الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية 

 .هـ١٤١٨العاروي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى 
، علـق عليـه )هــ٦٣١( للإمام علي بن محمـد الآمـدي :الإحكام في أصول الأحكام .١٦

 .هـ١٤٢٤وت، الطبعة الأولى الشيخ عبدالرزاق عفيفي، دار ابن حزم، بير
 للعلامـة عـلاء : لشيخ الإسـلام ابـن تيميـةالأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية .١٧

، ومعـه تعليقـات للشـيخ )هــ٨٠٣(الدين أبي الحسن علي بـن محمـد الـبعلي الحنـبلي 
أحمــد الخليــل، دار العاصــمة، الريــاض، الطبعــة الأولى : محمــد بــن عثيمــين، تحقيــق

 .هـ١٤١٨
 .، عالم الكتب، بيروت)هـ٣٠٦( لوكيع محمد بن خلف بن حبان : القضاةأخبار .١٨
 للعلامـة عبـداالله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي :الاختيار لتعليل المختـار .١٩

 تركيـا، – محسن أبو دقيقة، المكتبـة الإسـلامية، اسـتانبول ، راجعه الشيخ)هـ٦٨٣(
 .هـ١٣٧٠الطبعة الثانية 

 :بــن تيميــة مــن كتــاب العاريــة إلى نهايــة كتــاب النكــاحاختيــارات شــيخ الإســلام ا .٢٠
للدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحيى، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوارة مـن كليـة 






 .هـ١٤٢٣محمد بن أحمد الصالح . الشريعة بالرياض، إشراف د
 للعلامــة محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الشــنقيطي :آداب البحــث والمنــاظرة .٢١

سعود العريفي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمـة، الطبعـة الأولى : ق، تحقي)هـ١٣٩٣(
 .هـ١٤٢٦

ة شـمس الـدين محمـد بـن مفلـح المقـدسي للعلامـ:  الشرعية والمـنح المرعيـةالآداب .٢٢
 .، مؤسسة قرطبة)هـ٧٦٣(
، دار )هـــ٤٥٠( للعلامــة أبي الحسـن عـلي بــن محمـد المـاوردي :أدب الـدنيا والـدين .٢٣

 .مكتبة الحياة
 للعلامة محمد بـن عـلي الشـوكاني :حول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الف .٢٤

أحمد عزو، عناية دار الكتـاب العـربي، بـيروت، الطبعـة الثانيـة : ، تحقيق)هـ١٢٥٠(
 .هـ١٤٢١

 للشـيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .٢٥
 .هـ١٤٠٥، بيروت، الطبعة الثانية زهير الشاويش، المكتب الإسلامي: بإشراف

 للإمام أبي عمر يوسـف بـن عبـداالله بـن :الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار .٢٦
سـالم عطـا ومحمــد عـلي معـوض، دار الكتــب : ، تحقيــق)هــ٤٦٣(عبـدالبر النمـري 

 .العلمية، بيروت، الطبعة الأولى
سـالة مقدمـة لنيـل درجـة  عبداالله بن أحمد الـرميح، ر:الاستقرار في الفقه الإسلامي .٢٧

 .هـ١٤٢٦عبدالرحمن المزيني . د: الماجسير من كلية الشريعة بالرياض، إشراف
 للشيخ عبـداالله بـن الصـديق الإدريسي، مكتبـة :الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء .٢٨

 .القاهرة، مصر
 للعلامة يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر النمـري :الاستيعاب في معرفة الصحاب .٢٩

ـي  ـق)هـــ٤٦٣(القرطبـ ـيروت، الطبعــة الأولى : ، تحقيـ ـل، بـ عــلي البجــاوي، دار الجيـ
 .هـ١٤١٢
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ـة في معرفــة الصــحابة .٣٠ ـن محمــد :أســد الغابـ ـير عــلي بـ ـن الأثـ ـدين بـ  للعلامــة عزالـ
عــادل الرفــاعي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، : ، تحقيــق)هـــ٦٣٠(الجــزري

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى 
 البـاه لأبي يوسـف يعقـوب : وفيه مجموعة كتـبأسرار الجماع عند الرجال والنساء .٣١

، والتدبير المعين على كثـرة الجـماع لأبي عمـران موسـى القرطبـي )هـ٢٥٢(الكندي 
، والنسـاء لأبي عـثمان )هـ٦٥١(، وأسباب الباه لأحمد بن يوسف التيفاني )هـ٦٠١(

 أحمـد فريـد المزيـدي، دار: ، تحقيـق)هــ٤٢٨(، والباه لابن سينا ٩هـ٢٥٥(الجاحظ 
 .هـ١٤٢٦الرسالة، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 للعلامة علي بن محمد بن سلطان المعـروف :الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة .٣٢
محمـد الصـباغ، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، : ، تحقيـق)هـ١٠١٤(بالملا علي القاري 

 .هـ١٣٩١الطبعة الأولى 
ـب شرح روض الطالــب .٣٣ ، دار )هـــ٩٢٦(نصــاري  للعلامــة زكريــا الأ:أســنى المطالـ

 .الكتاب الإسلامي، القاهرة
 للعلامة زين العابدين إبـراهيم بـن :الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان .٣٤

 .هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ٩٧٠(نجيم 
 للعلامـة الحـافظ جـلال الـدين :الأشباه والنظـائر في قواعـد وفـروع فقـه الشـافعية .٣٥

خالد عبدالفتاح شبل أبو سليمان، مؤسسة : ، تحقيق)هـ٩١١(طي عبدالرحمن السيو
 .الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الثالثة

 للشيخ محمد بـن عمـر بـن مكـي بـن المرحـل المعـروف بـابن الوكيـل :الأشباه والنظائر .٣٦
 .هـ١٤١٨أحمد العنقري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية . د: ، تحقيق)هـ٧١٦(
ـلى .٣٧ ـت مســائل الخــلافالإشراف عـ ـد ع: نكـ ـة أبي محمـ ـلي  للعلامـ ـن عـ ـدالوهاب بـ بـ

الحبيــب بـن طــاهر، دار ابــن حــزم، بــيروت، : تحقيــق) هـــ٤٢٢(البغـدادي المــالكي 
 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 
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: ، عنايـة)هــ٨٥٢( للإمـام أحمـد بـن حجـر العسـقلاني :الإصابة في تمييـز الصـحابة .٣٨
 .حسان عبدالمنان، بيت الأفكار الدولية، عمان

، دار )هــ٤٩٠( للعلامة محمد بن أحمـد بـن أبي سـهل السرخسي :أصول السرخسي .٣٩
 .المعرفة، بيروت

 للشـيخ العلامـة محمـد الأمـين الشـنقيطي :أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن .٤٠
ـد، دار عــالم الفوائــد، مكــة )هـــ١٣٩٣( ، أشرف عــلى إخراجــه الشــيخ بكــر أبــو زيـ

 .هـ١٤٢٦المكرمة، الطبعة الأولى 
 للشـيخ :عانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العـين بمهـمات الـدينإ .٤١

محمد العطار، دار الفكر، بـيروت، : أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، تحقيق
 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى 

 للإمام شمس الدين أبي عبداالله محمد بـن أبي بكـر :إعلام الموقعين عن رب العالمين .٤٢
محمـد عزالـدين خطـاب، دار إيحـاء : ، تحقيـق)هــ٧٥١(بن قيم الجوزيـة المعروف با

 .هـ١٤٢٢التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
 للعلامــة عمـر الأنصــاري المعـروف بــابن الملقــن :الإعـلام بفوائــد عمـدة الأحكــام .٤٣

ـق)٨٠٤ – ٧٢٣( ـاض، الطبعــة : ، تحقيـ ـدالعزيز المشــيقح، دار العاصــمة، الريـ عبـ
 .هـ١٤١٧الأولى 

الأعــلام قــاموس تـــراجم لأشــهر الرجـــال والنســاء مـــن العــرب والمســـتعمرين  .٤٤
ـزركلي :والمســتشرقين ـدين الـ ــ١٣٩٦( لخــير الـ ـيروت، )هـ ـين، بـ ـم للملايـ ، دار العلـ

 .م٢٠٠٢الطبعة الخامسة عشرة 
عــلي مهنـا وســمير جــابر، دار : ، تحقيـق)هـــ٣٥٦( لأبي الفــرج الأصـبهاني :الأغـاني .٤٥

 .الفكر، بيروت
 لأبي الحســن عـلي بــن محمـد بــن عبـدالملك بــن القطــان :ائل الإجمـاعالإقنـاع في مســ .٤٦

أحمد بن عبدالعزيز بـن بـاز، رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة : ، تحقيق)هـ٦٢٨(الفاسي 
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 .هـ١٤٢٢أحمد موافي . د: الماجستير من كلية الشريعة بالرياض، إشراف
، )هـ٩١١ ( للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي:الإكليل في استنباط التنزيل .٤٧

سيف الدين عبدالقادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية : تحقيق
 .هـ١٤٠٥

رفعـــت فـــوزي : ، تحقيـــق)هــــ٢٠٤( للإمـــام محمـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي :الأم .٤٨
 .هـ١٤٢٦عبدالمطلب، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة 

 .المقنع:  انظر:الإنصاف .٤٩
 لأبي بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر :لاخــتلافالأوســط في الســنن والإجمــاع وا .٥٠

ـق)هـــ٣١٨(النيســابوري  ـاض، . د: ، تحقيـ ـة، الريـ ـف، دار طيبـ أبوحمــاد صــغير حنيـ
 .هـ١٤٢٤الطبعة الثالثة 

ـك .٥١  للشــيخ أحمــد بــن يحيــى :إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام أبي عبــداالله مالـ
، بـيروت، الطبعـة الصـادق الغريـاني، دار ابـن حـزم: ، تحقيق)هـ٩١٤(الونشريسي 

 .هـ١٤٢٧الأولى 
 . لابنسينا، انظر أسرار الجماع:الباه .٥٢
 . للكندي انظر أسرار الجماع:الباه .٥٣
 للعلامة سليمان بـن :البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب .٥٤

 .نصر فريد واصل، المكتبة التوقيفية. د: ، تحقيق)هـ١٢٢١(محمد البجيرمي الشافعي 
 للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمـد المعـروف :الرائق شرح كنز الدقائقالبحر  .٥٥

زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق٩هـ٩٧٠(بابن نجيم المصري الحنفي 
 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى 

 للعلامة أبي البقاء محمد :البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت االله العتيق .٥٦
عبـداالله نـذير أحمـد مـزي، . د: ، تحقيـق)هــ٨٥٤( الضياء المكي الحنفـي بن أحمد بن

 .هـ١٤٢٧مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الأولى 
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 للعلامة بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي :البحر المحيط في أصول الفقه .٥٧
عمــر الشــقر، مــن . عبــدالقادر العــاني، ومراجعــة د: ، تحقيــق الشــيخ)هـــ٧٩٤(

 .هـ١٤١٣زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية منشورات و
 للإمـام عـلاء الـدين أبي بكـر الكاسـاني الحنفـي :بدائع الصنائع في ترتيـب الشرائـع .٥٨

محمد بـن ياسـين درويـش، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، : ، تحقيق)هـ٥٨٧(
 .هـ١٤١٩الطبعة الثانية 

بـداالله محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب المعـروف بـابن قـيم  أبي عللإمام: بدائع الفوائد .٥٩
علي العمـران، دار عـالم الفوائـد، مكـة المكرمـة، الطبعـة : ، تحقيق)هـ٧٥١(الجوزية 
 .هـ١٤٢٥الأولى، 

لقـاضي أبي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد للشـيخ ا: بداية المجتهد ونهايةالمقتصد .٦٠
حـزم، بـيروت، الطبعـة الأولى ماجد الحمـوي، دار ابـن : تحقيق) هـ٥٩٥(القرطبي 
 .هـ١٤١٦

عبداالله .د: ، تحقيق)هـ٧٧٤( للحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير :البداية والنهاية .٦١
 .هـ١٤١٧التركي، هجر، بيروت، الطبعة الأولى 

 للشـيخ محمـد بـن عـلي الشـوكاني :البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع .٦٢
 .، دار المعرفة، بيروت)هـ١٢٥٥(
 للحـافظ العلامـة :در المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبـيرالب .٦٣

مصـطفى أبـو :تحقيـق) هــ٨٠٤) (ابـن الملقـن(عمر بن علي الأنصاري المعـروف بــ 
 .هـ١٤٢٥الغيط عبدالحم وآخرون، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى 

) هـ٤٧٨(لك بن عبداالله الجويني  للعلامة أبي المعالي عبدالم:البرهان في أصول الفقه .٦٤
 .هـ١٤١٨عبدالعظيم الديب، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الرابعة . د: تحقيق

، دار إحيـاء )١١٦٨( لأبي سـعيد الخـادمي :بريقة محمودية في شرح طريقـة محمديـة .٦٥
 .الكتب العربية






ن  للشـيخ فخـر الـدين محمـد بـن أبي القاسـم محمـد بـ:بلغة الساغب وبغية الراغب .٦٦
ـة  ـن تيميـ ــ٦٢٢(الخضر بـ ـق)هـ ـد، دار العاصــمة، : ، تحقيـ ـو زيـ ـداالله أبـ ـن عبـ بكــر بـ

 .هـ١٤١٧الرياض، الطبعة الأولى 
 للشـيخ :بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصـغير .٦٧

ـق)هـــ١٢٤١(أحمــد الصــاوي  ـة، : ، تحقيـ ـب العلميـ عبدالســلام شــاهين، دار الكتـ
 .هـ١٤١٥ بيروت، الطبعة الأولى

: ، تحقيق)هـ٨٥٢( للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني :بلوغ المرام من أدلة الأحكام .٦٨
 .هـ١٤١٧محمد حامد الفقي، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة السادسة 

: ، تحقيق)هـ١٢٥٠( للعلامة محمد بن علي الشوكاني :بلوغ المنى في حكم الاستمنى .٦٩
 .هـ١٤١٤ض، الطبعة الأولى مشهور حسن سلمان، دار الصميعي، الريا

 للحافظ المحدث أبـو الحسـن عـلي :بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام .٧٠
الحسـين آيـت سـعيد، دار طيبـة، الريـاض، : تحقيق) ٦٢٨(بن عبدالملك بن القطان 

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى 
لشــافعي  للعلامــة أبي الحســين يحيــى العمــراني ا:البيــان في مــذهب الإمــام الشــافعي .٧١

 .هـ١٤٢٦قاسم النوري، دار المنهاج، جدة، الطبعة الثانية : ، تحقيق)هـ٥٥٨(
 للعلامـة أبي :البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه والعليـل في مسـائل المسـتخرجة .٧٢

ـي  ـد القرطبـ ـن رشـ ـد ابـ ــ٥٢٠(الوليـ ـق)هـ ـداالله . د: ، تحقيـ ـة عبـ ـد حجــي وعنايـ محمـ
ر وهو من مطبوعـات دار الغـرب، الأنصاري، توزيع إحياء التراث الإسلامي بقط

 .هـ١٤٠٤بيروت، 
محـب الـدين محمـد مـرتضى الحسـيني للعلامـة : تاج العروس من جواهر القـاموس .٧٣

 .، دار الفكر)هـ١٢٠٥(الزبيدي 
 . انظر مواهب الجليل:التاج والإكليل .٧٤
 للحـافظ أبي بكـر أحمـد بـن عـلي الخطيـب البغـدادي :تاريخ بغداد أو مدينة السـلام .٧٥

 .ر الفكر، بيروت، دا)هـ٤٦٣(
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 للإمام برهان الدين إبراهيم بن :تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .٧٦
ـن فرحــون المــالكي  ـق)هـــ٧٩٩(محمــد بـ ـب، : ، تحقيـ جمــال مرعشــلي، دار عــالم الكتـ

 .هـ١٤٢٣الرياض، 
 للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي :تبيين الحقائق شرك كنز الدقائق .٧٧

 .هـ١٣١٣، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة )ـه٧٤٣(
: ، تحقيـق)هــ٦٧٦( للإمـام يحيـى بـن شرف بـن مـري النـووي :تحرير ألفاظ التنبيه .٧٨

 .هـ١٤٠٨عبدالغني الدقر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 
 .سنن الترمذي:  انظر:تحفة الأحوذي .٧٩
) هــ٩٧٤(شـافعي  للعلامـة أحمـد بـن حجـر الهيتمـي ال:تحفة المحتاج بشرح المنهـاج .٨٠

، دار )هــ٩٩٢(ومعه حاشـية الشـيخ عبدالحميـد الشرواني والشـيخ أحمـد العبـادي 
 .إحياء التراث العربي، بيروت

 للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي: تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان .٨١
، الطبعـة عبداالله نذير أحمـد، دار البشـائر الإسـلامية، بـيروت. د: ، تحقيق)هـ٦٦٦(

 .هـ١٤١٧الأولى 
 . انظر أسرار الجماع:التدبير المعين على كثرة الجماع .٨٢
، دار الكتـب )هــ٧٤٨( للحافظ أبي عبداالله محمد بـن أحمـد الـذهبي :تذكرة الحفاظ .٨٣

 .العلمية، بيروت، الطبعة الأولى
ًكان حيا ( للشيخ محمد بن سليمان الشهير بناظر زاده :ترتيب اللآلي في سلك الأمالي .٨٤

خالد آل سـليمان، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة الأولى : ، تحقيق)هـ١٠٦١عام 
 .هـ١٥٢٥

 .الفروع:  انظر.تصحيح الفروع .٨٥
، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، )هــ٨١٦(للسيد أبي الحسن الجرجاني : التعريفات .٨٦

 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى 






ـان:تفســير البحــر المحــيط .٨٧ ـأبي حيـ ـن يوســف الشــهير بـ ـد بـ ـام محمـ ـدلسي  للإمـ  الأنـ
عادل عبدالموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة :، تحقيق)هـ٧٤٥(

 .هـ١٤٢٢الأولى 
 للإمـام الحـافظ عـماد الـدين أبي الفــداء ):تفسـير ابـن كثـير(تفسـير القـرآن العظـيم  .٨٨

 .هـ١٤١٨، مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الرابعة )هـ٧٧٤(إسماعيل بن كثير 
 لفخر الدين محمـد بـن عمـر التميمـي الـرازي :لمسمى مفاتيح الغيرالتفسير الكبير ا .٨٩

 .هـ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )هـ٦٠٦(الشافعي 
أبي الأشـبال : ، تحقيـق)هــ٨٥٢( للحافظ أحمد بن علي بـن حجـر :تقريب التهذيب .٩٠

 .هـ١٤١٦صغير أحمد الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى 
 للإمـام الحـافظ زيـن الـدين ):قواعـد ابـن رجـب(تقرير القواعـد وتحريـر الفوائـد  .٩١

أبـو عبيـدة مشـهور بـن : ، تحقيـق)هــ٧٩٥(عبدالرحمن بن أحمد بـن رجـب الحنـبلي 
 .هـ١٤٢٤حسن آل سلمان، دار ابن القيم، الطبعة الأولى 

 حجـر  للحافظ أحمد بن عـلي بـن:تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .٩٢
عادل عبدالموجود وعلي معوض، دار الكتب العلميـة، بـيروت، : ، تحقيق)هـ٨٥٢(

 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى 
، )هــ٤٠٣( للشـيخ محمـد بـن الطيـب البـاقلاني :تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل .٩٣

ـق ـيروت، الطبعــة الأولى : تحقيـ ـة، بـ ـب الثقافيـ ـدر، مؤسســة الكتـ ـدين حيـ عــماد الـ
 .هـ١٤٠٧

 للعلامة أبي الخطـاب محفـوظ بـن أحمـد الكلـوذاني الحنـبلي :ل الفقهالتمهيد في أصو .٩٤
ـق)هـــ٥١٠( ـان، : ، تحقيـ ـو عمشــة، مؤسســة الريـ ـد أبـ ـن عــلي إبــراهيم ومفيـ محمــد بـ

 .هـ١٤٢١بيروت، الطبعة الثانية 
 للإمـام أبي عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .٩٥

مصـطفى بـن أحمـد العلـوي وآخــرون، وزارة : ، حققـه)هــ٤٦٣(عبـدالبر النمـري 
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 .هـ١٤٠٨عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، الطبعة الثالثة 
ـن حجــر للحــافظ أ: تهــذيب التهــذيب .٩٦ ـن عــلي بـ ، دار الكتــاب )هـــ٨٥٢(حمــد بـ

 .الإسلامي
 .سنن أبي داود:  انظر:تهذيب السنن .٩٧
، )هـ٧٤٢(عبدالرحمن المزي  للحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي :تهذيب الكمال .٩٨

 .هـ١٤٠٠بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى . د: تحقيق
عبدالسـلام : ، تحقيـق)هــ٣٨٠( لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري :تهذيب اللغة .٩٩

 .هـ١٣٨٤هارون، دار القوميةالعربية 
. د: ، تحقيـق)هــ١٠٣١( للشـيخ محمـد المنـاوي :التوقيف على مهـمات التعـاريف .١٠٠

 .هـ١٤١٠محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 
ـان .١٠١ ـرحمن في تفســير كــلام المنـ ـدالرحمن الســعدي :تيســير الكــريم الـ  للعلامــة عبـ

ـق)هـــ١٣٧٦( ـيروت، الطبعــة : ، تحقيـ ـدالرحمن اللويحــق، مؤسســة الرســالة، بـ عبـ
 .هـ١٤٢٣الأولى 

 صالح بن للشيخ: ة ابن أبي زيد القيروانيالثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسال .١٠٢
 .عبدالسميع الأزهري، المكتبة الثقافية، بيروت

أبـو : ، تحقيـق)هــ٦٤٦( للفقيه جمالالدين ابن الحاجـب المـالكي :جامع الأمهات .١٠٣
 .هـ١٤٢١عبدالرحمن الأخضري، اليمامة، دمشق، الطبعة الثانية 

 للإمام الحافظ محمد بن جرير ):تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .١٠٤
ـق) هـــ٣١٠(الطــبري  ـداالله التركــي، دار هجــر، مصر، الطبعــة الأولى . د: تحقيـ عبـ
 .هـ١٤٢٢

ومعرفـة ^ جامع الترمذي المسـمى الجـامع المخـتصر مـن السـنة عـن رسـول االله  .١٠٥
 – ٢٠٠( للإمـام محمـد بـن عيسـيالترمذي :الصحيح والمعلـوم ومـا عليـه العمـل

: تحقيـق. حـوذي للعلامـة محمـد عبـدالرحمن المبـاركفوريومعه تحفة الأ) هـ٢٧٩
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ـان،  عــلي معــوض وعــادل عبــدالموجود، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، لبنـ
 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى 

، المجموعـة )هـ٧٢٨( لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية :جامع المسائل .١٠٦
، مكة المكرمة، الطبعة الأولى محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد: الخامسة، تحقيق

 .هـ١٤٢٤
للعلامة أبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي : الجامع لأحكام القرآن .١٠٧

ـق)هـــ٦٧١( ـيروت، الطبعــة : ، تحقيـ ـاب العــربي، بـ ـدالرزاق المهــدي، دار الكتـ عبـ
 .هـ١٤٢٢الرابعة 

ـاة .١٠٨ ـة الأ.  د:الجــنس والحيـ ـاض، الطبعـ ـة، الريـ ـة التوبـ ـمال، مكتبـ ـد بكــر كـ ولى خالـ
 .هـ١٤٢٠

 للإمام ابـن قـيم :الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى الداء والدواء .١٠٩
حسـن إسـبر، دار ابـن حـزم، بـيروت، الطبعـة الأولى : ، تحقيـق)هـ٧٥١(الجوزية 
 .هـ١٤١٨

 للعلامـة أبي بكـر بـن عـلي بـن محمـد الحـداد :الجوهرة النيرة على مختصر القدوري .١١٠
 .هـ١٣٢٢، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى )هـ٨٠٠(العبادي الحنفي 

 للإمام أبي عبـداالله محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب :حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .١١١
زائـد النشـيري، دار عـالم : ، تحقيـق)هـ٧٥١(الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية 
 .هـ١٤٢٨الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

 للعلامة محمد أمـين الشـهير بـابن :حتار على الدر المختارحاشية ابن عابدين رد الم .١١٢
ـدين  ـق)هـــ١٢٨٢(عابـ ـيروت، : ، تحقيـ ـي، دار المعرفــة، بـ ـد طعمــة الحلبـ عبدالمجيـ

 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 
 . انظر الفروع:حاشية ابن قندس .١١٣
 للعلامـة محمـد بـن عبـداالله الخـرشي المـالكي :حاشية الخرشي عـلى مخـتصر خليـل .١١٤
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: تحقيـق) ١١١٢(اشـية الشـيخ عـلي العـدوي عـلى الخـرشي ، ومعه ح)هـ١١٠١(
 .هـ١٤١٧زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

ومعـه ) هــ١٢٣٠( للعلامة محمد الدسـوقي :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .١١٥
 .الشرح الكبير للعلامة أحمد الدردير، من مطبوعات عيسى البابي الحلبي

 .انظر سنن ابن ماجه .حاشية السندي .١١٦
حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن القاسم الغـزي الشـافعي  .١١٧

مصـطفى البـابي مطبعـة : على متن الشـيخ أبي شـجاع في مـذهب الإمـام الشـافعي
 .هـ١٣٤٣الحلبي 

 . انظر حاشية الخرشي:حاشية العدوي على شرح الخرشي .١١٨
، دار )هـ١١١٢( للشيخ علي العدوي :حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني .١١٩

 .هت١٤١٤الفكر، بيروت، 
 للشـيخين شـهاب :حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي عـلى منهـاج الطـالبين .١٢٠

: الدين الرلسي الملقب بعميرة، وشهاب الدين أحمـد بـن سـلامة القليـوبي، تحقيـق
ـة الأولى ـيروت، الطبعـ ـدار الفكــر، دار الفكــر، بـ ـب البحــوث والدرســات بـ  مكتـ

 .هـ١٤١٩
 للعلامة عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم :حاشيةالروض المربع شرح زاد المستقنع .١٢١

الــروض المربـع للشـيخ منصـور البهــوتي : ، ومعـه)هــ١٣٩٢(العاصـمي الحنـبلي 
 .هـ١٤١٩، الطبعة الثانية )هـ١٠٥١(
محمود : حققه) هـ٤٥٠( للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي :الحاوي الكبير .١٢٢

 .هـ١٤٢٤ وآخرون، دار الفكر، بيروت، مطرجي
هيثم خليفة : ، تحقيق)هـ٣١١( لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي :الحاوي في الطب .١٢٣

 .هـ١٤٢٢طعيمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
 . لأبي الأعلى المودودي:الحجاب .١٢٤
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عبـدالرحيم المحـدث  للعلامة أحمـد المعـروف بشـاه ولي االله ابـن :حجة االله البالغة .١٢٥
ـق ـدهلوي، تحقيـ ـة الأولى : الـ ـيروت، الطبعـ ـة، بـ ـي، دار المعرفـ ـة الحلبـ محمــود طعمـ

 .هـ١٤١٨
: ، تحقيق الشيخ)هـ١٨٩( للإمام محمد بن الحسن الشيباني :الحجة على أهل المدينة .١٢٦

ـة  ـيروت، الطبعــة الثالثـ ـب، بـ ـادري، دار عــالم الكتـ ـدي حســن الكــيلاني القـ مهـ
 .هـ١٤٠٣

 . انظر تحفة المحتاج:حواشي الشرواني .١٢٧
فهمي الحسـيني، دار : علي حيدر، تحقيق:  تأليف:درر الحكام شرح مجلة الأحكام .١٢٨

 .هـ١٤١١الكتب العلمية، بيروت 
 للقـاضي عبـدالنبي بـن :دستور العلماء أو جـامع العلـوم في اصـطلاحات الفنـون .١٢٩

ـب  ـب حســن هــاني فحــص، دار الكتـ ـق وتعريـ عبدالرســول الأحمــد نكــري، تحقيـ
 .هـ١٤٢١، بيروت، الطبعة الأولى العلمية

 للشيخ إبراهيم بن علي بن فرحون :الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .١٣٠
مأمون الجنـان، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة : ، تحقيق)هـ٧٩٩(المالكي 
 .هـ١٤١٧الأولى 

 .هـ١٤٠١، دار صادر، بيروت، )هـ٤٥ ( جرول بن إدري:ديوان الحطيئة .١٣١
 ).دون معلومات أخرى(ن حسان بن ثابت ديوا .١٣٢
محمـد : ، تحقيـق)هــ٦٨٤( للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي :الذخيرة .١٣٣

 .هـ١٤١٤حجي وآخرين، دار الغرب، بيروت، 
، )هــ٧٩٥( للإمـام عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن رجـب :الذيل على طبقات الحنابلـة .١٣٤

الريـــاض، الطبعـــة الأولى عبـــدالرحمن العثيمـــين، مكتبـــة العبيكـــان، . د: تحقيـــق
 .هـ١٤٢٥

ـين جمهــور الفقهــاء .١٣٥ ـة بـ  للعلامــة أبي المواهــب الحســين :رؤوس المســائل الخلافيـ
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نـاصر . خالد الخـثلان، ود. د: تحقيق) من علماء القرن الخامس(العكبري الحنبلي 
 .هـ١٤٢١السلامة، دار إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى 

، )هـ٤٥٨(لى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي  للقاضي أبي يع:الروايتين والوجهين .١٣٦
ــق ــة الأولى . د: تحقيـ ــاض، الطبعـ ــارف، الريـ ــة المعـ ــدالكريم اللاحـــم، مكتبـ عبـ
 .هـ١٤٠٥

 للعلامـة أبي الفضـل محمـود :روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع المثـاني .١٣٧
بعـة ، دار إحياء التراث العربي، بـيروت، الطبعـة الرا)هـ١٢٧٠(شكري الألوسي 

 .هـ١٤٠٥
 . انظر حاشية الروض المربع:الروض المربع .١٣٨
ـدي .١٣٩ ـافي المبتـ ـدي شرح كـ ـروض النـ ـبلي :الـ ـبعلي الحنـ ـداالله الـ ـن عبـ ـة أحمــد بـ  للعلامـ

ــ١١٨٩( ـق)هـ ـة الأولى : ، تحقيـ ـوادر، دمشــق، الطبعـ ـب، دار النـ ـدين طالـ ـور الـ نـ
 .هـ١٤٢٨

ـووي :روضــة الطــالبين .١٤٠ ـن شرف النـ ـا يحيــى بـ عــه ، وم)هـــ٦٧٦( للإمــام أبي زكريـ
المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي ومنتقى الينبوع فيما زاد عـلى الروضـة مـن 

عـادل عبـدالموجود : تحقيـق) هــ٩١١(الفروع، للحافظ جلال الـدين السـيوطي 
 .هـ١٤٢٣وعلي معوض، دار الكتب العلمية، 

 للدكتور مصطفى بـن كرامـة :روضة الفوائد شرح منظومة القواعد لابن سعدي .١٤١
 .هـ١٤٢٠م، دار إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى االله مخدو

 للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بـن أيـوب :روضة المحبين ونزهة المشتاقين .١٤٢
أحمـد شـمس الـدين، دار الكتـب : ، تحقيـق)هــ٧٥١(المعروف بابن قيم الجوزيـة 

 .هـ١٤١٥العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
 للعلامــة موفــق الــدين أبي محمــد :صــولروضــة النــاظر وجنــة المنــاظر في علــم الأ .١٤٣

، ومعها شرحها نزهة الخـاطر العـاطر للشـيخ )هـ٦٢٠(عبداالله بن أحمد بن قدامة 
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ـق ـدران، تحقيـ ـن بـ ـدالقادر بـ ـة العبيكــان، . د: عبـ ـاصر الشــثري، مكتبـ ـن نـ ســعد بـ
 .هـ١٤٢٢الرياض، الطبعة الأولى 

ليقات الرضية ، ومعه التع)هـ١٣٠٧( للعلامة صديق حسن خان :الروضة الندية .١٤٤
عـلي حسـن عبدالحميـد : على الروضة الندية للشيخ ناصر الدين الألبـاني، تحقيـق

 .هـ١٤٢٠الأثري، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة الأولى 
 للإمــام محمــد بــن أبي بكـر المعــروف بــابن القــيم :زاد المعـاد في هــدي خــير العبـاد .١٤٥

ط، مؤسسـة الرسـالة، شعيب الأرنؤوط وعبـدالقادر الأرنـؤو: ، تحقيق)هـ٧٥١(
 .هـ١٤١٩بيروت، الطبعة الثالثة 

) هــ٣٧٠( لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري :الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .١٤٦
 .هـ١٤٢٤شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، : تحقيق

اعتنى ) هـ٨٤٠ت( للشيخ أحمد البوصيري :زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة .١٤٧
تار حسين، دار الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان، الطبعـة الأولى به الشيخ محمد مخ

 .هـ١٤١٤
، دار )هــ٩٧٤(ة أحمـد بـن حجـر الهيتمـي للعلامـ: الزواجر عـن اقـتراف الكبـائر .١٤٨

 .الفكر
 للشـيخ العلامـة محمـد بـن :سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمـع أدلـة الأحكـام .١٤٩

براهيم الجمـل، دار الكتـاب فواز زملي وإ: ، تحقيق)هـ١١٨٢(إسماعيل الصنعاني 
 .هـ١٤١٨العربي، بيروت، الطبعة الحادية عشرة 

 للإمام محمد بـن عبـداالله بـن حميـد النجـدي :السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة .١٥٠
عبـدالرحمن العثيمـين، مؤسسـة الرسـالة، . بكر أبو زيـد، ود: ، تحقيق)هـ١٢٩٥(

 .هـ١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى 
 للشـيخ محمـد نـاصر :حيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدهاسلسلة الأحاديث الصـ .١٥١

 .هـ١٤١٥الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، طبعة جديدة 
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 للعلامـة محمـد :سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة وأثرهـا السـيئ في الأمـة .١٥٢
 .هـ١٤١٢ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 

ومعـه شرح ) هــ٢٧٣(ام محمد بن يزيد القزويني ابن ماجـه  للإم:سنن ابن ماجه .١٥٣
خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنـان، الطبعـة : الشيخ السندي، تحقيق

 .هـ١٤٢٠الثالثة 
ومعه ) هـ٢٧٥ت( للإمام أبي داود سليمان بن الشعث السجستاني :سنن أبي داود .١٥٤

ن للإمـام ابـن القـيم، دار عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي، وتهذيب السـن
 .هـ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

فـواز : ، تحقيـق)هــ٢٥٥( للإمام عبداالله بـن عبـدالرحمن الـدارمي :سنن الدارمي .١٥٥
 .هـ١٤٠٧زمرلي وخالد العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 

، وبذيلـه التعليـق )هــ٣٨٥( للحفاظ علي بـن عمـر الـدارقطني :سنن الدراقطني .١٥٦
، )هــ١٣٢٩(المغني على الدارقطني للمحدث محمد شمس الحـق العظـيم آبـادي 

عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، . شعيب الأرنؤوط وآخرون، بإشراف د: حققه
 .هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى 

، )هـــ٤٥٨( للإمــام الحــافظ أبي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي :الســنن الكــبرى .١٥٧
 .بهامشه الجوهر النقي لابن التركماني، دار المعرفة، بيروتو
وبهامشـه ) هــ٣٠٣ت( للإمام أحمد بن شعيب النسـائي ):المجتبى(سنن النسائي  .١٥٨

: شرح الحافظ جلال الـدين السـيوطي وحاشـية الشـيخ السـندي، تحقيـق الشـيخ
عبــدالفتاح أبــو غــدة، مكتبــة المطبوعــات الإســلامية بحلــب، الطبعــة الثالثــة 

 .هـ١٤١٤
 حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، تحقيق): هـ٢٢٧(سنن سعيد بن منصور  .١٥٩

 .هـ١٤٠٣الهند، الطبعة الأولى 
ـن منصــور  .١٦٠ ــ٢٢٧(ســنن ســعيد بـ ـق):هـ ـد، دار الصــميعي، . د:  تحقيـ ســعد الحميـ
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 .هـ١٤١٤الرياض، الطبعة الأولى 
: ، تحقيـق)ـهـ٧٤٨( للحافظ محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي :سير أعلام النبلاء .١٦١

 .هـ١٤١٣شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة 
ـة .١٦٢ ـافري :الســيرة النبويـ ـيري المعـ ـوب الحمـ ـن أيـ ـن هشــام بـ ـدالملك بـ ـة عبـ  للعلامـ

طــه عبــدالرؤوف ســعد، دار الجيــل، بــيروت، الطبعــة الأولى : ، تحقيــق)هـــ٢١٣(
 .هـ١٤١١

مــة محمــد بــن عــلي الشــوكاني  للعلا:الســيل الجــرار المتــدفق عــلى حــدائق الأزهــار .١٦٣
 .محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيق)هـ١٢٥٠(
 للشيخ عبدالحي بـن أحمـد العكـبري الحنـبلي :شذرات الذهب في أخبار من ذهب .١٦٤

ــابن العـــماد  ــؤوط ومحمـــود : ، تحقيـــق)هــــ١٠٨٩(المعـــروف بـ ــدالقادر الأرنـ عبـ
 .هـ١٤٠٦ولى الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأ

 للعلامـة محمـد بـن عبـدالباقي الزرقـاني :شرح الزرقاني عـلى موطـأ الإمـام مالـك .١٦٥
 .هـ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )هـ١١٢٢(
 :شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل .١٦٦

: ، تحقيق الشـيخ)هـ٧٧٢ (للشيخ شمس الدين محمد بن عبداالله الزركشي الحنبلي
 .هـ١٤١٤عبداالله الجبرين، دار أولي النهى، بيروت، الطبعة الثانية 

ـن مســعود البغــوي :شرح الســنة .١٦٧ ـق)هـــ٥١٦( للإمــام الحســين بـ زهــير : ، تحقيـ
ـة  ـيروت، الطبعــة الثانيـ ـب الإســلامي، بـ ـؤوط، المكتـ الشــاويش وشــعيب الأرنـ

 .هـ١٤٠٣
: ، تحقيــق)هــ٤٩٠( ســهل السرخسي  للعلامــة محمـد بـن أبي:شرح السـير الكبـير .١٦٨

 .م١٩٧١صلاح الدين المنجد، الشركة الشرقية للإعلانات .د
ـة :شرح العمــدة .١٦٩ ـن تيميـ ـق)هـــ٧٢٨( لشــيخ الإســلام أحمــد بـ ســعود . د: ، تحقيـ

 .هـ١٤١٣العطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى 
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 الزرقا، دار القلم،  للشيخ أحمد الزرقا، اعتنى بها مصطفى:شرح القواعد الفقهية .١٧٠
 .هـ١٤٢٢دمشق، الطبعة السادسة 

 .المقنع:  انظر:الشرح الكبير .١٧١
 . للدردير انظر حاشية الدسوقي:الشرح الكبير .١٧٢
د الفتـوحي للعلامة محمد بن أحمـ: شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير .١٧٣

يه حمـاد، نز. محمد الزحيلي، ود. د: ، تحقيق)هـ٩٧٢(الحنبلي المعروف بابن النجار 
 .هـ١٤٢٤توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابـن :الشرح الممتع على زاد المستقنع .١٧٤
 .هـ١٤٢٣الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى 

 للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد الشهير بـابن رجـب :شرح علل الترمذي .١٧٥
ـق)هـــ٧٩٥( ـاض، الطبعــة الرابعــة . د: ، تحقيـ ـدين عــتر، دار العطــاء، الريـ ـور الـ نـ

 .هـ١٤٢١
 للعلامــة أبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة الطحــاوي :شرح مشــكاة الآثــار .١٧٦

شعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الأولى : ، تحقيق)هـ٣٢١(
 .هـ١٤٠٨

ـري .١٧٧ ـات الحريـ ـ:شرح مقامـ ـن عبـ ـاس أحمــد بـ ـيسي الشريشي  لأبي العبـ دالمؤمن القـ
إبراهيم شمس الـدين، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة : ، تحقيق)هـ٦١٩(

 .هـ١٤١٩الأولى 
مساعد بـن سـليمان الطيـار، .  للشيخ د:شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية .١٧٨

 .هـ١٤٢٧دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى 
 للعلامـة منصـور :ولي النهى بشرح المنتهـىشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أ .١٧٩

عبــداالله التركــي، مؤسســة الرســالة، . د: ، تحقيــق)هـــ١٠٥١(بــن يــونس البهــوتي 
 .هـ١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى 
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 :الشعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومـن غلـب عـلى حديثـه الـوهم .١٨٠
حمدي بن : ، تحقيق)هـ٣٢٢(للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي 

 .هـ١٤٢٠عبدالمجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى 
 للإمـام الحـافظ محمـد بـن حبـان بـن أحمـد :صحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان .١٨١

شعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة : تحقيق) هـ٣٥٤(البستي 
 .هـ١٤١٤الثانية 

ـة .١٨٢ ـن خزيمـ ـ:صــحيح ابـ ـام الحــافظ أبي بكـ ـة  للإمـ ـن خزيمـ ـن إســحاق بـ ـد بـ ر محمـ
محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانيـة . د: ، تحقيق)هـ٣١١(

 .هـ١٤١٢
الجامع المسند الصحيح المختصر، من أمـور رسـول االله : صحيح البخاري المسمى .١٨٣

، اعتنـى )هــ٢٥٦ – ١٩٤(للإمام محمد بن إسماعيل البخاري : وسننه وأيامه^ 
ـاصر ـن نـ ـه زهــير بـ ـة الأولى بـ ـان، الطبعـ ـيروت، لبنـ ـاصر، دار طــوق النجــاة، بـ  النـ

 .هـ١٤٢٢
 للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة :صحيح سنن أبي داود .١٨٤

 .هـ١٤٢١الثانية 
 للشــيخ محمــد نــاصر الــدين الألبــاني، مكتبــة المعــارف، :صــحيح ســنن الترمــذي .١٨٥

 .هـ١٤٢٢الرياض، الطبعة الثانية 
، )هــ٢٦١ت( للإمـام مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوي :صحيح مسـلم .١٨٦

الشيخ : ، تحقيق)هـ٦٧٦ت(وبهامشه شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي 
 .هـ١٤١٩خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة 

 محمـود: ، تحقيق)هـ٥٩٧( للعلامة عبدالرحمن بن علي بن الجوزي :صفة الصفوة .١٨٧
ـاخوري، ود ـة . فـ ـة الثانيـ ـيروت، الطبعـ ـة، بـ ـه جــي، دار المعرفـ محمــد رواس قلعـ

 .هـ١٣٩٩
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 .ضعيف سنن أبي داود .١٨٨
 للشــيخ محمــد نــاصر الــدين الألبــاني، مكتبــة المعــارف، :ضــعيف ســنن الترمــذي .١٨٩

 .هـ١٤٢٢الرياض، الطبعة الثانية 
تــاج الــدين عبــدالوهاب بــن عــلي الســبكي للعلامــة : طبقــات الشــافعية الكــبرى .١٩٠

عبدالفتاح الحلـو، دار هجـر، الطبعـة . محمود الطناحي، ود. د: ، تحقيق)هـ٧٧١(
 .هـ١٤١٣الثانية 

، )هــ٨٥١( للعلامة أبي بكر بن أحمد بن عمر بـن قـاضي شـهبة :طبقات الشافعية .١٩١
ـق ـة الأولى . د: تحقيـ ـيروت، الطبعـ ـب، بـ ـالم الكتـ ـدالعليم خــان، دار عـ الحــافظ عبـ
 .هـ١٤٠٧

، دار صادر، بـيروت، )هـ٢٣٠(مد بن سعد بن منيع م محللإما: الطبقات الكبرى .١٩٢
 .هـ١٤٠٥

سـليمان بـن صـالح :  للشيخ أحمد بـن محمـد الأدنـدوي، تحقيـق:طبقات المفسرين .١٩٣
 .هـ١٤١٧الخزي، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، الطبعة الأولى 

وابـن أبـو ) ٨٠٦( للعلامة عبدالرحيم العراقـي :طرح التثريب في شرح التقريب .١٩٤
لميـة، بـيروت، الطبعــة ٨عبـدالقادر عـلي، دار الكتـب الـع: ، تحقيـق)٨٢٦(زرعـة 
 .هـ١٤٢١الأولى 

 للإمـام أبي عبـداالله محمـد بـن أبي بكـر بـن :الطرق الحكميـة في السياسـة الشرعيـة .١٩٥
ـة  ـابن قــيم الجوزيـ ـوب المعــروف بـ ـق)هـــ٧٥١(أيـ ـايف الحمــد، دار عــالم : ، تحقيـ نـ
 .ـه١٤٢٨الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

على إحكام الأحكـام ) هـ١١٨٢(العدة حاشية للعلامة محمد بن الأمير الصنعاني  .١٩٦
عبـدالمعطي . د: ، تحقيـق)هــ٧٠٢( للعلامة ابن دقيق العيد :شرح عمدة الأحكام

 .هـ١٤١٠قلعجي، دار الأقصى، القاهرة، الطبعة الأولى 
مـوي  للشـيخ عـلي بـن عطيـة الح:عرائس الغرر وغرائس الفكر في أحكـام النظـر .١٩٧
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ــ٩٣٦(الشــافعي  ـه)هـ ـن الخطــر : ، ومعـ ـه مـ ـا فيـ ـات ومـ أحكــام النظــر إلى المحرمـ
محمد فضل : تحقيق) هـ٥٣٠(والآفات للحافظ أبي بكر محمد بن حبيب العامري 

 .هـ١٤١٠المراد، دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى 
 للعلامـة بكـر بـن عبـداالله أبـو زيـد، مطبـوع ضـمن كتـاب النظـائر، دار :العزاب .١٩٨

 .هـ١٤٢٣اصمة، الرياض، الطبعة الثانية الع
 للعلامة جلال الدين عبداالله بن نجـم :عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .١٩٩

حميد بن محمد لحمر، دار الغرب، بـيروت، الطبعـة . د: تحقيق) هـ٦١٦(بن شاس 
 .هـ١٤٢٣الأولى 

سـى الترمـذي للإمام محمد بن عي: ترتيب أبي طالب القاضيعلل الترمذي الكبير  .٢٠٠
حمـزة ديـب مصـطفى، مكتبـة الأقصى، الأردن، الطبعـة الأولى : ، تحقيق)هـ٢٧٩(

 .هـ١٤٠٦
ـرازي :علــل الحــديث لابــن أبي حــاتم .٢٠١ ـدالرحمن الـ ـن عبـ ـة الحــافظ محمــد بـ  للعلامـ

ـق)هـــ٢٧٧( ـة، الطبعــة الأولى : ، تحقيـ نشــأت كــمال المصري، دار الفــاروق الحديثـ
 .هـ١٤٢٣

 للعلامـة عبـدالرحمن بـن عـلي بـن الجـوزي :ث الواهيـةالعلل المتناهية في الأحاديـ .٢٠٢
ـة، بــيروت، الطبعــة الأولى : ، تحقيــق)هـــ٥٩٧( ـل المــيس، دار الكتــب العلميـ خليـ

 .هـ١٤٠٣
 للإمــام عــثمان بــن عمــرو الشــهرزوري المعــروف بــابن الصــلاح :علــوم الحــديث .٢٠٣

ة دار الفكـر المعـاصر، بـيروت، الطبعـة الثالثـ. نور الـدين عـتر: ، تحقيق)هـ٦٤٣(
 .هـ١٤٢١

 للعلامة بدر الدين محمـود العينـي الحنفـي :عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٢٠٤
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ٨٥٥(
 . انظر فتح القدير:العناية على الهداية .٢٠٥
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 .فتح القدير لابن الهمام:  انظر:العناية .٢٠٦
 . انظر سنن أبي داود:عون المعبود .٢٠٧
 للإمـام أبي ):كتـاب الطهـارة(بين فقهاء الأمصار عيون الأدلة في مسائل الخلاف  .٢٠٨

. حققـه د) هــ٣٩٧(الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 
عبدالحميد السعودي، من مطبوعات جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية، 

 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى 
: ، تحقيـق)هـ٤٢٢(ي  للعلامة عبدالوهاب بن علي بن نصر المالك:عيون المجالس .٢٠٩

 .هـ١٤٢١امباي بن كيباكاه، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 
ـن رســلان .٢١٠ ـد ابـ ـان شرح زبـ ـة البيـ ـرملي الشــافعي :غايـ ـن أحمــد الـ ـد بـ  للشــيخ محمـ

 .، دار المعرفة، بيروت)هـ١٠٠٤(
 للعلامـة سراج الـدين عمـر :الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة .٢١١

محمد زاهد الكوثري، مكتبة الثقافـة الدينيـة، : ، تحقيق)هـ٧٧٣(الحنفي الغزنوي 
 .هـ١٤٢٦القاهرة، الطبعة الأولى 

 للعلامـة أبي العبـاس أحمـد بـن :غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر .٢١٢
، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة )هـ١٠٩٨(محمد الحسيني الحموي الحنفي 

 .هـ١٤٠٥الأولى 
، )هــ٩٥٧( للشيخ شهاب الدين أحمـد بـن حمـزة الـرملي الشـافعي :ى الرمليفتاو .٢١٣

 .المكتبة الإسلامية
، دار الفكـر، )هــ٩٧٤( للعلامة أحمد بن حجر الهيتمـي :الفتاوى الفقهية الكبرى .٢١٤

 .بيروت
 للشيخ نظام وجماعة مـن علـماء الهنـد، دار الفكـر، مصر، الطبعـة :الفتاوى الهندية .٢١٥

 .هـ١٤١١الثانية 
 – ٧٧٣( للإمــام الحـافظ أحمـد بـن حجــر :البـاري بشرح صـحيح البخـاريفـتح  .٢١٦
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عبدالعزيز بن باز ومحمد فـؤاد عبـدالباقي ومحـب الـدين : ، تحقيق الشيخ)هـ٨٥٢
 .الخطيب، مكتبة الرياض الحديثة

 – ١٢٠٠( للعلامة الحسن الربـاعي :فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار .٢١٧
 .هـ١٤٢٧ئد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ، دار عالم الفوا)هـ١٢٧٦

 للعلامـة محمـد بـن :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير .٢١٨
 .هـ١٤٢٠، مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الثانية )هـ١٢٥٠(علي الشوكاني 

 للعلامة كمال الدين محمد بـن عبدالواحـد السـيواسي المعـروف بـابن :فتح القدير .٢١٩
ـة للشــيخ محمــد البــابرتي : ، ومعــه)هـــ٨٦١(م الحنفــي الهــما ـة عــلى الهدايـ العنايـ

 .هـ١٣٨٩، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى )هـ٧٨٦(
، )هــ٩٠٠( لعـلي بـن البهـاء البغـدادي الحنـبلي :فتح الملك العزيـز بشرح الـوجيز .٢٢٠

 .هـ١٤٢٣عبدالملك بن دهيش، دار خضر، بيروت، الطبعة الأولى . د: تحقيق
 للعلامــة زكريــا بــن محمــد الأنصــاري :فــتح الوهــاب بشرح منهــاج الطــلاب .٢٢١

 .هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )هـ٩٢٦(
 للعلامـة نـور الـدين عـلي بـن محمـد بـن :فتح باب العنايـة في شرح كتـاب النقايـة .٢٢٢

 دار إحياء أحمد عزو، عناية: ، تحقيق)هـ١٠١٤(سلطان المشهور بالملا علي القاري 
 .هـ١٤٢٦التراث العربي، الطبعة الأولى 

ـة .٢٢٣ ـداالله : الفــروق اللغويـ ـن عبـ ـلال العســكري الحســن بـ ــ٣٩٥(لأبي هـ دون (، )هـ
 ).معلومات أخرى

 للـدكتور خالـد المشـيقح، دار الـوطن، الريـاض، الطبعـة الثانيـة :فقه الاعتكـاف .٢٢٤
 .هـ١٤٢١

ـيرواني .٢٢٥ ـن أبي زيــد القـ ـيم  ل:الفواكــه الــدواني شرح رســالة ابـ ـن غنـ ـة أحمــد بـ لعلامـ
 .، دار المعرفة، بيروت)هـ١١٢٠(النفراوي المالكي 

جلال محمد حمام، مـن منشـورات المجلـة العربيـة، :  إعداد:الفياجرا شاغلة العالم .٢٢٦
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 .المملكة العربية السعودية
ـة الجنســية .٢٢٧ ـاجرا والأدويـ ـة الأولى :فيـ ـو الســعود، الطبعـ ـدين أبـ ـأليف حســام الـ  تـ

 .هـ١٤١٩
ـيض القــدير شرح .٢٢٨ ـاوي، دار :  الجــامع الصــغيرفـ ـدالرؤوف المنـ ـة محمــد عبـ للعلامـ

 .المعرفة، بيروت، لبنان
 للعلامة اللغـوي مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي :القاموس المحيط .٢٢٩

 .، دار الجيل، بيروت)هـ٨١٧(
محمد أمين : ، تحقيق)هـ٤٢٨( لأبي علي الحسين بن علي بن سينا :القانون في الطب .٢٣٠

 .الضناوي
 للإمـام عـز الـدين :واعد الكبرى الموسوم بـ قواعد الأحكام في إصـلاح الأنـامالق .٢٣١

عـثمان ضـميرية، . نزيـه حمـاد، ود. د: ، تحقيـق)هـ٦٦٠(عبدالعزيز بن عبدالسلام 
 .هـ١٤٢١دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 

 للعلامــة :القواعــد والأصــول الجامعــة والفــروق والتقاســيم البديعــة النافعــة .٢٣٢
خالـد المشـيقح، دار ابــن . د: تحقيـق) هـــ١٣٧٦( بـن نـاصر السـعدي عبـدالرحمن

 .هـ١٤٢١الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى 
: ، تحقيــق)هـــ٨٠٣( للعلامــة أبي الحســن عــلي بــن محمــد الــبعلي الحنــبلي :القواعــد .٢٣٣

ـاض، الطبعــة الأولى  ـة الرشــد، الريـ ـاصر الغامــدي، مكتبـ عــايض الشــهراني ونـ
 .هـ١٤٢٣

دون معلومــات (لعلامــة أحمــد بــن جــزي الكلبــي الغرنــاطي  ل:القــوانين الفقهيــة .٢٣٤
 ).أخرى

 للإمـــام أبي عمـــر يوســـف بـــن عبـــدالبر :الكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــة المـــالكي .٢٣٥
 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان٩هت٤٦٣(
عبـداالله بـن . د: ، تحقيـق)هــ٦٢٠( لموفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامـة :الكافي .٢٣٦
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 .هـ١٤١٩دار هجر، الطبعة الثانية عبدالمحسن التركي، 
: ، تحقيق)هـ٣٦٥( للحافظ عبداالله بن عدي الجرجاني :الكامل في ضعفاء الرجال .٢٣٧

 .هـ١٤٠٩يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة 
ـروع .٢٣٨ ـدسي: كتــاب الفـ ـح المقـ ـن مفلـ ـدين بـ ـة شــمس الـ ــ٧٦٣ (للعلامـ ـه )هـ ، ومعـ

، وحاشـية ابـن قنـدس لتقـي )هــ٨٨٥ (تصحيح الفـروع لعـلاء الـدين المـرداوي
عبـداالله بـن عبدالمحسـن . د: ، تحقيـق)هــ٨٦١(الدين أبي بكـر بـن يوسـف ابعـلي 

 .هـ١٤٢٤التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
، مطبعـة )هــ١٠٥١( للعلامـة منصـور البهـوتي :كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع .٢٣٩

 .هـ١٣٩٤الحكومة بمكة 
 للشــيخ أبي :قــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــود التأويــلالكشــاف عــن ح .٢٤٠

ـزمخشري  ـد الـ ــ٥٣٨(القاســم جــاراالله محمـ ـافي الشــافي في تخــريج )هـ ـه الكـ ، ويليـ
 .أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر، مكتبة المعارف، الرياض

 للعلامـــة :كشـــف المخـــدرات والريـــاض المزهـــرات لشرح أخصر المخـــتصرات .٢٤١
ـداالله ا ـن عبـ ـدالرحمن بـ ـبلي عبـ ـبعلي الحنـ ـق)هـــ١١٩٢(لـ ـاصر : ، تحقيـ ـن نـ محمــد بـ

 .هـ١٤٢٣العجمي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى 
 للشيخ صـالح بـن عبـداالله :كشف النقاب عن ضعف حديث عائشة في الحجاب .٢٤٢

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى : العصيمي، دار الحديث
عـماد حيـدر :  تحقيق)هـ٨٢٩(للإمام تقي الدين أبي بكر الحصني : كفاية الأخيار .٢٤٣

 .هـ١٤٢٦الطيار، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 
 .ر خالد بكر كمال، دار الزمانللدكتو: كيفية التغلب على الضعف الجنسي .٢٤٤
 أحـد علـماء(للشيخ عبدالغني الغنيمي الميـداني الحنفـي : اللباب في شرح الكتاب .٢٤٥

وي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، محمــود أمــين النــوا: تحقيــق) القــرن الثالــث عشر
 .هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الثانية 
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، دار عـالم )هــ٧٧١(للإمام جمال الدين محمد بن مكرم بـن منظـور :  العربلسان .٢٤٦
 .هـ١٤٢٤الكتب، الرياض، 

، مطبعـة مجلـس دائـرة )هــ٨٥٢( للحـافظ أحمـد بـن عـلي بـن حجـر :لسان الميزان .٢٤٧
 .هـ١٣٢٩ولى الطبعة الأ. المعارف العثمانية في الهند

 للعلامـة أبي إسـحاق برهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن :المبدع في شرح المقنـع .٢٤٨
 .هـ١٤٢١، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة )هـ٨٨٤(مفلح 

ـدين السرخسي :المبســوط .٢٤٩ ـيروت )هـــ٤٩٠( للعلامــة شــمس الـ ـة، بـ ، دار المعرفـ
 .هـ١٤١٤

 العلـوم الشرعيـة والعربيـة، العـدد :مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية .٢٥٠
 .هـ١٤٢٨الخامس، شوال 

 للشيخ عبدالرحمن بن محمـد بـن سـليمان زاده :مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .٢٥١
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ١٠٧٨(المعروف بداماد أفندي 

ؤسسة ، م)هـ٨٠٧( للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٢٥٢
 .هـ١٤٠٦المعارف، بيروت، 

، )هـــ٦٧٦( للإمــام أبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي :المجمــوع شرح المهــذب .٢٥٣
حققه وأكمله محمد نجيـب المطيعـي، دار إيحـاء الـتراث العـربي، بـيروت، الطبعـة 

 .هـ١٤٢٢الأولى 
عبـدالرحمن :  جمع وترتيـب):هـ٧٢٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية  .٢٥٤

ـن محمــد  ـه محمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف بـ ـن قاســم وســاعده ابنـ بـ
 .هـ١٤١٦الشريف، المدينة المنورة 

 للعلامــة محمــد جمــال الــدين القاســمي ):تفســير القاســمي(محاســن التأويــل  .٢٥٥
محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار الفكـر، بـيروت، الطبعـة الثانيـة : ، تحقيق)هـ١٣٣٢(

 .هـ١٣٩٨
 للعلامـة أبي محمـد عبـدالحق بـن عطيـة :اب العزيـزالمحرر الوجيز في تفسير الكتـ .٢٥٦
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مـن مطبوعـات وزارة . ، حققه عبـداالله الأنصـاري وآخـرون)هـ٥٤١(الأندلسي 
 .هـ١٤٢٨الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، الطبعة الثانية 

 للحـافظ محمــد بـن أحمــد الجماعـيلي الشــهير بـابن عبــدالهادي :المحـرر في الحــديث .٢٥٧
ادل الهـدبا ومحمـد علـوش، دار العطـاء، الريـاض، الطبعـة عـ: ، تحقيـق)هـ٧٤٤(

 .هـ١٤٢٢الثانية 
 للإمام مجد الـدين أبي البركـات :المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .٢٥٨

النكت والفوائد السنية على : ، ومعه)هـ٦٥٣(عبدالسلام بن تيمية الحراني الحنبلي 
مس الــدين ابـن مفلـح الحنــبلي مشـكل المحـرر لمجــد الـدين بـن تيميــة للشـيخ شـ

، مـــن مطبوعـــات وزارة الشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة )هــــ٧٦٣(
 .هـ١٤٢٤والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 

أحمـد : ، تحقيـق)هـ٤٥٦(للإمام الحافظ علي بن أحمد بن حزم : شرح المجلى المحلى .٢٥٩
 .هـ١٤٢٢شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 

محمــود : ، تحقيــق)هــ٦٦٦( للعلامـة محمــد بــن أبي بكـر الــرازي :مختـار الصــحاح .٢٦٠
 .هـ١٤١٥خاطر، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، طبعة جديدة 

 للشيخ أبي عبداالله محمد بن محمد العبدري الفاسي المـالكي الشـهير بـابن :المدخل .٢٦١
 .هـ١٤٠١، دار الفكر، بيروت، )هـ٧٣٧(الحاج 

ـس الأصــبحي :المدونــة الكــبرى .٢٦٢ ـن أنـ ـك بـ ـام )هـــ١٧٩( للإمــام مالـ ـة الإمـ ، روايـ
سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبدالرحمن بن القاسـم، دار عـالم الكتـب، 

 .هـ١٤٢٤
 للإمـام الحـافظ أبـو محمـد :مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات .٢٦٣

خ الإسـلام أحمـد ، ويليه نقد مراتب الإجماع لشي)هـ٤٥٦(علي بن حزم الظاهري 
دار ابن حزم، بيروت، توزيع وزارة . حسن أحمد إسبر: تحقيق) هـ٧٢٨(بن تيمية 

الشؤون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد بالمملكـة العربيـة السـعودية، 
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 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى 
 للشـيخ محمـد مولـود اليعقـوبي الشـنقيطي، :مرام المجتـدي شرح كفـاف المبتـدي .٢٦٤

 .ح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الرابعةمكتبة النجا
 للشيخ علي بن سلطان المعروف بـالملا عـلي :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .٢٦٥

جمال عيتـاني، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة : ، تحقيق)هـ١٠١٤(القاري 
 .هـ١٤٢٢الأولى 

المعروف بالملا علي  للعلامة علي بن سلطان :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .٢٦٦
جمال عينـاني، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة : ، تحقيق)هـ١٠١٤(القاري 
 .هـ١٤٢٢الأولى 

:  تحقيـق):هــ٢٦٦(مسائل الإمام أحمـد بـن حنبـل روايـة ابنـه أبي الفضـل صـالح  .٢٦٧
 .هـ١٤٠٨فضل الرحمن دين محمد، الدار العلمية، دلهي، الهند، الطبعة الأولى .د
م أحمد بـن حنبـل وإسـحاق ابـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منصـور مسائل الإما .٢٦٨

خالـد الربـاط وآخـرون، دار الهجـرة، الطبعـة الأولى :  حققه):هـ٢٥١(الكوسج 
 .هـ١٤٢٥

 للـدكتور أحمـد الخليـل، دار ابـن الجـوزي، :مسـتدرك التعليـل عـلى إرواء الغليـل .٢٦٩
 .هـ١٤٢٩الدمام، الطبعة الأولى 

ـلى الصــحيحين .٢٧٠ ـداالله النيســابوري المعــروف  للحــ:المســتدرك عـ ـن عبـ افظ محمــد بـ
مصطفى عطـا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة : تحقيق) هـ٤٠٥(بالحاكم 

 .هـ١٤١١الأولى 
الله التركي، وحققه عبدا. إشراف د):هـ٢٤١ – ١٦٤(مام أحمد بن حنبل مسند الإ .٢٧١

 .هـ١٤٢٠شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 
 مجد الدين أبـو :دة في أصول الفقه، تتابع على تصنيفها ثلاثة من آل تيمية همالمسو .٢٧٢

ـن  ـدالحليم بـ ـو المحاســن عبـ ـدين أبـ ـة، وشــهاب الـ ـن تيميـ البركــات عبدالســلام بـ
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عبدالسلام، وشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسـلام بـن تيميـة، جمعهـا 
محمـد : ، تحقيـق)هــ٧٤٥(وبيضها شهاب الدين أحمد بن  محمد بـن أحمـد الحـراني 

 .محيي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي، بيروت
 للــدكتور مــوريس شربــل، مؤسســة ):الأســباب العــلاج(مشــكلاتنا الجنســية  .٢٧٣

 .هـ١٤١٩المعارف، بيروت، الطبعة الأولى 
 للعلامة أحمـد بـن محمـد الفيـومي :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .٢٧٤

 .لكتب العلمية، بيروت، دار ا)هـ٧٧٠(
 للإمــام أبي بكــر عبــداالله بــن محمــد بــن أبي شــيبة :المصــنف في الأحاديــث والآثــار .٢٧٥

كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الريـاض، الطبعـة : ، تحقيق)هـ٢٣٥(الكوفي 
 .هـ١٤٠٩الأولى 

حبيـب : ، تحقيق)هـ٢١١( للإمام أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني :المصنف .٢٧٦
 .هـ١٤٠٣عظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية الرحمن الأ

 للشـيخ مصـطفى السـيوطي الرحيبـاني :مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـى .٢٧٧
 .هـ١٣٨٠، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى )هـ١٢٤٣(الحنبلي 

ـلى أبــواب المقنــع .٢٧٨ ـبعلي :المطلــع عـ ـتح الـ ـن أبي الفـ ـدين محمــد بـ ـة شــمس الـ  للعلامـ
عــه معجــم ألفــاظ الفقــه الحنــبلي لمحمــد بشــير الأدبي، المكتــب وم) هـــ٧٠٩(

 .هـ١٤٢١بيروت، الطبعة الثالثة ، الإسلامي
 للإمـام محـي السـنة الحسـين بـن مسـعود البغـوي ):تفسير البغـوي(معالم التنزيل  .٢٧٩

ـاني، . حققــه محمــد النمــر وآخــرون) هـــ٥١٦( ـة، الريــاض، الإصــدار الثـ دار طيبـ
 .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى 

 للشيخ محمد بن أحمد القـرشي المعـروف بـابن افخـوة : القربة في معالم الحسبةمعالم .٢٨٠
 .هـ١٩٣٧عني بتصحيحه روبن ليوي، كمبردج، مطبعة دار الفنون ) هـ٧٢٩(
: ، تحقيق)هـ٣٦٠( للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني :المعجم الأوسط .٢٨١






 .هـ١٤١٥لقاهرة طارق عوض االله وعبدالمحسن الحسيني، دار الحرمين، ا
، )هــ٣٦٠( للإمام الحافظ أبي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني :المعجم الكبير .٢٨٢

حمدي بـن عبدالمجيـد السـلفي، مكتبـة الزهـراء، الموصـل، الطبعـة الثانيـة : تحقيق
 .هـ١٤٠٤

 . مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة:المعجم الوسيط .٢٨٣
، )هــ٣٩٥(سين أحمد بن فـارس بـن زكريـا  للعلامة أبي الح:معجم مقاييس اللغة .٢٨٤

 .هـ١٤٢٠عبدالسلام هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية : تحقيق
 للحـافظ الإمـام أبي :معرفة السنن والآثار عن الإمام محمد بـن إدريـش الشـافعي .٢٨٥

سيد كسروي حسـن، دار الكتـب : تحقيق) هـ٤٥٨(بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
 .العلمية، بيروت

 للعلامة تقي الـدين محمـد بـن ):منتهى الإرادات(عونة أولي النهى شرح المنتهى م .٢٨٦
عبـدالملك بـن دهـيش، دار خضر، بـيروت، . د: ، تحقيـق)هـ٩٧٢(أحمد الفتوحي 
 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى 

 للعلامة :المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبداالله مالك بن أنس إمام دار الهجرة .٢٨٧
محمـد حسـن : ، تحقيـق)هــ٤٢٢(ب بن علي يبن نصر المـالكي أبي محمد عبدالوها

 .هـ١٤٢٥الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 
: المعيار المعرب والجامع المغـرب عـن فتـاوى علـماء إفريقيـة والأنـدلس والمغـرب .٢٨٨

محمد حجي، دار الغـرب، . ، حققه د)هـ٩١٤(ة أحمد بن يحيى الونشريسي للعلام
 .هـ١٤٠١بيروت، 

 لعـلاء الـدين عـلي بـن خليـل :معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكـام .٢٨٩
 .، دار الفكر)هـ٨٤٤(الطرابلسي الحنفي 

 للشـيخ شـمس الـدين محمـد بـن :مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج .٢٩٠
محمـد خليـل عيتـاني، دار المعرفـة، بـيروت، : ، تحقيق)هـ٩٧٧(الخطيب الشربيني 
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 .هـ١٤٢٥انية الطبعة الث
عبـداالله بـن . د: ، تحقيـق)هـ٦٢٠( لموفق الدين عبداللن بن أحمد بن قدامة :المغني .٢٩١

عبدالفتاح محمد الحلو، مـن مطبوعـات وزارة الشـؤون . عبدالمحسن التركي، ود
الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد في المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة 

 .هـ١٤١٧الثالثة 
 للشيخ عبداالله بن :ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت االله الحراممفيد الأنام  .٢٩٢

 .هـ١٣٨٩عبدالرحمن بن جاسر الحنبلي، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية 
ـات  .٢٩٣ ـام الشرعيـ ـة مــن الأحكـ ـا اقتضــه رســوم المدونـ ـان مـ المقــدمات الممهــدات لبيـ

 أبي الوليد محمد بن  لعلامة:والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات
محمـد حجـي، دار الغـرب، بـيروت، . د: تحقيق) هـ٥٢٠(أحمد بن رشد القرطبي 

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 
الشرح : ، ومعـه)هــ٦٢٠(للعلامة موفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامـة : المقنع .٢٩٤

، )هــ٦٨٢(الكبير للشيخ شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن قدامـة 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للعلامـة عـلاء الـدين أبي الحسـن : ومعه

عبـدالفتاح . عبـداالله التركـي، ود. د: ، تحقيـق)هــ٨٨٥(علي بن سليمان المـرداوي 
الحلو، من مطبوعات وزارة الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد 

 .هـ١٤١٩بالمملكة العربية السعودية 
. د: ، تحقيـق)هــ٦٩٥( لزين الدين المنجي التنوخي الحنـبلي :الممتع في شرح المقنع .٢٩٥

عبـــدالملك بـــن عبـــداالله بـــن دهـــيش، دار خضر، مكـــة المكرمـــة، الطبعـــة الأولى 
 .هـ١٤١٨

 للشيخ إبراهيم بن :منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .٢٩٦
يروت، الطبعة زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ب: ، تحقيق)هـ١٤٥٣(ضويان 
 .هـ١٤٠٩السابعة 
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، دار )هــ٤٧٤( للعلامة سـليمان بـن خلـف البـاجي المـالكي :المنتقى شرح الموطأ .٢٩٧
 .الكتاب الإسلامي، القاهرة

 للحافظ أبي محمد عبداالله بن الجارود :^المنتقى من السنن الواردة عن رسول االله .٢٩٨
بـيروت، الطبعـة عبداالله البارودي، مؤسسة الكتـب الثقافيـة، : ، تحقيق)هـ٣٠٧(

 .هـ١٤٠٨الأولى 
 للعلامة تقي الدين محمد بـن :منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات .٢٩٩

مع حاشـية المنتهـى لعـثمان ) هـ٩٧٢(أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار 
عبداالله التركي، مؤسسة . د: تحقيق) هـ١٠٩٧(بن أحمد النجدي الشهير بابن قائد 

 .هـ١٤١٩ة، بيروت، الطبعة الأولى الرسال
: ، تحقيق)هـ٧٩٤( للعلامة محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي :المنثور في القواعد .٣٠٠

تيسير فائق أحمد محمود، من منشـورات وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية . د
 .هـ١٤٠٥بالكويت، الطبعة الثانية 

، دار )هـ١٢٩٩( عليش  للشيخ محمد:منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل .٣٠١
 .هـ١٤٠٩الفكر، بيروت، 

 للعلامـة منصـور بـن يـونس البهـوتي :المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد .٣٠٢
ــ١٠٥١( ـق)هـ ـتراث . د: ، تحقيـ ـاء الـ ـن مطبوعــات إدارة إحيـ ـق، مـ ـداالله المطلـ عبـ

 .الإسلامي بقطر
 . انظر صحيح مسلم):شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم  .٣٠٣
 . للشيرازي، انظر المجموع:هذبالم .٣٠٤
، اعتنى بها الشيخ )هـ٧٩٠( لأبي إسحاق الشاطبي :الموافقات في أصول الشريعة .٣٠٥

إبراهيم رمضان مقابلة عن الطبعة التي شرحها الشيخ عبداالله دراز، دار المعرفـة، 
 .هـ١٤١٧بيروت، الطبعة الثالثة 

عبـدالرحمن : ، تحقيق)ـه٧٥٦( لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي :المواقف .٣٠٦
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 .هـ١٤١٧دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى . عميرة
 للعلامـة محمـد المغـربي المعـروف بالحطـاب :مواهب الجليل لشرح مخـتصر خليـل .٣٠٧

دار عالم الكتب، ) هـ٨٧٩(التاج والإكليل للعلامة محمد المواق : ومعه) هـ٩٥٤(
 .هـ١٤٢٣الرياض 

 الدبيان، مكتبة الرشد، الريـاض، الطبعـة  للشيخ دبيان:موسوعة أحكام الطهارة .٣٠٨
 .هـ١٤٢٦الثانية 

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار الصـفوة، الكويـت، :الموسوعة الفقهية .٣٠٩
 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى 

، )هـــ٥٩٧( للعلامــة أبي الفــرج عبــدالرحمن بــن عــلي بــن الجــوزي :الموضــوعات .٣١٠
 .هـ١٤١٥، الطبعة الأولى توفيق حمدان، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق

خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، : ، تحقيق)هـ١٧٩( للإمام مالك بن أنس :الموطأ .٣١١
 .هـ١٤٢٠بيروت، الطبعة الثانية 

) هــ٧٤٨( للإمام الحافظ محمد بـن أحمـد الـذهبي :ميزان الاعتدال في نقد الرجال .٣١٢
 .علي البجاوي، دار الفكر: تحقيق

ـعشر .٣١٣ ـراءات الـ ـنشر في القـ ـابن الجــزري  لأ:الـ ـد الدمشــقي الشــهير بـ بي الخــير محمـ
 .علي الضباع، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض: ، تحقيق)هـ٨٣٣(
 للحافظ العلامة جمـال الـدين عبـداالله بـن يوسـف :نصب الراية لأحاديث الهداية .٣١٤

 .، مكتبة الرياض الحديثة)هـ٧٦٢(الزيلعي 
لحسن علي بـن محمـد المعـروف  للعلامة أبي ا:النظر في أحكام النظر بحاسة البصر .٣١٥

نورة بنـت محمـد المطـرودي، رسـالة مقدمـة لنيـل : ، تحقيق)هـ٦٢٨(بابن القطان 
 .هـ١٤١٥صالح الهليل عام . الماجستير من كلية الشريعة بالرياض إشراف د

عبداالله بن عبدالمحسـن الطريقـي، /  للدكتور:النظر وأحكامه في الفقه الإسلامي .٣١٦
 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى 
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 .المحرر في الفقه:  انظر.لنكت والفوائد السنيةا .٣١٧
، مكتبــة )هـــ٧٧٤( للشــيخ عبــدالرحمن الشـيرازي :نهايـة الرتبــة في طلــب الحسـبة .٣١٨

 .الثقافة، بيروت
 للشيخ محمد بن عمر بن علي الجـاوي، دار الفكـر، :نهاية الزين في إرشاد المبتدئين .٣١٩

 .بيروت، الطبعة الأولى
 للشيخ محمد بن أبي العباس أحمد بـن حمـزة الـرملي :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .٣٢٠

 .هـ١٤٠٤، دار الفكر، بيروت، )هـ١٠٠٤(
، )هـــ٤٧٨( لإمــام الحــرمين عبــدالملك الجــويني :نهايــة المطلــب في درايــة المــذهب .٣٢١

 .هـ١٤٢٨عبدالعظيم الديب، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى . د: تحقيق
م مجد الدين أبي السعادات محمد بن الأثـير  للإما:النهاية في غريب الحديث والأثر .٣٢٢

ـن الجــوزي، الــدمام، الطبعــة : ، تحقيــق)هـــ٦٠٦( عــلي حســن عبدالحميــد، دار ابـ
 .هـ١٤٢١الأولى 

 لأبي محمد عبداالله بن :النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات .٣٢٣
دار الغـرب، محمـد حجـي، . د: ، تحقيـق)هــ٣٨٦(عبدالرحمن أبي زيـد القـيرواني 

 .م١٩٩٩بيروت، الطبعة الأولى 
ـور الإيضــاح ونجــاة الأرواح .٣٢٤ ـة، دمشــق، :نـ ـائي، دار الحكمـ  للشــيخ حســن الوفـ

 .م١٩٨٥
 للعلامـة محمـد بـن :نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سـيد الأخيـار .٣٢٥

خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة : تحقيق) ١٢٥٠(علي الشوكاني 
 .هـ١٤١٩ الأولى

 للشـيخ عـثمان بـن أحمـد النجـدي الحنـبلي، :هداية الراغب لشرح عمـدة الطالـب .٣٢٦
 .هـ١٤١٧تحقيق الشيخ حسنين مخلوف، دار البشير، جدة، الطبعة الرابعة 

عبـدالعزيز بـن محمـد بـن  للشـيخ :هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسـك .٣٢٧






لح بـن نـاصر الخـزيم، دار ابـن صـا. د: ، تحقيـق)هـ٧٦٧(جماعة الكناني الشافعي 
 .هـ١٤٢٢الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى 

 للعلامة برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي :الهداية شرح بداية المبتدي .٣٢٨
محمد تامر وحافظ عاشور، دار السلام، القاهرة، الطبعة الثانية : ، تحقيق)هـ٥٩٣(

 .هـ١٤٢٧
أحمد : ، تحقيق)هـ٧٦٤( خليل بن أيبك الصفدي  لصلاح الدين:الوافي بالوفيات .٣٢٩

 .هـ١٤٢٠الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت 
 للدكتور عبدالكريم زيدان، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، :الوجيز في أصول الفقه .٣٣٠

 .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 
زينـب القـاروط، دار الكتـب : ، تحقيـق)هــ٢٤١( للإمام أحمـد بـن حنبـل :الورع .٣٣١

 .هـ١٤٠٣لعملية، بيروت، الطبعة الأولى ا
أحمــد : ، تحقيــق)هــ٥٠٥( للعلامـة أبي حامــد محمـد الغــزالي :الوسـيط في المــذهب .٣٣٢

 .هـ١٤١٧إبراهيم ومحمد تامر، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى 
عـادل : ، تحقيـق)هــ٨١٠( لأبي العباس أحمد بـن الحسـين بـن الخطيـب :الوفيات .٣٣٣

 .م١٩٧٨لجديدة، بيروت، الطبعة الثانية نويهض، دار الإقامة ا
 

 :كتب أجنبية
- The  American pharmaceutical association foreword by John 

A. Gans, pharm.D William morrow and company, INC. 
New York. 

- PDR for herbal medicines Montvale, New Jersey. 
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
 


 ١........................................................................المقدمة

 ١....................................................................أهمية الموضوع
 ٢..................................................أسباب اختيار الموضوع وأهدافه

 ٢...............................................................الدراسات السابقة
 ٢.....................................................................منهج البحث
 ٥.....................................................................خطة البحث
 ١٠.......................................................................الصعوبات

 ١٢............................................................................الشكر
 ١٣..........................تعريف الشهوة، وأنواعها، ومراعاة الشريعة لها: التمهيد

 ١٤.............................................تعريف الشهوة: المطلب الأول
 ١٤........................................التعريف اللغوي: المسألة الأولى

 ١٥...................................التعريف الاصطلاحي: ألة الثانيةالمس
 ١٧.................العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: المسألة الثالثة
 ١٨..............................................أنواع الشهوات: المطلب الثاني
 ٢٢..................مراعاة الشريعة لحظ النفس من الشهوات: المطلب الثالث


 ٢٨............................................... أحكام إثارة الشهوة:المبحث الأول

 ٢٩.............................إثارة الشهوة بالنظر إلى المثيرات: لب الأولالمط
 ٢٩................................النظر إلى ما يثير من المباح: القسم الأول

 ٢٩.............................................النظر إلى فرج زوجته وأمته
 ٣٧................................النظر إلى ما يثير من المحرم: القسم الثاني
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 ٣٧.شبهة أن النظر إلى الأجنبيات إنما هو لإثارة الشهوة فقط، والجواب عنها
 ٤١........................................الشهوة بالتفكيرإثارة : المطلب الثاني

 ٤١................أن يفكر ليثير شهوته ليحصل له الاستمناء: الحال الأولى
 ٤١.....أن يفكر أثناء جماعه لزوجته أنه يجامع زوجته الأخرى: الحال الثانية
 ٤١...أن يفكر أثناء جماعه لزوجته بمحاسن امرأة لا وجود لها: الحال الثالثة
 ٤١..محاسن امرأة معينة أجنبية عنهأن يفكر أثناء جماعة لزوجته ب: الحال الرابعة
 ٤٩................................إثارة الشهوة بقراءة المثيرات: المطلب الثالث
 ٤٩............ًأن يكون القارئ لهذه الكتب عزبا يخشى الفتنة: الحال الأولى
 ًأن يكون هذا الكلام مشتملا على بعض الأمور المحرمة: الحال الثانية

 ٥٠....................................................... كالدعوة إلى الزنا
كتب خالية من الدعوة إلى الفواحش ولا يخشى أن تكون هذه ال: الحال الثالثة

 ٥٢........................................................قارئها من الفتنة
 ٥٩................................إثارة الشهوة بالروائح المثيرة: المطلب الرابع

 ٥٩............................................الإثارة المباحة: القسم الأول
 ٥٩............................................الإثارة المحرمة: القسم الثاني

 ٦٠.......أن يقصد الرجل وضع العطور المثيرة للأجنبيات: الصورة الأولى
 ٦١....ع المرأة العطور المثيرة عند خروجها من البيتأن تض: الصورة الثانية
 ٦٦..........................إثارة الشهوة بالأطعمة والأدوية: المطلب الخامس
 ٦٦..........................الأطعمة المثيرة والمقوية للشهوة: القسم الأول
 ٦٨............................الأدوية المثيرة والمقوية للشهوة: القسم الثاني

 ٧١................................................ أحكام كسر الشهوة:المبحث الثاني
 ٧٢........................................صومكسر الشهوة بال: المطلب الأول
 ٧٤............................كسر الشهوة بالأدوية أو الأطعمة: المطلب الثاني
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 ٧٨...............................كسر الشهوة بالاستمناء باليد: المطلب الثالث
 ٨٧.....................كسر الشهوة باستعمال الآلات الصناعية: المطلب الرابع

 ٨٨...........................كسر الشهوة بالخصاء أو الوجاء: المطلب الخامس


 ٩١............................................ أثر الشهوة في الطهارة :لأولالمبحث ا
 ٩٢...............................أثر اللمس بشهوة في الطهارة : المطلب الأول

 ٩٢..........................................أثر لمس الزوجة: المسألة الأولى
 ١٠٤..........................................أثر لمس المحارم: المسألة الثانية
 ١٠٦.........................................أثر لمس الأجنبية: المسألة الثالثة
 ١٠٧..................................أثر لمس الخنثى المشكل: المسألة الرابعة
 ١٠٧...........................................س الميتةأثر لم: المسألة الخامسة
 ١١٠........................................أثر لمس الأمرد: المسألة السادسة
 ١١٢.........................................أثر لمس الطفلة: المسألة السابعة
 ١١٤...........................................أثر لمس الفرج: المسألة الثامنة

 ١٣٠................................أثر التفكير بشهوة في الطهارة: المطلب الثاني
 ١٣٤........... أثر شدة الشهوة في إباحة وطء الحائض والنفساء: المطلب الثالث

 ١٣٦.......................................  الشهوة في صلاة الجماعة  أثر:المبحث الثاني
 ١٣٩................................ أثر الشهوة في الصيام والاعتكاف :المبحث الثالث

 ١٤٠.......................................أثر الشهوة في الصيام : المطلب الأول
 ١٤٠.............................أثر الشهوة في إبطال الصيام : المسألة الأولى
 ١٤٠........................................ أثر المباشرة بشهوة: الفرع الأول

 ١٤٠..................................................حكم المباشرة للصائم
 ١٥٢......................................لصوم بهاأثر المباشرة ومدى فساد ا
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 ١٥٩...............................حكم الكفارة إذا حصل الإنزال بالمباشرة
 ١٦١...........................................أثر النظر بشهوة: نيالفرع الثا

 ١٦٢.....................................................حكم النظر للصائم
 ١٦٢............................................أثر النظر بشهوة على الصيام

 ١٦٨....................................... أثر التفكير بشهوة: ثالثالفرع ال
 ١٧٢........ لص الصائم من المنيأثر شدة الشهوة في حكم تخ: المسألة الثانية
 ١٧٢............. أثر الشهوة في تخلص الصائم من المني بالجماع: الفرع الأول
 ١٧٤..........أثر الشهوة في تخلص الصائم من المني بغير الجماع: الفرع الثاني
 ١٧٥............أثر الشهوة في الانتقال من الصيام إلى الإطعام: المسألة الثالثة
 ١٧٩....................................أثر الشهوة في الاعتكاف : المطلب الثاني

 ١٧٩........................شهوة على الاعتكافأثر المباشرة ب: المسألة الأولى
 ١٧٩................................................حكم المباشرة للمعتكف

 ١٨١................................أثر المباشرة بشهوة على صحة الاعتكاف
 ١٨٤.....................أثر إنزال المني بشهوة على الاعتكاف : المسألة الثانية
 ١٨٤............................................إنزاله بالمباشرة: الفرع الأول
 ١٨٦...........................................إنزاله بالاحتلام: الفرع الثاني
 ١٨٧...........................................إنزاله بالتفكير: الفرع الثالث

 ١٨٨.............................................. إنزاله بالنظر:  الرابعالفرع
 ١٩٠....................................... إنزاله بالاستمناء: الفرع الخامس

 ١٩٣............................................ أثر الشهوة في المناسك:المبحث الرابع
 ١٩٤..........................................أثر المباشرة بشهوة: المطلب الأول

 ١٩٤...........................................................حكم المباشرة
 ١٩٦..........................................أثر المباشرة بشهوة على النسك
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 ٢٠٠.............................................حكم الفدية لمن باشر فأنزل
 ٢٠٣.............................................أثر النظر بشهوة: المطلب الثاني

 ٢٠٣.............................................................حكم النظر
 ٢٠٣............................................أثر النظر بشهوة على النسك
 ٢٠٥..............................................حكم الفدية لمن نظر فأنزل

 ٢٠٧..........................................أثر التفكير بشهوة: المطلب الثالث
 ٢٠٧....................................................حكم التفكير بشهوة

 ٢٠٧..........................................أثر التفكير بشهوة على النسك
 ٢٠٩.............................................حكم الفدية لمن فكر فأنزل

 ٢١١...............................................أثر الاستمناء: المطلب الرابع
 ٢١١........................................................حكم الاستمناء

 ٢١١...............................................الاستمناء على النسكأثر 
 ٢١٣................................................حكم الفدية لمن استمنى

 ٢١٤............................................أثر الشهوة في الجهاد: المبحث الخامس
 ٢١٥............................. أثر شهوة الجماع على المجاهدين: المطلب الأول
 ٢١٦.......................... أثر شهوة الجماع على الأسير المسلم: المطلب الثاني
 ٢٢٠................. أثر شهوة الجماع على المسلم في بلاد الحرب: المطلب الثالث
 ٢٢٧........................أثر شهوة الجماع على نساء المجاهدين: المطلب الرابع
 ٢٢٨............................................أثر الشهوة في البيوع: المبحث السادس

 ٢٢٩.............................. أثر الشهوة في لمس الأمة المبيعة: المطلب الأول
 ٢٣٢.......................... أثر الشهوة في النظر إلى الأمة المبيعة: المطلب الثاني


 ٢٣٥....................................... أثر الشهوة في حكم النكاح :ولالمبحث الأ
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 ٢٣٦............................أثر شدة الشهوة في حكم النكاح : المطلب الأول
 ٢٣٦...................أثر شدة الشهوة في نكاح البالغ العاقل: المسألة الأولى
 ٢٣٨...................... أثر شدة الشهوة في نكاح الحر للأمة: المسألة الثانية
 ٢٣٩...........................................................المراد بالعنت

 ٢٤١......................................اشتراط خوف العنت لنكاح الأمة
 ٢٤٥........... أثر شدة الشهوة في تزويج المجانين والمعتوهين: الثالثةالمسألة 

 ٢٤٧............. أثر شدة الشهوة في تزويج الصبيان المميزين: المسألة الرابعة
 ٢٤٨..................... أثر شدة الشهوة في تزويج الأرقاء: المسالة الخامسة

 ٢٥٢.......................... أثر اعتدال الشهوة في حكم النكاح: المطلب الثاني
 ٢٥٨.......................... الشهوة في حكم النكاحأثر انعدام: المطلب الثالث

 ٢٦٠................................... أثر الشهوة في حكم إعفاف غيره:المبحث الثاني
 ٢٦١............................إعفاف الأب المحتاج للنكاح: المسألة الأولى
 ٢٦٤.............................إعفاف الابن المحتاج للنكاح: المسألة الثانية
 ٢٦٦............................. أثر النظر بشهوة في النكاح :المبحث الثالث

 ٢٦٧............................ خطوبةأثر الشهوة في النظر إلى الم: المطلب الأول
 ٢٧٠.................. أثر النظر بشهوة إلى الزوجة في تكميل المهر: المطلب الثاني

 ٢٧٠.........................النظر إلى الفرج والمحاسن الباطنة: الحال الأولى
 ٢٧٠.....................النظر إلى غير الفرج والمحاسن الباطنة: الحال الثانية
 ٢٧٤........... أثر النظر بشهوة إلى الرجعية في حصول الرجعة : المطلب الثالث

 ٢٨٠............................أثر الشهوة في النظر إلى الأجنبية : رابعالمطلب ال
 ٢٨٠................................إذا كانت الأجنبية تشتهى: المسألة الأولى
 ٢٩٢............................. إذا كانت الأجنبية لا تشتهى: المسألة الثانية
 ٢٩٦.........................أثر الشهوة في نظر المرأة إلى الرجل: المطلب الخامس
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

 ٣٠٤...................................... أثر اللمس بشهوة في النكاح :المبحث الرابع
 ٣٠٥...................... ر لمس الزوجة بشهوة في تكميل المهرأث: المطلب الأول
 ٣٠٨........... أثر لمس الزوجة بشهوة في نشر المحرمية بالمصاهرة: المطلب الثاني
 ٣١٤................. أثر لمس الرجعية بشهوة في حصول الرجعة: المطلب الثالث
 ٣١٩............... أثر اللمس بشهوة في حصول الفيئة في الإيلاء: المطلب الرابع

 ٣٢٠..........................هوة للمظاهر منها أثر اللمس بش: المطلب الخامس
 ٣٢٠.......................حكم اللمس بشهوة للمظاهر منها: المسألة الأولى
 ٣٢٣.............. ترتب الكفارة على لمس المظاهر منها بشهوة: المسألة الثانية
 ٣٢٥............. أثر اللمس بشهوة للأجنبيات في نشر الحرمة: المطلب السادس

 ٣٢٨.....................................أثر الشهوة في عشرة النساء : المبحث الخامس
 ٣٢٩..................... أثر الشهوة في تحديد عدد مرات الوطء: المطلب الأول

 ٣٢٩....................عدد مرات الوطء للزوج على زوجته: المسألة الأولى
 ٣٣١...................عدد مرات الوطء للزوجة على زوجها: المسألة الثانية
 ٣٣٩.......... ًأثر الشهوة في تحديد مدة الغيبة إذا كان الزوج غائبا: المطلب الثاني
 ٣٤١....  الزوجين المسجونين من الآخرأثر الشهوة في تمكين أحد: المطلب الثالث
 ٣٤٥........................................ أثر الشهوة في العزل: المطلب الرابع
َأثر الشهوة في فرق النكاح : المبحث السادس ُ.....................................٣٥٧ 

 ٣٥٨.................................. أثر الشهوة في طلب الخلع: المطلب الأول
 ٣٦١................أثر العيوب التي تمنع إشباع الشهوة في الفسخ: المطلب الثاني

 ٣٦١................ إشباع الشهوة من قبل الرجلأثر ما يمنع : المسألة الأولى
 ٣٦٥.................. أثر ما يمنع إشباع الشهوة من قبل المرأة: المسألة الثانية

 ٣٧٤.................................أثر الشهوة في الاستماع : المبحث السابع
 ٣٧٥....................... أثر الشهوة في استماع الرجل إلى المرأة: المطلب الأول
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 ٣٨٣........................ أثر الشهوة في استماع المرأة إلى الرجل: المطلب الثاني


 ٣٨٦............................................ أثر الجناية على الشهوة :المبحث الأول
 ٣٨٧.....................  أثر الجناية على شهوة الفرج بما يقطعها : المطلب الأول
 ٣٩٢....................  أثر الجناية على شهوة الفرج بما يضعفها  : المطلب الثاني

 ٣٩٤.............................................. أثر الشهوة في القضاء:المبحث الثاني
 ٣٩٥......................... أثر الشهوة في تأخير القاضي الحكم: ولالمطلب الأ

 ٤٠٠................... أثر الشهوة في نظر القاضي للمدعى عليها: المطلب الثاني
 ٤٠٣..................أثر الشهوة في نظر الشهود للمشهود عليها: المطلب الثالث

 ٤٠٧.............................................فيها أبرز النتائج والتوصيات: الخاتمة
 ٤١٥.....................................................................الفهارس

 ٤١٦....................................................................فهرس الآيات
 ٤٢٤................................................................فهرس الأحاديث

 ٤٣٢.....................................................................لآثارفهرس ا
 ٤٣٤.......................................................فهرس الأعلام المترجم لهم

 ٤٣٧...........................................................فهرس الكلمات الغريبة
 ٤٤٠..........................................................فهرس المصادر والمراجع

 ٤٧٦..............................................................فهرس الموضوعات
 
 
 
 
 


